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١‏ إن الجد به تعالى » مده ونستعبنه » ونستغفره » وتوب إليه » ولعوذ 
باه من شرور أنفسنا وسيئات أعسالناء من جمد الله فهو المهتدى › ومن ”يضلل 
قلا هادی له » ونصل ونسل عل سیدنا مد المبعوث رة للعالمين » والمادى 
إلى صراط مستقيم » صراط الله العزيز اميد » وعلى آله وصحبه أجعين . 


أما بعد فقد اعزّمنا بعونه تعالی وتو فیقه وهدایته أن ندرس فى هذا العام فقه 
مام منأبة المدى » هو الطاهر » سلالة الإطهار زيد بن على زين العايدين بن ا سين 
أف الشهداء » وب ما نكتبه فيه سيكون خلاصة لما نلقيه فى معهد الشريعة 
من الدراسات العليا بكلة الحقوق يحامعة القاهرة . : 

۲ وإن هذه العز عة الى اعتزمناها كانت من قبل نة نو يًاما واحتسبناها» 
فقد كانت نيتنا بعد الكتابة فى الامة الاربعة أن نتجه إلى أنمة ١ل‏ البيت المصطفين 
الاحاة: وة إل الان الل زه ن غل وان اجا ج او 
فکلاهما إمام مذهب کثر معتنقوه » وکلاهما کان له مقام فی الفقه والحدیت تلقی 
عنه بعض الام أععاب اذاهب المشبورة فى الامصار » وخصوصاً شيخ الفقهاء 
با حنيفة »> فقد تی عن جعفر الصادق وروى عنه » وأخذ عن زد بن عل 
وقدره » وکان له اليه میل شدید »فأ حبه وناصره » أجل کل من نېج نېجه » ولقد 
قال فيه يوم خروجه بالكوقة على مشام بن عبد الملك « ضاها خروجه خروج 
رسول اله صل الله عليه وسل « بوم بدر» وأعطى الجاهدين حسبة من الال . 

وإذا كان فقه الإمام جعفر قد جلينا بعض نواحبه » وأشر نا فى إلمامة صغيرة 
إلى حیاته » فان فقه عمه زد لم تب لبیان أی باب منه انا مستقلا » ول نقصد 
لبیان ای جزء من أصوله » ونا کنا نعرض لارائه فى بعض ما درسنا من فقه › 


عل أنهذا بكون فى هامش الموضو ع . لاف صابه . و نقصد إليه للموازنة والمقابلة 
لا للتوضيح والنبين وهو فى موضوع البيان تابح وليس عتبوع . ۰ 

۳ - وما عوقنا عن الكتابة فى الإمامين كتابة تفصيلية إلا قلة المصادر » 
وإلا أتتا أردنا أن نفرغ من الكلام فى الفقه الذى يتةارب فى منهاجه ١‏ م نتجه 
إلى ال جانب الآخر الذى بدو بادى الرأى أنه صنف آخر من التفكير والمناهج » 
ولكن عند الفحص وااتدقيق نبد التفكير غير متباعد ک) تتوم . والمناهج تتلا 
فى أحيان كتيرة . 

وإنا إذ نتجه إلى فقه الشيعة ندرسه ونغوص فى عحاره المترامية الاطراف نتقدم 
إل الامام زدومذهبه ‏ لانهأفرب‌المذاهب اأشيعية إلى فقه ااسنةء فكا أنه رضى اله 
عنه کان أقرب فى سياسته إلى سياسة جور المسلمين كان أيضاً فقهه أقرب 
إلى فقهاءا لامصار » وقد ساربعض الذین اجتېدوا من‌بعده على منهاجه» فقر بو ەمن فقه 
الانمة الاربعة » ول يبعدوه » واستأنسوا بفقه أو لك الامة فى كثر من اجتهادم ء 
واذلك جد القرب قايا من غير عحاولة قريب . والاعاد ف الافکكار أحياا بيا 
من غیر حاجه إلى توضیح . 

فحن إذا بممنا وجهنا شطر ذلك المذهب الجليل نسير إعلى سغة التدرج . 
فى الانتقال من نة الامصار إلى من يقاربو نم حىإذا أممنا التابت قربه » الواضح 
دنوه اتجهنا إلى من نظنه بيدا . ورا کان قري » وعلى أى حال له من القرب 
أو ابعد فان دراسة التأبت قربه الذى يتوسط بين الطرفين يؤنس المكاتب مما يتوم 
بعده » فيز ول الو م شيفشيةآ» حى برى البعيد قريب مألوةآ » ومكشوفاً معروةً . 

E:‏ وفقه الإمام زيدء أو لعبارة أدق المذهب الزیدی معمول به بین كثرين 
من أهل الين » أو الا كثرين منهم » فهو مذهب قد صقاته النجرية » وأرهفه العمل 
به . و ماه الاجتباد فيه ليتواءم العمل مح الاحداث الى عدث » وإنه عدت للناس. 
من الاقضية بمقدار ماد لمم منشئون » والعمل با مذهب الزيدى فى الين لايقتصر 


عل ھک N E ER‏ 
فالین لحر صا عل وحدتما وعلى دیا a‏ رار إلا القو ان 
الاورية ف حدب فقهہا » بل استمر حصا غضاً > وإذا کان الاجتماد فيه یکن 
بقدر تقدم العمران فی العالل , فان العی وقد آخذ بدخل أسہاب العمران م طريق 
أيد أمينة على إسلاميته وعر يله وحضارته - سيجد الفقباء باب الاجتاد واسع 
الرحاب » ومقتضياته قاأمة » وذلك تتسع الفروع فيه أ كث » من غير خروج عل 
اللاصول . ولا اتعراف عن المناهج بل إنه سيكون استخراجا ليواهره » وكشفاً 
لمافەمن "فا واسعة » واستنواط لليناييع الصافية الى رطمت بمرور الازمان 

ه - هذا وإنه وقد سارت الامم العريبة فى طريق التلاق بعد طول 
الافتراق . وارتبطت الجن مح مصر وسوريا روابط وثيقة فإنى أحى الين ذلك 
الاعاد الذى هو بجدد لاض العرب » وإحياء لوحدة الإسلام ‏ بالتقدم ذا 
الكتاب الذى يبين بصورة نرجو أن تكون واعحة هذا الإمام العظم الى الت فيه 
نبل اانسب بنور العل » والقلب الذكى » والممة العالية » والشجاعة النادرة . 

ونضر ع إلى الله سبحانه وتعالین لص ناتنا .وبطهر قلو بنا » ویزک أعبالنا» 
ووفقنا و ېدنا ء فإڼه لولا هدایته وتوفیقه ما استقام نا عمل > ولا حققنا غاة » 
ولا وصلنا إلى هدف » انه المادى الموقق » اللهم سدد خطانا » وجنبنا الزلل » 
ووجهنا ما حب وترضىء إنك سميع الدعاء >١‏ 

۲۱ من جمادی الآخره سنة ۱۳۷۸ 

۱ ی شار سنة ۱۹۵۹ 

رر ار زةرة 


١‏ - قال زيد بن عل لما خر ح للجماد موجهاً كلامه إلى أعحابه: 

إلى أدعو إلى كتاب الله » وسنة نبيه »> وإحياء السنن وإماتة البدع » فان 
تسمعوا یکن خیراً لک ولی » وان تاوا فلست علیک وکیل .٩(‏ 

ولقد قال لحد اعاب : « آماترى هذه الثربا » آترى أحداً بنا ا ؟ قال 
صاحبه : لا ء قال : وانته لوددت أن دى ملصقة با فأقع إلى الأرض . أو حيث 
أفع » فا نقطع قطعة قطعة ‏ وأن الله محم بين أمة محمد بلقي »° . 

هاتان الكلمتان تصوران ما كانت تطمح إليه نفس الإمام زيد بن على رضى الله 
عنه » کان ری الى أمرين : 

أحدهما - إقامة ا لحك عل أساس من كتاب افته تعالى » وسنة نيه بلقي » 
وأن يعود الناس إلى الان الى توار نوها عن|اسلف الصا » و نقلوها عن‌النى باز » 
وأن موت البدع المستنكرة الى أذهبت لب الدين » وهو إصلاح القلوب » وإقامة 
احق » وخفض الباطل . 

الأ التانى - الذى كان يتمناه ذلك القلب الطاهر النق هو إصلاح ما بين 
أمة عد لل > ونه لو کان فی السماء قد قیض عل الثریا يده » م سقط منبا 
وقد قطع جسمه قطعة قطعة . وف نظير ذلك يصل الله ما بير أمة مد لكان 
ذلك سعیداً قد نال ما بوده ویریده» فهو غایته » بفتدا بنفسه »› والنغس أعز 
ما بفتدی به الإنسان . 

ومن أجل هذا ل يضن بالفداء . وتةدم للميدان عند مارأى السنة موت » 


(۱) تاریخ ابن کشر + ٩‏ ص ۳۳۰ . 
(۲) مقاتل الطالبین ص ٠۲۹‏ . 
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والبدعة عيا » والباطل يسود » والحتق يغلب › وما خرح إلا وهو يريد الإصلاح 
بين أمة مد » وما كان الإصلاح فى نظره إلا إقامة الحق وخفض الباطل ء وسواه: 
جم فی ذلك آم لم پنجح فإنه 5 المؤكد أنه كان ببتغىتعةيقهذه الغاية » وإنه لا مکی 
أن يكون إصلاح إذا ساد الظل » ولا بمكن أرن. يكون فساد إذا ساد الحتق » 
فان العدل هو الميزان الذى نوزن به الصلاح » و بز به الفساد » وهو فيصل التفرقة 
بين ال حك الصاح والمىك الفاسد 

۲ - وإن عاولة الإصلاح بين أمة مد بم انى قبل أن بعمل عبأها زيد بن 
على » عترة النى‌الطاهر ة - هى الى جعلنه موضع غضب من أأشيعة وموضع غضب 
من الامو ين › فهۇلاء قنلوه » والاولون خذلوه وأسلموه . 

ولكن دعوته وإن كانت قد ذهبت صرخة فى واد فى عصره فإن النار 
me.‏ لاجد أمثل من قوله فى الدعوة إلى إصلاح ما بين 
أمة مد لل وإن المثل الى فى هذه الدعوة هو ذلك الإمام سليل مد ب ء 
فقد تقدم ا 

نا سنا اله ف ران ر تفرقنا فى ااسباسة فتقطعت الامم 
الإسلامية الم متنازعة » وتوزعتما أرض اله › لا جامعة #معما » ولا رابطة 
تربطما » وأصبح ولاؤها لغير اله ورسوله والمؤمنين » فصار الكل إقلم وله 
من أعداء المسلمين ءالذين لا يألو نم إلا خبالا » والولاية لاهل الإبمان لاتكون 
لا له الج » ويقول اه تعالى : « نما وليك ايه ورسوله والذين آمنوا» ولذلك 
صارت أرضنا نا مقسومآً وخيراتما لاعدائنا » و ليسلا منا إلا أجر العامل الذي 
حمل أثقالما » فكأن أولئك الاعداء لا يكتفون إأخذ كل نايع الوة ء 
حى بأخذوا الثروة الإنسانية عندنا » وهى عل العاملين » وكدح الكأدحين . 

وورٹنا فی هذا العصر التقرق ال)ذهى » حى أخذ بعضنا بكر الأخر من غير 
حجة ولا بينة » وصارت للآراء والافكار عصية تشبه امصية ال جاهلية › 


فابن الشیعی شیعی » وابن السنی سی » بتوارٹ المذهب » کا بتوارث الجسم واللون 
E Ee‏ جنس قفانم بذاته . ومن یغیر مذهب 
أيبه الشیعی یکو ن کمن غير دينه » وبرتد بعد إعان . 

وأهل كل مذهب سب أن مذهبه تراث طم فقط » وليس تراثا للإسلام 
كله » وإن اعبره تراثا للإسلام » فإنه يتبع ذلك بأن مذهبه هو الإسلام » وأن 
ما عداه راف لا بۇ خل به . وضلال لا يلمت إليه . 

ومذا التفرق السياسى » والمذهى ضاعت القوى وأذلنا أعداؤنا . 

۳ د وإذا كان الاختلاف قد أثر ذلك النأثير فى الوحدة » فإنه لا بد لا 
عند ما تنجه إلى النجمع والاتحاد » أن زيل أثر ذلك الاختلاف » وليس معنى 
ذلك أن ريل كل الاختلاف » ذلك أن الاختلاف الذى وقع فيه المسلهون الذين 
لړ خلعوا به فم ربقة الإسلام قسمان : 

حدما _ خلاف ف السياسة فى الماضى أوجد الفرقة والانقسام » ون 
الآن توارث ذلك الخلاف فى كتبنا» فالشيعة يفسقون من لا يفضل علياً عل باق 
الصحابة ‏ وغیرم عکوں بالضلال عل من يقدم علا على أن بكر وعمر » وآشتد 
. الملاحاة فى غير موضوع يتج عملا ء ولتد قال الشاطى فى أصوله : الاشتغال بعل 
لا ینتج عملا عبث » وخر لنا أن نقول فى هذا الموضوع : « تلك أمة قد خلت 
ها ما کسبت وعلیہا ما ا کتسبت » واننا فى الحتق لا نقول إن أحداً من هؤلاء 
ا کو ا . ون أشد من نادى بذلك ف قوة هو الإمام زيد بن على 
زين,العابدين الذى ننقدم لدراسة حياته وفقهه » ويذلك نتقدم فى ساحة مبارکة 
اشرق فما نور العل » ونور الإخلاص والنقوى . 

وااقالنانى ‏ خلاف فالفروعالفقمية بوسح آفاق‌الدراسة ولاجوز أننزيله 

٤‏ - وإنە‌مہما یکن ذلك الاختلاف‌السیاسی» ومہما سکن ۲ ثاره‌التی جلما التاریخ 

)الماضى » وجعلت أ المسلمين متفر ةا > وجعلت جاعتم أشتاتا ‏ فإنه من ا لمؤكد 
لسامن‌الذین لم پنکروا ما مقررآً عإمن الدين بالضرورة ‏ قد جمعتهموحدة 


٩۹ —‏ س 


فكرنة > وتلك الوحدة هى وحدة المصدر والاتفاق عليه » ووجوب الاإلغاف 
حوله » وعدم مجاوزته ٠‏ فقد اتمق المسلمون على أن الإسلام له أصل واحد منه 
انشعبت بقية الأصول . وذلك الأصل هو نصوص القرآن الكرم الى لا تقبل 
ا ولا تيلا و لاا الباطل من بین ندیه ولامن خلفه » وأقرال الى لر 
وإذا كانت بعض الطوائف مختلفة فى طريتق روايتها » فإف الأصل الذى 
بقوم عليه عود الدين وفقه الإسلام وأحكامه متمق عله . وإن الطرائف 
الإسلامية كما انى إلى نظر واحد بالنسبة للسنة . وهر الإقرار بجملنما مصدراً 
من مصادر الإسلام . 

وإن ذلك جعل الوحدة الفسكرة ثابتة قابمة قد غاصت جذو رها نى الوس » 
ولکن نع إعلانما مجادلات عقيمة . قد وقعت فى الماضى ولا تزال تقع أحيانا 
الآن - وإن كانت قد خفت حدتما . وضعفت مدتما ‏ وذلك لا رفيد الوحدة 
فی شىء وهو فی أ كش أحواله من ضبق الفسكر . لا من اخنلاف الما ج کنا 
نریفی صد ر حياتنا العامة من ملاحاةفكر ة ين‌الشافعية والحنفية . وف الماضى القدم 
کا نت تلك امجاد لات صورة عمق التفكير 7 وأدت ای التفريع والند لیل کان 
ين الشافعية والحنفية فا وراء المر فى القر نين الرابع والخامس . وتك المناظرات 
القيمة كانت فى جملا ممودة العاقة موفورة الرات » لانه ترب علا تأبيد 
الغروع فى كلا الذهبين بالاقيسة العميقة » وتنقيم الروايات فى الاخبار المؤيدة» 
وف هذا المعترك اقتبس كل مذهب من خير ماف الآخر . 

ه - إن نواة الوحدة الفسكرية ثابتة إذن ممما تعتلف الطوائف والمذاهب , 
ولكن الام الذى نريده هو توجيه هذه الوحدة والعمل عل[ ماما وإيجاد مجتمع 
فكریى بى دعام الإسلام » ويقف عاجرا دون النزعات المغرقة الى تفرف ين 
صفوفه » وتان بالریب فی حقائقه . 


ونريد مع هذا جمع تراث الماضي . لافرق فى ذلك التراث بین ما ترک 
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الشيعة » وبين ما ركه أنمة الأمضار ذوو ا مذاهب المعروفة وغير المعروفة » فكل 
ذلك تراثنا ء لاله بمرات غرس التوحد . 

وقد يقول قائل إن فى بعض المأثور ما يتجانى عن المقررات الثابتة الى تعد 
أصول الإسلام » ون نقول : إن إعلانما يقلل من عدد الذين برددونما » بل إن 
السبيل لمنع الاخذ با هو إعلانما مع عيوبما . وإن على المؤمنين أجعين أن .هدوا 
الضاللا آنبتركوه فى غراهبه يعمه ويتخبط . وإنهم إن أخاصوا النية - طلاب 
حق قد خطوا سبيله » ولةد قال الإمام على : ولیس من طلب الحق فأخطأه كن 
طلب الباطل فأصابه » وممما يكن فى بعض الأراء المنسوبة لبعض الطوائف من 
مخالفة للمقول » أو لبعض المنقول » فانه ما خلفه السابقون » وهو من التركة 
اتی نقوم علا » ولا تېمل الترکة إِذا کان فما بعض الزيوف »› بل بحب خصا څخص 
الصيرف للدرام ليستبعد زيفما » وحفظ جيدها وينمى . 

- وتنا ذه الدراسه للقركة المثربة من غير محاولة لانميين بين طائفة وطائفة 
جه إلى آمو لاله : 

وها - وصل ماضى هذه الامة عاضرها » فإن كل ثقافة ها إطار من الافكار 
والموروثات تصل ماين الحاضر والغابر » ون تقدم هذه الأامة دايا يجب 
أن بكون متصلا بصدر تارا . 

وثانہا - آلا يكون الباحث الإسلای منحازآ اناز مطلقاً إلى جانب من 
جوانب التراث الإسلاى . ولا #اول أ بتجه إلى الجانب الأخر » فتلك 
عصبية مذهيية » أو طائفية تنحو منحى العصبية ال جاهلية فى فتاتعبا » وإن التبا 
فى أسباما ء فلك نعرة جنسية نسبية » وهذا اغراف فکری وتعصب مذهى . 

. وثالثها - أن تنقارب ااطوائف الإسلامية » فإندراسة التراث الإسلا ى ككل 

لا يقبل التجزئة » عيث تدرس كل طائفة ماإعند اللأاخرى يقرب ما بين الطوائف »> 
وزيل ذلك الافتراق غير الطبعى الذى خلفته القرون الماضية فى الإسلام . 


ولا مذا تتحقق لنا غابة هى من أجل المقاصد » وأمى الغابات وهو ڪو 
الطائفية فى الإسلام » وتقريب ما بين الطوائف عيث يكون خلافما مذهبيا › 
كالخلاف ما بن المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية » وندرس مذهب الزدية 
والإمامية عل أساس أنه مذهب كالذاهب الى ندرسما . 

إن عو الطائفية بحب ا غانة مقصودة . لان اللاف الطائنى بشه 
أن يكون نرعة عنصرية ‏ والذين بريدون الكيد للإسلام يتخذون منها منفذاً 
ينفذون منه إلى الوحدة الإسلامية » ولان وحدة المسلمين توجب وحدة الشعور 
ولا وحدة للشعور مع اطائفية » وهذا نقرر أن الطوائف الإسلامية كبا بحب 
أن تتلاق على عبة الله ورضاه » وتت ظل كتابه تصالى والسنة الصحيحة › 
والمقررات الإسلامية الى علبت من ادن بالضرورة › ولا مانع من أن تلف 
آراؤنا » ولکن یکون اختلاف آحاد فی منازع علبية » ولا کون اخټلاف 
جماعات وطوائف تجعل الامة الإسلامية متفرقة متنازعة . 

۷-ولسنا نقصد بحو الطائفة عو المذهبية »وإدماج اذاهب الإسلامية بعضما 
فى بعضء فإن ذلك لا يصلح أنیکون علا علمياً ذا فائدة » محمدهالعلماء» فإ نكلم ذهب 
عموعة من المعلومات أقيمت على مناهج تتجه فى وعم إلى النصوص الإسلامية 
والہناء علبہا » وهو رات جهود لا کار العلباء » وكل إدماج فيه إفاء > وليس 
من المصلحة العلمية فى شىء إفاء أى أ فكرى ممما يكن نوعه › فلا مصلحة 
فى إفناء تمرات تلك الجهود الفكرية الى قامت فى ظل القرآن والسنة الصحيحة 
الابتة » بل إنه بحب أن تبق تلك المرات قانمة على أصوها » برجع إلا ء وتار 
عند العمل أصلحما للبقاء » وأقواها اتصالا بالقرآن . وأ كثرها ملاممة مع 
الأزمان > مع بقاء ا لمصدر فى موضعه برجع إليه  .‏ 

وإنه يحب أن يعل أن المذاهب الإسلامية تراث عابى هو للجميع » لا لطائفة 
من الطوائف » ومن الواجب الاستحفاظ عليه والعناية به ليبق ترا خالداً يصور 
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الجهود العلبية للسابين » ون الامم الاوربية على اختلاف مازعا القانونة 
ترس القافون الروماف والمذاهب القدية فى الشرائع » لاما ثقافة لا بد منها » 
فكيف نفكر فى إفاء جزء من قافتا العالية الى أثرت فى القرون الماضة 
و حملت معا صور النضصكير فى تلك القرون . 

هذا وإن إدماج المذاهب بعضا ئى بعض فوق أنه لا يصح أن يكون غابة» 
هر فى ذاه آم لا ينال . إذ أن أساس الإدماح هر الاتماق عل «ذهب واحد» 
وإِنٍ الاتفاق فى الفروع الفقهية ابا عل رأى واحد غير ممكن بل هو من تبل 
ال ا إن خلصنا الفقہاء من النأثر المذهى » ٠‏ ا e‏ ّ 
لا وکن آ نقرر آنه کن اتماق مناز عم ا ويئاتم الاجاعية 
الى توجه تفکیرم : 

۸ - وھا یتور اعتراض یدو بادی الرأی وجآ »> وھ و کیف یکن عو 
ا ل و ا ت ۰ 

والجواب عن ذلك » إن اذهب ليس ملازماً للطائفية » لا بتصور وجوده 
من غير وجودها » فان الطائفية بمح جماءة حول مذهب تعتنقه ودعو إلبه› 
وتعتبر كل جماعة لا تعتنقه ليست منها . أما اذهب فهو جموعة علمية تبت حافظة 
کیانہا ثابتة لابا تراث فكرى » وهو بطبيعته أ معنوى متمصل عن الحاعة 
الى تعتنقه ‏ اذا دعو نا إلى حو ااطائفية عى ذلك ألا تكو ون تك اجاغة الى نم 
فى موضع من الأرض زعو وان طا ولعتر تسا موجودا E‏ عن بقمة 
المسلمين ما اننحلت و عا اهت . 

والذهب باق عتنقه من یشاء › و ره هذه له من برد . أو حار عضا 
مئه » وإن ذلك ينمى المذهب وعيه . فان العيازه فى طائغة معينة قد بكون 
حجاباً بنع غيرها من أن يدرك ماف اذهب من آراء صالحة ذات فائدة حاصة ٠‏ 
أو ذات دلبل أقؤى أى أفر > ملاعمة التصرص من غر غالفة غه صوص : 
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ولا إهمال هما , ولا ترك للبقررات الشرعية انى لا يسو غ لعالم أن يتركا . 

وإنه من الق علينا فى هذا المقام أن نقرر أن مصر مذ عو ثلاثين سنة 
قد أخذت فى الأحوال الشخصة من المذاهب الإسلامية الخللفة وقد تلان ٠‏ 
من النقيد ٤‏ ذهب أف حنيفة » بل أخذت من مذاهب الفرق الإسلاسة . جتازة 
كال الحجز » غير ماغات للمتزع ااطائي. 

فقد أخذت أحكام ااطلاق المعلق والمقترن بالعدد لفظآً أو إشارة وكونه 
لا يقع إلا واحدة - من مذهب الإمامة ء أى من مذهب الإمام جعفر الصادق ء 
نعم إلا صرحت بأنما أخذته من فتاوى ابن تيمية وآرائه ‏ ولكن ابن تيمية أخذ 
ذلك من مذهب ؟ ل اابيت » وصرح بذلك فى فتاوه . 

وأخذت مصر - تأخير ميرات ولاء ااعتاقة عن ميراث الاقارب جيماً 
والزوجين من فقه الإمامية أيضاً .ج أخذت من هذا الهقه إجازة الوصية لوارث › 
واعتبرت المذكرة الغسيرية من مصادر هذا الجزء فى قانون الوصية كتاب 
شرائع الإسلام . 

وأخذت من الظاهرءة الأصل الذى قامت عليه الوصبة الواجة . 

۾ - إتنا إذ ندعو إلى حو الطائفية ١ةق‏ غرض الإمام زيد رضى اله عنه 
من اللإصلاح بين المسلبين ‏ ومع الخصومة فى الدين » وقد قال فى هذا أخوه 
تمد الائر : ل والخصومة فى الدين فإنما #دث ااشك . وتورث النفاق » 
وتلك كلة حق يعبق منها غر" ف ادى الحمدى ٠‏ نعم إن الخ ومة. ف إلدين ` 
عدت الريب فىحقائقه » وحيث كان الريب يكون الاضطراب النفسى والفكرى » 
ويكون فى وسط ذلك المضطرب من لا ومن بشىء فيكون اانفاق » لان المنافق 
لا بژمن شىء > وهو ذو فكر غير مستةر وقلب نير مطمان ‏ يسوى فى مسه 
الحق والباطل . وااصدق والكىذب . ولذا قال مد بن عبد اله عليه السلام : 
« مل المنافق كتل الشاة العاترة بن غنمين لا تدرى إلى يما تذهب» . 


وليست الخصومة فى الدن هى الاختلاف فى استنباط الأحكام » ذلك هر 
الاختلاف الذهى » وهر خير لا شر فيه مادام لا بنحرف عالم عن مناج الأصول 
المقررة الثابتة وهو دليل على الحيوية الفسكرية » وهذا م يكن اختلاف الصحابة 
والتابعين فى استنباط الاحكام خصومة فى الدين » وللكنه اختلاف مناج تضكر 
فى طلب احق » ولقد استحسن الخلصون لدينهم أن يكون بين الصبحابة ذلك 
الاختلاف حول ما يستنبط بالرأى » ولذا قال عر بن عبد العز بز رضى اله عله : 
« ما یسرای باختلاف صاب رسول انق مر النعم »> ولو کان رابا واحداً لکاں 
الناس فى ضيق» . 
ويب أن بعل أن الخصومة فى الدين غير الاختلاف‌المذهى ءإذ الاختلاف ينبعث 
من الفكر القوى المستقل » والخصومة تنبعث من النعصب الطائنى الذى قررنا 
SE‏ يكون فيه تعرف وجات النظر الختلفة > وکیا کانت 
ال 5 ف اا اا کل واا کن مرلو ا 
رضى اله عنه : « أعل الناس هو أعلمم باختلاف العلماء » ولقد اعتبر الإمام 
جعفر الصادق أفقه أهل عصره › لانه کان أعل الناس وجوه الاختلاف »› وقد 
قال أو حنيفة سألتهعن أربعين مسألة فىكان يقو ل : المجازبون يقولو ن كذا »وأتم 
معشر العراقیین تقولون کذا » ونعن نری ذا » فاجب به أو حنيفة اما تخاب » 
وقال فيه ما قال . 
هذا هو الاختلاف . أما ا لخصومة فى النظرة ال لجانبية الى لا تصوب فبا 
الانظار إلى لب الحقائق فى ذانما ولكن تنحرف إلى جانب من جوانبما » وزاوية 
فها'» ولا تنظر الخير فى سواها . وإن الخصومة افتراق» وتؤدى إلى ضيق الفكر » 
والنظر إلى الحقائق بنظر متحز . 
۰و لقدمطی‌العېدالذی‌کان کر یفه التخاص ف ‌الدينء فان لاعداء کان وار يدون 
هنا أن نشغل أنفسنا ذا الاختلاف ليوسعوا اللغرة الى بنهذون مها إلبناا أشر ناء 
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ونعن وقد علمنا ذلك القصد منهم بحب علينا أن نكون أماممم كالنيان الر صوص 
يشد بعضما بعضا ؛ إذا اتجوا إليه صدمواجدرانه » وإنه ما يذكره علباء الأحياء أن 
الغابة إذا وقع فما حريتق تنسى الوحوش افتراسما فتمر أمامما فرا سما » فلا تعيرها 
اتات » لان الكوارت المفاجئة تريل الاحقاد المستكنة أو تضعفما » ون الآن 
قد صرنا غرضا ينال » ولا مطمع لأعداء الإسلام فى أهله إلا بتفرقه » وبطوائفه 
وبالخصومات الدينية » فعلينا أن تزيل ما فى نفوسنا و نتقدم لخدمة شرع الله تعالى 
بقلوب مخلصة و نيات ختسبة . 

١١‏ - ولذلك بحب أن ندزس كل ما حلته إلينا الثقافة الإسلامية العريقة 
من آراء ومذاهب » وتحب أن ننه هنا إلى أمربن قد أشرنا إلمما فى هذا من قبل » 
أو هما من لوازم مافلنا وما يترتب عليه » وهنا نصرح مما غير مكتفين بالإشارة . 

أولها ‏ ألا يعتقد معتقد أن الأثار الفقبية ذهب الإمام زيد أو مذهب 
ابن أخيه الإمام جمفر الصادق تفترق فى جملة ما اشتملت عليه من فقه افتزاقاكثير ا 
يحعل المنازع متباينة تمام التبابن . وحسب القارىء أن يعم أن الصلة العلبية بين 
اللامة أععاب المذاهب التى انتشرت فى الامصار كانوا عل إتصال بأمة آل البيت 
رضوان انت تعالٰی عہم » فأبو حنيفة كان على اتصال بالا تمة عمد بن البافر » وابنه 
جعفرالصادق » وعلاتصال بالإمام زید > ومن حمل‌رسالته من بعده من آ ل ابیت » 
مثل الإمام عبد الله بن حسن الذی مات فى حبس المنصور شپیداً مظلوماء کا مل 
أبو حنيفة من بعد » وكانالإمام مالك رضى اله عنه على صلة بالإمام جعفرالصادق » 
وکان به معجبا» وکان بقول ؛ « ما رأيت جغفر بن تمد إلا صا أو مصلا أو تاليا 
للقرآن » وإذا کان الشافمی ل بمكنه الزمان من الاتصال بأولئك الانممة › 
فقد اتصل رضی الله عنه بالصفوة من تلامیذم › وکن عنده رضی الله عنه 
عقل مين مدرك يستطيح أن :ا الى اا ل 2 
وما فیه ترید علبہم »وقد ثبت فی تارخه رضی الله عنة أنه كانت له ولاية بین » 
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تولى فما بعض أعمال القضاء . وأنه انيم أبان ذلك بأنه على اتصال يعض زعاء 
املو بين الذين بريدون الاتنقاض على الرشيد . وكذلك اہم بأنه كان عل اتصال 
بالعلو بین فی مکه . وإنه إذا كان قد نن عن نفسه الانهام السياسى » وإنه فى ذلك 
لصادق ٠‏ فإن الاتصال العلبى لم يكن لين ونه قد صرح بأنه أخذ عن مقاتل 
ان سلمان الشيعى الزيدى » واعتبره إماما ف التفسير » وقد قالفى ذلك ؛ « من أراد 
افا ن عالاغل جف ون اراد ال فی عال غل غون ا 
ومن أراد الحديث فو عيال على مالك . ومن أراد التفسير فمو عيال على مقاتل 
ان سلمان » ولقاتل الشيمى الزيدى هذا مقام فى التفسير والفقه وأصوله . 
ي اف کان ا ا وک ا ا 
متشابه القرآن . وكتاب الحيوانات ف القرآن » وله فى أصول الفقه , كتاب 
الناسيخ والمأسوخ » . 

وإذا كان التبان ليس قانيما من كل الو جوه ‏ والاتصال كان قد ما فانه بلاشك 
من الع النافع الاطلاع على آراثمم فى الفروع . وإذا كان الخلاف فى بض المسائل 
کبیرا . فان الرأی اخالف لا علو من وجه تحب دراسته ويغض من قيمة العام 
الا ريه لن يتلق عل شت ا من ورات اله ف کن فة ن 
يۇخذ به » وهو على أى حال فیه نور مہصر لانه عل » وفی کل عل نور . 


الاس التاق الذى يجب التلبيه إله هو أن آراء أمة آل بلاحظ عند 
دراستها نها مذاهب تدرس » ولا تدرس على أنها ااه إلى طائفة معينة ‏ فاتنا 
قد قررنا فى هذا المهيد أن ااطائفية جب أن محى . حى لا يكون فى الإسلام 
فرقة » وحتى يكون المسلمون جميعا فى رحمة النجاة ‏ ولا يكون الختص بالنجاة 
واحدة من سبعین » وکن ما كان فى الماضى من افتراق . 

۲ - واا هذه النية تتجه إلى تحميم التراث الإسلاى » بعد أن طال أمد 
النفريق » وقست القلوب » وقد كتبنا من قبل فى أصول الفقه الجعفرى من ناحة 


%۰ 


ا 


الاصادر » وفى أبواب من الفروع فى فقه ذلك ا٣ذهب‏ » فكتبا الميرآاث عند 
الجعفرية » ولكنا م غص اللإمام. جعفر | الصادق بالدراسة »وكنا على نية أن خصه 
بالكتابة رضى الله عنه » ولكنا تأخر نا »> حتی حكر القدر العادل بأن نقدم عة 
الك ميد عليه فى الدراسة » وكام من المترة الطاهرة عليما الرضوان › وعلى جدها 
عام النبيين الصلاة والسلام . 

۳ ونا ساسلك فى دراستنا ما سكناه فى دراسة الانمة الذين سبقت لنا 
معونة أله وتوفيقه دراستېم > وسنتجه إلى دراسة حاته ٤‏ والينايم العلية الى 
استتق منها »والبلد الذى نشا فيه »والعلماء الذين الأذميم » ون کان عل آل البیت أ کازه 
ف بیونہم » بید آن الإمام‌زیدآً رضی اه عنه لم یقتصر علمه عل ما تلقی فی يته » و بیته . 
بیت الع »> بل تجاوز بيته إلى الاخذ م نكل أسباب‌العل » ولقد رحل إلى البصرة 
فى هذا السبيل » والتتى بالعلماء فى الكوفة » وفيا كان جهاده فى رفع الظل 
وإقامة الحتقى . 

وإنا لنرجو أن بوفقنا ابت تعالى إلى ية نشأته الئى آنتجت تلك المار الطيبة . 

وإنا إن استطعنا معونة الله أن نبين نشأته باعشساره الغر س الذى كانت منه تلك 
الدو حة الوارفة الظلال الكشيرة الأنمار » فإننا سنتجه إلى دراسه عص ه » لاله 
إذا كانت النشآة الأولى هى البذرة فىالأرض الطيبة » فإن العصر هو الجو الذى 
يعيش فيه الرس والزرع » وعيا ؤينمو » فإن كل بذرة صالحة تناج إلى الأرض » 
وسحتاج معا إلى الجو الصاح الذى ينذا ويسمما مع الأارض الطيبة › ولذلك 
عند ما وصف الله المكان الذى يابت صا الغذاء الجسمى والروحى ذكر أنه البلد 
لا الأرضء فقد قال تعالى: «و البلد ااطيب تخر ج نباته بإذن ريه ١‏ والذى خب ث لار ج 
إلا نكدا » والبلد مو الأرض وال جو » وليس الأرض وحدها . وإن ذلك ثابت 
فى المعاق والمادة عل سواء» والنص القرآلى فى المعاى أوضح › وهو 
قد سبق ما . 


۲ الإمام زد ) 
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۴ - ونا إذا آمدنا اه معوانه » ووفقنا بعنایته إلى ترضيح عصره » فإننا 
تنجه من بعد ذلك إلى علبه ء وهنا نجد المصادر تضطرب . والمنازع تلف » ذلك 
أن الذين #ملون اسم الزيدية » ويتنسبون إلى ذلك الإمام ال جليل قد توزعتهم 
الأرض »ول بحتمعوا فی مکان واحد وکاہم يدعى أنه مئل بآرائه ذلك الإمام » 
وآنه ينقلا وحكما » وأن الصدق عنده . وقد قال صاحب مطلع البدور » ومح 
البحور : «الزيدية بالعراق فى أما كن مشتتة » وبالحجاز فى بوادى المدينة »› 
وم على أصل الفطرة » ومهم من م فى الين فى العوالى والنجود . وبعض بطون 
امة » وان زيدية المن كالشعر ة البيضاء فى ا الوزالاسوة ۳ 

ولعله يقصد ذا اتشبيه أن زيدية الين ليسوا م الزيدية كام . ولا أكثرم . 
بل م نادرون فی عدد الزيدية الكي ر كندرة الشعر ة البيضاء فى دم ور اود 
ر لعلهيقصد أيضاً أن مذهيم هو الذهب النير ابين أو الواضح فى المذاهب‌الزيدية . 


وإنه فاجلة قد مل اسم الزيديةجماعات محتلفة فى منازعما ومنا جما » وكان كل 
أرض حل فيا أخذ اذهب من لون هذه الأرض وخواصہا » کا حمل ابر 
فی مروره فی جراه لون الارض الى مر ہما مع لونه وطبیعته . 

> وان هذا يتقاضانا أن تتحرى أى البلاد أصدق نقلا عن زيد‎ ٤ 
» وتصويرا لتضکیره العلمى وااسياسى » وإننا نرجوأن لمتدى إلى ذلك وإنه لعسير‎ 
> وليس بالسل اليسير  ذلك أا لاجد مأثورآ واا مين به الاقوال الختلفة‎ 
فنجعله المقياس الصادق . الذى عى آراء الإمام بصورة صادقة نستطيع معا‎ 
آن حك بأن ما یوافقہا صدق » وما یقاربما قريب منه » وما بخالفما لیس سلم‎ 
النقل . اللهم إلا إذا اعتبر امجموع ماسوب إلى الإمام سحي النسبة . فانه يكون‎ 


)١(‏ مطاح البدور وع البحور + | ص ۲٣‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصربة 
الکرى رقم ۲مم . 


ET 


:عند تا إذن المقياس المادق الذى توزن به الآراء الفقهية المنسوبة إلى الإمام زيد ء 
سواء هنبا ما يعد صلا › وما بعد فرعا . 
ولكن قد تكلم الناس فى نسبة ذلك الكتاب إلى الإمام زيد › وتنا سلتجه 
بعون ابه تعالى إلى خص السبة ومدی عتا » وسنوازن فی سبیل ذلك بین المروی 
فيه عن علې کرم الله وجهه › والمزوى فى اح السنة » فإن وجدنا كثرة ما بروى 
فى الصحاح مال فكثرة ما بروى فى امجموع فاتنا نقرر أن السبة مشكوك فى 
أمرها » وتعر“فنا لفقه مى جانب خر » لملهأصدق نسبة » وإن لإ تكن الكثرة 
عخالفة » فانا قبل نسبة الجمو ع إليه راضين » ونعمل انجمو ع ميزان معرفة الاقوااء 
الصادقة اانسبة من غيرها ذلك اننا نقبل داتمآً ماتلقاه العلماء بالقبول»وما رجحت 
نسبته مال يوجد دليل ياقض الاما مقرر» لان ذلك الدليل يتبع » والشك اجرد 
عن الدلیل لا یکن فى رد ما تلقاهالناس بالقبول » فان تاي الاجيال لأس من غر 
اعتراض‌دافع هو فیذاته حجة لاإثبات»أ و کايقو لالفقهاء هو اهر يشبد بالصدق؛ 
فلا يدقع ذاكالظاهر إلا عجة مانعة من الصدق » ومثلذلك شل مايقرره الفقهاءمن 
أن اليد دليل الماك ظاهراً > فلا رول الملكية الابة ذا الظاهر إلا إذا وجد 
دلیل ينقضبا . ۰ 


م - وتنا بعد التسلم بصحة النقل فى كتاب المجموع يكون من الواجب 
علينا إن تعرنى الموازين الذى كان يبى علي استنباطه » ذاك أن اجموع فيه 
روابات روما عن انی ی . وفيه روابات عن أبيه وعن آ ل البيت › ويقف 
فى الرواية عند على رضى الله عنه » ولا يزيد فلا بروى عن الصحابة سواه » مع أنه 
بطعن فى كبار الصحابة ۾ ا فعل كثيرون من المتشیعین . وأحیاآ لا ررب . 
بل قول رأیه › ک رأینا فى باب الکفاءة فی الزواج ۰ وکا دنا ف رم اب 
الغحل » وترم المصة والمصتين فى الرضاعة . 


وإذا كانت له روابة وله رأى . فا مقياس الرواية الصادقة عنده هل 


س ١ل‏ سے 


ما ړوی عن آل البیت دون غيزم ؟ وما مقیاس الاجتہاد بالرأى عنده › أيعتمد 
عل القياس » وعمومات القرآن » وأيعتمد عل المصال » أم برد العقل والاستصلاح 
وجه إلى العقل وحده » غير محتمد غل سواه . حیت لا نص بناء على ما قرره 
فشاء المعازلة من أن العقل عسن وبقيح > وآن للاشناء حسنآً ذاتاً وقیداً ذا .. 
ه أن العقل بناء باص نص عن الشارع بالاص. 
آو الى بالطلب أو التحر أو الكراهة أو الإباحة ؟ 

وإن معرفة الموازين الى كان قيس با الرواية الصحيحة من غير الصحيحة 
وط ق الاجتہاد بالرأى لتقم أو غير المستقي هى مايقدوم به أصول الفقه 
الزبدى » ولاشك أن الجموع ليس فيه ماين ذلك ووه › ون کان. 
فه شيء من ذلك فهو إشارات وليس بعبارات » هر اء إلى أصول > ولیس 
بيان لأصول . 

١١‏ - ولذلك كان لابد من القاس اللاصول من جهات أخرى » وتلك 
الجهات تلتمس من أصول الفقه الزيدى الى دو نما الأخلاف الذين قامرا عل ذلك. 
الفقه من بعده » وهنا تعترضنا صعوبات من نواح ثلاث : 

آولاها - آنه اذهب الز دی قد تشعب » فقد تبعه ناس ف العراق » و ناس . 
فى الجر برة العربية » وناس فى خراسان » وكثيرون فى الين » وقد أشرنا إلى ذلك . 
من قبل » وإن كل إفلى قد صبغ المذهب بصبغته فى السياسة وى الفقه › حى , 
عار يظن أن الزيدة مذاهب وليست مذهباً واحداً » قد استقامت أصوله › 
و تفرعت هروعه عل هذه الأصول » وإذا كانت الزيدية قد اختلفت فى السياسة ¢ 
فهى ”فی الفقه أ كثر اختلافا . 

الثانية - أن باب الاجتاد فى اذهب الزيدى مغتوح لم يغلق » وقد كان 
مفتو حا ف الأصول کا هر فى الفروع » فهل الذين جاءوا من بعد الإمام زيد 
ترمو ! الأصول الفقبية الى الزمما ول بزيدوا علا » وبذلك يكونون مجتبدين. 


ت 


دي ال٣ذاهب‏ » وليسوا مجتهدن مطلقين » فان الاجنباد المطلق يقتضى الاجتاد . 
فى الاصول وف الفروع معا : 

التاللة - أ نكتب المذهب الذى ينسب إلى الزيدية تشتمل على آراء الاأبة 
ما بين سنية وشيعية » وأن لفقه البمة الأربعة مقاماً لا نكر › کا لم يكر زيد 
اطا اک ایک را ا 

من أجل هذا كان تعرف أصول الإمام زيد رضى الله عنه - ليس الطريق 
فيه معبدآً سلا » بل لا بد من تذليل عدة عقبات ليس من السهل ذليلبا » وإنا 
إن شا اه مال شت الي هذه الغا سن ماف تحال اعون و زفق : 
وار اغا ما سما شيا : 

۸ - هذا ونا لا بد قبل أن نغوض فى فقه الإإمام أن ندرس حياته ولا بد 
أن ندرس النقافة الو تلةاها . والبيت الذى نبت فه ونبتدىء بذلك بعونه تعالى . 


زد بن على 
(AI —۸°)‏ 
مولده : 

۱۸ - هو زيد بن على زين العابدين بن الخسين بن على بن أ طالب » ده 
الأعل من قبل أببه على بن أبى طالب فارس الإسلام وباب مدينة الع » وأقضى 
الصحابة » وابن عم رسو لاله بم » وأخوه عند المؤاعاة » وجده من قبل أمه مد 
ابن عبد الله » ورسول القه وحاتم النبيين › فهو ذا ذو النسب الرفيع الذى 
لا یدانیه نسب » ولا یقاربه شرف إذا تفاخر الناس بالنسب » ولکن مدا لړ 
خاطب بنی هاشم « فقال هم : یا بی هاشم « لا ایی الناس بالاعمال وتآتولى. 
بالانساب» ولذلك ضمت العترة النبوية إلى ذلك النسب الطاهر العمل الصاح » 
فكان نورم بالعمل الصاح يسی بين يدم . 

وقد ولد زید رضى اله عنه فى سنة ٠‏ من رة الرسول“ »ولم يذكر العلماء 
تاريخ مولده » ولكن جل الروايات على آنه قتل شميدآً فى الميدان للدفاع عن الحق 
سنه ٧۲۲‏ وأجمع المۇرخون عل أن سنه يوم مقتله كانت لا تتجاوز الا نة 
والاربعين » وبذلك يكون استشماده وهو شاب مقبل على الحياة » ولكن حب. 
احق دفعه إلى الثررة على الظل . كا سنبين عند اكلام فى مقتله رضى أله عنه . 
وإمه كانت أمة سندية أهداها إلى أبيه امختار التق » والمنود أهل تأمل وتفكر » 

)۱( جاء فى مقدمة الجموع : « روى آنه لما ولد سنة ه٠؛‏ إشر به على بن الحسين » 
فأخذ المصحف فى فتحه » وأظر فيه تغرج أول سطر إن اله اشترى من المؤه نين أ تفسہم, 
وأموالمم » فأطبقه وفتح الثانبة نخر ج « ولا تسين الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتا » 
بل أحياء » فأطبقه مم فتح نرج « وفضل الله الجاهدين » فأطبقه » وقال عزيت عن هذا 
المولود » وإنه لمن الشيداء » وهذا يدل على أنه ولد سنة مب » ولكن يكون على هذا" 
تمر ,عند وفاته ي سنة » وهذا خلاف ما جع عليه ا لمؤرخون » ولذا أخترناماذكرلا .. 


س ل س 


وزهادة » وبذلك التق فى زب نسب رفيع وعل ونبل » وذكاء على بن أنى طالب ؛ 
مع التأمل اهندى . 
ا 

٠‏ - وإذا كنا لا نستطيع التعريف الكامل بأمه » فإنا نستطيمع التعريف 
المقرب لابيه » وأبوه هو على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما » وهو الان 
انكر . الذى بق من أولاد الحسين رضى الله عنه » فقد قتل أخ له فى المعركة 
الفاجرة الى شنا يزيد وعاله عل الإمام ا لحسين بن الطاهرة فاطمة الزهراء . 

ولم حضر المعركة عل هذا ء لاله كان ريطا . وقد كان فى الثالنة والعشرين 
من عبره أو بزيد على ذلك » ولعل الله سبحانه وتعالى أبقاه من هذه السيوف 
الآنمة لتبق ذرية الحسين الصلبة من بعده فى عقب على هذا » ولقد هم عمال يزيد 
أن يقتلوه » واسكن الله كف أيدييم عله » فقد ذهب بعد هذه المقتلة الى كانت 
فى أهل البيت إلى يزيد » خرضه بعض الفجرة على قتله » ولكن نجاه الله » ولقد 
جاء فى تاريخ أف الفداء : , أشار بعض الفجرة على بزيد بقتله أيضاً » فنعه الله تعالى 
منه . م کان پزید بعد ذلك بکرمه ویجلسه معه ۰ ولا یا کل إلا معه › م بعهم 
إلى امدينة » وكان عل بالمدينة ترا معظا . 

وأم ع“ هذا كانت من‌سبایا الف رس » من أو لاد کسری » وقد ذ کر الزخشری 
فی کتابه دبیم الابرار : « إن یزدجر کان له ثلاث بات "سین فی زمن عر بن 
الخطب » فكانت إحداهن لعبد الله بن عبر فأولدها سالمآً » والأاخرى 
محمد بن أن بكر الصديق » فأولدها القاس »> وال خرى للحسين بن على فأولدها 
علياً زن العا بدين » . : 

وإن اللاثة كانوا من العلباء الاجلاء ذوى الفضل فى العل وات . 

وقد کان على بن الحسین دام الحرن شدید الیکاء > لانه عاش بم أن قل ٠‏ 
الأحبة من قومه و آله » وقد قبل له فى ذلك » فقال رضي اه عنه : « إن يعقوب 


عله السلام بی حتی| بیضت عیناہ عل پوسف» ول عل آنه مات»و فر أت بضعة عشر 
هن آهل یی بذڪون فی غداة بوم وأحد» أفرؤن حز تېم يذهب من قلی؟ » o‏ 

.+ - وإن الحسرات الى أصابت نفسه عقب مقتل أسرته ترتب عام ثلائثة 
آمور »کل واحد منیا کان فه خير وفیر . 

اوا آنه لم تزع ال الا فال الا وا او 
ذلك فی أسرته » بد آنه مع ذلك ل یقر ظالاً فیظلہه . وما کاںبرضیعنحق بہدر › 
ولسکنه شفل تفسه باسداء احير » ودرس الدین وکا تخذ التقة س الحكام 
الظالين » ولذلك قال رضى الله عنه : « التارك للام المعروف والہى ص المسكر 
کالنابذ کتاب الله تعالی وراه ظهره » إلا أن يتن مهم تقاة . وقد قيل له : 
, وما التقاۃ » قال : خاف جبارآ عنیدآ أن یستطیل عليه أو آں بطفی › 

وتانها - أنه انصرف إلى العل والدراسة والفحص لاه وجد فى ذلك غذاء 
قليه وسلوان فسه » وصرةً لها عن الحم الداتم , والا الواصب المستمر » واذلك 
طلب الحديث » واتجه إليه ‏ وطلب الصالحين » وأخذ عنم وقد كان يطلب العل 
من کل ص سواء أ کان رفيا فى أعبن الناس آم کان غير رفيسع ما دام عنده عل 
ينتفع به قرو ابد کان إذا دخل المسجد عخطى الناس حى جلس فى حلقة 
زید ہن اسل » فقال نافع بن جبیر بن مطعم‌القرشی عات : « غفر اله لك » أنت سيد 
الناس تى تنخط ى خلق‌الته و أهل الع وقريش» حن تالس مح هذا العبدالاسود » فقال 
له على بن ال محسين » ما جلس الرجل حيث ينتفع » وإن العل بطلب حيث كان » . 

ارو انه کان سعی للالتقاء سعید بن جبیر التابعی اھ کان قول 
من الموالى » فقيل له ما تصنع به ؟ قال : أريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا اه بها » 
ولا فنقضة اله لين علدت مار ميا به هر لاء ت 

الاس التالك : أنه من وسط صخرة الاحران والآلام نبعت الرحة » ففاض 
قلبه بها » فسکان رح| بالناس .كير الجود والسخاء » فا عل أن عل أحد دنا ء 
)١(‏ البدابة والنہایه لابن کشیر ج ٩‏ ص ۷ء | طبع السلفية . 


س0 — 


وله به مودة إلا أدى عنه دينه »> ودخل على مد بن أسامة ن ز ید بن حارلة 
یعوده » فوجده پبکی » فقال ما يیکيك » فټال عل“ دن . قال وکر هو ؟ قال خمسة 
عشر ألف دنار » فقال ز ن العابدين هى عإ“ . 

وقد قال مد بن إسحاق : « كان ناس بالمدينة بعيشون لا يدرون من أين 
يعيشون ومن بعطہم » فلبا مات على بن الحسين فقدو | :لك » فعرفوا أنه هو الذى 
کان باتہم باللیل ما باتہم به > ولمامات رجدوا فى ظهره وأ كتافه أر حمل 
الجراب إلى بيوت الأرامل والمسا كن » . 

ولقدکانت صدقاته کہا ليلا . وکان يقول رضى ابه عنه : « صدتة اللبلتطنء 

غضب الرب » وتنير القلب والقبر » وتكشف عن العبد ظلبة بوم القامة» . 

ولم تكن رحمة زين‌العابدين الاس وبالمتصلين عطاء بعطی » بل كا نت مع ذلك 
ماحةوعفواً » بعفو عن‌القر بب وعن‌البعيد » وعن‌ظلمه وأساء إليه » نالمنه ابن عبه 
ف ها کک اوا ال 0 ن غه ا 
ياب العم إن كنت صادةاً يغفر القه لى » وإ ن كنت كاذب يغفر الله لك ٠‏ والسلام 
عليك » م رجع » فلحق به ابن عه فصالخه . 

وتروى الاعاجيب عن رحته وسماحته » وملا أن جارية كانت عمل الإبريق 

وتسكب منه الماء ليتوضأً » فوقع على وجهه وشجه » فرفع رأسه إلا لالا » 
فقالت الجارية له : إن اينه تعالى قول : « والبكاظمين الفيظ » فقال : قد كظمت 
غيظى » فقالت : والعافن عن الاس » فقال : عفا ايله عنك » فقالت : والله عب 
المحسنين » قال : أنت حرة لو جه الله تعالى » . 

› وقد کان رضى .الله عنه لا يسار الذين بذمون الابمة الراشدين‎ - ٣١ 
ول عل عنه رضی الله عنه أنه قال فی أ بکر وعر وعٹمان إلا خیرآً » وکان بعر‎ 
عبة التشيعين لآل عا“ الذين يذمون أو لثك الامة غبر سائغة » بل يعتبرها عارآ ء‎ 
ولذا روى عنه أنه قال لبعض الشيعة : « أما الاس أحبونا حب الإسلام» فا رح‎ 


اا س 


حبک حتی صار علینا عاراً وحتى بغضتمو نا إلى الناس » فهو فى هذا السكلام القم 
يدعو الذين يغالون ف الحبة إلى أن تكون مبتهم فى دائرة الإسلام وآدابه ء 
فلا يذموا العادلين الذين قربهم النى مزق » وكا نوا منه بمزلة الحواريين من عيسى 
ابن مم عليه السلام . 

وروی أنه جلس إليه قر م من هلل العراق » فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا 
منہما ء م ابتدموا فی عثمان ‏ فقال هم رضی الله عنه : أخبرو نا آأتم من المباجرين 
الاولين الذين أخرجوا من ديارم وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضواتا 
وینصرون الله ورسوله ؟ قالوا: لا . قال أأتم من الذين : « آبوءوا الدار 
والإمان من قبلہم حبون من هاجر إلهم » . قالوا: لا . فقال حم آما اتم فقد 
آفررتم على انفسک وشہدتم عل نفک اک لست من هؤلاء ولامن هولاء 
ونا شید آذك لستر من الفرقة النالنة الذين قال انته فيهم : « والذين جاءوا من 
بعدم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواتا الذين سبقونا بالإبمان ولا عل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا » الأية » فقوموا عى لا بارك ابل فیک » ولا قرب دور تم 


مسم یز ون الإسلام » ولس من أهله , <° . 


ولم سکن غېته لجده عل کرم ايله وجهه فا مغالاة » ول تدفعه لی أن پنحله 
من الاحوال ما لم ثبت من الدین عند . 

ولقد ادعى بعض الشيعة فى عهده أن عا سيرجع » ئل فى ذلك على 
زین العا بدین » قال له قائل : « می یہعث عا ؟ فقال رضی ابته عنه : « بېعث والله 
يوم القيامة وتهمه نفسه » . [ 

› ذه الخلال السمحة الكر عة » ومذ الاعتدال فى التفكير والرأى‎ - ٣ 

٠١(‏ " داه والهابة + ٩‏ ص ٠١۷‏ » وقد رويت هله الروابة منسوة إلى عم 


لباق بن على ذينالعابدين » ولمل الواقعة تتكررت قتكرر معا القول» مرة مع الأى : 
وة مح الان ٤‏ 


س ۷ س 


وہذه التقوی الى لا تعرف سوی آله اشتهر على زین العابدین فأ جله الاس 
وأحبوه » حى إنه كان إذا سار فى مر دحم فسح الناس له الطريق . 


وبړوى من عدة طرق أن هشام بن عبد الماك حج قبل أن تول الخلافة » 
فطافی بالبیت » فلما أراد أن يستل الحجر لم تمكن حت نصب له منبر خلس عليه 
وسل » وأهل الشام حوله » وينها ه وكذلك إذ أفبل على بن الحسين » فلما دنا من 
الحجر ليستل تنحى عنه الناس إجلالا له وهية واحتراماً > وهو فى بزة حسنة » 
وشکل ملیح > فقال هشام من هذا ؟ استنقاصاً له > وكان الفرزدق 
الشاعر حاضراً ؟ فقا أنا أعرفه » فقال هشام من هو ؟ فأنشد الشاعر الفحل 
تلك القصدة : 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عاد الله کہم 
إذا رأته قریش قال قائلها 
ينمى إلى ذروة امز الى قصرت 
یکاد سک عرفا راحته 
یغضی حیاء ویغضی من مپابته 
بکفه خزرات رعها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
یجاب نور امدی من نور غرته 
جال أثقال أفوام إذا فدحوا 
هذا أبن فاطمة إن كنت جاهله 
من" جه دان فضل الآنيياء له 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 
کا ديه غیات عم نفعېما 


والبيت إبعرفه والل والمحرم 
هذا التق التق الطاهر الم 
إلى مکارم هذا نى الڪرم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
رکن ال حط إذا ما جاء ستل 
ف یکلم إلا کن ب 
عن كف أروع فى عرنينه شم 
طابت عناصرها والخم والشم 
کالشمس بنجاب منإشر اتما الغم 
حلو الشمائل تحالو عنده نعم 
تة اناد اف قد يرا 
وفضل أمته دانت هما الامم 
عنها الغواية والإملاق والظ ل 
يست و ڪكفان ولا بعر وها العدم 


س 


و 
لا لف الوعد » ميمون نقيبته 
من ٬عشر‏ حېم دين وبعضېم 
يستدفع السوء والبلوى بم 
حقدم بعد ذكر الله ذكرم 
إن عد أهل الق كانوا أمتبم 
لا يستطيسع جواد بعد غایتمم 
م الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
يأف مم أن عل الئم ساحتيم 
لا ينقص العدم بسطاً من أ كفم 
أی اللائ ليست ف رقام 
فيس قولك مر هذا بضاره 
من يعرف الله بعرى أولية ذا 


يته الات الحم والكم 
رحب الفناء أريب حن يعازم 
صجفر وقرہم منجى ومعتتم 
ويسمزاد به الإحسان والعم 
فی کل حک وتوم به الكلم 
أوقيل من خير آهل الارض قيل م 
ولا یدانم قوم وإن کرموا - 
والاسد آسدالشرى والبأس تدم 
خیم کرام > ويد بالندی هضم 
سيان ذلك إن آثروا وإن عدمرا 
لاولة هذا آوله نمم 
العرب تعرف من أنكرت و العجم 
الدين من يبت هذا اله الام 


ولقد روت كتب الاريخ والسير والأدب هذه القصيدة منسوبة إلى الفرزدق 
الشاعر ء ولم يتشكك الرواة والمؤرخون فى نسبتا إلى الفرزدق » واكش كنب 
الأدب لإ تثر ججاجة شك حوها » ولكن الاصفماف بعد روايتها كاملة کا نقلنا 
ذکر آنہا ليست من نفس الفرزدق ولا عل منہاجه . لان الفرزدق کان منہاجه 
فى الشعر غير ذلك » إذ كان يستوعر فى أسلوبه وألفاظه » وخباله »> لاله تير 
مناج شعراء البادية الجاهليين كامرى” القيس والاعثى وغيرها ۽ ورجح 
الاصفہانی نسبتہا إلى يعض شعراء آل البیت ولم يذ كره . 
Î‏ وإنا لا نرى ذلك الشك سائةاً » أو يتغق مع المنهاج السلم ف دراسة الروايات 
للأسباب الاتة : 


أو ها تضافر الروايات كما على نسبتها إلى الفرزدق » وعدم محاولة 
الأصفالى الطعن فى الرواية بتكذيب رواتما . 

ثانا - آنه لم يعين‌بالدليلالشاعر الذى تنسب إليه من بن شعر اء لالبيت »و لايصح 
أن يلخى نسب قصيدة لا بها وقائلما » ويتركيا مجهواة النسب» أو رنسبما بغير حجة. 

ثالنها ‏ أن الشاعر الذى يستوعر قد برق أحيا: عل حسب المقام الذى 
بقول فيه » فإذا کا الشاعر إصف البادية با کاما وما فما فإنه يستوعر کطبیعته 
وطبيعة الموضوع الذى يتصدى لوصفه » وإذا كان الموضوع الذى يتكلم فيه 
وصفاً لاخلاق وشم فإنه بلا ریب سیاین » وإلاما کان شاعرآ يدا تخیر 
ما پناسب کل مقام من مقال . 

وإن اسا القين ااهل رف شرة ق خر حا عد ما رلت د النوازل: 
ولسنا متام الرواية للأدب » حتى تقل لك وصفه لمرضه وما بزل به > وكذلك. 
الأعثی وکعب بن زهیر عنسد ما مدحا النى بلق رق شعرهما رقة تلفق مع شم 
- النى ومكارمه » فليست رقة الفرزدق فى هذه القصيدة بغرية » تستدعى 
الإنكار والشك . 

وجب هنا أن نقرر أن الفرزدق كان ميل ميلا شديداً إلى آل البيت ‏ 
وإن لم يكش من الشعر فيم اتقاء لأذى الأمويين » والفرزدق هو الذى الى 
بالحسين فى الطريتق إلى العراق » وحذره من الذهاب وقد سأله الحسين عن حاهم 
فقال له : , عل الخير. سقطت » قلوبهم معك » وسيوفيم مح بى أمية» . ٤‏ 

ولقد بزل الاذى بالفرزدق بسبب هذه القصيدة» خبسه هشام أمداً بعسفان › 
وهو مكان بين مك والمدينة » فأرسل إليه عل بن الحسين رضى الله عنما 
بائىعشر آلف درم فل قبلا » وقال : «إأمافلت مانات تدز وجل و نصرة للحق » 
وقاما عق رسول اله ن فیذريته » ولست أعتاض عنذلك بشیء » فأرسل إليه : 
« قد عل أله صدق نيك فى ذلك » وأفسمت عليك باق لنقبلنها » فنقبلما منه . 


س ۰ ا 
نشا ة زد 


۳ - فى ظل هذه الدوحة الكررعة نشأً زيد وترعرع وتر » وإنه يلاحظ 
فى وسطه الذى نشا فيه ثلاثة أمور اما يژدی الى أعظم تمذیب » وکل خلق » 
وأعل الكارم . 

اول 8 قىت - هو ذلك الشرف النسى الذى لايعلو إليه نسب 
فى العرب أو غير العرب هم عترة الى نه ویجرى ف دمائمم دم النى 
الطاهر » وإن ذلك النسب يعلو بهم عن سفساف الامور > ویتجه بہم الى معالما 
وعظانما . 

وثانها - آنہم أصيبوا بشدائد وحن لا نمق مع ما بستحقونه من کرم › 
ضكانت تلك امحن سباً فى أن يتطامنوا للناس من غير ذلة » أن يعطفوا » وأن 
پکونوا دحاء بم » وإن أعاظم الرجال دا ياق فهم شرف النسب وعزته » مع 
صقل الحن وتجار ما » وقد رأبت كف دفعت الملبات علاً زين العابدن أبا زيد 
لی ما کان فيه من ر مة ورفق بالناس . وقد رأى زد ف ترییته الاولی هذه 
المكارم وذلك السمو الروح . 

الاس التالك _ اتجاه الاسرة إلى العم > فإن امجن وويلاتما جعلنهم پٽجهون 
زی آم یکون فه سلوان غم ۶| م فيه فل بجدوا الا الع ملاذاً پاوذون به » 
ولقد جربوا السياسة فل بجدوها إلا عوجاء لا تستقى » فاجهوا إلى العل يستفرغون 
فيه كل قوامم » وم حفدة عل* مدينة الع » وعترة الى صاحب الرسالة الإهية . 

ن اتجهوا إلى العم > فقد ا#هرا إلى المعن الذى جری الم من الاقم 
وم بيت النبوة وبيت الع مما > ولذلك لاجد غرابة إذا وجدنا العلماء البارزين 
والابمة الجتهدين فى ذلك البيت الكرم » فن عصر ذلا الشاب المتدى كان تلاق 
ف هذا البيت أ كثر من أنمة أربعة فى العل والفقه ء بعضم فى مثل سنه اا 


س ۳ 


وبعضهم أ كبر منه ف عصر واحد » كان فى البيت الإمام زين العايدين كير 
الأسرة» وابنه مد الباقر الذى بقر الع وشقه » والذی کان یکر زیداً ‏ وق د کان 
له أستاذاً بعد به » وکان فی البیت أیضاً جعفر بن عمد رضى الله عنما » وهو 
فی سن زد » وإِن کان ابن أخيه » وكان مح هؤلاء فى المدينة أيضاً عبد الله بن 
حسن » وهو فى مثل سن زيد أيضاً > وكل هؤلاء ية أخذ عهم فقهاء العصر » 
وة الفقه » فعن محمد الباقر أخذ أو حنيفة » وكتاب الآثار لان حنيفة فه 
الروايات الكثرة عنه وعن ابه جعفر » وأخذ أبضا عن عبد اله بن حسن › 
وکانت له به صبة . . . وهکذا : 


روايته عن أيه : 


٤‏ - فى هذا البيت الذى يعد مد العل النبوى نشأً زيد وتكوفت ميرله 
ومنازعه فى الحياة . واتاهاته ‏ و لعله كان من نعمة امه على العل أن أبعد أولئك 
الابمة عن السياسة وما فا من مشاغل - إلى العم » وقد تلنى زيد عله الأول فيه 
ولا شك أنه حفظ القرآن الکرم . فإنه کان عتادکل مەن وخصوصاً ذا کان 
يطلب فقه ألدين وبطلب حقائه ويتعمق فى دراسته » وقد اجه من بعد القرآن 
إل الحدیت یتلقاه عن آبیه وعن آخیه » وأبوه فد روی ع نکتیرین من آ ل البیت 
فقد روی عن على رضى الله عنه كثيرآً والطريق إليه إما أن يكون من آل البيت 
أو من غير آل الييت » وقد يكون الطريق إلى على كرم اله وجهه الحسين نفسه » 
ومن ذلك حديث جمع عليه فى الصحاح الستة ‏ وهو مارواه على زين العابدين 
این الحسین عن أيه عن عل بن أن طالب رضى الله عنه آنه قال : « أصبت بكرا 
( أی جملا) بوم بدر وأعطانی رسول الہ پل شارفا » فأنختہما یاب رجل من 
الانصار » وأنا أريد أن أحمل لیما اذخر! ( ی حطبا يعد من العط ) استعین به 
عل وة فاطمة » ومعى رجل من بنى قينقاع ٠‏ وف الببت حمزة بن عبد المطلب . 
وقينة تغنبه ‏ غر ج حمرة بالسيف . ب أسنمتها » وبقر خواصرهما وأخل من 


س ٣‏ س 


أ کادهما . فرآیت منظراً عظ) . فأتیت النی لړ » فأخبر ته » نفر ج مثی ومعه 
زيد بن حارثة حتى وقف على حمرة » فنغيظ عليه » فرفع حمزة رأسه » فقال : 
الست عبید آبای !۱ » فرجع رسول الله پل عش القهقری › . 

وواضح من ساق الحدیث أن ما كان منز ة إا كان من الجر » وقد كان 
ذلك قبل أن ينزل النص القاطع بتحر يما وذه الحوادث وأشباهپا كان عر 
رض الله عنه پضرع إلى ربه قائلا : , اللهم بين لنا فى لخر بياناً شافياً » . 

ومن رواته عن غير عل رضی اته عنه وعن طریق آل البیت ما رواه بسند 
متصل بأسامة بن زيد أن رسول اله ب قال : « لا يرث المسل'اللكافر» . 

وأحیانآ کان الإمام على زین العابدین پروی الحدیث مسلا لای ذ کر فیه 
الصحان الذى رواه » وذلك لانه فى عهد ل يكن النشدد فى وصل السند ثابتآً » 
لقرب العهد من النى بلقم » ولعدم فشو الكذب » ولوجود القات الذين يطمأن 
لنقلهم » ولا يلون من أن جاءوا ذا . 

وقد ذکر المحدثون أنه روی مع من روی من آل البيت من ابن عباس 
وجابر » ومروان » وصفية أم المؤمنين » وأم سلمة وغيرم من الصحابة . 

وتد روی عن عزن العا بدین‌الزهری‌رضی أله عنه »وهو ګر العر کا قال الإمام 
مالك رضى اله عنه » فقد كان أوثق الناس ملا وادقم علا با أثر عن الصحابة 
واانابعين الذين كانوا أ كبر منه كسعيد بن المسيب » ونافع مولی عبد الله بن ر 
وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومن ذلك مارواه عبد الرازق عن ابن شاب 
الزهرى عن عل بن الحسين أن صفية (أم ا لمؤمنين) رضى اله عنها جاءت إلى رسول 
لته لړ ليلا تروره » وهر معتكف با مسجد » خدئنه تم قامت فقام معا » فر 
رجلان من الانصار › فلا ریا انی لقي أسرعا » فقال رسول الله ب : « على 
رسلكا » إا صفية بنت حى » فةالا سبحان ايله يا رسول اله » فقال عليه السلام 
إن الشيطان رى من الإنسان مجرى الدم » وإ خشيت أنبقذف فى قلو بكاشيةً» 


کک س 


۵ - وهکذا نری أن الإمام زين العادین کان عدم تخد انه ع 
عل الحديث » ک) أخذ عن غيره » وقد أخذ عن أبيه أبضاً الفقه کا أخذ عنه 
الحديث » وقد كان زبن العابدن فةما کا کان محدثاً . وكان ذا إحاطة فما بدرسه 
من مسائل فی الفقه وکان له شبه ده على بن أب طالب کرم الله وجهه فی قدرته 
عل الإحاطلة با لمسألة الفقهية من كل جو انما » والنفربع علما. وقد كان ابن شاب 
الزهرى بلق عنه الفقه کا اخذ عنه الحدیث » وقد روی سفيان بن عينة عن 
ان شاب الزهرى أنه قال : « دخلنا عل الحسين بن عل . فقال فے کتتم ؟ تلت : 
تذا كرتا الصوم فأجمع رأ ورأى صحاف على أنه ليس من الصوم شىء واجب 
إلا شہر رمضان » فقال با زهری ليس کا قلنم » الصوم عل أربعين وجهاً» عشرة 
منها واجبة » كوجوب شمر رمضان » وعشرة منبا حرام » وأربع عشرة خصلة 
ما صاحما بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر » وصوم النذر واجب » وصوم 
الاعتكاف واجب قال الزهرى قلت : فسرهن ياين ر سول اله . قال : أما الواجب 
فصوم شر رمضان › وصیام شرن متت بعين ‏ يعنى فى تتل الحطا لمن لم جد التق 
قال تعالى : « ومن قبل مؤمناًخطأ فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» إلى وله 
تعالی : « فن لم جد فصیام شرين م تابعين توبة من الله » وکان الله علا حکما» 
وصيام ثلاثة فى كفارة المين لمن لم د الإطعام . قال ايله عز وجل : « ذلك كفارة 
ماک إذا حلفت » وصيام حلق الرأس . قال الله عز وجل : فن کان منک 
مربضاً أو به أذى من رأسه» ففدية من صيام أو صدقة أونسك » وصوم دم المتعة 
لمن لم بحد ادى . قال الله تعالى : « من تع بالعمرة إلى الحح ها استيسرمن‌ ادى 
فن لر يعد فصيام ثلاثة أيام فى المج ء وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة» وصوم 
جراء الصيد » قال الله عز وجل : « ومن قله مك متعمدآً جراء مل ما قتل 
من‌النعم حك به ذوا عدل منك هديا بالغ الكعبة ‏ أ وكفارة ذلك طعام مسا كين 
أو عدل ذلك صياماً لبذوق وبال أمره » وإنما قوم ذلك الصيد بقيمته م يقضى 
المن على الحنطة . وأما الذى صاحه بالخيار فصوم بوم الاين والجيس »وصوم 


( ۴ الإمام زيد) 


ست أيام من شوال بعد رمضان » وبوم عرفة » ويوم عاشورأء » كل ذلك صاحبه 
بالخيار » إن شاء صام » وإن شاء أفطر » وأما صوم الإذن . فالمرأة لا تصوم 
تطوعاً إلا بإاذن زوجبا » وكذلك العبد والامة » وأما صوم ال حرام » فصوم بوم 
الفطر » ووم الأضضى » وأيام اانشريق » وبوم الشك نينا أن نصومه كرمضان › 
وصوم بوم الوصال » وصوم الصمت حرام » وصوم نذر المعصية حرام » وصوم 
الدهر حرام » والضيف لا يصرم تطوءاً إلا بإذن صاحبه . قال رسول الله بلقي : 
« من لزل على قوم » فلا يصومن تطو ءا إلا بإذنہم» ويؤم الصى الصرم » إذا 
م يراهتق تيآ » و ليس بفرض » وكذلك من أفطر ليلة من أول النهار » م وجد 
قوة فى بدنه اس بالإمساك » وذلك تأديب من الله عز وجل وليس بفرض › 
وكذلك المسافر إذا أ کل من ول النہار م قدم أس بالإمساك › وأما صو 

الإباحة فن أكلأو شرب ناسآ من غير عمد » فقد يسح له ذلك وأجزأه الله عن 
صومه » وأما صوم المريض وصوم المسافر » فإن العامة اختلفت فيه فقال بعضمم 
. يصوم » وقال قوم لا بصوم » وقال قوم إن شاء صام » وإن شاء أفطر » وأما نن 
فنقول : رفطر فى ال مالين جميعاً » فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء » قال امه 
عز حل ؛ « فعدة من أيام خر » () 

۲۹ - تلق إذن زيد فى نشأته الاولى الفقه عن أبيه فةد كان فقيها واسع العم 
وامعرفة » وكان يأخذ بكتات اه تعالى “م بسنة رسول اله م » وكان راوية 
للحديث تلق عنه العلماء فقه الحديت . وکان جد بريه > ولسنا فی مقام من يبين 
نوع اجتپاده بالرأى » لان وجوه الرأى فى ذلك العصر لم تسكن بيزت ¢ ومناهج 
الاستنباط لإ تكن قد أحصيتودو نت » ولكن مراجعة هذه المسائل الى سردناها 
فی الصیام بتبین أنه کان درس الآراء فى كل الاتعاهات خصوصاً آراء الذين 
عاصروه فى العراق أو ف المدينة » وإن هذا يدل على قربه فى فقهه من فقه التابعين 
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الذين عاصروه كسعيد بن المسيب ونافع » وكان حريصآ على أن بأخذ من إعضيم 
کسعید بن جپیر » وقد ریت فی تارځ حیاته > کف کان پتخطی الرقاب حتی 
جلس قريب من حلقة زيد بن أسل . 

كان هذا هو الأستاذ الول الذى تلت عليه الإمام زيد رض اله عنه » فقد 
تا عنه حداً أخذه عن الثقات » وتلق عليه فقها قيا مستقم النفكير عبطا 
وإذا کان قد لزم أباه ذلك أمداً » فانه دار ذلك المد تكرن استفادته › 
ولکن أباه قد مات وسن زد لم تتجاوز الرابعة عشر » فقد توف زبن العادين › 
فی سنه ٩٤‏ من رة النی زل > وإذا کا زيد قد ولد فى سنة ۸٠‏ کا نرجح فإنه 
يسكون حين تونى أبوه قد أوفى على الرايعة عشرة » وتلكسن تنفتح فما المدارك › 
وتعى وعفظ وهى كافة لأخذ الكثر » وخصوصاً عند من بكون فی مثل مة 
زد وتفرغه » وانصرافه لطلبا قاق . 


۷م - وإذا کان أبوه قد تركه يافعاً > فإن أحاه عمد الباقر قد خلف أباه 
فى إمامة العل والفقه والحديث » وكانت له مل أخلاته ومشل ورعه » ومثله 
فی احترامه لسلف هذه الامة » وخصوصاً با بکر وعمر رضی اله عنہما » پروی 
عروة ابن عبد الله : « سألت أبا جعفر مد بن على عن حلية السيف » فقال : 
« لابأس بها » قد حل أو بكر الصديق سيفه » قال : قلت وتقول الصديق ؟ قال 
فوثب وثبة واستقبل القبلة “م قال : نعم الصديق » دعم الصديق » فن لم بقل الصديق 
فلا صدق الله له تولا فى الدنيا والآخرة» وقال لاحد المتشبعين » وهو جار 
الجعى : يا جابر » بلغنى أن قوما بالعراق بزعمون نېم حب ننا ویتناولون آبا بكر 
وعر » ويزعمون أن أمرتهم بذلك » فأبلغم عنى نى إلى اه مهم ریء » والذی 
نفس مد بيده '( یعنی نفسه ) لو ولیت لئةربت إلى اه دمام > لانالتى شفاعة ٠‏ 
محمد بلي » إن لم أ كن أستغفر ل » وأترحم علمما » إن أعداء ايله لغافلون عن 
فضلہما وساہقنہما › فأبلغہم آ پریء مہم » ومن ترا من أف بکر وعبر رضی اق 


س 


عنہما» وتال , « م لم عرف فضل قضل أ بكر وعر فقد جهل السنة » وقال 
فی قوله تعالی : إماوليك اله ورسرله والذين آمنوا» وفسر الذن آمنرا 
فقال هم أححاب مد » فقال له" جار الجعنى : ١ء‏ يقولون هو على » قال : « عل 
من اعاب میں ٥‏ ,ا 

» اتقات ويحمع علبها امؤرخون وكتاب السير‎ ES ml 
إلامن انحرفوا عن الجادة  تدل على أن ذلك الإمام الجليل قد ادا س‎ 
السياسة عن بعد » فقدصار له أتباع بتلقونعنه أوامس» ويز دون‌علما أقرالاء ويتكر‎ 
سقيمما »> ويصوب يما » وبذلك يكون آل اريت قد خرجوا عن العزلة‎ 
الى النزمما » وشدد فى التزامما كير فى عصره على زين العابدين وذلك لان الصدمة‎ 
الى أصابتهم بقتل الحسين كانت عنيفة » بل إنها كافت عنيفة فى قلوب المسلمين‎ 
> أجمعين إلامن طمس الله عل بصيرته » فسكان عنف الصدمة اء لاصمت العميق‎ 
وشغل الوقت بالعل والانصراف للعبادة› وستکلم عن ذلك باستفاضة فى عصر‎ 
. زبد رضی الله عنه‎ 

ولقد كانت وفاة زين العابدين بعد mT‏ او ضار رجلا شو ا 
له أبن من سن زد » وهو جعفر الصادق رضى الله عنه » وعد أن صار فى الع إماماً 
بتع ويقصدإليه أمثال أف حنيفة » ولقد أخذ عنه زيد بعد أبيه » فق د كل الرواية 
عن آبيه إذ لم يكن معقولا أن يكون فى هذه السن المبكرة قد أخذ عن أبه كل 
ما تلقاه من حدیث » وقد کان زين العا دين حر يصاً عل أن يتلقى أحاديث انی ب 
من كل التابعين الذين النقى بم » فكان هو رواية للحديث » ولقنه أباءه » 

وقد ناله کاملا عمد »› وناله من الاب والان الا كبر - الشاب زد رضى اله 
عن امح 


وکا أخذ عن أخيه تمد حديث أببه وغيره أخذ عنه الفقه > فقد کان ید 
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قآ يؤخذ عله » وينتقد الآرأء وضحصا › وينقد كار الفقباء ويقدمون حنابا 
لأرائبم إن يغه عنبم خالفة . 

بروى أن أبا حنيفة التق فى المدينة محمد الباقر » فلما رآه قال الباقر رضى اله 
عله : , أنت الذى حر لت دين جدى وأحاديثه بالقياس » فقال أبو حنيفة : معاذ 
الله » فقال د : بل حولته » فقال أو حنيفة : اجلس مكانك کا عق لك 
حتی اجلس کا عق لى » فإن للف عندى حرمة » كحرمة جدك بر فى حياته على 
أععا به » لس تم جتا أبو حنيفة بين يديه » م قال إلى سائلك عن ثلاث كامات » 
فأجب : الرجل أضعف أم المرأة » فقال عمد : ار أة » فقال أبو حنيفة : ک سهم 
المرأة ؟ فقال الإمام للرجل سممان » وللسرأة سهم » فقال أبو حنيفة + هذا قول 
جدك '» ولو حولت درن جدك اكان رنبغى فى القياس أن يكون للرجل سهم » 
وللمرأة سمان » لان المرأة أضعف من الرجل › قال أو حنيفة : الصلاة أفضل 
أم الصوم » مقال الإهام : الصلاة أفضل » فقال هذا قول جدك » ولو حولت قول 
جدك لكان القاس أن المرأة إذا طهرت من الححض أم تما أن تقضى الصلاة 
ولا تقضى الصوم . تم قال : البرل اجس أم النطفة ؟ قال : البول انجس » قال : 
فلو كنت حولت دين جدك بالقیاس كشت أمت أن يغتسل من البول» 
ويتوضاً من النطفة » ولكن معاذ الله أن أحول دن جدك بالقياس › فقام 
مد فعانقه(» . 

وإذا كان البافر له هذه المنرلة الفقبية والاجاعية الى جعلته عاسب الفقاء 
عل آرائہم » وعا کہم علا » فقد كان لاخيه الاستاذ بعد أبيه . 

۴۸ س وف ابیت کان ع فاضل جليل لاقاه العلباء بالتقدر > والعامة 
بالإجلال » والام اء بالإ كرام » ذلك هو عبداتته بناحسن بنا لحسن » ابن ابن عم 
زن العايدين » وف طبقة - أولاده » فقد كان دا ثقة صدوةآ »> روى عن التابعين 
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وعن ابن عم آبيه عل زين العابدين > وروی عنه جمع من الحدثين » مہم سفيان 
الثورى » ومالك رضى ايه عنه » وكان معظا عند العلباء » وكان عابداً زاهداً » 
وفد على عر بن عبد العزيز فى خلافته فأ كرمه » ووفد على السفاح فى أول عيد. 
العباسية » فعظمه » وأعطاه ألف ألف درم » وتلدن عليه آبو حنيفة » وكانت له 
به مودة خاصة » وقد توفى عبد الله فى حبس أي جعفر المنصور سنة ه٠٤٠‏ > بالق 
فی ال ا وی ف و 

استقلاله العلبى : 

۹ د خرج زد فى تلك المدرسة النبوة با مدينة » إذ أن أولئك الاجلاء. 
بعد أن امتحنهم ايه تعالى ذلك الامتحان الشديد فى السياسة » وفك بكر اتهم الخدر 
وسوء الجند » وظل الحكام ‏ اعزلوا كل شىء إلا عل الإسلام والتفقه فيه 
وروابة الحديث » فزاد قدرم » وعظم نفعيم ٤‏ وقد کان زد هو وجعفر الصادق. 
ابن أخيه أصغر هؤلاء سنا » فانتبس منهم الكشر . 

ولكنه لم يلرم البقاء فالمدينة بعد أننضج » وقد ثبت أنه ذهب إلى ألبصرة ء 
والتق بعلمائما » وقد قال الشمرستاى فى الملل والنحل إنه تلبذ لواصل بن عطاء > 
وأخذ عنه الاعترال » فقد قال فى زيد رضى الله عنه : « أراد أن عصل الأصول. 
والفروع » حتى يتحلى بالعل » فتلدذ ف اللاصول لواصل بن عطاء الغزال رأس 
المعزلة مع اعتقاد واصل بأن جده على بن أ طالب فی حرو به الى جرت بينه۔ 
وبين أعحاب المل » وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب » وأن أحد. 
الفريقين مهما كان على الخطاً لا بعينه » فاقتبس منه الاعرال »< . 

وإن هذا الخر فيه ما يدل على أمور ثلاثة : 

أوها _ أنه التق بواصل ابن عطاء » وتنلمذ عليه » أو اقتبس منه › وأن 
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الذى دفع زيدآً إلى لقائه والدراسة عليه هو رغبته فى أنه بعصل الأصول مح 
الفروع »> وقد حصل عل الفروع فى المدينة > لق أن عصل عل الأصول 
فى البصرة » لان البصرة كانت مد الفرق الإسلامية ٤‏ وأو حنبفة علد ما کان 
يدرس عل الكلام كان يذهب إلى البصرة ليجادل ويناقش » حى إنه ليذكر أنه 
ذهب إلا حو اثنتين وعشرين مرة . 

انما أنه أخذ عن واصل مع أنه کان يعلن أن جده ع“ بن أى طالب 
فى قناله مع أم المؤمنين عائشة رضى اله عنها ومع معاوة _ ما ثبت أنه على الحق 
بيقين » وأن فريقاً من الناس قد اعزلو! الفريقين » وأنهم الذين موا المعترلة » 
وهذا يدل على الاستقلال الفكرى عند زيد بن علل. . 

وثالث الامور الى دل علا أن زيداً لعل أن كتمل غادر المدينة وال 
يتلق الع من آى مکان ¢ ومن آی تخص کار ٤‏ وذلك شأن طالب الل 4 
فهو كطالب ال جواهر لا تقيد بمكان » ولا يتقيد بغواص واحد ديه إلا » 
ويدله علا . 

٠‏ - ولكن أيصح أن نقول إن زيداً تلبذ على واصل فى هذه المرحلة ؟ 
إن ال ر جلین کانا ف س واحدة » فقد ولد اهما ف سنه ۸٠‏ من اجرة النبوبة 
واصلا لا کن أن یکون فی مقام من یدرس مستقلا إلا إذا کان فى سن ناضجة . 

وهذا رى أن التقاء زيد رضى اله عنه بواصل بن عطاء كان النقاء مذا كرة 
علمية » وليس التقاء تلبيذ يتلق عن أستاذ فإن السن متقاربة » وزيد كان ناضجاً » 
فهو قد أراد أن يعرف الواحى الختلفة حول أصول العقائد » ا تلق فروع 
الأحكام عن أسرته » وف المدنية مهد عل الفروع . 

وزيد عندما اعتزم الع بأصو ل العقائدعندالفر ق الختلفة كان مو فقا إذ اختارابصرة 


ي 


فان البصرة كانت موطن الفرق امختلفة حول العقيدة الإسلامية » فكان فبا 
طائفة من الشيعة مستترة » وفبا امعتزلة » وفا القدرية » وفما الجهمية » وفيا كل 
اأذين تكلمر! فى صفات الذات العلية » فن أراد عل العقائد للفرق الختافة فليقصد 
إلها » ولذلك عندما كان أبوحنيفة فى صدر حياته متجه.ا إلى عل الكلام كان يذهب 
إلى البصرة ويحادل فقماءها ‏ حى لقد روى أنه ذهب إلى البصرة نعو انين 
وعشرين مرة للمناظرة فى عل العقائد) ذكر نا » وإته بذلك ليذ كر أنه بلغ شأواً 
يشار إليه فيه بالأصابع » ولكنه عدل من بعد إلى الفقه وانصرف إله . 

وقيل رحلة زد إلى البصرة يسو غ لنا ا تقول نه ما کان من قبل عل عل 
بأصول المعزلة ؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال إتوجب علينا أن نرجع إلى علباء 
آل البيت قبل زيد أو الذين عاصروه » وهنا نحد من الا خبار مایذكر أن علاء 
آل البیت تكلمرا ف العقائد » وکانوا تربين مما قاله واصل بن عطاء » بل إن 
جد من يقول إن واصلا تلتق عقيدة الاعرال عن ١ل‏ اليت فقد كانو! على عل به ء 
ا مد ابن الحنفية » ابن على رضى اله عنما » فقد كان عالماً غراما 
ف العلوم » وتّد قال فيه الشمرستاف الملل والتحل : 

« كان كتير العلل غربر المعرفة وقاة الفسكر ٭ ميب ار اط فد أيرن 
آمير المؤمتين ( أى على ) عن أحوال الملاحم > وأطلعه على مدارج المعال » 
قد اخار العرلة » وآثر الخول على الشبرة <“ . 

وقد ذكر المرتضى فى كاب المنية والامل عندييان طبقات المعارة أن الطبقات 
الأول كانوا من آ ل الييت » فعلى زين العابدين وابنه الباقر » والحسن والحسين من 
قبلهما » ومد بن الحنفية أخوهما » كنوا من المعرلة : 

ولیس عندنا ما یکذب هذا » بل عندنا مابركه » فان مذهب المعترلة هر فى الات 
م ذهب الزيديةف العقائدء وم ذهب |لاثناعشرية فا مخحلة ءو يغلب عل الظن لذلك أن هذ | كان 
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م ذهب السلف من آ ل البيت » إذا كانوا قد خاضوا فى أصول الاعتقاد . ودخ ! 
فى هذه الحرمة. 

ومن المؤكد أن الإمام زيداً رضى ايله عنه قد عاض فى هذا خرضاً . 

وإذا م بوجد ماين الال تک NE‏ الذى تیکلم به 
واصل بن عطاء افا شاه فاته آلا بد ا نفرض ا عند ما ذهب 
إلى البصرة ما كان حالى الوفاض من عل العقائد » بل ۔ن عل عل با » وما کا 
لقاوه بواصل بن عطاء کر المصزلة باإبصرة إلا لقاء مذاكرة ‏ وليس لقاء تأي 
ع لیکن به عهد من قبل . 

۳١‏ - تلت زيد من العلل ما بتلقاه مله » وقد قال أو حنيفة رضى الله عنه 
من سال عن تلق علبه . فقال : وکت فی دن العم » وازمت فقماً من فقپائہہ,(“ 

وإن ذلك تابت بالنسبة لزید رضی اله عنه » فقد کان فی معدن عل الإسلام 
ومزل الوحی. ومو طن‌الثر بعة الإسلامة الذىذه بزلت»و فبه طبقت » و عل 
الصحابة » وتوارث أهلها أعال السلف الصاح » تلك هى المدينة » الى كانت 
موطن الإسلام » وموطن أهل الزهادة والمعرفة » ومن انقطعوا عن عرجاء 
السياسية وما فيا » ولم فا أباه أولا . م أحاه تايا وف المدينة تلق عل 
الفروع والحديث » وحفط القرآن . وعل تراءاته » وكان من عل عصره بقراءات 
القرآن » وأ كثرم فهما وإدرا کا لمراميه وغاياته الى عب أن بتلقاها كل مر من بال › 
طالب للحق » وعل ما فا أيضأً من أقوال العلماء فى أصول العقائد . 

ولكنه ل يكتفسه عاتاقاه نى الدينة » بل خرج منبا إلى العراق » وهنالك 
ف البصرة ال تى بالفرق امختلفة » وذا كر أهلما وعل منها أحو اها » ودرس ف هله 
الاثا ء العراق ومافيه » درس العراقالذى قنل فه جده الحسين غدراً وظلاً ء وفتل 
فه 'جده على من قبل تيلة ‏ وبذاك ازداد علب » عز الاس » و عل ا قاق الإسلامية ء 

وف‌العراق کان قدشب عن‌الطوق » وخرح من مرتبة الطا لب للعل إلى مرتبة المتبو رديه . 


۱) تاریخ بغداد + ۱۳ ص ۳مم . 


زید فى ميدان العمل 


۲ - خر ج السيف المصقول من مده » وتقدم ليدان العمل فى السياسة الى 
كانت الشقة الحرام على أيه » إذ قد تحاماها » وامتنع عن ا لخوض فبا > ول يجه 
إلا أخره الذى اى أباه فى القيام على شئونه ؛ وهو محمد الباق » بل الذم 
المدينة » وهنا تساءل القا. ي" »أدخل زد فى السياسةالعملية تارا » أم أنه اضطر 
إلا اضطرارآ » إذ أحر ج فى كرامته » وأحس بأنه نيل من عزته وهو من سلالة 
الصناديد الابطال الدين ل برادوا على الذل » ولم يرضوا بالظل » فهو من سلالة 
فارس الإسلام على بن أف طالب » وحسبه ذلك وکن . 

لكى نعيب عن ذلك السؤال لابد أن بع الحوادث » فهى الى تهدينا إلىا ل جابة 
عن ذلك السؤال إجابة عحبحة وهى الى تكشف لنا المعمى من هذه الةضية . 

مم کانت الحوادث بر آل البيت إلى الكلام فى السياسة مح الرغبة الملحهة 
فی اعتز اها » فقد ظہر ف البلاد الإسلامية طواأب قد انغرفت › وكانت تدعى 
آنا نكلم بام آل ابیت » وقد رأیت کیف کانوا يلعنون أبا بكر وعر 
رضی الله عنہما . 

ولاعل بأمرم على زين العابدىن نى عن نفسة ذلك اقول » ولا حضروا 
مجلسه » ومع ويم طردم من امجلس وقد کان ابنه محمد البافر رضى الله عنه بعل 
متل تلك الافوال عن بعض أهل العراق فين ذلك عن ٣‏ ل البيت ويبالغ فى نفيه . 

و تد کان آ ل البيت عل حی ف هذا الى ناء المتشبعين كانوا بدعرن. 
آم يتکلهرن اسم أو لئك الاعة الذين كانوا زاهدين فى السياسة منصرفين إلى الع 
انصرافاً اما مطلةاً » فادعی بیان بن معان 'التميمى ترف سنة ٠٠١‏ ه الذى ٤‏ 
دعر إلى آراء منحرفة أنه کان کک آراء اٹ ھاشے بن مد بن عل » ولا ع عالہ 
أبر هاشم كذبه » وأعلن البراءة مه ومن أغواله » والمغيرة بن سعد الارق 


ي س 


سنة ۱۱٩‏ الذى کان دعو إلى مثل ما يدعو ليه يبان كان يكذب على مد البائ 
ابن على ذبن العا بدين » حى اضطر إلى إعلان البراءة عا يقوله وينسيه إليه ٠‏ 

ولقد کانالادعاء باتہم تکلمون بام أولئك الابمة مم العرافهم » م نى ذلك 
الاراف مدعاة لان بتظنن بئو أمية فى أمر أنة آ ل البيت وقد كان هذا النظن 
تبدده قوة الامو بين » وعدم ظهور حركات إيابية » وإقامة ١ل‏ ايت بالمدينة 
لا خرجون منہا » ولا بتجاوزون الحرمین ا > إلا إذا طلم أحد می بی امي 
فی دمشق » فانم يڏهبون م يعو ودون إلى حراب العمل الذى الزموه . 

يم ولكن كل قوة لا تستمد من الحق والمعو نة الإلمية مآ ها إلى ضعف 
م إلى زوال» فليا أأخذت الدولة الاموبة فى الضعف بعد عهد ا ا 
وسلمان وعر بن عبد العزيز > أخذ الظنن بأبمة آل البيت يقوى ويشند › 
ا تبدده » وخصوصاً أنه قد ابتدأت الدعرة إلى تغيير الخلافة الأموية › 
تنمو وتزيد » وقد ظهرت فى خراسان بدعاة أقرياء » وقد أشار إلبما المؤرخون 
فی حوأدث سنه ٠١٢۲‏ ه » ولعلما ابتدأت تبل ذلك > وقد ابتدأت دعرة هاشية 
غير وة » وكان امف وم 'أنيا علوبة بل لقد قالو! إنها علوية > ولا افنقلت 
إلى العباسية ذكروا أنها بوصية من إمام العلو بين » وند قالوا إنه أبو هاشم عبد الله 
ابن مد بن‌الحنفية » فقد كانت ل الإمامة وأوصى با إلى تمت بن على بن عبد الله 
ان عباس . 

وقد ابتدأت فى الحراق » وانتقل الدعاة من العراق إلى خراسان » وقد ابتدءوا 
کتجار N‏ لابن الاثبر ما صه: و فی هذه 
السنة ( أى سنة ۲ ١‏ ) وجه ميسرة ( ی داعى الماشميين ) رسله من العراف 
ا غ ا ا و ا و و 
خراسان فضعام › > قال من تم ! قالو! : ناس من التجار . قال فا هذا الذى عکى 
عزک ؟ قالوا لا ندری 6 دعاة ٠‏ قالواأ إن ف ا فاو جانا ساد عن 
هذا ؟ فقال من لعرف ؟ اء ناس من خراسان أ كثزم من دبيعة 


E 
والين » فقالوا نن نعرفم . وم علينا إت أتاك منم شىء تسكرهه غلل‎ 
(2 

وهذا اير يدل عل أن الدعرة للدولة الحاشعية قد ابتدأت سرا فى العرافى 

م کان اتتقاها إلى خراسان سن ٠١۲‏ .و لقد ادعی بعض المؤرخین آنا ابتدأت مس 

وتقت عنفوان الخحجاج بن بو سف انقو تقؤ طاغبة اک الامرى فى العراق فان الشدة 
E E A AT‏ تمرخ الدعر أت › وتټدیر الا نقلابات 

ا 8 اعم الدعرة اها ية تمر وزد فى عهد 


هتام بن عبد الاك . وقد كان قو من أغرى ملوك بو أمية . وأشدم شكيمةء 


ٍ 
~4 


والاخبار تاه بالدعرة اعمامية من خراسان > وهر ب رغہا بہصر حلد » 
ويام ولاته بأخذھ بشدة . لمكيلا لا تنمرخ الدعوة وتنتج £ را > وقد اشتدت 
ا و و مت فى خفاء وکان ها مطپر تظېر به »> حی اا أن انوم 
مد بن عل س عبد الله بن عباس ولاة من تبله عل هؤلا .يستخفون ولا يظهرون 
إلا اذا كان فى الظهرر. مارد د الدعرة » وكل هذا حورل سنة ٠٢١‏ وم إعدها. 

وما کانت عن هتام لعفل عن کل هذا ء وهر با ما يظهر بالسیف وما خن 
بع حه محاواة االكشف . وورى هذه الدعوة المهاشية الى يناصرها العلويون» 
كانت دعو ة العلو ين الصر عة فى العراق قوبة شديدة حى إن خالد بن عبد الل 
اسر ابعل بالدعرات اأجرية الى دعو إلما بيان بن معان » والمغرة بن سعبد 
فقتلہہ' » وقد علمت ماکان وما وپین أف ھائ » ومد البائ من بعده . 

٣٥‏ - كان هام القرى ينظر إل العلويين نظرة الحربص المستبةظ »› والعدو 
اثر لص . عرف حب الئاس مم . وت ثیر م فہم من E‏ علیا ز بن العا بدن 


. الکامل جه ص۲۸‎ )١( 


س Gg‏ س 


فى الطواف بالكعبة > واجاهير تنشق صفوةً لير ويستل الحجر الاسود » 
وهو لا بستطبع مع أنه م بيت الإمارة › ون لم یکن فى ذلك الوق ت مرا 
للۇمنین . واکن کان ياق الاطمئنان فى قلبه أ نهم مقيمون فى المدينة تحت عين 
ولاته وبصرم » وکانېم فی حبس > أو فى إقامة حدودة قد حدوما م لا نفسم 
وارتضى الحكام ذللت مم ولا نفسيم . 

NB ENS‏ أقوی شام قد أخذ 
بوس خلال الديار باح منقبا دارساً . ولقد ذهب إل العراق الذى تقم فيه شيعة 
ل الت » ومنه تحرح الدعرة الماشية إلى خراسان » وقد استترت العلو سن » 
ول تسكشف عل حقيقنا إلا بعد أنأخذوا صوان الحك» وجلسوا عل عرش 
لسولة الإسلامية » أو هيت السبل هذا الجلوس . 

ك ات الى أ ار وا ل لرا ا ةه 
ابن على زين العابدين » عنديّذ ذهب الاطمئنان من قلب هشام بن عبد الماك » وحل 
عله القلق والاضطراب من جهته » وهو اليقظ الحترس الذى يسبق ما خشاه 
بالعلاج » أو الوقاية منه » فمو فى كل أحراله حتال للأمس قبل وقوعه . 
إحراج زيد : 

٣٦‏ اخ هشام بعاج الاس الذى ظهر بين ديه » وقد ترك لولاته 
خراسان علاح ما عت یدہم » وم جمیعاً ثقته وبطاننه » ویقدمون طاعته فی کل 
ما ڀفعلون » ولا يقدمون شيا علا . 

ولا سیل له عل .ز پد مادام ام ظپر منه خر وج لاملل اة ولك 
قام بنفسه أنه بغذى هذه الفين » وطذا اتعه إلى إحراجه » وبظېر أنه ما اختصه 
من آ ل بيته بالإحراج » وبين أيدينا فى كتب الناريخ أخبار تكشف لا عن إحراج 
زيد » وبعض‌الظاهرين من لعل » والاتجاه إلى التشنسع عل آل اليب ف ابح 
وإثارة القالة فيم فى المدينة » ولذذكر من هذه الأخبار اثنين : 

أوها - ما ذكره ابن الاثير ف الكامل أن زيداً كان ييه وين جعفر 


أبن الحسن بن الحسن‌خلاف على نظارة أوقافى على کرم انه وجهه _ بالمدينة »وکان 
الخلاف غير شديد بينمما » م اتنقلا لحلاف من بعد وفاة جعفر إلى أخيه عبد الله 
أبن الحسن بن الحسن» فاتبر حالد بن عبد الملك بن الحارث والى المدينة من قبل 
هشام وقد تو لى الفصلفىهذا الخلاف - هذه الفرصة ليز يد النزاع احتدامآء و 
لمدينة الشتام يتباد ها أبة آل البيت » واندفع عبد اه بن الحسن وقال لزيد 
فى الخصومة : « بان السندية » فضحك زد » وقال : قد كان إسماعيل لامة » ومع 
ذلك صبرت بعد وفاة سبدها . إذل بصبر غيرها ‏ يعنى فاطمة ابنة الحسين أم 
عبد اله » فاا تزوجت بعد أف عبد اله الحسن بن امسن » تم ندم » اواستحيا 
من فاطمة وهى عبته فل بدخل عليها زماتآً » فأرسلت إليه بابن أخى : إلى أعل أن 
أمك عندك کم عبد اله عنده » وقالت لابا عبد اله : بسا قلت لام زيد ما وايله 
لنم دخحلة القوم كانت » . والح الذى بريد النزاع مستمرآً أرسل إلمما يقول 
ها اغدوا .نا فلست بعبد املك إن ل أفصل بينكا » فباقت المدينة تغلى كالمرجل › 
بقول قائل قال زید کذا » وبقول قائل قال عد انه کذا » فلا کان الغد جلس 
خالد فى ا مسجد » واجتمع الئاس » فن شامت » ومن مهوم » فدعا مما خالكد » 
٠‏ وهو حب أن يتشاتما » فذهب عبد اله يتكلم » فقال زيد الكربم : لا تعجل 
يا أبامد » أعتق زيد ما ملك إن خاصمك إلى حالد أبدا » م أقبل على حالد ء فقال 
أجعت ذرية رسول اه نر لاس » ما كان يحمعهم عليه أبو بكر ولا عر ... 
وكان حةاً عل الد أن هى الخصرمة لان أحد الخصمين تنازل عن حقه لصاحبه › 
ولكن ما كان حالد بريد حك ولا فصلا » إما كان يريد فتع الباب لقالة السوء 
عن آل النی لے › ولذلك آسفه هذا الإنباء > وقال حرض ال جالسين على زيد 
لإحراجه وإيذائه : , أما هذا ااسفيه أحد» قكل رجل من ذرية الأانصار » فقال 
ا ج ی ا وا قال 
زيد : اسكت » فإنا لا جيب مثلك » قال : ولم ترغب عنى » واه إن خير منك > 
وأ خير من بيك » وأى خير من أمك » فنضاحك' زيد وقال : «يامعشر 


قر یش هذ! الدین قد ذهب» فقال عبد ابه بن واقد من ذرية أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : , كذبت آيما القهطان ( بيد الشاتم لزيد) فر الله هو حير ملك نفا 
وأا وأماً »> وتناوله بكلا م کتر › م N E E‏ 
وقال : « إنه واقه ما لنا على هذا من صبر »<° . 

۷ اا ت ده زف . وداود بن عل بن عبد اه بن عباس و مدن مر 
ابن على بن أف طالب إلى العراق » كان واليه خالد بن عبد ايله القسرى فا كرم 
وفادهم › وأجازم بمال م عادوا رى المدينة » وقد عزل من لعد ذلك خالد ن 
عبد ايله القسرى سنة ٠٢١‏ » وتولى ولابة العراق من بعده بوسف بن عر التقنى › 
فادعی أن خالداً اټتاع من زید أرضاً با مدينة بعشرة لاف درم ۳ رد الارض 
عليه» فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيرم إليه بدمشق » فلا ذهبوا إليه 
سام عن ذلك › فأقروا بال جازة و انك وا ماسر ذلك > افم خلفوا 
فصدتبم وأمرم بالمسير إلى العراق ليقابلوا عالداً » فساروا على كره » وقابلوا 
عالداً فصد آم فعادوا عو المدينة >" . 

وروی أن الذى ادعاه يوسف بن عمر التق عل خالد وهولاء العلية من بى 
هاشم هو وداع أودعيم إيامٍ فاخضرم هشنام من المدينة وسيم 9 دوسف 
لیجمع نېم وبين خالد الذی کان عبوساً نی حبس بالعراق . وما قدموا العراق› 
قال بوسف لزید إن خالدآً زعم آنه أودعك مالا » قال زید ۰ کف بودعنی مالا ء 
وهو يشت آبائی على منبره » فآرسل إلى عالد فأحضره » فقال هذا زيد قد نكر 
أنك قد أودعته شيا » فنظر حالد إليه وإلىداود » وقال ليوسف : آترید آن تمع 
مع إنمك إا فى هذاء » كف أودعه » وأنا أشتمه › وأ شنم آباءه على انبر »  .‏ 

وإن هذا ا لبر يصور كيف کان أمراء هشام يعملون على إحرأح زيد» فرة 
يإثارة الذاع ينه وبين أسرته » وأخرى بادعاء مام يقع . 

(۱) الکامل + ہ ص ۸۰ ۰ 
(۲) الكتاب المد كور . 


شت ا 


۳۸ - ا اشتد أُذی خالد بن عبد الماك بن الحارث والى المدينة لزيد ذهب 
إلى هشام بن عبد الماك بدمشق » بستاذن عله ER‏ عالدا | إلبه» > فلم بأذن له 
هشام » أرسل إليه ورقة با طلب الإذن كنب هشام فى أسفلما : ارجم 
إل امرك زی بالا وکن داك :وذ قن E‏ 
أا واوا آذن له » واس خاد أن يتبعه . وعصی ما ڀول » فسمعه قول + 
واه لا عب الدنا أحد إلا ذل » > م صعد إلى هشام » خلف له عل شیء فال : 
لا أصدقك » مم قال متحداً : « لقد بلغ یا زد أك تذكر الخلافة » وتنمناهاء 
ا وأنت ابن أمة IAA‏ . قال فنکم . 
قال : إنه ليس أحد أولى إلله » ولا أرفع درجة عنده مہ نی ابتعنه . 
وقد کان إسماعيل ابن أمة > وأخره ان صركة » فاختاره اله تعالى » 
وأخرح منه خير البشر » وما عل أحد من ذلك إذا کان جده رسول اله لز » 
اة فل ن ان طالب :+ > فقال له هشام أخرج ؛ فقال م لاأکون 
الا 


هذا أقصى عايات الإحراج يذهب إليه ليكو إليه والله » فيكرن الاذى » 


ولقد ذ كر المسعودى فى مروج الذهب هذا الملقاء الآخیر » باختلاف قلىل 
فى الالفاظ » فقد جاء فه : « دخل زيد على هشاء بن عبد الملك باإرصافة » فللا 
متل بینیدیه لم بر موضعاً لس فيه » فلس حیت اتتهی به انجس » وقال : با أمير 
اومن ا ا یکی عن تقو ی الله . ولا يصغر دون قوی أيه » فقال 
هشام : اسكت لا أم لك » أنت الذى تتازعك نفسك ف الخلافة ونت ان أمة» 
قال يا أمير ا لمۇمئين راان ات اج به وان ا اکت 
فقال بل اجب » فقال : إن الأمبات لا يعدن بالرجال عن الغابات » وقد كانت 
أم إماعيل أمة لا م إسحق » فلل مع ذلك أن بعشه الله نيا »> وجعله للعرب » 


فأخرج من صلبه خير البشر مدآ بق فتقول لى هذا » وأنا ابن فاطمة » وان 
على » وقام وهو يقول<٩‏ : 
شرده اجرف فا به ڪذاك من يكره حر الجلاد 
منخرف الكفين پشکو الجرى 2 آطات صو وحداد 
قد کان فى الموت له راحة وللموت حتم فى رقاب العباد 
إس عدت اله له دولة ترك آثار الممدا كالرماد 
وروی ابن الاثير أنه لما خر ج من عند هشام » وهدده أنه سوف لاری 
منه إلا ما یکره » إذ قال له شام اخرج » فقال أخرج ولا أ کون إلا عيث 
تكره » فقال سال : يابا الحسين لا تهر هذا منك » فرج من عنده ء 
وسار إلى الكرفة > فقال له عمد بن عبر بن على بن أف طالب : « أذكرك 
اله يازيد لما لحقت بأهلك » ولا تأت أهل الكوفة > فإنهم لا يفون لك » 
فر بقبل .. وقال 
بكرت ترفن ا e‏ معزل 
فأجها إن الميية مل لا بد أن أسقى بكأس المهل 
إن المنية لو منل ملت مى إذا لوا يضيق المزل 
فاقتى حياءك لا أبالك ا إن اؤ سأموت إن لم أقتل 
۴۹ - من هذه الحوادث الى سقناها متتابعة بتبین أن زیداً لم خر ج انه کان 
بريد الخروج فى ذلك الوقت ويقصد إليه قصدآً له فيه الإرادة الكاملة » وللكنه 
آحرج » واوذی ف یگرامته وم وءته > وهو حضد عل ن أف طالب > والذى 
يعرف كله أمير المؤمنين عبر بن الخطاب إذ يقول : ١‏ يعجبنى الرجل راد عل 
الضي » فبقول : « لا إعلء فيه » وهنا يقو ها الشاب الماشهى . , لا يمل فيه » ويرضى 
)١(‏ معنى هذا البيت مزق الكفين لا حمل سلاحا ويشكو الحرن » وتهزله أطراف 
حجارة متعددة مرهفة . وراجع القصة فى مروج الذهب + ۲ ص ۱۸۲ . 


٤ (‏ ومام رید ) 
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بامنون فى سبيل العزة والكرامة » وبرى أنه إن لم بقتل معد السيف › فإنه 
و ا > والة لله منبل علب مختاره بدل أن بذوق مر الساة 
ومس الذاة .رار » ولذا خرج معجلا » ولعله کان بريد التأجيل » وقد سكت 
مدا کا سكت أسلافه . 

وإنه إذا عل أن زيداً كان قد اختا. مدهب المعنزلة منباجاً له فى فهم العقائد ء 
وإن من المقررات الثاتة عندم أن الام با لمعروف والبى عن المنكر أصل 
من أصولمم » وانه كان بكرر أن من آم مقاصده إصلاح ما بين هذه الامه ء 
وإقامة صرح الحق وهدم ناء الباطل » ولعله كان حوس خلال العراق بين الوقمت 
والآخر » لا للع فقط › بل هذا » ولانه كان يبوى أن يعاخ الام بالنديير امح 
الذى يهى حك الام وبين . ولكن عين هشام المترصدة دفعته إلى الخروج دفعاً ء 
لكيلا بتخذ الاهبة » ويدر الاس فى أناة »> وخصرصاً أنأخار الدعرة الباسة 
كانت تسرى فى قوة وخفاء » كالماء يسرى من تعت الجدران فينقضما ؛ وتتيدم 
من حيث لا يشعر أحد » وهشام يتتبعما بالسيف إذا ظهرت » وهببات فقد بعل 
أنه إن قطح امار الظاهرة › لا يقطع الجنور الى تسرى عروتما فى باطن 
الأرض »› وى نامية » فلا بد أن يعاجل المار » ويتمرغ للجذور» وهات فقد 
کانت أحک وخ 1 


E 


اروج وأ(شهادة 

۽ - حر ح ذلك الإمام الشاب مطر حأ كل خو ۽ قاصداً طلب الح 
آو مرت » وأا أصاب فهر خير له وأهدى سبلا 1 

وقد حاء ف روج الذهب للسعردى مأ نصه : و تد کان زید شاور أخاه 
أبا جعفر بن على بن الحسين بن على » فأشار عليه بألا ركن إلى أهل الكوفة » 
اذ کان | أهل غدر ومكر » وكان ما قتل جدك على ء وبا طعن عمك الحسن » وما 
تار أبوك الحسن ( لعله اراد جده القريب) فأف إلا ما عزم عليه من المطالبة 
بالخنى . فقال: إف أخاف عليك ياأخى أن تكرن غدآً الصلوب بكناسة الكرفة › 
وودعه أب جعفر وأعلبه أنهما لا يتقان »“ . 

وإن هذا الخبر فى ظاهره يدل على أن الإمام مد الباقر » وهر المكى 
أف جعفر » كان حا ساعة خروج زيد ماتلا باسكوفة وهذا الظاهر غيرصادق » 
لان الإمام أبا جعفر قد مات فى سنة ٠٠١‏ » ومناقب أف حنيفة للسكى تقول : 
إنه مات سنة ۷٠٠ء»‏ وقد رجحنا الأولى » لانها هى التى أجمع علبما ا مؤرخون 
الات کالطہری وان الاثر »واب ن کتیر وغیرھما » وع کاتا الروارتین فظاهر 
الخبر لا فق مع الوقائع › لان خروج زید کان فى سنة ٠۳١‏ ؛ وكان مقتله 
سنة ٠۲٢‏ . ولا نستطيع أن بقول إن هذه المشاورة كان فى ابتداء نبة الخروج 
إلى الكوفة زاثرآ باحثاً » متسربلا سربال الم »> وهو یوی أن بعل أحراماء 
ويتعرى أمورها » ومقدار نصرا لآل البيت ء لانه قال بعد الاه ة انهما لن 
يانقيا » وهذا بدل على أن زيداً كان قد اعتزم الخروج بالفعل » م هو فرق هذا 
تلاق معه عد ذهابه إلى العراق وعودته منه عدة مرات قبل الإحراجات الى كان 
يقوم با الأمويون وولانهم » وخصوصاً هشاماً . 
0 م ل ۱۸۱ 
(r)‏ الكامل + ه ص ه۸ . 


س و س 


ولذلك نرفض هذه الرواية » ولعلما حرفة فى نسبتها إلى عمد البأئر » وحقيقما 
أا متسو بة إلى مد بن م إن عل » فهر الذى ثبت تارعخا أنه نصحه عن عر نه 
علا روج . 

E TE TET 
. نه فد ناقشه فی آمرین » رهما دراسته الاعزال و!.نتاقه مذهب وأم ل‎ > 
وثانما فی اشتراطه ی لإمام من آل فاطمة أن خر داعا لنفسه › ۰ تد قال‎ 
: فی ذلا الشپرستانی ما زصه‎ 

دوج درب ویین ايه عمد الباق متاظ 7 »من یت کان کد ر امل 
اب عطا. » وبتتبس الع من يجوز الخطاً على جده د قتاا. النا كتين والقاسطن 
ومن بتكل فى القدر على حير ما يذهب إليه أهل البيت » ومن حبث إله ان 
يشترط الخروج شرطاً فى كون الإمام إماما »> ستى قالله يرمآ عل تفية منهبك » 
والدك ليس إماماً فإنه ل خرج قط » ولا تعر ن للار وج( . 

وإنه بحب أن نقف هنا ونفة قصیره تناقش فا ذا ابر » مداه زن دن 
يدا » أما الجر الأول منه فقد قررنا أن زيداً لم يكن تلبيذآ لواصل لانہا 
من سن واحدة » ولم يكن زيد فى انصرافه لاملل بأقل من انصراف واصل 
إليه » ون زيد لم تكن علاقته بواصل غير مناظرة العلماء إذا جمعهم مكان 
واحد » وقد تعرى الأراء من عقل أحدهما للآخر من هذ المناظرة » والكلام 
فی القدر کان شائعاً ہین آل البیت › وقد دوں ذلا المرتضى فى كتابه اة 
والأمل » وھ کاب معتمد سح وقد ين‌أن أبمة آ ل البیت قد تكلمو| فى ألقدر 
متتينلاإنسان قدرة . وقد نسب إلهم فى كتب الشيعة ذلك القول وقد قالو! أن 
واصلا تلق الاعتزال عن أن هاشم بن مد ابن الحنفية . وقد نسب إلى الحسن بن 
أف عبد ابه جعفر الصادق ما أ فى مجاوبة ومنافشة : 

إن أضبال الماد لا تخلو من ثلاث ملازل » إما أن تكون من الله تعال. 

)١‏ الال والنحل للشہرستای + ١‏ ص ٠١‏ هامش كتاب الفصل لابن حزم 


جھ س 


خاصة » أو منه ومن العبد عل وجه الاشتراك فبا » أو من العبد خاصة » فلو كانت 
من انته تعالى حاصة لكان أولى بالجد على حسنها > والذم على قبحما » ولم تعلق 
بغیره حمد ولا لوم > ولو كانت من الله ومن العبد لكان المد غ معا فبا » والذم 
علما جميعاً فبا » وإذ بطل هذان الوجهان ثبت أنهما من املق » فإن عاقمم أله 
تهالى على جنايتهم ها فله ذلك » وإن عفا عنم فيم أهل التقوى والمغفرةء( . 

وإذا كان ما ينقله الإمامية الاثنا عشرية عن آل البيب صادقاً فإنه يكون من 
لمابت أنهم لا يرون فى القدر وأفعال العباد غير ٠ا‏ رى المعبزلة » اللهم إلا إذا قلنا 
إن الإمام مد الباقر خاصة ما كان يرى رأى المعارلة . 

وإن اتصال واصل بزيد لايدل على أن زيداً قد أخذ عنه قوله إن علياً لم يكن 
عل احق بیقین فی قتال الأموين > وإ ن كثيرين يشكون كل الشك فى نسبة هذا 
الرأى الى واصل بن عطاء نفسه » إذ أن الذين ينسبونه إليه يذكرون أن هذا 
هر السبب فى تسمبة المعزلة «مازلة إذ يقولون إن الاصزال نشا فى طائفة من 
الصحابة رت اعنزال الفر بثبن اللذين تقاتلا > وهما على رضى الله عنه وأتباعه 
ومعاوية ومن ماله > ويذكرون أن السبب فى وجود هذه الفرقة كان سياسا 
ابتداء » ون هذا که موضع نظر » ولم إللقه علباء الملل والنحل والفرق بالقبول 


عل وجه الإطلاق 
ولذلك لانری ذا الجزء من القول مرضعاً کون فيه جزء مقبول من غير 
یوت . 


۽ وأما ال جزء الانى » وهو المناقشة فى كون الإمام لا بد أن خر ج داعا 

إلبه . ننا نقرر أنه إن كان ذلك عند الخروج فإنه لا بمكن قبوله » لان الإمام 
مدا الباقر توف قبل أن خر ج زيد أو يهم بالثروج » فلا موضع لقبول الخبر 
على ذلك الوجه » أما إذا كانت تلك الناقشة فى مذ اكرات علمية بين الاخ الا كبر 


)۱( تصحیح الإفقتاء ص ٠٠١۲١‏ . 


سد ون س 


الإمام الباقر » وأخيه الذى يعد تلميذه بعد أن شب الصغير عن الطوق » وصار 
له فى الع مقام المناقش ٠‏ فإن ذاك يكون له موضع من القبول » وله عل ذلك 
شاهد › أما وجه قبوله فلاانه لادليل عل کنن وما قل الا دة 
أحد » فلامناص لنا مق بوله » وس جهة آحری دنه لاہد أن جر ی بن آ ل البيت 
مناقشات فى هذا الشأن ما داموا بدرسون عل الإسلام كاه › وکو هم يدعون 
لا نفسہم بالخلافة او لا بدعرں اس آخر خارج عن نطاق البحث 


وأما الشاهد على صدق هذا القول مهو كثرة ذهاب الإمام زيد إلى العراق . 
وتوالى رحلاته حى كان رضى الله سنهعارفا للشيعة من أهل العراق »› والأخبار 
اال کک المراقبة o SER‏ 
بالإحراج » ولإ عر ج أحداً من آله سواه » ولقد صرح بذلك فى آخر لقاء » 
وهو الذى أعزْم بعده ٠‏ إذ ذكر هشام له أن نفسه تنازعه الخلافة . 

وإذا صح ذلك الخبر عن المناقشة التى جرت ين الاأخوين رض اله عنما 
وکرم وجپہما » فإنه لابد أ ن کون ا لحلاف له مدى أوسع منذلك إذ أن مؤداه 
أن النمة من آل البيت ما كانوا برضون فى ذات أنفسمم بالك الأموى . 

و نم کانو! بعتبرون حکر الامو یین حک إمامة » بل حک غلب » ون خضعت له 
E‏ » وهذاه, و مناج السنة کا صر ح بذلاك امن تيمية فى كنابه ا منم 
ذه السمة » فقد ة قم الد إلىقسمين حك خلافة نبوية ها شروطما » وح م 
E‏ 
القرشية » والشورى والمبايعة والعدالة » ومن المؤكد أن الانى لم ونوافر . 

۳ء ولکن أخبار آل البیب مقنضی ما نقله الشہرستاتی عمسا کان بين 
الأخوين من منانشة -لاتدل عل ذلك فقط » بل تدل أيضاً عل آم کانوا بعطرن 

وصف الإمام أو الخليفة لواحد مهم » ویرتبون ينهم » فعلى زين‌العابدین کان إماماً » 
والباقر كان إماماً » ولكن كيف ممكن الترفيق بين هذا و بين عخاطبتهم للامرين 


- 0 س 


ومن إعدم للعباسيين بقوهم : ء يا أمير ا لمؤمني » والجوات عن ذلك آنہم كانوا 
بتخذون التقبة ستارآ لما فى نفوسمم , حى لا توالى الأذى الذى يزل مم . 
مع رأيه فى الخروج كان يتخذ النقية أولا بدليل أته كان خاطب هشاءاً بقوله : 
« يا أمير ا مؤمنين › . 

واشتراطه الحروج للاإمام انما یکوں إذا کانت لہ ١ۃ‏ عر ج مہا » أو على 
الاقل اول أن تكون له قوة . وإن هذا السياق بمى ننا إلى أن الإمام زيداً 
أراد أن ينبى حال العزلة انى ازل فا ١ل‏ البيت الاتصال الناس سياسا » 
وبت دعوتيم فيم » فإن أباه الق قد اختار هذه العز لة بعد الصدمة الى صدم ا 
فى آل الرسول الا كرمين » وكانت عز لته يأ من النصره رالتأبيد » انبم ابتلوا 
بأنصار ليست همم عز بمة ولا صبر » وسار على هده العزلة السياسية ابه مد رطى 
ابه عنہما . أما زيد فة_د رأى الخروج عن العزلة » والاتصال بالناس 1 وسار 
ف ذلك إلى مدى تصور فيه هشام الخطر على نفسه . وان کان اہ تمالی تد خن 
عنه ا لخطر الحقيی وھر ما بہیتھ العباسوں . فز بةأومه القدر الذى قاوم به 
حر زید . 

ولعله كان يتوم أن حركة العباسبة كات علوية . لا اق بالماشة . 


— "مھ _— 


فى المعر ك 


٤‏ خرج زيد» وأخذ يعد العدة للمعركة» فذهب إلى الكرفة » وقد منعه 
بعض أهل البيت النبوى من أن يثق بأهل الكوفة ‏ أشر نا وجا سنين» والكنه 
اعم » لانه اعتقد أنه لا عيش له مع الامويين . 

وتد ذهب إلى الكرفة مستخفياً » ولكنه استخفاء ا علوم المراقب» ها کان 
مهولا سره › وقد أخل فی استخفائه يتنقل ف المنازل » والشيعة تع حيث 
بزل » وهی تحتلف إليه اباإعه » وكانت صيغة بيعته : ١‏ إنا ندع رک إلى كتاب اه 
وستة نيه بق وجهاد الفا ليل والدفع عن المستضعفين » وإعطاء الحرومين » وقسم 
هذا الیء بين أهله بالسواء ؛ ورد المظال » ونصر أهل الحق » أتبايعرن عل ذلك » 
فاذا الوا : نم » وضع يده على أيدييم » وقول عليك عهد اه ومبتاقه » وذمته 
وذمة رسرله ا لتفة عى › ولتقاتلن عدوی › و لتتصحن ى فی السر 
والعلانية ء فإذ قال المبابع لم مسح يده على يده » وقال اللهم اشد » . ويقول 
ابن الاثير : « بايعه عل ذلك خمسة عشر ألفاً > وقيل أربعون ألفاً ٠‏ » وبظر 
أنه انض إلى شيعة الكوفة شيعة واسط والمدائن اللأخرى فبلغرا أربعين ألذاً . 

ولقد قال الاصفمانی فى مقاتل الطالين : إن أهسل الكوفة حلوا زيداً عل 
اروج عند ما جاء إلبهم لقابلة خاد بن عبد انته القسری فی حبسه مها » ولم یکرم 
واببا وفادته » وقد استحثره فی هذه المرة عل اروج » وقالوا له وهو ارج عم 
إلى المدينة : « أين تغر ج عنا رمك اله ومعك مائة لف سيف من أهل الكر فة 
والبصرة وخراسان يتا ربرن نى أمية ہا دونك » ولیس قبلا من اهل الشام 
إلا عدة بسيرة » فأ علهم فا زالوا بناشدو نه حی رجح إلہم »7 وبظېر أن 


(۱) ان الایر جه ص۸۹ . 
)( مقا تل للطا بين وان الا والطرى . 
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ألذى حمله على الرجو ع إلمم بعد هذا التأى هر ا رء معاملة هشام وريه إهأده » 
ولما م بأن يعرد إلهم قال له داود بن على : يان عم إت هؤلاء يغرونك 
من نفسك » أليس قد خذلوا من كان أعز علهمم منك جدك عل“ بن أى طالب 
حى قتل » والحسن من بعده بایعوه م وبوا عليه › فانزعرا رداءه وجرحوه > 
أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين » وحلفوا له وخذلوه وأسلوه » ولم برضوا 
بذللك حى قتلوه ء فلا ترجع إلهم » وإنى خائف إن رجعت إلبهم ألا بكرن أحد 
أشد عليك منبم » وأنت أعل » » ومضى إلى المدينة »> وذهب زيد إلى الكرفة . 

ف ا ر اة واا بع لمك جاه E‏ الله بن 
الجسن بن الحسن الذی کان بكر زا a Hai‏ 

١‏ أما بعد فان أهل الكرفة نفخ ف الملانية » خور السريرة » هرج فى الرخاء 
جز ع فى اللةاء تنقدمم الستنبم » ولا تشایعېم تلو م » و لقد توارت إل كتهم 
e‏ > فصممت عن ندامم وا ت قل غشاء کک أا مهم ؛ 
واطراحاً مم » وما مم مل إلا کج قال له بن أف طالب : , إن همانم خضتم » 
وإن حوريتم خرتم » وإن اجتمع الناس عل إمامة طعتم > وإن أجبتم إلى مشقة 
نكمت ٩<»‏ . 

ومع توالى هذه الأذر ما نكص زيد على عقبيه » بل أخذ بسير فى المعركة» 
وسار فيا بضعة عشر شهرآً يدعو الناس إلى بيعته على النحر الذى أسلفناء وجمع 
الحو ع ٠‏ واتفق مع زعاء أصحابه عل أن کون خروجه فى مستهل صفر 
سنه ۲٠ء‏ ولكن الانباء ترامت إلى والى العراق » وترامت إلىهشام بن عبدا ماك » 
فارسل ھشام إلى والی العراق وسف ہن ع رکتتابا جاء فيه : 

» انك لغافل » وإن زید بن على غارز ذه الک e‏ ¢ فال فى طلبه 
وأعطه الاما » وإن لم يقبل فقاتله » . 


(۱( ان الاير + ۵ه ص ۸۷ ۰ 


ہق س 


اتوه والى العر اق إلى طلب زيد الإمام ومن معه » وکان لا :د لزید أ يهر ء 
ولا بد له أن يتقدم . ذلك دعا أتباعه الذين بايعوه » وقد علءوا يعته . ولكنهم 
بان راو اال ی لوا اون و ادن : ویر غر ن را به وا ادوا 
تحاحة» وم بعلمون أن آل البيت لا ينيرو ا » وننقل لك الناقشة کا روا كنب 
التاریۓ › وقد جرت فی الدار الى کان بقے ہا زید ١‏ 
قالوا له : ما قولك رمك الله ى أ بكر وعبر ؟ 
فقال : غفر اله لها . ما معت أحداً من أهلى تبرأً ممما . وأنا لا أقول 
ہما إلا حيرا . 

فقالو! : فل تطالب إذن بدم أهل البيت . 

فقال : إن شد ما أقول فمن ذ کرم آنا كنا أحق الناس ذا الاس » 
ولكن القوم استأثروا علينا به . ودفعو نا عه » ونم يبلغ ذلك علدنا 
كمرا » قد ولوا وعدلوا » وعلوا :السكتتاب والسنة . 

قالوا : فل تةاتل هر إذن ؟ 

قال :إن هؤلاء سرا اوفك ان هو لاء لبر[ الاس ٠:‏ وطدرا 
أتفسمم » وإنى أدعر إلى كتا اه وسنة نبيه »> وإحياء السنن » وإماتة البدع » 
فان تسمعوا یکن خیراً دک ولی » وإن تأبوا فلست علیک ب وكيل › فرفضره 
وانصرفوا ونقضوا عه“ وأعلذرا أن الإمام هو جعفر الصادق . 

٤ کان هدا الخلاف » وقد تأهب العدو . وأخذ باجم ريداً وأتباء‎ ٩ 
فاضطر إلى المقاءلة بل الميعاد الذى تدره بشهر ودعا أتباعه لشعاره ,يا منصرر‎ 
مائتان ونمانية عشر رجلاعداً‎ ) ٠۸ ( يامنصور» إلى القتال » فل بجبه إلى دعر ته إلا‎ 
وإحصاء وقيل حو أربعائة » وقد بايعه من الكو فة وحدهاعلى النصرة والقتال حسة‎ 
عشرألفا »> وکن لم یکن إلا ھؤلاء الذین أجابوا ؛ والباقوں ضعفوا ونكتوا‎ 


)۱( ان الاثیر وان کٹیر + ٩‏ ص FY‏ 
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ف مایم »> ومنادی ريد ينادم : ١‏ اخرجوا من الذل إلى العز » احرجوا 
إلى الدين والدنا » فإذك لستر فى دين ولا دنيا » ولكن أصابهم الفزع وال جرع » 
ولكن زيداً م يتضعضم . وإن رأى بوادر المرة . بل قال : , أنا أخافى 
أن يكو نو غد فعلو ها اة > أما واه لاقاتلن حى أمرت» . 


وتقدم عترة النى وحفيد على إلى الميدان ومعه عدد دون عدد أهل در 
أو وه .وجیش عدوه کتیف فری عه المدد بی كل ونت وقاتل ذا العدد 
الضثيل ق الحسات . و لكنه كان أءرى فى الميران . راجمالكفة ى الميدان . فان لو 
وھزہوا جناح جیش الامو ہیں › ونتلوا مہم أ کش س سبعیں قنیلا ‏ ور العدو 
کر تہم عن تتا ل أو لئك ا لم منینالصا رین لسیف فاستعا را بالریء برھوں بسمامم 
کخاب رید رضی الله عله وعېم » ولم پنالوا منم الا السمام . وبال زیداً سم فی 
حېته »وعند انزاعه مها كانت ميته » وبذلك لم يستطیعو! أن بنالوا منه إلابالطر یق 
تی الوا مہا حده الحسین رصى اله عنم » لان أحفاد عل لا لاقي أحد 
قادن ف 

لقد کان صنیسع r a GK‏ بزید وابن ریاد ی جده . 
قد متل نه » بعد أن دفن » ولقد کان انه ڪی حریصاً عل أن يدف أباه عيث 
لايعم مروصعه أحد . دفه فى ساقية » وردمم) . ووضع عليما النبات لكلا بعل 
أحد ممكان جثمانه الطاهر » ولكن أحد لذن ء ١را‏ ذلك أنأوالى الامرين. 
رکو اام کیا ری امو ترا الو وا ر جو الان وراه 
ونصبوه بكناسة الكرفة بأ هشام بن عبد الملك بن مروان . 


وإن الحرب من جانب الاموبين كانت حرا فاجرۃ لیس فیا شیء من الم 
الإسلامية بمحترم ٠‏ إن لیذ کر أن رجلا من جند الموییں عل درس رائع أخذ 
بشم فاطمة الزهراء بنت رسول اله بلق شتا قبيحاً » لعنه اله » و لعن من أيدوه» 
وأرسلوه » فبك الإمام زيد حى ابتلت يته » وجعل يقول : « أما أحد بغضب 


ست ۰ س 


تلفاطمة بت ر نول الله بلقم » أما أحد يغضب لرسول اله بلقم » أما أحد يغضب 
لته تعالی » فاستتر أحد رجال زید » وسار وراءه وتتله ورماه من فرق فرسه 
الرائح > ورکه »› فشدد الامربون على ذلك القاتل الفاضل فكير صاب زيد » 
ولوا عليم حلة شديده » واستةذوا من ثأر الكرامة بنت الرسول بلي › 
ولقد طابت نفس زرد رضى الله عله ذا » عل بقبل ما بين عيبي الرجل الذى 
ثأر لكرامة الرسول بر ولكرامة الإسلام » ويقول : « أدركت وال ثأرناء 
آدركت والله شرف الدنيا والآخرة وذخرهاء' . 

۷ - انتهت المعركة هذه النماية الألمة » ولقد ذكر بعض المؤرخين 
أن هشاماً لم يسر هذه النتيجة من كل الوجوه » فقد كان بود أن ينتهى اأص 
من غیر تتال ویؤمن ز٫دا‏ » ویکون فی شبه أسر » وةد استدلوا على ذلك بکتابه 
الذى كته إلى بوسف بن عمر » فإنه طلب إليه أن يؤمله قبل أن يقاتله » 
واد يكرن لذلك الكلام موضع » ولكن ليس سببه الشفقة أو شيا من الإبعان ء 
ونما السبب فما بظهر من بجرى التارئخ أنه لابريد أن رير أحقاد القلوب » 
فإن فى إثارة تبك الاحقاد ما مى الفان الى قرخ ف الخماء > وةد علما » وإن لم 
يعل مكامنما عل وجه التعيين » وةد كان ذلك فى موضعه من الحق » فان الذين تألمرا 
لمقتل زد » تم مقتل ابنه عى من بعده الوا على إجابة الدعرة الماشعية الى حلم 
المباسيون انثيالا » ولعل مقتل زد كان سياً من أسباب نجاح الدعرة العباسية 
مع دقة الادير » وإحكام الاستخفاء » ولك نقمة انه تعالى نز لما من استباحوا 
حرمات آل البيت . وإن الشرر بالظل الحسوس الملهوس يؤلب القلوب أ كثر 
مما تؤلب الاقرال والمؤامرات › فذلك دعوة عامة صارخة إلى أثررة » 
وإزالة الطغيان . 

وإنه فرق ذلك السبب » وهو واضح وضو ح الشمس » أن موان بن الک 


)۱( مةا تل الطا لين ص ٠١١‏ . 
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قد أوصى نيه بألا نالوا من أولاد عل بن أي طااب » فان شوم. ظلمپې . 
قد آتی على البيت السفيانى » ولنلك كان بصادق علاً زين العابدين » ويالغ 
ف تسکر مه وتقدریه » ووصی بنیه به خیر] »و لعل هشاماً کان یذ کر جیداً کلام 
جده موان . 

وإنه قد قق تشاؤم مروان فی أحفاده فقد انتبى ملكهم بتلك القتلة 
الفاجرة ‏ اتبى ملك أولاد أى سفيان بقتلة الحسن الآمة . 

لقد تلنا إن هغاماً کو ان من غير قل للأسباب الى 
کر اها وما کان ذلك شفقة ورحة » بدليل أنه أم بالمثيل وصلب الان 
الطاهر » ليرهب ويفزع › وقد أحدث فعله » فأرهب» ولكن أدى الإرهاب 
لى إحكام ال بير » وتفر يخ الدعوة العباسبة » وإذا کان قد نبش قبر زید» وحمل 
د مه زليه » فبعد عشر سين بشت قبور الاموبين جميعاً »> ومدت الموائد 

جشب القتل الذین تولی العیاسیون قنلہم من بی مروان » ولقد جاء 
فمو ال الممسعودى شاتة فى الأمرين والعبرة فما كان من نبش قبرر 
ا ال ۰ 

0 ل بعض شعراء بى | ية عاطب |١‏ صالب وشعتہم من بيات : 

صلہنا 8 زداً ل جذع عل ول ار مہداً عل الجذع بصلب 

وای تحت حدبته ودا » م کت هه م إلى پوسف ( أ وبلی الم ان م 
بإحراةه » وذروه فى الرياح . قال المسعودى › وحک اليم ٠۶‏ عد الطائی ع. 
مرو بن هاف : حرجت ع عبد الله بن على ( أی. العبانی ) قن ب اة 
فی یام أ العباس السفاح فانن' إلى قیر هشام » فاستخر جناه تحيحاً ما فقد منه 
إلا بع اش » فضربه عبد الله بن على ماين سوطا » مم أحرقه » واس رجن 
سلمان من أرض دابق » فل تعد منه شياً إلا صلبه و أضلاعه و اس فاخ قا 
وفطلنا ذلك بغير ما من بى أمية » وكات قبورم بقفضسرن »م انتپينا إلى دەشق » 


س کک س 


عاستخر جنا الو ليد بن عبد الك » فا وجدنا فى قبره قليلا ولا كثراًء واحتفر نا 
عن عبد املك › ها وجدنا إلا شون رأسه > م احتفر نا عن برد بن معأوية . 
فا وجدنا إلا عظ| واحدا > ووجدنا مح لحده خطاً سود › كانما خط بالرماد 
ى الطول فى لحده » مم اتبعنا قبورم فى جميمع البلدان » فأحرقنا ما وجدنا فيم 
منہم » وإعا ذكرنا هذا الخبر فى هذا الموضع لقتل هشام زيد بن على ء وما نال 
مشاماً من المتلة ما فعل سمه مس اللإحراق كفعله بزيد بن عل . 

وما سقنا ذلك الكلام لنبرر ما فعله العباسيون بقبور الامرين وأجدايم . 
ما کان ذلك بسائغ شرعاً > ولك ل إن العبرة فى تقسدر اله تعالى » فإن اله 
ساط الطاغين دعضرم على بعض للاعتبار » فأو لئك الظالمرن من الام ر ين اعتدو أ 
وجروا وفعلوا ما فعلوا بعترة النى یړ › فتولام آخرون ممل مافعلوا › 
وحقت كلبة ايله تعالى : « وكذللك بولى بعض الظالين بعضاً ما كانوا 
کسہوں » . وهكذا كانت العبر لمن هو من أهل الاعتبار » ولكن الق و ةرعناء 
لا لع ولا تفص 
عره وحسره : 

۸ - استشمد زید ى المعركةء ومات فى الميدان » وفى مشتجر السيوف › 
ومر ی السام » مات شجاعا حرا ابا » لم برض بالدنية ف دنه » ولم برض بأن 
برى باطلا يرتفع » وحقاً ينخفض » وسنة موت » وبدعة تيا » وشرعاً هدم » 
وظلاً یقوم » ولم رض بأ برى استبداداً يرهق النفوس ويرمض القلوب » بدل 
الشورى الى سنما جده العلل مد بن عبد اه بلقم ٠‏ واتبع هيما آم الله سبحانه » 
إذ يقول فى حك التنذيل : «وشاورم فى الام » ويقول سبحانه أيضا : « وأمم 
شوری بيهم » . 


(۱) وح الذهب + ۲ ص ۸۲ . 


ا 


مات زرد ذلك الموت الكرم الذى ارتضاه لنفسه » ولدينه » ونال الدرجة 
الرفيعة الى لا يناها إلا الصديقون » والشمداء المقربون » و لكن ف النفس حسرة» 
بل أن تفس المؤمن لآذهب حسرات على عترة الرسول وما نزل بهم . وما زدری 
لماذا كت فى لوحه الحهوظ وفى قدره المقدور ‏ أن يكرن هذا مآل 
الذين بطالبون بالحتق من أبناء الحسنين رضى اله عنما . وما سيدا شباب 
أهل الحنة » کا حدث الرسول الكرم » وإن العةل ليتللس فى ذلك عرة يعتبر 
ما . ولايد فى ذلك إلا أن بضرب المثل للاستشماد فى سيل الحتى » والنطق 
بكلمة احق ›» ولقد قال النى الكرم : « سد الشمداء حزة بن عبد المطلب » 
ورجل قال کلبة حق آمام سلطاں جار فقتله » و لقد ضرت الله س انه وتعالی مثلا 
فی الاسنشپاد بقتدی به » ومتدی بوره فی عۇلاء الارار . فقد ذدوا الإاسلام 
بأتفسيم »> والحق بأرواحهم › وکان حقاً عل کل مۇمن آں طالب مما یطالہوں 
به . ویقول کابة احق فی كل مقام » وحسبه أن ينال شرف الشہادة لاء . 
وقد يقول قائل : وهل أفادت كلبة الحتى الى قالوها ١‏ ! لقد كانت الفائدة 
لو انتصروا وسادوا!! ونقول فى الجوات عن ذلك ؛ إن كلبة الحق الى قالوها › 
وذهبت أرواحهم الطاهرة فى سبيلها أفادت الحق فى ذاته . وحركت الضمار 
المؤمنة » وحسبك أن تعل أن مقتل الحسين ذهب بالدولة السفيانية » وأن مقتل 
زيد ذهب بالدولة ا مر وانية » وأزال الله حكما » وحقت كلبة اه : , وتلك الايام 
اداو ها بين الناس » ولعلم لو سادوا وغابوا لتحركت الأهواء واختلفت المنازع 
ح وهم »)ا اختلفوا فى إمامة على بن أف طالب فقيه الصحابة وقاضبيم › وفارس 
الإسلام غير منازع ‏ والطعن فى حكهم يكون أشد وأنك » وأكثر تريضاً 
على الشر والفساد » أل تر كيف فعل معاوية ما فعل فى اتهام الت الق فارس 
الإسلام » وأم تر كيف تقول الخوارج الاقاويل عل إمام الهدى »› ورموه 
ا رفوه واا ك القول ق هو لاء الاشاء فى دا الى مرن لاس أسرة: 
ویکون م هادا » إنه خیر لاإسلام آن یکونوا بجا عن کلی قول » حتی عن 


ت 


قول الزور» ون يكو نو للهداية وحدها » وإن اشتد الظل قام منهم من يعلن احق » 
وإذا تتل کان تله قارعه تقر ع القلوب ¢ وتدفع العقول إلى التغيير > والجوارح 
إلى الاعال » ذلك قدر اه المقدور » « وكل شىء عنده بمقدار عالم اغيب والشبادة 
الكبير المتعال » . 
۽ - ولايسوغ لا أن نترك هذا الموضوع من غير أن نرأجع رجعة تلتبع. 
فبا سلسلة الحوادث الى جرت » وتنابعت » وأخذ عضا عجز إعض » حى 
اتنہت إلى تلك الكارثة الكبرى الى هرت قلوب المسامين » ولا تزال تيز مشاعر م 
اا > وقد يتساءل القارى“ لماذا ترك زيد منهاح أبيه وأخيه › وابن أخيه 
جعفر الصادق الذی کان فى مثل سنه ؟ لقد فھم اجو أب فی طبه الكلامالذى ذکر نا 
قل » والآن نوضح ببعض التوضيح ما أجْلنا . 
ولقد اختص زيد من بين أولاد فاطمة الزهراديعد الحسين بكم الانتقال 
والر حا ء وإن كارة قله ف المراق أغرى العراقين وف اريم قبح لال عل 
رضی الله عنېم أجمعين بأن بزينوا له طلب الحتى الذى هر لآل د پل « 
ولا نستطيع أن نقول إن الإامام زيداً الالمعى غره غرورم > ولكن کرة ت تنقله 
أطلعته على مظال الاموبين وعظم مايرتكبون » ولعل مقامه ف المدينة ما كان 
بطلجه عل كل ما حدث » وقد اطلع على ١‏ ثار الحجاج وما ارتتكب » وأفعال الذين. 
جاءوا بعده » وخصوصاً بوسف بن عر الذى كان وال العراق من قبل هشام » 
فقد كان ظالماً قاسباً » قد تقول عليه » وعلى خالد بن عبد انه القسزى الاقاويل » 
وطلبه لیواجه حالداً »> فکان ببتعد عن لقائه » ولا طلب ليه .حشام أن يذهب 
إليه ذكر شام قسوته » وقد قال ابن الاثير فى ذلك : « قال زيد لمشام لما أمره 
بالمسير إلى بوسف ما آمن إن بعلتنى إليه ألا تمع آنا وأآنت حیین بدا › 
فھڏا يدل عل مقدار ما كان براه فيه من قسوة»والقسوة تغرى ذا اهمة بالا تقاض » 


. ۸٩ الکامل + ه ص‎ )١( 


س و“ س 


ولذلك فتح قلبه لسماع إغراء العراقيين بعد هذا السفر » وأخذ أهل الكرفة 
. يکاټو نه > ويستمع اليه و يدعو نه » وجيمم بالتريث , 


وإذا أضيف إلى هذا ماذكر نا من إحراجات هشام ء م إهاناته » فإن ذلك 
ما کان ليسمح ئل زرل فی مته و شجاعته آل سکف عل الضم راد به وذا 
تهيأت الاسباب لان يتقدم للميدان يدعر إلى الحى > وال طریق مستقے » و لیس 
على الحر من غضاضة فىأن يصدق الذين بظهرون آنہم مع الق » ومن نصرائه ء 
فإن الحر الصادق الأمين يفرض فى الناس الإخلاص للحق » ولذلك ولا ظهر 
من إحراجات وإهانات لم يستمع إلى صوت الذين نصحوه بالسكوت » وحذروه 
من أهل العراق » وخاصة أهل اللكوفة فى ذلك العهد .. 


ویضاف إلى کل ما سبق آن زيداً تلاق مع واصل ونذا كر آراء المعرلة » 
وقد اختارها زيد مذهباً فى الاعتقاد »> وإن من أصوها ا متفق علا الى لا عتلفف 
أحد منهم الاس بالمعروف واأنمى عن المنكر » وقد رأى حفيد عل منكراً ا٤ا‏ 
«حلناً شائعاً » و معرواً مهملا غير مرعى » ورأى الأمور كاها مكوسة معكوسة » 
کدارة تقطع بعضما جُميعما معكوس » فكان حقاً عليه أن يتجرد للام 
بالمعروف والنہى عن المنكر »> وإذا كان واصل تد نفذ ذلك الأصل عل طريقته› 
وهو ججادلته لآهل الملل و النحل الختلفة › والدفاع عن|لسلام فی کل ما یرہ آهل 
الأهواء والزنادقة - فريد بن على يتةدم بطريقته الى ورثما عن جده الحسين 
وجده على رضى الله عنهم » وهو الوقوف فى وجه الظالمين يناضل » وکل ما أثر 
عنه رضی الله عنه من کلام فی هذا امقام یدل على أنه ما خرج رضی اه عنه 
إلا لإقامة السنن وإماتة البدع » وتطهير الك الإسلاى ٠ن‏ الاد والظر 
والعبث » فهو فى هذا ينهذ الأصل الذى اعتنقه » وهو الاس بالمعروى . الى 
عن المنسكر » ولعله فى سبيل تنفيذ ذلك الميدأً عل الوجه الا كل قد رك مدا 
التقية الذى کان بدرع به کا كان يفعل أهل بيته بعد اا_كارثة الكيرى الى نزلت 


٠ (‏ الإمام زيد) 


الإسلام فی شہید کر بلاء » رضی الله دنه » و لعن امه قتلته إلى بوم الدین . 

ولعل ذلك الاصل الذى أخذ به فى وجوب الاس بالمعروف والہى 
عن المنكر هر الذى دفعه لان يقول إن الإمام لا يعد إماماً إلا إذا خرحج داعاً 
اسه › اعلن خرو جه أنه قد أب زفسه لاحق دون سواه » ولاف الناس حوله 
ناصر بن له فى احق الذى يقيمه » والباطل الذى بدمغه وزهقه . 

هذه مبادی“ سامة اعتنقها زد »› وتقدم ما وما بستحق الئناء من کل الناس 
الذن يؤمنون بال حتق لذات الحتق فى كل الأجيال » ولا ينقص من قدره أنه 
1 ينتص » لان الرجل يستحق الفضل بإيمانه باحق » واتخاذه الأسباب رفع شأنه » 
وإذا كانت القلوب قد اضطر بت من ضعفاء الإان بالحق الذين لا يلقون بأسا ء 
فا عل الذى تقدم وحده للغداء من غضاضة ف إيمانه وتقدمه » وإنما اللوم كل 
اللوم لمن تقاعد وقت النصرة . 

ولقد کان الذين نلوا الإمام زيدآً جديرين بأن حكوا بالامويين » لانه ورد 
فی بعض الآثار : کیا کو نوا یول علیک » وا محا کر لون من ألوان امحكومين › 
وكان زيداً جديرآ بالشمادة الى رفعته » وهزت قلوب المومنين » ولا حول 
ولا قوة إلا بألله . 


طلب زد الخلافة 


EE‏ هنا بجری ګث هل خر ج زد دعر لنفسه ؟ هكذا بقول الررديةء 
رالساق التار ی > ورأی زد نفسه فمن یکون حليفة على ماسنبين › 
فالزيدية بقررون أن زيداً كان إماماً » وأنه خر ج بوصف أنه إمام خر ج يدعز 
لنصرة الحق » وإنه قد استوفى شروط الإمامة مقتضى رأه »> إذ هز من أولاد 
فاطمة »> وقد خر ج ردعز الناس لطاعءته . 

والسباق التارعى رؤد ذلك » فقد أخذ البيعة من أهل الكوفة › فقد بايعوا 
عل کتاب اله وسل رسوله لړ وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفبن » وإعطاء 
المحرومين وقم النىء بين أهله بالسراء » ورد المظالم ونصر أهل الحق » وهذا 
عهد إمام ةد اعتزم القيام بالحق والدعوة إليه . 

وقد كان الإمام جعفر الصادق الذى كان يعاصره عله » ويشى عليه .جرا ء 
وۃد کانا فی سن متقاری ة کا ذ کر › وقد جاء فی کتتاب مقاتل الطا لببین « عن عد اله 
بن جریر قال : « رایت جعفر بن مذ مسك لزید بن عل بالرکاب » ویسوی یاب 
عل السرج» وإن هذا الخبر إن صح يدل عل رين : 

أحدهما ‏ إجلال الإمام جعفر الصادق لعمه الإمام زيد رضى اله عنه . 

والناتى ‏ أن الإمام زيداً كان عبيد آل الحسين بعد أخيه عمد الباقر » 
و لعله كان أسن قلىلا من الإمام جعفر الصادق » إذ أن ميلاده محتلف فيه فقيل 
-سلة ۷ » وقيل سنة ۸٠٠‏ ومأ على الإمام جعفر رض اه عنه من غضاضة فى أن 
یکر مکبیر بیته » ولیس فى مثل هذا العمل صغار عليه . 

١ه‏ وبذالك, يتب السياق فى ظاهره إلى أن الإمام زيدآً دعا لنفسه 
بالإمامة » ولا يوجد ما ينقض الادلة الى سقناها » ولكن جاء فى كتب الإمامية 
أن الإمام فى سلسلة الامة الى ساتوها كانت لجعفر الصادق بعد أبيه مد الباقر ء 


کا كانت يعد على زين المابدين لابنه الباقر » والإمامة بالوسابة » أو الوراة 
عندم : وقد بزهو| الإمام زيداً عن أن يطلب ما ليس له تق » وأنه رضى ام عنه 
كان باغو الناس إل العلرة » وآنه ما كان يتصور أن يعلن نفسه إمامآً قبل 
آنا الاس ول ا اک لدعا لامام الحقين » وهو جعفر الصادق 
رضی اه عنه » وقد جاء فی تاب بعنوان _ الصادق ‏ ما نمه ٠(‏ : 

١‏ زرد عله ااسلام ما ادعى الإمامة أنفسه » بل ادعاها الاس له » وما دعاه 
انضة إلا نصرة التق وحرب الباطل » وزيد أجل شأ من أن يطاب ما ليس 
و اظ لعرف أين يضعما » وقد نسبت إعض الأحاديت ادعاء 
الإمامة لنفسه » ولكن الوجه فيا جل » لان الصادق كان خثى سطرة 
بى أمية » ولا يأمن من أن سبوا اليه خر وج زید » وأن قیامه بام منه » فو خز 
هو وشعته...». 

م بقول : « وکن فی إ کار نېضته وبراءته ما بوصم به بکاء الصادق عليه » 
و تقسسمه الامو ال فى عائلات المقتر لين معه » وتقربع من خلف عن نصرته › 
وتسميته التارين معه با مۇمنين » والمحاربین له بالكافرين » . 

ونرى من هذا أن الإمامية مع إجلامم لزيد ومقامه فى الجهاد > وإقرارم 
ناء الإمام أ عد الله جعفر الصادق عليه ينکرون أن يكرن قد ادعی 
الإمامة لنفسه » ويتخذون من التاء دلبلا على أنه ماادعى الللافة لنفسه » وقد 
يتخذ الخالف من الثناء عليه والبكاء لمقتله ديلا عل أنه کان يدع إلى نفسه » 
وأن الإمام أب عبد الله يوافقه عل دعوته » وقد اتخذوا أيضاً من تسمية المقاتلين. 
معه بالمۇمنين › والخالفىن 4 بالكافرين دليلا على أنه لم يدع لنفسه A‏ 
ذلك دليلا على النقيض » لاله إذا كان يسمى الذين اصروه ممنین فلانهم ناصروا 
الإمام اجى 


)۱( كتاب الصادق الشيخ تمد الحسين المظفرى + | ص 4> . 


٣ه‏ - وإن الأحكام فى هذه القضية إلى الدليل المنطق يهى بنا إلى أن نقرر 
أن الإمام زيداً رضى اله عنه خرن مجاهدآً للظل داعبا إلى الحتق » وأنه لم يفرض 
لنفسه سلطاناً حى يستقر الاس ویستولى عل البلاد وک » وعندئذ بدعی 
الخلافة أو يدعو لمن يدعو إليه » والكنا ميل إلى أنه كان هى“ لنفسه» لا لغيره» 
ذلك لان رأ أن الإمام بحب أن خر ج داعبا لنفسه » وهو الذى خرج» فکان 
هو الجدير بأن يكون الإمام » ولانه لابرى الإمامة تكون بالوراثة »> واذا جوز 
إمامة المغضول ا سنبين . 

وإن الذين كرون إمامته أو يقولون إنه كان سيفرض الاس لغيره » وهر 
أبن أخبه الإمام أف عبد اله 'جعفر الصادق أن رفضرا ميدن ثبت نسبتها 
للإمام زيد » وهما أن الإمامة ليست بالوراثة » وأن انی باقر عرف اللإمام 
بالوصف ولم يعرف بالاسم »> والثاى : أن الإمام بحب أن خرج داعبا النفسه ء 
قإذا أنكروا نسبة هذين المبدأين » فإنه يكن من السهل نى طلب الإمامة عنه › 
واعتہاره داعا للەرضی من آل عل رضی الله عم أجمعين » وبظهر أن الإمامية 
يشكرون نسبة هذين المبدأين إليه ويعتقدون أنه كان على رايم ف أن الإمامية 
لبت لعلى بالشخص لا بالوصف و أن كل إمام يوصى لمن بعده > وأن الإمام عمد 
الباقر أخذ بالوصية عن أبه عل ذبن العابدین » وأوصی ا لابنه أن عبد الله 
جعفر الصادق » وضن نقرر صدق هذ المبادى“ وعحةنسبتبا إلى الإمام زيد . 


س »¥ س 
عل الإمام زد 


۳ه أجمع الذين عاصروا الإمام زيدآً على أنه كان ءالآ غرير الع » حيطا 
بشتى العلوم الإسلامية › فهو عالم ,القراءات » وكل علوم القرآن من تفسير » 
وعل بالناسخ والنسوخ » وھوعالم من علباء العةا د له فہہا آراء تعد مذهباً فی تسیر 
العقائد الإسلامة » ويعل مقالات الفرق الختلهة فما » و لقد ءده المرتضى فى اة 
والامل من شي وخم » وكان عالما فى الفقه غربر المادة فيه » وراوياً طديث. 
آل البيت وغيرم » وقد تتلدذ له شيو خ الفقه بالكوفة > حتى إنه ليروى أن 
أبا حنيفة تتلءذ له ستين » ولقد جاء فى الروض النضير عن أف حنفة أنه قال : 
« شاهدت زد بن على فا رأيت فى زمانه أفقه مته » ولا أعل » ولا أسرع جواباً » 
ولا أبن قولاء لقد كان منقطع القرين» . 

ولقد قال عد اله بن الحسن بن الحسن الذى کان معاصرآً لزید وبکر 
فى السن ينصح الحسين بن زيد : ۰ 

« رأيتك مختاراً » فأردت أن أعظك لعل اه ينفعك بها » إن اله ةد وضعك 
موضها ل يضع به أحد إلا س هو مثلك » وإنك قد أصبحت فى حدالة سن »> 
وإن الناس يتدرو نك بأبصارم » والخر والشر يبتدران إليك » فإن تأت ما يشبه. 
سلفك فما نرى شيا أسرع إليك من الخير » وإن تأت ما عالف ذلك » فاه 
لاترى شيا أسرع إليك من الشر » وإنه قد توالى لك آباء > وإن ادى آبائك. 
زید بن على الذی لم ار فینا ولا ی غر نا متله <“ . 


فعږد الله بن الحسن یصف زیداً بأنه لم بر مثله فی عصره لا فی آل البیت » 
ولا فى غير » وعبد الله بن الحسن اذى شد هذه الشبادة هو شيخ أ حنيغة 4 
وأبو تمد النفس الركة الذى خرج بامدينة » وإبراهم الذى خر ج بالعراق . 


. ۳۸۹ مقاتل الطالبیین ص‎ )١( 


ولقد قال على الرضا الذى کان معاصرآً للبأمون : « إن زيد بن على كان من 
علاء آل غد( . 

ولم يتمع العلباء عل تقدیر عالم کتقدیر زید بن على رضى الله عنه » فأهل 
السنةء وا مر جئة » والمعتزلة » والشيعة - قد أجعو! على إمامته فى العل » وأنه كان 
حجة فى ع الفقه » فكان ن أعل الناس بالحلال والحرام » ولقد أجع العباد 
والزهاد وغیرم عل آنه لم یکن له نظير فى عابه وخلقه E‏ 
الطالبيين «أن المرجئة وأهل النسك لا يعدلون بزيد أحدا < . 

عه - ولقد كان العلماء يعتبرون ثورة زيد على الطغان الامرى ثورة أهل 
العل والزهادة والنسك علبم » حى إن بعض المؤرخين يذكر أن الذين قاتلوا مع 
ز ید كانوا من القراء والفقماء » و أن الآخربن لفو ا عنه » وقد قال أبو حنيفة : 
ضاها خر وجه خر وج رسول الله بوم بدر » فقيل له لم خلفت عنه ؟ قال حبسنی 
عنه ودائع الناس عرضتا على ابن أبى لبلى > فل يقبل > نغفت أن أآمرت مهلا » 
وروی آنه قال فى الاعتذار عن عدم الخروج معه : «لو علمت أن الناس 
لا عخذل ونه کا خذلوا أباه لجاهدت معه » لانه إمام حق » ولكن أعينه بمالى » فبعث 
إليه بعشرة لاف درم » وقال للرسول: ابسط عذرى له ° . ۰ 

ولقد أرسل أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الذين خرجوا مع زيد فى رسالة 
أرسلها إلبه : « قل لزيد لك عندى معونة وقوة على جهاد عدوك » فاستعن ببا نت 
وأععابك فى الكراع والسلاح » ولقد قال عمد بن جعفر الصادق : «رحم اله 
أبا حنيفة » لقد عققت مودته لنا فى نصرته ١»‏ . 

ولقد کان رضی اه عنه عظم النقة فى الفقهاء والحدثين ء لاله منم » واذلك 
لما اشتدت الشديدة » ورأى اذل الناس عنه كان برسل إلهم يستنصر بهم ء 
E TEE‏ 

(۲) مناقب أبى حنيفة لان الزازى + ١‏ ص هه . 

)۳( مقاتل الطا لسن ص ٠٤١‏ . 


ولذا كان أ كش الجاهدين معه من شبابهم » وقد کان سفيان الثورى حدث 
الكرفة وواعظا ذا ذ کر دیداً بی على ما فقده الع بفقده » وعلى ما فقده الت 
والفضل باصابته » وټد څرح معه بعض ألقضاة . 

وهكذا رى ثورته كانت ثورة الفقهاء والقراء والحدثين » وأهل الى » 
والمغالون من الشبعة لوا عله فى ساعة الشدة . 

مه - کان زید الما پلا نزاع » وكان علا واسع الأفق » مستبحر المعرفة » 
عل آراء الفقهاء ما بين حڄال ين عر اقيين » وعل المناهج الفقبية ابا ون ا 
بحدیث آل البیت وغيم؛ وكان عالماً بالفرق الإسلامية » ولعله أول علوى 
جاهر با تحال ا من الذاھپ حنی لقد روی الشہرستاق کا ذکرنا أن 
أعاءال كبر عمد الباقر ةد اتر عليه ذلك › وکان عالما بعلوم القرآن کاہا »> فن 
أبن وصل إله ذاك العل المتشعب النراحى » الختلف المناهج ؟ 

إتنا درنا فما كتبنا عن الامة أن عل الإمام يرجع إلى عناصر أربعة 

e‏ الإمام الشخصية فهى المستودع الذى تكرن به الذخيرة 
العلبية » وهى القوى الى ثوجهه وتصرفه وتظهره › وهى الى تنميه وتبى عليه 

وثانما ‏ شيؤخه الزجهزن له › فهم الذين يضعون رده على ينابيع الع » 
وه وة لا الا 

وثالثا - عمل العام » فإله بعد أن يستوى سوقه » ويقف مستقلا عنمو جيه 
کون له شأن فى تنمية عله » ومن الناس من يتهيا هم تربية علمية سامية » و لكن 
ماإن يشب عن الطوق » حى 4| نب الع والعلماء »ويسير فى طريق حف فيه ما نبت 
فی عقله » ويطنیء الضوء الذى أنبثق ف قلبه » ومنہم من يسير فى طريق من طرق 
الخياة نمو به اللاغراس الى عرست فى نفسه . 

ورابعما - العصر الذى يعيش » فإن العصر الذى يعيش فيه العام › لجز 
الذى يعيش فه النبات » فك أن الجر يؤثر فى النبات بالقاء » أو إطفاء المح اة فيه › 
فكذلك ال جو بالنسية للعالم » إما أن ينمى علمه » وإما أن يته . 


ا 


۵٦‏ س ڏل عل زید بن عل رضی الله عنه بصفات تخصية تزع به إلى العل الى 
الصاف » وإن تلك صفات الصفوة من آل على بن أف طالب كرم أهه وجهه »> 
و الشاعر كان يعنى ذرية على عند ما قال : 

وھا لتا من جر وة فما توارثه آباء آبائمم قبل 

فكأن السجايا العلية والخلقية الكرعة ميراث بتوارئه أولئك العلية 
ال كرون من آل النی بلق » وكأنه تجرى فى نفوسهم الاخلاق النبويةء کا تجرى 
فى عروقم الدماء النبوية الطاهرة الركية » ومامن صفة فى أى إمام من نة 
آلالبيت إلا وجدت فماعبقة نبوية » وعرفاً مدا »> وهمة علوية » ولذلك كان أبمة 
٦‏ ل البیت موضع إجلال کل معاصر مم › لا فرق بین شیعی وغیر شیعی › ویرون 
فیہم سجایا ومو اهب ليست فى سار الاس » فأبو حنيفة لا يرى فى جعفر الصادق 
إلا علباً عالياً وخلقاً سما » ولا يعدل به وبأبيه مد الباقر أحداً » ومالك رض الل 
عنه کان بحل جعفر بن مد هذا » ولا ری ف الدينة من يساوبه » وکن بقول : 
مارآيته إلا على إحدى خصال ثلاث : إما صاتباً » وإما مصلياً » وإما قار للقرآن 
وزید قد ریت آنه عند ما خر ج ما شد أزره إلا الفقباء والقراء . 

ولاذا كانت تلك السجايا فيم » وقد اختصوا بها دون سائ الاس الذين 
عاصروم » آلانه بجرى ف عروقيم دم النى الطاهر الز » ودم عل“ الفقيه 
الفارس الذى كان لا تأخذه فى الله لومة لام ؟ يقول فى ذلك الا كثرون» ورعا 
نوافقهم على قوم إلى حد » ولسكن ذلك لیس مطر دا » وإلا کان کل من پنتسب 
إلى الرسول وعلى فى هذا الزهان له هذه السجاياء وتلك الحلال : 

والحق فى هذا المقام أن آل البيت فى القرن الأول وأ كش القرن الا نمبأت 
لدہم أسباب جعلتهم ذوى سجايا ليست عند كل الناس » ذلك أن البيت النبوى 


کان عتمطاً يڪل ما زاره من عادات نبوية » وذكريات علوية » ان دي 
هذه الذکریات وینمیہا ما کانوا يرون من تنكر ساسة الحعصر طم » وما برو نه 
من أنهم قد حرموا السلطان فعكفوا على الميراث الذى ورثوه ولم يتجهوا 
إلى غيره » وإذا كان لكل أسرة تةاليد وعادات ونظم » فتقاليد آل ايت فى هذا 
العصر كانت الات#اه إلى الع وطلبه ونشره بين الناس » وإلى اليف قلوب 
المؤمنين » وهداية الضالين . 


وان ما بزل بم من شدائد مع ما نشثوا عليه من عزة وما جملہم اه تعالی به 
من إمان صادق ورحة لبوية - کان سيباً فى أن كانوا يتطامنون للناس» وبألفهم 
المۇمنون ويألفونهم مع ممابة وإجلال لمكانهم من الرسول الكريم » وعى 
ابن أ طالب کرم الله وجهه . 


ولقد کان یتسای ہم نسہم عن سفساف الامور > ویعلو بم ۴| بط ليه 
غیرھم یمن لم یکن مم مثل نسم » ولم يستعلوا بهذا السب » لما كانوا بعلمو نه 
عن النی بلقم » والعهد به لم بعد » وما نزل مم من شدائد جعلېم عسون با لام 
غيرم » وتنفجر ينا بيع الر حه فى قلویم . 

وف اجلة لم يكن فى آل بيت النى فى الةرن الأول والتانى إلا كل نبيل 
وخلق کرم . 

وإذا كان ذلك عاماً فى أهلالبيت فى هذا الرمان فز يد قد اختدس‌هو وأخوته من 
ينهم بزيادة » وهى أن الذى رباه ونسًأه التنشئة الأول هو أبوه على زين ‌العابدين» 
وقد علمت مکانته › وسابةاته فى الخلق السكرحم > والفضل والسماحة والمروءة . 
ولذا اتصف زيد بصفات جليلة سامية جعلت منه ذلك العام العظم » والجاهد الذى 
جاد بأقصى ما ملك » وهو نفسه . 


ومن له الصفات 


~۷0 


: الإخلاص‎ )١( 
۷ه - والإخلاص نور يشرق ف النفس قتضىء › وهر الا#اه » وغخليص‎ 
نفسه له » وهر أعلى درجات الإعان » ولذلك قال النى بر : « لا بؤمن أحدم‎ 
حى خب الشىء لا عبه إلا لته » وإن المؤمس إذا اتجه إلى طلب الحتى اتعاهاً مستقما‎ 
لاعوج فيه ةذف اله ف قلبه نور الحكة » فل إدرا كه » وأشرق عقله ء‎ 
واستةامت مدارکہ ولا شیء ینیر القلب کالإخلاص › ولا شیء بطنٰء نور‎ 
العقول كا هوى فإن سيطرة هوى والغرض تطمس على البصيرة » فلا ييصر » وعلى‎ 

الفكر فلا يدرك 

وقد ى الله سبحانه وتعالى الإمام زيداً رضى اق عنه الحظ الامفر 
من اللإخلاص » فقد دفعه إخلاصه للعل لان بماجر فى طلبه > فطلب شتى العلوم 
من مظانها » وأما كنا » ففقه الدين » وعل الفروع تلقاه فى بيته ومن المدينة » 
وعل الفرق انقتل إلى البصرة الى كانت مر طن المرق الإسلامية امختلفة 
فتلقاه ہا وما استکبر عن أن ذا کر واصل بن عطاء » وإن کان لا برافقه عل 
کل ما قول ویزعم » ومہما یکن رأى الناس فى واصل فان زيداً تع عن 
مذا کرته ما دام عد فيه علباً . 

وقد كانت أولى نمرة من نمرات الإخلاص هو التقرى » وقد تضافرت 
الأخبار ذلك » وإن تقواه جعلنه يستشعر دانماً حشبة اه تعالى » ولقد وصفه 
بعض معاصريه » فقال : «رأيته بالمدينة وهر شاب ذکر الله عنده فغشی علیه» . 

E AE‏ نفسه : « إن زد بن على لم هتك لله محرماً مل عرف ميه 
من شماله 7“ وربط رض اله عنه ربطاً دقتعا بین قوی اه تعالی وطاعته » 
وحبة الناس وطاعتم له فيقول رضى الله عنه : « من أطاع اله أطاعه ماخلق الله » . 

وقد كان لإخلاصه يسعى لمع شل المسلبين . وإصلاح ما بينم » ورأى 
() مقاتل الطالبیین ص ٠۲۸‏ ّ 


التلبة انى صدعم| الافتراق ١‏ وقد ذهبت نفسه فداء لمسعاه »> وحاولته إحاء 
السنن » وإماتة البدع . ورد كيد الطاغين : 

ولقد دفعه إخلاصه إلى السماحة » فقد کان محا كرما تلف مع ابن عمه 
غبد الله بن الحسن بن الحسن » فيندفع إلى القول فى أم زيد » فيعرض بأم عبد الله 
ا ا م يندم شد لقم و ك ندمه بترڭ کل ما له س حق 
لابن عه . 

وقد دفعه إ[خلاصه أبضاً إلى التعالى عن السفاء وعدم الالتفات إليم ولانه 
بإخلاصه ما مرا روحیا . علا به . 

ولقد کان نور الإخلاص ېدو فى وجهه وقوله وعله » وقد قال فيه بعض 
معاصر یه : «کنت إذا رأيت زد بن رادت ا ا ف وجهه » ولةد 
قال فيه بعض الذين عاصروه أيضاً : , قدمت المدينة غعلت كلما سألت عن زيد 
ابن على قيل لى ذاك حليف القرآن “ . 
(ب) الشجاعة : 

۸ه - ومع هذه السماحة الى جعلت أخلاقه كالروض . والإخلاص الذى 
جعله ينطق بالحكمة _ كان جاع » قد تاه اه الشجاعة الادبة » والشجاعة 
فى الحرب » والمة » والنجدة » وقد دفعه الو ع الاد من الشجاعة إلى أن يقول 
الحتق لا بخشى فبه لومة لام » حتى فى حرج الاوقات وأشدهاحاجة إلى المداراة ء 
لقد تقدم للبيدان » اء ناس أرادوه على أن ينال من أن بكر وعمر » فأ ذلك 
عليهم » ولو أدى ذلك إلى أن يغةدنصرتمم » فطالب احق لا يتخذ الباطلمطية له ء 
فان طرق ال حق فی نظر زیدوآ ل بیته هو الحق‌الذى لا عرج فيهء فإن‌الباطل لا يذج 
إلا باطلا » ولقد دفعته تجاعته الاديية لان يطرح ميدأ النقية الذى اشر 


۱( مقاتل الطا لبن ص ٠۳١‏ . 


س ۷¥ س 


آل اليت الاخذ به » ولقد کان إعلانه لآرائه سباً فى أن تعرض للااذى > 
وسباً فی أن بتخاذل عنه أنصاره » وسيباً فى أن عالفه بعض آله ولكن من يقصد 
إلى ا لحت لذات الحق لا .مه إلا رضا الله > ولا ممه الحلق إلا مقدار ما يكون 
فی إرضاتہم رضا انه تعالى . 

آما النو ع الناى من الشجاعة فقد دفعه لان يتقدم إلى الميدان بقاتل خسة عشر 
ألغاً » وليس معه إلا نعو ثلاتمائة كأهل بدر » ولقد انعط ذلك العدد القليل عل 
تلك الفئة الكبيرة » فنال منها مقتلة شديدة » ولو اس مرت الحال على ذلك المنوال 
الذى ابتدأه لاتتصر » ولازال بسيفه دولة الظل > ولكن رى ہم من جانب 
العدو الذى كان يفر منه فراراً » ضكانت منيته » و#سب أنه لولا ذلك الم الذى 
سددوه إليه بعد أن زوا عن لقائه رمرم هزيمة منكرة » ولكن الله سبحانة 
أرادأن يزيل دولة الأموين من ليسوا فىمثل أخلاقزيد» لانهلو كان هو الذى أزال 
دولة الأموين ما لزل علہم سیف النقمة الذى أزله العباسيون وما نبش قبورم 
کا نبشہا رجاحم » وما کان سفاحاً كأ العباس السفاح » فأخر الله تعالى اأص 
الظالم لیت ولاه ظالم مثله کا قال تعالى : « وكذللك نولى بعض الظالمين بعضاً ما كانوا 
يكسبون» وكل شىء عنده بمقدار » عام الغيب والشادة الكبير المتعال . 


وإن الشجاعة والإباء متلازمان لا يفترقان » ولا ينفكان » ينا كانت 
الشجاعة كان الإباء » وحيثا كان الإباء كان الإقدام . 
وقڊ کان الإمام زيد رضى الله عنه شدد الإباء »> وإباؤه جعل فيه حساسية 
شديدة بظل الظالمين » وما كان بحس بالمظالم تقع على آ ل بيته فقط » فإن آ ل البيت 
ما کانوا #رمون من النكريم »> فکان التكرم كفاء لما بقح بهم من ظ ء 
أما خيرم فكان ينل بم الظل ا كاتف > ولا خفف له » وهر جس بآ لامہم» 
وكانبا نازلة به . 


ولقد کان یش ف نفس هکل هذا » فتحدثه نفسه بأن بتقدم › ولقد روی 


عن بعض معاصريه أنه قال : « ردت ا0ر وج إلى المج » فررت بالمدينة » فقلت : 
« لو دخلت عل زد بن عل » فدخلت » فسلمت عليه » فسمعته تمل : 
ومن يطلب المال المقنع بالقنا بيعش ماجداً أو تخترمه الخارم 
مى تحمع القلب الذكى وصارما_ وأنفاً ميا دبك المضال 
وکنت إذا قوم غزونی غزوتہم ٠‏ فھل أنا فی ذا بال مدان ظا ٥<‏ 
وإن هذا ا لخر ندل عل ما کان يبعت فى نفسه من إحساس بالظل » وما کان 
برضى نفسه من الشعر » إلا الشعر الجاسى الذى عمله على الإقدام » وقد أقدم » ' 
فأرضى ربه » وكشف عن مدى ظل الظالين . 
(<) الص رر : 

۹ - وان الذی ينجه الى تغییر ما عليه الحكام من ظا وافح بالناس » 
إلى عدل بحب أن يكون صبورا » فالصبر عدة المجاهدين » والصبر وال جز ع نقيضان 
لا يحتمعان » والصبر والفز ع ضدان لا يلتقيان » وإن الشجاءة من غير صبر تور 
واندفاع » والهور والشجاعة حقيقتان متلفتان » وإن الصبر فى حقيقته يتضمن 
تحمل الشدائد » ويقتضى ضبط النفس » وعدم الاندفاع إلى مايرضى » وقد كانت 
هذه الخصال من أخص ما تخل به زید رطی الله عنه »› فمو بضبط نفسه عند 
ما يسع كلام السفباء فلا جاريم » ولقد قصصنا عليك كلام أحدم عند ما ترك 
حقه حى لا يكون آل البيت مضغة فى أفواه الناس » وينتهزها فر صة من لاحر بعة 
للدينفقليه » فيذيع قالةالسوء عن‌الرسول وآله » فقد ضط تفسهإمام الهذى » عمن 
شتمه ولم يزد على أن قال : إن مثللايرد مثلك » ولم يضبط بعض الحاضرين من ذرية 
عر بن الخطاب نفسه فاندفع ارآ » وهو يقول لهذا الشاتم : « والته لزيد خير 
منك نفساً وأباً وأماً » وتناوله بکلا م کثیر > م أخذ کا من حصباء وضرب به 


. ٠۴۲ الكتاب الم كور ص‎ )١( 


الأرض وقال : والله ما لنا عل هذا من صبر » وقد عاد بنا هذا الرجل العمرى 
إلى غضبات عبر رضی انه عنه فی الق » وکیف کان تلق رسول انه بإ ثورة 
عر الذى كان لا يغضب إلا دته با هدوء ليعاڂ الاس » وينظر فى حاضره وقابله ء 
ووسائله وغاباته » ومقدماته و تتاتعہا » و انما کان زد فی موقف النی يضبط نفسهء 
وحفيد عرف موقف جده بصيح صيحة التق الى كان يصيحما الفاروق رضى اله 
تعالی عله » علما بین کل واحد ممما ومن مله من تاوت بعيد » کالفرق بين الى 
ومن بعده » والحواربين ومن پتبعونهم بإحسان . 

ولقد كان الإمام زيد يعرف حقيقة الصبر ويدعو إليه . وعث أتباعه عليه ء 
وکان یتح به حنی إن خانمه قد کتب عليه : «اصبر تؤجر » وتوق تنج » وهكذا 
نری أن شعاره الم وضبط النفس دابا > حتى لا ينزلق فما لا حن عاقبته . 


(د) الوعی الفكرى : 

۰ ورث زد رطى اه عنه من أمه السندية ذكاءه) وعمقما وقوة التأمل 
انى اتصف با انود » وورث عن آل أبيه الذكاء والعقل المتفكر الهم ء 
والنفس المتوثبة الى تدفح الفكر إلى العمل » والاستقصاء فى التفكير » ولذلك 
کان أقوى ماب وصف به ذلك الإمام النابغة هو الوعى الفكرى الكامل > فقد كان 
ذا ذکاء ناف › لم بېمله حتى يتبدد » بل انصرف إلى العلم يطلبه » وقراه عليه حافظطة 
واعية » فقد أوتى ذاكرة تعفظ كل ما بقرأً ويسمع » كان بحفظ الاحاديث. 
اتی روما عن أبیه وخیه وآل بیته جمیعا » وأبوه کان پروی عن کل التابعین 
الذين الت بهم فى المدينة > وكان فى المدينة أ كش التابعين » فكانت موطن الع 
اللبوى » عن التابعين » وقد تاق كل هذا وحفظه > وألقاه على كشيرين من 
أعاظم الفقباء » كأ حنيفة وغيره . 

وکان لما آ تاه ابه تعالی من وعی فکری لا بکتنی مما تلقاه من أهل يته › 
بل کان برحل إلى البلاد الى تتكون مظنة لان بعل منا ما لم بعل . وكان ذلك الم 


س وڼ س 


العل الغزبر الذى بطوبه فى صدره وينطلق على لسانه فى وقته > فاذا تیکلم اثثالت 
عليه المعانى انثالا » بردالجواب فى أسرع وقت » وقد قال فيه أبو حنيفة وهر 
الفقيه الفاحص الناند : , شاهدت زيد بن عل فا رأيت فى زمانه أفقه منه » 
ولا أعل > ولا أسرع جوابا » ولا أبن قولاء لقد كان منقطع القربين » 
وقد نةلنا لك ذلك من قبل » فكان مع ما آتاه من ذاكرة قوية ذا بدية 
حاضرة تسعفه باللفظ البليغ والمعنى احكر الدقيق فى وقته وقد نقلنا لك جوابه 
على البديبة عندما تيجم عليه هشام » ونقلنا لك قوله عندما نافش أهل العراق » 
والبلاء بلاء > وقد هموا بالرجوع عن نصرته وحاولوا آن دوا مبررا ٣ن‏ 
كلامه يسمح لمم بأن بخذلوه فى ساعة وجيت عليم "فيا النصرة» إذ م الذين 


غرروا به ¢ ودفعوه . 


ولقد كان وعيه الفكرى بظير فى أجل مظاهره عند تعليله لاوقائع » وربطه 
ينالاسباب والمسببات » وإن تلك هى أخص أوصاف العقل العلى . وهی أدق 
مظاهر الوعى الفكرى » ولقد ذكر لنا الشرستاف كلامه فى بيان السبب الذى 
من أجله يقرر الرضا بإمامة الشيخين أب بكر وعمر مع تفضيله الإمام عليا علهما ء 
فقد جاء فى الملل والنحل ما نصه : 


« کان من مذهب زيد جواز إمامة المفضول مع تيام الأفضل » فقال 
( أی ذد ) كان على بن أ طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت 
إلى أبى بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة ديلية راعرها من تسكين ثائرة الفتنة ء 
وتطييب قلوب العامة » فإن عمد الحروب الى جرت فى أيام النبوة كان قريياء 
وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام لم حف بعد » والضغانن فى صدور القوم 
من طلب ااثأر کا هى » فا كانت القلوب ميل إلبه كل الميل » ولا تنقاد له الرقاب 
كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام ذا الشأن لمن عرفرا باللين والآردد 
والتقدم بالسن » والسبق ف الإسلام والقرب من رسول الله بل ألا ترى أنه 


— إړ س 


ما أراد آبو بكر فى مرضه الذى مات فيه تقليد الاس عمر بن اللخطاب قال الناس 
لقد وليت علينا فظا غليظا » فا كانوا برضون بأمير المؤمئين عر » لشدة صلابته 
ف الدين » وفظاظته عل الأعداء »> حى سكم أو بكر رضى الله عله » وكذلك 
ون ان يكون المغضول إماما» والافضل فام > برجع اله فى 
وک محکه فی القضایا ٩<‏ . 

وان هذا النكلام يدل عل مقدار ما عند الإمام الشاب النابغه من قدرة عل 
تعليل الوقائم » وفوق ذلك بين ما كان عليه من نزاهة دينية تمنعه من أن ينال 
من نزاهة الشيخين أب بكر وعمر اللذين كان وزيرين لجده العلل د بل و 
يقول السنى كان أولى أن يقدم أبا بكر وعر e‏ 
وجه » ونقول إن ذلك رأيه » وهو رأى لا بقدح فى الإعان ولا رنقصه» 
ولايمنعه أن يوصف بالنزاهة اللكاملة والإخلاص الكامل . 

وإِن وعيه الفشکری جعله بطلب الع من کی إنسان أا كانت لته » فإن العم 
ياتمس من كل مكان » وهو كال اؤة الفائقة لا تهون طموان غائصما الذىاستخر جراء 
والمعرفة لا تتقيد بمكان » ولا حتازها حيز . 

ا 

۱ قد شأ زید ف وسط الببان » نشأن فى بیت النى »و بیت عل 
ود بن الله عبد پل قد اون جوامع الكلم » وفصل الخطاب » ولا بقار 
فى هذا غيره من العرب » وعلى بن أن طالب خطيب المسلبين » وبلغ خطباء 
E‏ الصديق » أجحح 
نقاد الكلام على نما أبلخ كلام بعد كلام الرسول » وقدرواها كاملة أبو بكر البافلاق 
فی کتابه إتجاز القرآن » ووعةه خحطة كانت موجودة عند علباء آل البيت 
من آولاد ع رضى انه عنم أجمعين » وكانوا بثوارثون هذه امحنوعة وعفظرنماء 


)۱( ااا ا ٠‏ هامش الفصل لان حزم . 


٦ (‏ الإمام رید ) 


ولعل لبابها فى ديوان الخطب الذى جمعه الشريف الرضى » وما نج البلاغة. 

وعل ذلك نقول إن الفصاحة وجردة الان كانت فى ذلك البيت الطاهر › 
وخصوصا أنه كان بق با مدينة » ولم تسر العجمة إلا » والعصر الأمرى كان 
عصر بیان وةد كان زيد من أمراء البيان الذين حسنون القول » وكان يفضل 
بيان الرائع على الصمت. وقيل له " لصمت خيرم البيان ؟ قال تيم اه ا مسا كتة » 
مأ أفسدها للبيان » وأجابها للمو* والجصر >“ وإن هذا اللكلام يدل عل أنه 
کان برف عقله الع » ولسانه بايان » وبروضه عليه » ويتجنب الصمت الكبر > 
حى لا ٤رت‏ مرهيته اليا نية » ويعسر عليه القول عند حاجته أله . 

وجاء فی کتتاب زهر الآداب للحصری : ,كانت بن جعفر بن اسن بن الحسن 
ان على وین زید رضران اه علمم منازعة فی وصبة ف نا إذا تبازعا ازال الناس 
علما لیسمعوا عاورتیما » فکان الرجل عفظ عل صاح.ه اللفظة من كلام جعفر 
وعفظ الأخر اللفظة من كلام زيد » فإذا انفصلا وتمرق الناس عنمما قال هذا 
لصاحبه . قال فی م وضع کذا وکذا »> وقال الا خر قال فی موصع کذا کذا » 
یرن ما فالا » و بتع له رنه »)ا يتل الواجب عن الفرض » والنادر من الشعر > 
والسائر من الملل » وكانا أ بة دهرهما وأحدوتة عصرهماء . 

وهذا النزاع قد أشرنا إليه من قبل وفد ورت الراع عبد الله خو جعفر » 
ولیکن ل یکن عل هذه الصفة الى کان علیہا فی عہد جعفر . وبظیر من ساق 
القصة » ک) ذكرها الحصری فی رھر الآداب أن الإمامین کا بتخذان من تاك 
الخصومة مباراة بيانية ايظمرا مها أمام الما من المسليين » فسا جاء عبد الله 
وذ كرت بعض المنابذة وأراد أن يستغلما والى المدينة من قبل هشام للحط من مكانة 
' ل البيت ٠‏ فوت عليه الإمام النابغة العبقرى زيد . وأماها » حى لا تلكرن عار 
م 


(۱) ڏهر الآداں + ١‏ ص ۲ والخحصر عدم لتقدرة عند إرادة "كلام , 
9 کات اندرن: 


A۳ س‎ 


و لقد كان أشد ما خشاه هشام من زد قوة بیان و تاره » وقد کت إل وال 
العراق عند ما ذهب إليه : «امنع أهل الكرفة من حضور مجاس زيد بن على 
فإن له اساناً فطع من ظبة اليف » وأحد من شبا الأستة » وأبلغ من السحر 
واإسكبانة › ومن کک نف ف عوده 2 5 


کا ادن ون لقا ال هة اى اة 
أو الاجناعة . لا بد أن تكون مم فراسة قوية تدرك الأمور عل وجبما › 
و المقادير بغير ما يقدرون . ولا ينقص ذلك من قوة إدرا كيم وبقظة 
إحساسيم » وغد تضطرم الأحوال لان يتركوا تقسديرم » وآخبار زيد تدل على 
ا کن ی ارا ا اماه ون 5 ن 
العقل وكثرة التجارب › وّرة اللإحساس ¢ وقد اجتمع کل هذا فی زد » 
فهو عق الفكرة كتير الاستقصاء ابع » شديد الحساسية » قد جرب وخبر 
الامور » وإنه ليرى الاس فیعرف ما وراءه »> ول تذهب فراسته فی المیدان › 
فقد رى تخاذل أهل الكوفة بعد أن بايعه منم نحو خسة عشر ألفا عند ما تقدم 
لدان » فقرر آنا حسنية» ی يفعلون معه ما فعلوه معجده الحسین رضی الله عه » 
ولقد بدت فراسته يوم أن ترك الخصومة عند ما عل أن والى المدينة خالد بن 
عبد املك » يريد أن بحعل منهم موضع قالة السوء بين أهل ا مدينة » ول تخطئه فر اسة 
يوم أن خر ج من حضرة هشام بن عبد الماك » وهو يعل أنه قاتله لا عحالة » وخير 
له أن مرت ف الميدان من أن عوت على فراشه . 

وقد يقول قائل كيف يكرن قوى الفراسة » ويثق بأهل العراق وقد حذره 


منم "ل البيت الذين عاصروه » وهو يع من تارخهم ما بعل ؟ والجواب عن ذلك 


)١(‏ ذه الآداب الحصرى › وظة السيف طرفه » وكذلك شبا الرخ » والكانة 
ما کان پژر به اکپان من سجع ياعون فيه عل الغیب . 


e 


إن فراستة لم ت#طئه » ولذا احتاط من غدرم » فايعيم فى المسجد » وهو بعل أنه 
لا منعهم بيعة من تاذل . ولکنه کان يع أن الذلة فى البقاء أشد على نفس 
من الموت فى ميدان القتال » على أنه قد تبين من سيأق القتال الذى ذكر ناء وحكته 
کل کتب التارخ أنه كان لا عالة منتصراً من كان معه » لان أهل الثام لم يكو نوا 
على عزمة ماضية تسمح لمم بالنصرة » ولو تىكاثر جمعمم » وإنه عند ما التق امعان 
کازن الملة علرهم شديدة ولم ينقذم إلا انبل انخذوه سلاحا هم » وكان القدر 
ون و اشر إل سن ما طا می که اه نمال فیا دار > وکل ی 
عنده مقدار . ٤‏ 

(ذ) اة : 

۳ - کان زید رض اه عنه مپيباً قد تاه انته تهالى بسطة فى الجسم » عقدار 
ما آتاه قوة فى العقل » وحكة فى الفعل » وحاء كياء النبين » وإن أدل شىء 
عل هيبته فرار هشام بن عبد الماك من لةائه » و لما أراد أن ببينه فى مجلس نال 
من أمه کا يتكلم السفماء » وقد رد عليه رداً أخمه » ولم جد هشام أمامهإلا عبارات 
لبها السلطان الغاشم » رلكن لا تقوى على الوقوف أمام الشخصية القوبة الميبة › 
و إن مپابته كانت تقوم مقام جيش لحب » فكان إذا تقدم للميدان بشبه جده 
ع بن أ طالب إذا تقدم » وکان أهل الشام مرون أمامه کا فروا أمام جده ء 
ولم پنالوه إلا سهم من بعد » حيث بعدوا عن هیبته » وسطوة روحه . 

»> - وف الحلة القدكان ذلك الإمام الشاب النابغة موقا » مرعى ال جائب» 
معترفا له بأ كرم الخلال » حتى فى حياة أخيه الا كبر الإمام مد البافر رضى اه 
عنهما » وکان له عبا» وصلاله معجاً > وروی فى ذلك الحصرى فی کتابه زهر 
الآداب عن رچل“ من بنی ھائ آنه قال : ۾ كنا عند مد بن على بن الحسين » 
وأخوه زد جالس » فدخل رجل من أهل ااكوفة > فةال مد بن على : إنك. 
لتروى طرالف مل نوادر الشعر » فكف قال الأانصارى لاخه؟ فأنشده : 


— A0 — 


ما إ أبو مالك بان ولا بضعيف توراه 
ولا بل له نازع بعادى أخاه إذا مانباه 
ولكنه غير مبخلافة كرم الطبائعم حلو تناه 
وا ارت اله کنا 
فوضع محمد بده عل كتف زيد » فقال : هذه صفتك يا أخى » وأعيذك باه 
أن تكون فيل العراق» . 
ولا شك أن هذه الآاببات تدل على عظم عحبته له » ولاب بخلاله » وان کان 
قد انتقد بعض ما فيه » وهو مبالغته فى الإباء» وساق ذلك على لسان الراوى الذى 
نقل وصف الانصاری لاخه . 


٥‏ ذکرنا فى ١‏ نشأته الأولى أن الذى قام بتنشئته وتعليمه أبوه عل 
زين العابدين » وإن شثت فقل إنه زين التابعين أيضاً > وعلى ذلك تستطيح 
ا تقرل : إن أول شيخ له هر أبوه الذى كفل من صغره إلى أن بلغ ار » 
وقد تولاه من بعده أخره ممد البافر »> وقد صاحبه حى شب عن الطرق »> 
ولا شك أن عل أيه كان بتلقاه ذلك الأب اللكرع می کن الین را اده 
اتابعین» ولىکن فحنا کتاب امجموع لنستأنس به ونعرف من کان ړوی عم » 
ومن بأخذ من علمم فوجدنا الاحادیت الى روما کاپا عن آنه عن جدہ احسین 
عن على بن أن طالب عن النى برقي » وأحياة قف السند عند على ولا بذكر 
انی بلق فيكون الحديث موقوفا» وقد جاء الشر اح ء للمجموع » فكا نوا بأبتون صعة 
هذه الاحادیت بالروايات عن الكتب المعروفة عن أهل السنة كالبخارى ومسل » 
ان اناد الان ) 

وهنا پتساءل الباحث هل کان زین العابدین لا بروى الحديث إلا عن الجسين». 
والحسین لا ړوی إلا عن أبیه على کرم الله وجهه ؟ 

ولکن کیف پکرن ذلك » وإن الثابت فى الكتب الى تصدت لشرح حياة 
الإمام انق الزاهد زين العابدين تذكر أنه كان يتلق عن ااتابعين الذين يلقام » 
ومن لا یلقام بسعی فی لقائيم ؟ و نقول فى ال جواب عن ذاك : إن التابت ف التارخ 
لا مکنا ان کله > ونقول فى التوفيق بين ما فى الجموع : وما هو الابت 
من أن الرواية فى أممة آل البيت كانت بين الابناء والآباء ؛ إن أنمة آل البيت 
كانوا بأخذون برواية ابام » ويجدون فيا من حيث العلل بالسنة غناء ء 
ولكن ذلك لا منعهم من أن ينتفعوا بالعل من غير طر يقما » فيتعرفوا من التابعين 
فتاوى الصحابة وأقضيتهم ليستطيعو! أن يدرسو! فقه ماورثوه من أحاديث نبوية 
تلقو ها عن ابام ¢ وقد کان ذلك عينم على دراساتہم الفقهيه وذلك ماوق 


من مد الباقر » وما وقع من جعفر السادت ٠‏ وما وقع هن زيد ET‏ 
الإمام أبو حنيفة أن جعفر الصادق رضى الله عنه كان من أعل الاس بأقوال 
الناس » فقد جاءفىمناقب أف حنيفة للك أن أبا جعفر المنصور قال : « يا أبا حنيفة 
إن ااناس قد فتنوا عفر بن مد . هى له من المسائل ااشداد » ء فهاً له أربعين 
ا ا ور ا وة ف و اهلو اباد 4 :ات 
آیا فر :صر ر.» فدخل. عليه وحعفر بن عمد جالس عن مینه › فلبا بصرت به 
دخلتى من اة لحعفر بن د الصادق ما لم دخا لا جعفر › فسلات عليه 
وأوماً لست نم التفت إليه . فقأل با أب عبد الله » هذا أو حنيفه , فقال : 
نعم ... ثم التفت إل وقال يا أبا حنيفة لأت على أف عبد اه من مسائلك علب 
لق عليه » فیجیبی ٠‏ فيقول : أتم ولون كذا + وأهل المدة يوون كذا > 
وکن قول کذا ١‏ فر ما تابعنا . ور مما تابعہم » ورا خالفنا » حى أتیت على 
الأربعن مسألة ء ما أخل منبا مسألة » ثم قال أبو حنيفة : « إن أعل الناس أعلبم 
باختلاف الاس » . 

وإن هذا الخير يدل عل سين : 

وا _ أن آل البیت لم يكن علمهم مقصوراً على ما بثوار ونه من أحاديث 
مروية عندم » ولا على ماوصل إليه اجتباد أسلافمم » بل كانوا حريصين على أن 
بتلةوا ال عن غيرم » ويتعرفرا ما عند فقماء الأمصار لافرق ین افلم وإقلے . 

وثانہما - أن السام كانوا ينفسون علمهم المغزلة انى نالو ها بين الناس بعاميم 
وأخلافہم » وشرف اتصالمم برسول اله لر . 

وإذا کان زيد قد كان فى سن جعفر ابن أخيه » والصلة ينما مستمرة ‏ فلا بد 
أن نفرض أنه تل عن غیر ۲آ ل البیت » وخصو صا آنه کان أ کش اتصالابالناس 
من أن عبد اله جعفر الصادق » وأبيه الإمام د الباقر رضى اللعنهم أجمعين ولكن 
عند ما روون لا ينقلون إلا عل آ ل البيت حى لا يندرس » وغيره ترويه الرواة . 


E 


٦‏ - وإن الاققصار فى الدراسة الاولى للومام زيد على عل آل البيت 
ل يدل على نقص فى الدواسة » فإن الإمام علا كرم الله وجهه مكث فى الكوفة 
نمس سنوات » كان الإمام والممى للاسلمين » فوق ما كان له معزلة فى الفتيا فى عهد 
أب بکر وعمر وعان رضی اله عنہما » وقد کان عر رضی اه عنه کا أعضلت 
مسألة قال : « مسألة ولا ابا حسن ا » وإن موث على رضى الله عه وكرم الله 
SO Es‏ بالفتا أو یکاد من شأنه أن بورٹ أو لاده علا 
غزراً » وثروة فقهية عالية عالية ‏ فكا نت تلك الثروة تنتقل بين ذريته »ج تقل 
الات او ب اماو اطرل شاف وا کی رة وازی ماه 2 

وكل إمام من أمة آل البيت بزيدها يما .يدرس وما يحتهد » فزن العابدين درس 
واجتمد وأخذ عن غير آل البيت من التابعين » ومثله أبنه أو جعفر محمد البافر 
وحضفيده جعفر الصادق » وابنه زد رض اه عه » ولكن الاس الذى يعد 
الأصل ويتوارثونه هو تلك التركة المثرية من الفقه والحديت الى تركبا مم على 
رضى الله عنه» وكأا الأصل » وغيرها تنمية ه1 فى نفس من يتلقاها فزداد علا » 
من غير أن بدخل عل هذا الأصل غيره » حى لا معحتلط بغيره من أقوال الناس › 
ولعل هذا هو الذى جعل بعض العلماء يقول عن الزيدية : إنهم لا يقبلون 
إلا أعادت آل البيت ؛ ولكن عند امحیص کد بعض آل البیت کانرا تلقون 
الاحاديث من مظانما ‏ ويجحتمدون فى أن يعلبوا الفقه الذى تلقاه فقاء الأمصار »› 
ويوافقو ېم فة أو مالف وم » منفردین بآراء بنوها. على الترکة الى ورثوها من عل 
وحدیث کله عن طربتی إمام المدى عل“ کرم الله وجهه . 


کک ت 


۷ س قد کون عند الشاب ذ کاء خارق »> ويتلق الل ا 
مسالك الحياة تتجه به إلى غابات أخرى فقد بتع وفبه ذکاء , ولنکنه نزع 
إلى الفروسية وال جهاد » وقد يزع إلى العكرف على النحارة وكسب المال » وم 
الاتجاه تعضو الجذوة العلسية الى أنبقت فى نفسه ١‏ فالاتجاه الشحصى إلى الحياة يى 
العلل فى نفس الشادى فيه أو بطفئه . 

e EN ANS TEN O 
» هم عا لزل بهم إلا فى الانصراف إليه »> ليسترعوا ولأمن بنو أمية جانمم‎ 
فزن العابدين انصرف للع وعى به > ولم يعن إبشىء سواه » وكذلك أولاده‎ 
» من بعده » وإذا كانت لمم عنابة شىء غيره فعلى هامش النفس والعقل‎ 
ا‎ 

وكذلك کان الإمام زيد رضى الله عنه » فقد انصرف إلى العل انصرافً تاماً » 
ولکنه امتاز عن سائ قرابنه يأنه لم يقتصز فى الثلق والأخذ عن المدينة ء 
بل اننقل إلى غيرها من الأمصار » ولم يقتصر عل عل الحديث والفقه > بل أخذ 
يدرس عل العقائد » كا تقرره الفرق الختلفة » وبطلع على المناهج التباينة لدراسة 
العقيدة » وإن كان الىكل يتجه إلى النوحيد » ولا ينحرف عنه إلا س ضلى وزاغ » 
فضا زاغوا آزاغ اقه قاربيم » . 

ولقد أداه الاننقال إلى أبن جرا علبه فی حیاته ماعب : 

أولم) E‏ العراق موطن الفلسفة 'وعل الأديان وع الفرق : 
واضطر ان يلت بأهل اعراق » وفبهم شيعة العلو بین » ولا بد آن يسرى الحديث 
إلى السياسة وما عليه " ل عل ہس ران ی ی اا مب آل اران 
قولا » واعنقادآ » وليس عملا ونصرة . 


— ¶ س 


والاس الاى _ ا عون | کا نت ترصده وع ھی عله حرکاته 4 
وقد تبع ذلك م الإحراجات ما حكينا ‏ ما أدى إلى خروجه علم » 
وحدوث ما کان 2 

۸ - واذا کان زيد قد خرج للع إطلبه من مظانه ‏ فإنا هذا تقس 
حاته دورس ٤‏ 

الأول حياة الم للحديث والقرآن وعل آل اابيت وهذا الدور قبل أن 

والتانى - العل بأفو!ل الناس وما عندم . وأخبار الصحابة وما عند النابعين 
من مأثور علمم : وھ ذا قد طلبه من مظانه بعد آن شب عن أاطوق وف هلا 
الدور أخذ عصل أصول الفرق ‏ وعل العقائد » أو عصل الاأصول بعد أن حصل 

وماذاکر فيه من ألعقا ئد واضح بین فی آرائه ای تتقارب من آراء المعزلة 
إن لم کن ھی کا کانت فی عهده رضی الله عنه 

وأما فى الفروع فقد جاء فى الجمو ع ما يد على أنه كان يذكر المسائل الختلف 
فما مع كير من أهل الع فى عصره » وإليك بعضاً من ذلك : 


جاء فى باب الكفاءة ف الزواج « قال زيد بن على عليما السلام : سألا أهل 
النخوة والكير من العرب » فقلنا همم أخبرونا عن نمكاح العجمى للعربية حرام 
أم حلال ؟ فقال بعض ہم حلال . وقال بعضہم حرام » فقلنا أرأيتم إن ولدت ولداً 
هل ثبت نسبه ؟ قالوا : نعم » تنا فهو إذن حلال لان لو كان حراماً لم ثبت . 
أرأيتم لو طلقا قبل أن یدخل با هل هما عليه نصف الصداق » أرآیتم إن دخل ہا 
هل یکون ما ۲ا می ا أو مہر هلما » آرآيم إن دخل ہا هذا الاجى » 
هل لہا ذلك ازوج تد طلقا لاا أرآیتم إن مات وله مال هل پورثونپا منه ؟ 


e 


أرأیتم إن رضی ہا أبوها أو أخوها آهل هو جائز أو باطل » هذا كله جائ » 
وهر نکاح یح »› 02 

هذه مناظرة جاءت فی اجو ع » وهی تدل عل أنه خرج بعلبه یناظر به » 
ولعل هله المناظرة کات وهر بأرض العراق ( 9 فقهاء العراق م الذین کانوا 
يتشددون فى اشتراط الكفاءة للزوم الزواج .)ا يصور ذلك فقه أف حنيفة رضى 
أله عازه > وقد جرت فی عباراۃء ذات العبارات الى کانت #ری فی مناظر اتم عند 
استخراج الافيسة وف ابتداؤم الكلام بكلمة ارات أ آرأیم »حى لقدمام 
الشعى الأرأيتيين » وااشعى كان عالف طريقتهم » وهى القياس والتفريع عل المسائل 
وفرض مسائل مم تقح > وهر الفقه الفرطى ٤‏ ویظہر من ساف ذلك الكلام 
أن الإمام زيداً رضى انه عه كان رى النمربع وفرض المسائل الى لم تقع › 
إما لعطی ھا کا » و إما لبأخذ منہا دلیلا » ألا تراه فرض عدة فروض کاما يؤدى 
إلى عة الزواج مع عدم السكفاءة فى السب » وهو فى هذا ينج مناج القياسيين 
الذىن يعقدون المشامبة بين المسائل المقررة التابتة فى الفقه » ليقيسوا علمما غيرها » 
وهو فد بنى حة الزواج ولزومء على وجوب المهر ونصفه » وعلى الميراث وغيره » 
واعءبر العقد ما دام قد عقد فد صار لازیاً ٤‏ ولا رتبة يکون فيا العقد صحيحاً 
تكلم فى أصوله 

mE‏ وإذا كانت هله المناظرة ەف عن لاه اهل العراق ومذاکرتہم 
مسائل ألفقه > فقد وجدنا اه کد ف الكفاءة يدل عل اک صل بالعلاء 
فى كلل أرض إسلامية خرج عليما » وفى المواطن التى أقام بها »> وخصوصا المدينة 
ای کانت مېد الع لبوی > ققد جا ف ذلك الباب ما نصه : 

„ قال أ خالد رجه ايه الت الإمام زك زیك نن علي عاہما السلام عن 


. ٦۲ص‎ ٤+ )۱( 


۳ 


نكاح الا كفاء فقال عليه السلام : لتاس بعضهم أ كفاء لبعض عر بهم و سهم » 
وقرشمم وهاشمم » إذا أسلموا وآمنوا » فدينهم واحد ١‏ لمم ما لنا » وعلهم 
ما علينا ء دماؤ م وأحدة » ودیاتہم واحدة 1 وفرالضهم واحدة » ليس ايعضېم 
على بعض فى ذلك فضل ‏ وقد قال عر وجل : « ولاتنكحوا ا مش ركن حى بؤمنوا» 
فأذن المؤمنين جميع] العرف والعجمى أن ينلكحوا بثات المؤمنين من المشركين جميعا 
عر یم وم إذا أسلهوا» وقد زوج زد بن حارثة وهو مول زنب بلت جحش 
وهى قرشسة › وزوج بلالی هالة بت عرف › أ خت عبد الر من ن عوف › 
وزوج زدیق مول رسول اله پل عر ة بنت بشير بن العاص بن أمية » ووج 
عبسد ايه بن رواح مول معاوية بت لمرو بن حریث » و زوج عمار بن اسر 
رضی ابه عه أخنا لعمرو بن حریث › و زوج أو مخذام بن أف فكية اشراة 
من بی زهرة »( , 

وإن هذا الكلام يدل على أنه تل أخبار الصحابة . ويدل عل أنه كان متصلا 
إأهل المدينة من غير ۲ ل البيت . قإن ذلك الرأى بتفق مع راء الفقهاء الذين كانوا 
بالمدينة من غير م » فالإمام مالت کان رى رأيه وھو الذی کان ہا من بعد الإمام 
زید رضی الله عه وأدرك شطراً کیا من حیاته ٠‏ إذ استشہد الإمام زید وهو 
فی التلائین من عره تفریاً فةد کان برى أنه لا كفاءة إلا بالندين » ومع 
الكفاءة فى النسب والحرية والإسلام والمال » والحرفة » ولم يعتبرها» وقال 
ابن الق فى رأيه هذا إنهروح الدين . ِ 

وإن هذا الكلام يكشف بعض الكشف من ماح الإماماز بد فى فهم ألماظ 
القرآن ‏ وذللك أت اللفظ العام يدل على كل ما يشمله الافظ نما . ولذا 
ا ال رلا کا المشركين حى يؤمنواء إذناً عاماً بالزواج 
اكل بنات المؤمئين › إذا سل أى مشرك ٠‏ فاعشن العموم فى الطاب 


)۱( الجموع + ۽ ص هه . 


Q۳‏ س 


قرله تعالى : « لا تتكحوا » واعتر العموم أيضاً فى لفظ المشركين » عله 
املا للعجم والعرب . ۰ 

ولو تنبعنا الاستنباطات الكثيرة انى استنبطما زيد لوجدناها تدل عل أنه 
رضی انته عنه کان یدرس العل ورطلية من مظاله أا كانت هذه المظان » يدرس 
الفقه مع هله ویذا کرم فما تلف فه معہم » لا ى عن طلب ال حق .أن يون 
وفی ای مکان . 

وق ن ل ن اس 
ف سبيل الحق الذى حمل وحده عبئه » ولم يعاونه أجد فى له إلا طائفة من القراء 
والفقهاء وأهل اديت . 

لقد نشا فى بيت عل ء ولم يكن ذلك البيت من شأنه أن برب أطفاله عل النعومة » 
حى کون من نطبق عابم قول الته تعالى : « أو من ينشأً فى ال حلية وهو فى الاصام 
وهو غير مین » بل نشا فى بيت تكائفت عليه أسباب الالام النفسية » فمبر » 
وأخذ بقول على رضى اله تعالى عنه فى الإمان بالته وقدره : « إن صبرت نون 
أمر الله وأنت مأجور . وإن لم تصبر تفذ أمر الله وأنت موزور » فتجماوا 
بالصبر فى هذه الآلام » وم الاعراء بابعانيم وبالحق » وبالتساى ينسم عن أن 
يكون منم ما يرهم عن مرتبة الاتساب إلى النى وإلى عل“ . ومن شأن ال بية 
على الصبر أن بكرن الناشىء قوى الإرادة مرهف العريمة » عنمل الشدائد 
والمكاره من غير أنبن ولا ضجر . 

ولا بلغ زيد سن القيين تلن الع من آفواه آبائه اللكرام » حى إذا تبكامل موه 
ازم علماء آل البيت وغيرم » وكان فى مد الع يعيش بالدينة وهى مدينة الرسول. 
بق » منزل الوسى » ومقام الصحابة ‏ والى كان بأرز إلبها عل الإسلام » والنى اعتبر 
الإمام مالك ماعليه أهلها حجة فى الدين » ولا شب عن الطوق أخذ طوف 
ف الاقالم طالا العل نی رکون » ومن ی #خص بکون رضی الله عنه وعن آله . 


£ س ره 


۷١‏ - عصر الإمام زيد هو العصر الأموى » فقد ولد فى عنفواله . وتتل 
وقد تالت على الم ريين القلوب » وانطوت عل إحن وأحقاد وزادها متتله حدة 
فوق حدة » حتى حك التديير » م كان من بعد العمل » والإزالة .م الاتتقام آنرله 
بهم من کان عل شا کاتهم » وم العپاسيون Re, AA‏ 

والعصر الاموى كان بالنسبة لبرت انبوى عصر لام نمسية . عال مما أو ئك 
ا ا ا ی ی ا ت 
والتحةيق » وأمدوا الفسكر الإسلاى بارال من احقائق . وقد اتصلوا فى هذه 
الاثناء بالشعوب الإسلامية فى سائ الصا . ذلك أن إقامتمم كانت فى المدينة ء 
فكان المسلهون يفدون علهم من كل البقاع الإسلامية بزورونهم ورتشفرن 
من مناهل علمهم » عند ما يحيئرن لزيارة الروضة السريفة عل صاحما أفضل الصلاة 
والسلام » فعمت علومم واتسع نفرذم بالعل » لا بشىء سواه . 

واتيمد شارك آل اليرت فی آ لامہم کتیرون من المۇمنین » فکانت قلوب 
الكتيرين تطوى على أشد الآلام من من المؤمنين الصادق الإبمان كان برضى 
غ معتل" الحسين رض الله عله ۲ ولا عبا فعله زد بن معاوبة فى المدينة وأهلها ٤‏ 
وأخذه نساء الانصار وأباءم سہایا » فکانت الالام ترى فى تلوب المۇمنين › 
ولولا أن الآلام إذا تطاولت ألفت اانفس بسبيما ما لم تسكن لهه » بل كات تفر 
و الفن طرل ذلك العهعد » ولم ترجع القضب إلى أجفانها أداً » 
وف الحق إن الفتن ابتدأت شديدة قوية اجب » وكانت بفتن الخوارج » وبفان إعض 
المتململين من الحم الأمرى » وخروج ابن ألزيس والختار ‏ ول تسكن الفتن' 
إلا ف الصف الاخير من ح؟ عبد المنك بن مروان » والکما اتقات من اروج 
العأ إلى الدبير الحنى » ولذلك يقول الحققرن إن التدبير امك الذى انهى 
بوجود المد العباسى قد ابتدأ نى حياة اجاج بن يوسف التق طاغية امرب » 


س م س 


وما سكنت حركات الخوارج إلا لنظهر فما بعد حركات الانقضاض امقر ضة 
اتی تت عل کل شیءء ول تبق من الھک الاموی شیا » ول تذر إلاما یذکره 
ااناس ٤ ere‏ 

٢‏ - ولقد انترن وجو د العصر الأموى بو جود الفرق الدينية فى السباسة 
وف العقائد » ووجود المذاهب الإسلامية فى الفروع » وف اخملة ند أن المصر 
الامرى كانت فيه البذور اى قام لبا العل الإسلاى من بعد » فقد ابتدأ فه تدوين 
اللوم ؛ وتأصيل صو هما » فابتدأ وضع ع النحو » وعل العروض » وعل الفقه وعل 
الحقالد : والفكرات السناسة ابجردة: 

وقد عاصر الإمام زيدكل هذا » وأسمم فيه حظ وافر » واشترك فى پنائه › 
فكان له رأى فى السياسة وفى علوم العقائد ء وله فرق هذا وذاك مذهب فى الفقه 
وع زید کان ما ورثه عن آبائه آ ل البیت . مضاقً إلیه ما ټاوب به فی تفشکیره مع 
عرو وا ا بوا ف 

ولذلك یکون من الواجب علينا أن تتعرض بكلمة موجزة مو تة عن السياسة 
فى العصر الامرى > وفرق العةائد فيه » ونشوء المذاهب الإسلامية الخنلفة . 


ANS 
ال السبامية‎ ۱ 


۷۳ وجدت الدولة الأموية بعد النزاع الذى قام حول الثلاقة بين عل كر م 
اه وجهه جد الإمام زيد ‏ ومعاوية بن أف سفيان الذى ابتداً من جانب معاوية 
بالمطالبة بدم عثان رضی اه عنه باعتباره من أولياء دمه »> واتپامه علياً باه مالا 
على تله » وأن فتلته فى جيشه » ولم يقتص منهم . وتحول اانزاع من حال إلى حال 
اذ ذ أنه بعد تك الحكين عند ما عضت الحرب معاوية وجيشه » وع وا عل اليقين 
أن جيم » وهر جيش البغاة مقضى عليه لا عحالة ».فدعرا إلى التحكم »> ويله 
عا“ عل کره منه › وانهى الاس فيه إلى تحقيق الخدعة > وعندئذ ادى معاوة 
بنفسه خليفة » ولقد انى الخلاف بين على كرم الله وجهه ومعاوية بن أ سفياڻ 

بقتل أحد الخوارج E EB‏ 
a TL‏ 
إذ أن معاوية عهد لابنه بزید » وما کان بزيد ممن برضى عله فى خلق أو دين » 
أو على الأقل لر يشتبر عنه ذلك » وقد اعتبر هذا أمرآ غرياً على حك الإسلام » 
ولذلاك عده الصالحرن من المؤمنين ما ابتدعه معاوية فى الدين » وإذا كان قد ادعى 
أنه بقاد أبا بكر فى عهده لعمر بن الخطاب فإن وجه القياس غير يح ؛ فان أًبا بكر 
ما عهد إلى ابنه عبد الرحمن أو غيره » بل عهد إلى رجل كان وزرا من وزراء 
انی بلق ولا تربطه به قراية فريبة أو بعدة . وهو الماروق الذى فرق اله به 
بين احق والباطل » وهو الذى قال فيه النى مرجم : « إنه,العبقرى الذى لم بغر فرية 
فى الإسلام أحد » وقال عليه السلام فيه : ١‏ إن اله كتب الحق عل قلب عر 
ولسانه » وقال فيه عليه ااسلام أيضاً : ee‏ 1 
فكيف تم المقايسة ؛ 'لعهدين» إن ذلك من إفساد السياسة للالفاظ والمعافى 

ول ا تهر ف مال رة بالف ك اة اة 
این ا سفیان : 


س ۷ س 


« أربع خصال فى معاوية لو لم تسكن فيه إلا واحدة لسكانت موبقة » خروجه 
عل هذه الامة بالسفباء »> حى ابزها بغير مشورة منهم > واستخلافه بزيد » 
وهو سکیر یر يلس الحریر » ویضرب بالطنایر » وادعاژه زباداً » وقد قال 
النى بلقم : « الولد لافراش » وللعاهر الحجر » وقتله حجر بن عدى » فيا له 
من حجر بن ٥دی‏ ۲ , 

١‏ - لم برتض الناس تلك البسدعة الى ابتدعما معاوية » وجول مما الىك 
الإسلاى من خلافة نبوية قوامما الشورى إلى ملك عضوض يعض عليه بالنوجز » 
ووقع ما تنبا به النى مقر إذ قال عليه السلام : « الخلانة بعدى ثلائون » مم تصير 
ملكا عضوضاً» . 

وإذا كان معاوية بدهائه وتمكن سلطانه لإ يجعل أحدآً يعلن القلمل والاتتقاض 
فإن ذلك الانتقاض قد ظهر بمجرد موته » فقد انشق ف الإسلام البثق الكبير ء 
خر جت المدينة يمن فيا من ذرية المماجرين » والانصار > وخر ج السين بن عل 
بالعراق » وتجر د لذلك قراد الأمويين الذين آشر بوا مشرب بزيد» وانقاب الاس 
إلى قتال لا تراعى فيه من جانب الاه وبين وقوادم أى حرمة » حى لقد قنل 
الحسين بن على قتلة فاجرة » وقتل معه بضعة عشر من آل البيت » وأخذ نساء 
آل النی بإ سبايا أو شبه سبايا إلى يزيد بن معاوية . ولقد قيل إنه أ كرممن » 
ولعل ذلك من النعرة العربية » إذ يلتقون معه فى عبد مناف » ولم يكن 
لمزعة الإسلامية . 

وخرجت المدينة )ا أشرنا » فكان منه ماهر أشد وأنک » وسیقت إله 
السبايا من أبناء المباجرين والانصار » وهكذا توالت هذه الفعال وتابعت »> 
وقلوب المؤمنين مستسكرة » قد طويت مع الإيمان على حقد على هؤلاء الظالين › 

)١(‏ النية والامل للبرتضى » وحجر بن عدى كان قد خر ج على معاوية ثم سل 
مأمان أمنه به معاوية » م قتله ورجاله غدرآً » ونكثا ف العيد . 


( ۷ الإمام زبد) 


وقد قال الحسن البصرى ساعة أن بلغه مقتل الحسين بجيش عبيد الله بن زباد 
الذى ألحقه بنسيه معاوية : « واحسرتاه !! ماذا لقيت هذه الامة › قتل أبن 
دا ابن نبہا » اللهم کن له با لمر صاد» وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» . 

م - ولقد سكنت الامور سكوتاً ظالماً بعد تلك الحوادت الدامية › 
ولكنه كسكون النيران المتأججة الى لا تظهر شعلتها » ولا يظهر دخانا وتصبر 
القلوب بقوة تأججما » ولذلك بعد أن هلك بزيد بن معاوية خرجت الاقالم 
الإسلامية عن حك الأموبين » فاستولى عبيد اقه بن الزبير على المجاز » واستولى 
الختا الثقنى على العراق » وتنبسع تتلة الحسين بن على رضى اله عنهما » غارب أعداء 
اللو بين وأ كثر من القتل الذريع فيم » ولم يعل أن أحداً اشترك فى عاربة الحسين 
إلا قتله » وان ممن قل عبد الله بن زياد » بعد ن أخذ يستجير بالقبائل العر بيةء 
ولكن ل ينجه ذلك من القتل » وهو الذى قاد الجي وش فى مقتل ال سين » ثانى انين 
هما سيدا شباب أهل الجنة . 

ولقد استمرت المعارك بين المسلمين » حى الع صر القتال بين عبد مله بن الز بير 
وعبد الماك بن موان » واتى الاس بأن صارت الامور إلى دولة بى موان 
بعد أن زالت دولة بنى سفيان » شۇم مقتل الحسين . 

ولقد سلط عبد الاك على أهل العراق الحجاج بن بوسف التقفی » کا سلط 
من قبل معاوية علبهم زياد ابن أييه » وكان الحجاج عاتباً قاسياً > حتى أحصى من 
قنلم صبرآ فبلغوا عشرين ومالة ألف . 

وإن هذه القسوة أنتجت تدجتبا »> وهى ألما منعت الفان من أن تظهر › 
و 

أحدھما ‏ خر وج الخوارج فقد كانوا قوة مرهبة للدولة الأموية » وقد رمام 
الاموبين با لهب بن أف صفرة » نخضد شوکېم > وأضعف قوم > ولکنه 
لم يستأصل شأقہم . 


الام الا هو أحقاد القلوب » ونفرة ذوى الإعان منهم » حى لق 
اعتیروا حك الحجاج ومن ووه لاء مناقه» واتار مایم » بل إن الكثيرن 
قد اعتبروه نقمة ته تعالى لتخاذمم عن نصرة آل البيت » ومين الاموين 
من الحسين رضى اله عنه . 

- ولقد زاد القارب بغضا لحکام الامویین ما کانوا عاولون به من 
ألغض من مقام على رضى اه عنه » فقد کان ذلك ديدنېم > واستوى ف ذلك 
السفيانيون والمروانيون 

فقد سن معاوية سنة سيئة فى الإسلام » وهى لعن إمام المدى على بن أف طالب 
كرم الله وجهه على انار » بعد خطبة الحعة » وقد تضافرت على ذلك أخبار 
آلمؤرخین » فذ کره این جربر ف تاره » وابن الاير وغیر هما » ولقد نہاه عن تلك 
السنة السيئة » بل عن تلك الجر بمة الكبرى الاتقياء من بقية الصحاية رطى اله عم 


ومن هؤلاء السيدة آم سلمة زو ج رسول اه بل وا م المۇمنين › فقد أوسلت إليه 
کتاباً هذا نصه : 


« اذ دنک لمنون اقه ورسوله على منایړگ » وذلك اک تلعنون على بن أ طالب 
ومن أحبه » وأ شهد أن اله أحيه ورسوله » ولكن معاوية لم ياتفت إلى لاما » 
واستمر فى غيّه » وقد استمر ذلك طول حك الامويين ء ولم يلغ إلا فى فترة بک 
ا ڄا م العادل عبر بن عبد العزیز رضى الله عنه » فقد کان حکه فی وسط حك 
الأمويين كال جرء الأيض فى وسط صفحة سوداء »> فقد ألغاه »> وأحل 
عله قولہ تعالی : إن ات یام بالعدل والإحسان ولیتاء ذی القری ویہی عن 
الفحشاء والمنكر » ولكن حكام الاءويين الذين جاءوا من يعده أعادوا الفجور 
إلى منارم »ولا حول ولا قوة إلا باه تعالى . 

۷ - وکان هذا بلا شك مثيراً لاحقاد المؤمنین ولم يرضه أحد من المسامين 
ا رضاء إلا أولثك الذين وضعوا لوبهم ت سلطان الحسكام » وت سلطان 


سے ۰۹ س 


أهل الدنيا » لا يبغون عنهم حولاء ولا بتجهون إلى انقه أبداً . 

ولقد اشتدت النقمة النفسية حى تشكك الولاة نمسم فى سلامة أعاهم 
من الناحبة الدينية » وخصوصاً بعد أن أبعد العادل عبر بن عبد العز يز حكاه] ظهر 
اجون فی علانیتہم » ولم يستتروا ک) استتر أسلافهم . 

وإنه روى فى ذلك أنه لما قدم عر بن هبيرة والياً على العراق أحضر الحسن 
البصرى » وعاممآ الشعى » فقال طا : « أصلحكا اه » إن مير المؤمنين بزيد بن 
عبد الماك بكتب إلى كتاً أعرف فى تنفيذها ا للك » فأحاف إن أطعته غضب الله 
ون ار آطعه لم آمن سطو ته » ها تریان لى ؟ فقال الحسن للشعى : يا يإ عرو أجب 
الأمير » فرقق له فى القول » وانعط فى هوى ابن هبيرة» ولكن أبن هبيرة 
ودين أن سح قل اسن هال ل اا يةه قال او لن 
قد قال الشعى » فقال ابن هبيرة ؛ نما تقول أنت » فقال الواعظ الان : « أةول. 
واقه إنه لا بوشك أن زل بك ملك من ملائکه اه فظ غلبظ » لا بعص ما أمره 
لله » فيخرجك من سعة قصرك » إلى ضيق قبرك » فلا يى عنك ابن بد الماك 
شيا » وإنى لارجو أن ابه عر وجل يعصمك من بزيد »> وإن بزيد لا يعصمك من 
لته » فاتق ابته اها الأمير » انك لا تأمن أن ينظر اه » ونت على أقبح ما تكون 
عليه من طاعة يزيد نظرة إعقتك با » فيغلق عنك باب الرحمة » واعل ألى أخوفك 
ما خوفك اله سبحانه » حين قول : «ذلك لمن خاف مقاعى وخاف وعيد» 
وإذا كنت مع اله عز وجل فى طاعته كاك بوائق یزد » وإذا کشت مع بزید 
عل معصية اه » وكلك اه إلى بزيد حيث لا يغى عنك شيا . 

۷۸ کان الک الامویى مع ما أجری أيه عل أیدی قراده من فتوح 
إسلامية يقم بالقسوة السياسية » و ينع الناس من أن يبدوا آراءم فى الحكام 
إلا ما بوافق- هرام » وكان يتجه إلى تقديس كل ما يفعله الولاة والحكام » 
سی کانوا پعبرون عن اتمم نهم خلفاء الت » وحتى إنه ليتطاول أمتال الحجاج 


کاو 


بن رسف القن » فيسألأما خير خلبفة الله أم رسول اله . . فلعته الله » إن کان 
قد قال ذلك » وإن تلك الكلمة الى صاح با عبد الماك بن ص وان فی البیت الحرام 
وجمو ع الحجيج حاشدة : « من قال لى تق أيه قطعحت عنقه » كانت شعار الملوك 
من بى أمية وو لاتيم » اللهم إلا تلك الفترة الى كانت كو مضة البرق فى ذلك الظلام 
الدامس » وهى عصر الحا كر العادل عمر بن عبد العزيز . 

هذه وقائع وأقوال ها بلا ریب آثرهافی النفوس » فإن الصلة التى تربط الحا 
بامحكرم تنقطع وينظر كل واحد منہما إلى الآخر نظر احص اربص لا نظر 
الراعى المرشد المصلح » وإذا كان فى أفعال بعض الحا كين صلاح » فإنه ينظر إليه 
نظر ة الشك لا نظرة الاطمئنان » وقد كان ذلك فى كل الاعمال الإصلاحية 
الى اتجه إ لہا مل وکېم . 

٩‏ - وإنه فى الوافع لولا الا ننصارات الباهرة الى كان ينتصرها المسلون 
ف مشارق الارض ومغارما تقض الناس > فتلك الانتصارات کان فا 
من الروعة ما جعل المؤمنين يسكتون غير راضين » وهل يتقدم «ؤمن للانتقاض 
وهو يعل ن جيوش تتيبة ابن مسل تدق أسوار الصين » وتسير مجاهدة فاتحة . 

ولذلك صمت أهل الإعان وسكنوا » ومنعوا أن تتحرك الفتن » وأن شروا 
إحن القلوب » واذلك لما هدأت ا لجروب » ووقفت الفتو ح فى آخر العصر 
الامرى #ركت الاحقاد » فأتت على الببت الامرى من قواعده . 

وإنه من المقررات العلبية أن الاتتصارات ها أثرها » فى التفاف الناس حرل 
الحكام ٤‏ ولو کانوا غير صالین € والاتتصارات لغری الذين عندم فدرة عل 
الداخلى » ون کان لا بقل عه خطرآ وشات » بل إن النی بلقم قد صر ح بأنه 
أفضل » فقد قال عليه السلام : «أفضل الجاهدن حمزة بن عبد المطلب » ود جل 


ef —‏ سسس 


آثار مظال الاهوبين : 

۷ ہم الباحت العلبى النظرى الذى يؤرخ للعلوم والمذاهب لا للحرأدث. 
والوقائع أن عرف مدي تأثيرالوقائع فى الآراء » ومدى تأثير الآراء فى الوقائع » 
وإنا لنجد الآراء توجه الوقائم » والوقائع قد تبحث آراء جديدة » فقد كان الخلاف 
ين على ومعاوية يفوم على عدم اعتراف معاوية ببيعة على رضى الله عنه وكرم أله 
وجبه » لان الذين بايعوا علاً رضى اله عنه هم أهل المدينة وحدم ٠»‏ ولم يبايعه 
من كان من الصحابة والتايعين بالشام » فانبعت الخلاف أأهل المدينة وحدم م 
الذين مم حق البيعة » انها قصبة الإسلام > وفما أ كثر الصحابة و أجل البابعين » 
وإذا كان بعض الصحابة قد خر ج منها » فقد اختلطوا بغير م فى المدائن » وما عكن 
تمرم عن خیرم بإعطاثہم حق التصویت دون من اورونېم » وع ذلك یکون 
القين بالمكان أولى من القن بالاشخاص » ولان بيعة أي بكر وعر وعثمان مت 
مبايعة أهل المدينة فقط . وتعلل معاوية فى خروجه بأن الاختيار لمن فى المدينة 
وغيرها من الامصار » ولا حك لعل مادام لإ يم اختياره بالعرب فى الامصار 
الإسلامية كبا » ولكن ذلك التعلل لم بمنح أن يحمع العلماء على أنه كان باغيً . 

ولقد روى أن النى بلقي » قال لمار بن باسر : « تقتلك الفئة الباغية » 
وقد قتلته فة معاوية ومن معه» وإنه ليروى فى ذلك أن مقتل عار أثر فى الفر يقين. 
المتقاتلين » فع الت الورع الامين تقدم من بعد ذلك متحمساً للقتال » لانهصدق 
عليه الحدیث أنه العادل > وخصمه هو الباغى » ولذلك خرج بنفسه إضرب »> 
والصفوف تزاح بين يدى بطل الإسلام وحامل اللواء فى خير » حى ۾ 
معاوية أن يفر أمام سيف اله المسلول . 

آما أثر مقتل عار فى جيش معاوية فقد تاذل » وروى لمعاوية الحديث 
الشريف » فأوله تأويلا فاسدآ تاه العقول حتى السقيمة » إذ قال : « إنما تله 
من أرسله ¢ 


م ~~ 


هذه صورة من تأثير الآراء فى الوقائع » ما تأثير الوقائع فى الآراء فإنه يبدو 
ف أثر مظالم الأموبين » وعدم سماعبم لنصح الناعحين » ولوم اللا مين » ومنعهم كلية 
التقوی من آن يو جما أحد إليہم » مع أن كل مومن ألزم بها حك الإسلام » وقد 
كان من أثر ذلك تكون الفرق الإسلامية فى الخلافة » ودعواتما إلى آراء مقتصدة 

ويصع أن نعتبر من تأثير الوقائع فى مثلا وجود عصر عر بن عبد العزيز 
فى وسط تلك الث جدة الجال » فإنه بلا شك جعل الناس يأنسون بالعدل بعد 
أن استوحشوا للظل » فوجه الكثيرين بد أن مات إلى ضرورة اتغيير > 
وخصوصاً أن الذين جاءوا كانوا أشد استبانة عقوق الناس . 

ويحب أن نلاحظ أن الإمام زيداً رضى الله عنه قد عاش فى عهد عر بن 
عبد العزيز » وكان فى ذلك الوقت شاباً نهدا قوي » فقد كان فى حدود الرابعة 
والعشرين من عره » وقد بلغ أشده الفكرى والعقلى » وصار مستقل النظر يكون 
٠‏ آراءه ویکون اتجاهاته » ولا بد أن یکون لما رآه فى عبر بن عبد العزبز من عدل 
واضح له أثر فى تفكبره السياسى . 


س 4ه سسس 


افرق السياسبة فى عبد الامو بين 


۸ س ظهرت الفرق السباسية فى العصر الامرى » وإن كانت جذورها تد 
إلى أعق من ذلك بكتير » ذلك آنا فبشت مذ بويع بالخلافة لاف بكر صديق 
الإسلام » إذ كان من الصحابة من رى تفضيل على » وکان من هؤلاء الزبیں بن 
العوام » والمقداد بن الأسود » وعار بن ياسر » ولكن اختفت تلك النرعة فى لجة 
التاریخ »> وطو تما الاعال الباھرۃ الی قام ہما الشیخان أو بكر وعمر »› فقد كانت 
خلافتهما حصن الإسلام الكين » م ظهرت تك الزعات فى آخر عصر 
ذی الور عنمان بن عفان رضی اله عنه » واشستدت وتبلورت آفکار التشيسع 
لعلی کرم الله وجهه > وأضكار العارضين له فى عصره رضى الله عنه » ووجد 
هنهم من انضرفوا عن الجادة » وخلعوا ربقة الإسلام كاتباع عبد الله 
ان سباً » ويقال عنه عبد الله بن السوداء » لان أمه كانت أمة سوداءء وةد كان 
زعم التحریض ضد حک عمان رضی الله عنه » وقد زعر عبد ايله هذا أن الإله حل 
فی على کرم الله وجهه وقد أدعى رجعة النى لر < ورجعة عل رطی الله عنه . 
ولما قتل الإمام عل كرم الله وجهه نكر آنه مات » وقرر أنه حى » ولو جاءوا 
إليه برأسه الكرم فى صرة . 

ومن أولئك المنحرفن طائفة آخرى تسمى الغرابية ادعت أن الرسالة كانت 
لعل » ون جبريل أخطا ورل على تمد بلقم وذلك للمشامة التامة بين على والنى 
كمشاببة الراب الغراب » وذلك كلام لا يؤيده الواقع »> وهو خروج 
على الإسلام » لاله فى معى الإنكار ارسالة انی لقم » وجواز الخطا على الله 
تعال وملانکته . ٠‏ 

كان الفريق الأول كافرآً بالاتفاق . لانه بدعى الحلول » وذلك شرك » ولةد 
ظهرت بعض هذه الاقرال فی عهد على رضی ايله عنه » فهم عل پإعدامېم »> ولکن 
م له ذلك . 
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ولنترك هؤلاء وما م عليه وليسوا من المسلمين فى شىء ون تنكل فى الفرق 
الإسلامية أو اذاهب الإسلامية . 

ولقد كان فى مقابل الشيعة من يعاند قريشاً كام فى الخلافة » وم الخوارج » 
وکان بين الحوارج أمة وسط » والشيعة أنفسمم درجات ف التشييع » وآد عاصر 
الإمام زد کل ھۇلاء » وجادل محم ک اکل عل ذللك رحلاته الحختلمة 
إلى العراق عامة وإلى البصرة والكرفة خاصة » وفد حق علينا الأن أن نقول 
كلمة مو جز ة ع نكل فر قة من هذه الفرق ‏ لنعلم آراء اللإمام زيد » ومرضعما من بين 
هذه الأراء . 

س ال .عة 

۲ - قوام اذهب الشيعى هو ماذکره أن خلدون ف مقدمته › إِذ قال : 
إن الإمامة ليست من مصال العامة الى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين لقانم فا 
بتعیینہم » بل ھی رکن الدین وقاعدة الإسلام » ولا بجوز لنى إغفاها » وتفو يضما 
إلى الأمة ؛ بل يحب تعيين الإمام هم » ويكون معصوه عن الكبائر والصغا » . 

ذلك قول فيلسوف التاريخ » ولكن بظهر أن تعميمه قد بكرن فبه بعض 
الغلط ‏ ذلك أن الإمام زيداً وأتباعه > لاعكون بعصمة الإمام ‏ ولا منعرن 
الأمة من تعيبن من تاره للإمامة » ولذا يجوز الإمام زيد رضى اله عنه إمامة 
المفض ل عل جا ساہين . 

ومہما یکن من تة ااتعمے فی کلام ابن خلدون > فإنه من التاق عليه أن عا“ 
ابن أف طالب هو الخليفة الختار من النى بر عند الشيعة »> ولكن الإمام زيداً 
کا سنبین » yT‏ ا ف وان اغا 
انی پیل إليه » لا منع جواز اختيار غيره » فمو أفضل الصحابة > لیکن اختار 
لصحا با كز ون دة عن اة راوها ف تارا 
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ولم بكن الشيعة فی تشیعم لعل وآ له درجة وأحدة › بل هنهم من غالوا 
وخرجوا على الإسلام وقد أشرنا إلى بعضم » ومنهم من غالوا من غير أن 
مخلعوا الربقة » ومنهم المقتصدون » والمعتدلون منهم لا يكفرون الصحابة » 
ولا يفسقونهم » وقد قال ابن أب الحديد فى أوصافیم « وكان من أصعابنا أصعاب 
النجاة والخلاص والفوز فى هذه المسألة » لالم سلكوا طريقا مقتصدة » قالوا 
« إنه أفضل الخلق فى الآخرة وأعلام مزلة فى ال جنة » وأفضل الحلق فى الدنيا ء 
وأ كثرم خصائص ومرايا ومناقب » وكل من عاداه أو حاريه أو أبغضه » فإنه 
عدو الله سبحانه وتعالی »> وخاد فى النار مع الكفار والمنافقين إلا أن يكون عن 
ثبتت توبته » ومات على توليه وحه » فأما الافاضل من المباجربن الذين ولوا 
الإمامة قبله » فلو أنكر إمامم » عضب عليهم وسخط فعلهم فضلا عن أن يشر 
السيف عليهم أو يدعوم إلى نفسه - لقلنا إنيم من المالكين »كا لو غضب رسول 
اق پم ؛ لانه قد ثبت أن رسول الله پر قال : « حربك حر » وسليك سلی» 
وأنه قال : د اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وقال له : «لاعبك إلامؤمن› 
ولا يبغضك إلا منافق » ولكنا رأيناه رضی لمامېم وبایعېم » وص خلفېم 
وأنكحهم » وأ كل فيهم » فل يكن لنا أن ننعدى فعله » ولا تتجاوز ما اشتهر عنه » 
ألا تری آنه لما ړی“ من معاوية بر تنا منه » ولا لعنه لعناه » ولا حک بضلال هل 
الشام » ومن كان فيم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعد الله ابنه وغيرها 
حکنا رسا بضلاهم » والحاصل أتنا لم نحعل ينه و بين النى بلقم إلا رتبة النبوة > 
وأعطيناه کل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وينه »> ولم نطعن فى أ كابر 
الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فم ١»‏ . 

وإنذلك الرأىالمقتصدنالةتلاق إل حد كبيرمع ما نقلناهلكعن الإمام‌زيد » 
وإن کان ابن ناديد ينسب نفسه إلى« الاثنا عشرية» الذين يرون أن الإماممعين 


ت 


بالشخص لا بالوصف » وأن الإمام بعد النی بل > عل م الحسن » م 
الحسين » م على زين العابدين > م عمد الباقر . مم جعفر الصادق .... الخ 
اا عش : 

ويقابل هؤلاء من يسمون الاسماعيلية › وم خالفون إخوانهم الإثنا عثرية 
فمن هو الإمام بعد جعفر الصادق(“ : 

ولان هذه الفرق انشعبت هذه الشعب بعد مقتل الحسين لا نتعرض هم 
بالتفصیل لاهم لم يؤثروا فی مذهبه أو تفکیره ولا تتعرض هم إلا مقدار الخالفة 
ممم فى اجملة فی آرانه فی تعيین على رضى اه عنه بالخلافة من النی پر ھم رون 
e‏ › وأوصىإلىعل“ ہا » وهو أوصى ما للحس » 
2 أوصى ما الحسن للحسين » ثم أوصى الحسين لعى زين العابدين » م وص 
. هذا لابنه مد الباقر » وهدا أوصى إلى ابنه أف عبد انه جعفر الصادق . ' 
مو طن الشيعة : 

۳ س نشا الشيعة ابتداء فى مصر » وكان ذلك فی عہد سيد نا عثمان رضى الله 
عنه » إذ وجد الدعاة فيا أرضاً خصبة » ثم عبت بعد ذلك أرض العراق » واتخذته 
مستقرآ لما ومقاماً » فاذا كانت المدينة ومكه وسائ مدائن المحجاز مدا للسنة 
والحديث » والشام مهدا لنصراء الامويين » فقد كان العراق موطن التشيع . 

ولاذا كان العراق مد الشيعة ؟ لقد تضافرت عدة أسباب » جعلتهكذلك > 
فالإمام على بن أن طالب أقام به مدة خلاقه » وفیه الت بالناس › ورأوا فيه 
ما آثار تقديرم » ولم يعلدوا الولاء بقارم للموین قط ؛ e‏ 
ان أبيه » فقضى عل المعارضة أن تب تظهر » ولكنا لإ يقتلع بغض الاموين. 

هن اقلوب 


جے 


(۱( راجح فی هذا کتاب تاریخ المذاهب الإسلامسة للؤ لف ص ٦ه‏ ¢ وما ولا 
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وما مضی زباد استمر أبنه عل حکه من بعده فی عهد بزید بن معاوة » 
وصار العراق أول المنتقضين عل الام وين » حتى استقر الاس لى موان فى عبد 
عبد الماك » فرمام بالحجاج » فاشند فى القمع » وكلما اشتد فى القمع اشتد اذهب 
الشيعى فى قلوب معتنقيه . 

٤‏ - والعراق فوق ما تقدم كان مو طن الفرق اللإسلامية كايا » وذلك لاله 
ملتق حضارات قد عة ٠‏ ففيه علوم الفرس » وعلوم الكلدان . وبقايا حضارات 
هذه الامم > وقد صمت إلى هذا فلسفة اليونان » وأفكار انود » وامتزجت 
هذه الأفكار فى العراق بالمناهج الإسلامية . فكان لذا منبت الفرق الإسلامية . 

وقد قال ابن أف الحديد فى بيان السبب فى أن الفرق كانت بالعراق : 
« وعا ينقدح لى فى الفرق بين هؤلاء القوم وبين العرب الذين عاصروا رسول الله 
بلقم أن هو لاء من العراق وسا كى الكوفة » وطينة العراق ما زالت تنبت أرباب 
K1‏ راء و أصحاب النحل العحيبة والذاهب البديعة » وأهل هذا الإقا ۽ أهل بصر 

قيق و نظر وحث عن الأراء والعقائد » وشبه معترضى المذاهب e‏ 
TT‏ : مان وديصان ومردك وغيرم ٠‏ وليست طينة الحجاز هذه 
الطبنة . ولا لأذهان أهل الحجاز هنه الأذهان » 

وعن نوافق ان ی الحدید على هذا النظر › ولا بد فى هذا المقام أن نة 
إلى أسين : 

اها ان توالى القمع الشديد من أمثال زياد والجحجاج ومن ولم ما » 
مع شدة إخلاصہم لال البيت ۔ جعل فما تصديةا من غير رغبة فى العمل » 
فقد توا علم التفرقة بين الاعتقاد والعمل » ولذلاك ګرا داص العمل 
عند ما يدعون إليه . 

ولذلك کانت هذه القتلة الغاجرة امام الحسين بتخليم معن العمل معه أولاء م 
تلہم عن نصرة الإمام زيد ف وقت الشديدة ثانا > أذ تعودوا الاعت اق ا رخص 
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اذاهب » وهر الاعتناق الذى لا يكلف جهاداً » ولذا جاءت نصرة العباسيين 
من ادس وک ادان ا من الراق:: 

انما - أن الإمام زيدآ لما كرت زياراته للعراق تئر تشكیره ذه 
الفلسمات الى كانت فى العراق » وقد رأينا كيف اختار مذهب المعتزلة مذهاً 
ا افا ن ا ا 

٥‏ وانه ببب هذهالزعات الفاسفية فى العراق » وكو نه ممدالشيعة كان عامط 
المذهب‌الشيعى نزعاتفسفية و أفكارفارسية» حى لقد وجد نا يعض العلباء الأور بين 
بقررون أن أصل الذهب الشيسى نزعة فارسبة » إذ أن الفرس بدينون بالاك 
وبالوراثة فى البيت الاك ولا يعرفون معن الانتخاب للخليفة ‏ وقد انتقل النى 
به إلى الرفبق الاعل » ولم بترك ولد ٠‏ فأولى الناس يعده ابن عب وقد اعتاد 
الفرس أن ينظروا إلى الماك نظرة فما تتديس » فنظروا هذا النظر نفسه إلى على 

دمن جاء بعده من ولده . 

ويقرر فريتق آخر من العلماء الأوربيبن أن الشيعة نزعه مودية > لام 
بقولون : إن هناك مهدا مذنظرآ . و لعل هذا القول كان شائءاً فى العصر الأموى › 
فقد كان الشعى الذى كان من التابعين وعاش فى العصر الأمرى عن ااشيعة : « نم 
مهود هذه الامة »> ولقد قال أبن حزم من بعد ذلك : 

« سار هؤلاء الشبعة فى سبيل الود القائلين إس الاس عليه السلام › 
وفنحاس بن العازار بن هرون فزعموا أن الخضر والياس علما السلام حيان 
اا ) 

وإن هذا الكاام رما ينطبق على الذين قالوا من الشيعة إن هناك ممداً يتنظر.ء 
من مثل الائناعشرية الذين يقولون إن الإمام ثا عشر حى برزق يسر من رأى » 
وام يتظرون ظهوره » وكذلاك الكيسانية يعتقدون أن مد بن الحنفية حى, 
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برزق » وأنه سیعود فيملاً الأرض عدلا > کا ملش جورآً وظلاً . 

واسكن هذا الكلام لا ينطبق على الزيدية ا قررها الإمام زيد » فإنه رضى اله 
غا ق ر و ا ا ا وان ارا ر ا داب الج وا مرا 
لاحد من الانمة أنه حى برزق e‏ هذا من الذين يتسمون باسم الزيدية 
EAE A N‏ 


فرف اأشعة 
٩‏ - نقتصرههنا على بيان الفرق الى عاصرت الإمام زد » أو ظهرت تبله › 
ولاندک الفرق الى خرجت بآراتبا عن الإسلام » وم ااسبئية والغرايية 
وت أشرنا إ لہماء ولتنکم فی أظهر الفرق الى ظهرت فى العصر الامریى وهی : 
الكيسانة : 
۷ - هذه الفر تة ظهرت عقب مقتل الحسین رضی اه عنه » وقد ثارت له 
eS‏ وآراؤها 
ا تاع التار بن عبید التق « وقد کان من ا لوادج م صار من 
الشيعة الذين يناصرون علباً وأبناءء »> وسميت الكيسانية نسبة إلى كيسان » قيل 
انه اسم للمختار بن عبید » وتیل إنه امم لمولی لعلی بن أب طالب رضى اله عنه ؛. 
وتیل اسم لتلميذ محمد بن الحنضة . 
وتد ةدم الختار الكو رفة مع مسل بن عقيل بن أب طالب عند ما جاءها من قبل 
مسین بن على رضى اله عنما » لبتعرف ا رال العرأف ¢ ومقدار ماعند أمل 
هن نصرة للحسين . 
و لما عل عبد اله بن زياد أمير التكوفة من قبل بزيد بن معاوية بوجود الختار 
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قبض عليه و حبسه وضربه »> واستمر فى حبسه إلى أن قتل الشيد أبو الشہداء 
الحسی ن رضی اله عنه » فشقح له زوح آخته عبد الله بن عبر لدی ابن زياد فأطلق 
سراحه » على أن بخرج من الكوفة نغرج إلى الحجاز » وقد روى عنه أنه قال 
ااا 

« سأطالب بدم الشميد المظلوم المقتول سيد المسلمين » وابن سيد المرسلين 
« الحسين بن على » فوربك لاقتلن بقتله عدة من قتل على دم « حى بن زکریا» . 

م لح بعبد اله بن الزبیر الذى كان يستعد للاستيلاء على المحمجاز وما والاه 
من بلاد الإسلام » وبايعه على أن بو ليه بعض أعماله إذا ظهر » وقاتل معه أهل 
الشام » م رجع إلى الكو فة بعد موت بزيد » وتفرق أم المسلبين › وف هذه 
العودة أ اها اا ل غ ن ا ع اول ا 
قتلة الشبيد » و مى ابن الحنفية المىدى الوصى وقال للناس . 

د لقد عى المبدى الوصى »د ا 
والطلب بدم أهل يته » والدفع عن الضعفاء» 

وأآخد يدعو بام مد بن ال حنفية » لان ولى دم الحسين » و لانه كان ذا منزلة 
بن الناس » قد امتلات القلوب محبته › وتقدیر علبه وفضله فقد کان كثر الع 
غزبر المعرفة » رواد الفكر » مصيب النظر فى العواقب . 

وا پنادی باسم هذا الإمام الجليل > وأخل ينشر أوهاماً بعد 

ذلك > فأعلن ابن الحنفية ابرا من الختار عل الل من الأمة » وعلى مشمد 
من العامة عند ما بلغته أُوهامه وآ كاذه > وعرف خیء نیاته > ولکن 
مع تلك البراءة تبعه كثيرون من أنصار العلويين لشدة رغبتهم فى الانتقام للحسين 
رضی» ای سنه م. . 7 

وقد كان الختار يسجح سجع الكبان > ویدعی آنه عبر ن المسحقل + وهن 
سجحه : « أما ورب البحار والنخل والاتجار » والمبامة القغار ‏ وا ملائ الابرار 
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لقتل ن كل جبار » بكل لدن خطار » أو مهند بتار حتى إذا أقت عبود الدين » 
E‏ 
ول أحفل بالموت إذا أن . 

أخذ الختار فى حارية قنلة الحسين وأعداء العلوبين » وأ كثر من القتل الذريع 
مهم » ولم بعل أن أحداً اث شترك فى الجيش الذى فقتل الحسين إلا قتله » به ذلك 
فی فوس الناس » فالنهرا حوله » وقاتلوا معه حى قتله مصعب ہن الز ہیں من قبل 
اه عبد الله . 

)١( - ٩‏ وآراء الكيسانية لا تقوم على ألوهية النمة من ل البيت 
يقول ااسبية » بل تقوم على أساس أن الإمام تخص مقدس بذلون له 
الطاعة » ويشقون يعلمه ثمَة مطلةة > ويعتقدون فه العصمة عن الخطا › لانه رس 
للع الإفى . 

(ب) ويدينون برجعة الإمام »> وهو فى نظرم « مد بن الحنفية » » ويقول 
إعضهم إنه مات » وسيرجع » وبعضهم وم الا كرون يعتقدون أنه ل مت » 
بل هو ی ہل رضوی عنده عسل وماء » ومن هؤلاء کثیر عزة » وهو من 
الشعراء» وقد قال فى ذلك : 

LA E‏ ا 

عل واللاثة می بنیه م الاسہاط لیس بہم خفا 
فسبط سبط مان وبر وسبط غيبتة ڪربلاء 
وسبط لا يذوق اموت حى يقود الخيلل بتبعه اللواء 
تغیب لا پړی عېم اا پږرضوی عنده عسل وماء 

) ج) ويعتقد الكيسانية بالداء » وهو أن الله سبحانه وتعالى لغیر ما بريد 
تبعا لتغير لبه وأ آنه بأمر بالشیء ؛ م يأمرتخلافه » وقد قال الشہرستا فى هذا + 
« إ يما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء » لاه کان یدعی عل ٥ا‏ حدث من 
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الأحوال » إما موحى بوحى إليه » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعها 
ابه بکون شىء » وحدوث حادثة » فان واف ق کو نه قوله جعله دلیلا عل دعو اه > 
ون لم يوافتق قال قد بدام لربكم » . وب ذلك بلا شك ضلال میین » 
وفاد ف الاعتقاد . 

(د) و لعتقد الكيسانية أيضاً تناسخ الارواح > وهو خروج الروح من جسد 
وحلو طا فى جسد آخر » وهذا الرأى مأخوذ من الفلسفة "أهندية فهم الذين 
يقولون ذلك القول » ويقولون إن الروح تعذب باتتقا ما من حى إلى حى“ أدك » 
وتاب بانتقا ها من حى إلى حو“ أعل دا4 »> e‏ 
ولكنم ارا س و بالاتمة > إذ قرروا أن البمة تتقل أرواحمم 
الى بل الحصمة: بعضهم إلى بعض » فتتتقل روح الإمام إلى الذى يليه . 

ھ) وکانوا یقولون ۲ « إن لکل شیء ظاهراً وباطناً » وإن لکل شخص 
روح » ولکل تیل ويلا ولکل مثال فی هذه العام حقيقة والمنتشر فى العام 

من السك والاسرار يجتمح فى الشخص الإنساف › وهو الل الذی آثر به عل“ 
عليه السلام ابنه « جمد ابنالحنفية » » وكل من اجتمع فيه هذا العل هو الإمام حقاً 

س واری من هذا أن آراءم مرج من الفلسفة افندية وغيرها »> 
وقد امزجت هذه الأراء بمحينهم لأل البيت » نخرجت من ذلك المزاج هذه 
الآراء المنحرفة . 

وم فى هذه الأراء يتجمون إلى تقديس الامة تقد قديماً مطقاًء وإذا رفوم 
إلى مرتبة الالوهية ؛ فقد قاربوم من مبزلة النبوة » واعتبروم رمرا للعل الإشى . 

وقد أخطترا فی جنب اله تعالی » وکان ف کلامم ما مس تیه سبحانه 
وتعالى » وذلك ف قوم فى البداء » إذ جوزوا بقومم هذا على الله سبحانه. 
وتعالى الجهل . 

وإن الكيسانية لم يكن مم تاع كثيرون فى البلاد الإسلامية » ولحل 


)۸ الأمام زید ) 


۱ س 


من أسباب ذلك أن الإمامية الذين انبعث منهم » الاثنا عشرية والاسماعيلية وغيرم 
من بعد قد أخذوا منم الدعاية إلى العلويين » ووجب علينا أن نذكر منبتهم فى ذلك 
ألعصر › وإن كان تفرعم فى العصر الذى يليه 


٣‏ شبعة منحرفة بعد الكيسا نة 


٩‏ - اهت حرکه الختار التقنی بقتله » ولکن تضکیره لم پنته » بل أا 
وجدت مرتعاً خصياً ف الكوفة من بعده »> وإذا كان حركة القمع الشديد 
قد أخفت الأراء ومنعتبا من الظمور والإعلان » فقد مکنا من أن تفرح 
فى الظلام وتتخذ خلاياها وراء الاستار > وحاول رجاها أن يتصاوا بأمة 
آل البیت البارزین کان جعفر مد الباقر الذی کان آظهر آل البیت وأعلام مكالة 
بعد أيه عل زن العابدن › ولكن الام ابقر كان بنفر متهم نفوراً شدیداً › 
ویرد على أدبارم خاسئين . 

وقد أخذت تلك الحركات اللفية تنمى وتشتد » واڪرافما بظهر وبين فى آخر 
القرن الأول » وأول القرن الا . 

وقد ظهر التشيع المنحرف مع آراء حول القرآن ل تكن مألوفة » فقد ظهر 
القول بلق القرآن قاله ا جعد بن درم » وظير القول بابر قاله الحم بن صفوانء 
وظهر القول بننى القدر قاله غيلان الدمشت . وقد تلقاه عن بودى . وإذا كانت 
الأراء الشاذة قد ظهرت فى وقت واحد » فقد ظهر معبا آراء الشيعة المنحرفه › 
ودع إلا رجال نكرم الإمام التق تمد الباقر بن على زين العابدين . 

۲ - ومن هؤلاء رجل امه بیان بن معان العیمی » وقد قتله خالد بن 
عبد اله القسرى والى العراق من قبل الأمويين » وقد اتد ذلك الرجل الكلام 
بالقول بلق القرآن » وقال ابن قتيبة « إنه أول من قال ملق القرآن» . ويظمر 


1 اتد 


أن ذلك الر جل کان مجوسى الأصل ؛ وهو دخیل فى الإسلام › إذ لم تذهب عنه 
تعلته الجوسية » فقد جاء فی کتاب آخبار الرجال آنه كان يعتقد أن إله السماء ۾ عبر 
إله الأرض ء وأنهما حتلفان(١‏ . وقد ادعى آنه الإمام 8 بن مد 
ابن الخنضة » وأنەنص عل إمامته 

وقد کان بتخذ الشعوذة والسحر سبيلا لاتأثير فى الناس حى قیل لته ادعی 
النبوة بعد الإمامة » ولقد قتله کا ذكرنا الد بن عبد الله . 

وجاء معه ويعاصره المغيرة بن سعید » وینما کان بیان یدعی الاتاء لحمد بن 
الحنفية وأولاده » كان الغيرة يدعى الاتماء محمد الباقر » وأنه داعته 
وبامه يعمل » ولقد قال ابن الاثير فى بيان عقيدة المغيرة بن سعيد وبيان بن 
معان ما لصه : 

» إن اله على صورة رجل على رأسه تاج‎ : E 
وان أعضاه عل عدد حروف الطمجاء » وقول ما لا ينطق به إ سان »› تعالی أله عن‎ 
» راد آن بغلق تكلم باسمه الاعظ فطار فوقع على تاجه‎ ١ ذلك › وقول : إن اه لا‎ 
کت يإصبعه على كف أعال عباده من المعاصى والطاعات » فلبا رأى العاصي‎ 
> أرفض عرةاً » فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظل » والآخر عذب نير‎ 
م اطلع فى البحر فرآى ظله » فذهب ليأخذه فطار فأدركه فقطع عينى ذلك الظل‎ 
فحقه » وخلق من عينيه الشمس » وسماء أخرى » وخلق من البحر املح الكفار ء‎ 
ومن البحرالعذب المؤمنين » وكان يقول باية عل » وتكفير أف بكر وعبر وسائ‎ 
الصحابة .إلا من ثبت مع على » وكان يقول : إن !الاتبياء ل بمختلفوا فى شىء‎ 
هن الشرائع » وكان بقول بتحرم ماء الفرات » وكل نر أو عين أو بر وقعت فيه‎ 
جاسة ».وكان خوج إلى المقبرة فيتكلى فير ى أمثال ال جراد على القبور » وجاء المغيرة‎ 


(۱) أخبار الرجال للکشی ص ٠٩٩‏ طبعة ومباى . 
(۲) مقالات الإسلامیین للاشعری + ص ہ وما یلہا ٗ 


ت 


إلى عمد الباقر » فقال له : أقرر أنك تعل الغيب » حى أجى لك العراق » هره 
وطرده » وجاء إلى بنه جعفر بن مد الصادق » فقال مثل ذلك » فقال أعوذ باه ِ 
وكان الشعى يقول للمغيرة » ما فعل الإمام » فيقول آتهرأً به » فيقول : لا » عا 
أهر بك . وأما ان فإبه كان يقول بإية عل » وأن الحسن والحسين إلمان »> 
ومد بن الحنفية بعد » م بعده ابنه بو هاش بن عمد بنوع من النناسخ » وکان 
يقول : إن الله تعالى بغنى جميعه إلا وجه » وعحتج بقوله تعالى : « ديت وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام» > تعالى الله عما يقول الظالمون وال جاحدون علو , 
كيرا » وادعى النبوة وزعم أنه ا مراد بقوله تعالى : هذا بيان الناس: . 
| مه سقنا هذا الکاام لانه وصور كيف اشتد الاحراف الفکری » لانه کان. 
ری فی أستار الطلام » وما برب فى الاستار تعشش فيه الجرائم الفاسدة » وكانت. 
الكرفة وما ورا-ها مدا هذه الا اء المنحرفة الى تولدت فى أخيلة مربضة 
قد أصاءا درن الجوسية والوثنة القديمة » فكانوا حشوية فى اعتقادم با لنسبة لله 
سبحانه وتعالى » وكانوا وين بادنسبة للأمة إذ اعتقدوا ہم آة » وأن روح 
الإله تقل فيم من إمام إلى امام کانتقال الارواح بالتناسخ من حی إلى حى » 
وم فى ذلك شيون قدماء الملصريين فى ونيتهم » إذ انوا يعتقدون أن روح إ لمجم 
(رع ) تقل من فرعون إلى فرعون » وبذلك شاخ لفرعون آن بقول ما حکی عنه 
القرآن الکرم : د ألک من إله غيرى » . 

وكان لا بد أن يوجد من بزيل تاك اللاوهام الفاسدة » وين عقول أابا 
من أدرانها »> وين أن تصل إلى الىكافة > وحملما عل السيز فى طريق الاءندال 
وطريق الق امسقم ٠.‏ 

٤‏ - وقد اطلع زید بن على رضی اله عنه عل هذه الافكار » وکان عليه 
أن ينقما » وأن بين ضلاها وانحرافما » وأن منع تأثيرها فى قلوب الئاس » 


(۱) الکامل + ه ص ۷٦‏ . 


۹۷ س 


وأن يعلن البراءة ل لنفسه ولال يته منبا » وقد كان مع هؤلاء من الشيعة من يؤمن ' 
باقه تعالى ووحدانيته » ويؤمن برسالة النى بم »> ويعلو مرتبة النبوة عن مرتبة 
الا ونك و کانو! یعلنون SEN‏ 
ومهم من يكفرهما » وذلك للبم عالفوا وصية النى بلق › إذ أوصى 
بالخلافة من بعدہ لعل“ بن أي ال باص » أو بالإشارة الى تكون كالنص 
فی وضوحا . 

وفوق ذلك يعتقدون عصمة عإ“ والاوصياء من إعده الذين تتوالى خلافمم 
أو إمامتهم بالوصية بأن يوصى الإمام من بعده . 

کان لا بد للمام زد من أن يواجه الفريقين بالحقيقة لا بالجدل جادهم به » 
فقد کان رضی اله منعه من أن بجحعل دين الله جد لاء فيمزق 
امتجادلون حقاتقه بالتجاذب والشد » والإلان بالجة › 
اموهمة ‏ والعبارات المشكك . ولذلك م جادل بل أعلن الاج المستق 
آل البیت الذی بر تضونه » ویعتیرونه غیں حارج عن الدين »> e‏ 
n‏ بأنه وحده الذى واجه أولئك 
امنحرفين فى ديارم » وعرف خيية آرم ٤‏ » أما غيره من الام الأعلام فقد كانوا 
منجاة من أن إسمعو هذه الأوهام » وذلك بإقامټم او ال بالمدينة 
المنورة » ومن کان ید الهم من هؤلاه بردون كيده للإسلام فی ره . 

- وقد اختفت تلك الاعرافات فى لجة التاريخ الإسلاى » ومن بى 
من الذن يعتقدون فى أولوهية الاتخاص كبعض الاماعيلية الآن لا يعدون من 
المسلمين فى شىء . 

وقد غريلت تلك الآراء فظهرت e‏ 
يعتقدون أن الإمام منصوص عليه بالوصية من النى إل > وهو على » وأن من 
ججیء بعده منصوص عليه بالإمامة منامام قبله ا مام وصی لمن إعده. 


وقد قامت الإمامية بشتى شميا ‏ من لم تخر ج ع البادى“ الإسلامية على أمورأربعة د 

وما - أن الإمام منصوص عليه من النى » حم كل إمام موصى إليه من قبله » 
ولذلك يسمى الانبة الأوصياء . 

ثانا - أن الانمة معصومون عن الخطا » ومعصومون عن ارتكاب الذنوب 
قبل إمامتم وبعدها > لاهم المرجع فى أحكام الدين فى ءعصورم وکلامم حجه » 
ولا يعتبر كلامه حجة من يجوز عليه الحطاً » ک لا يعتبر كلامه حجة من يجوز عليه 
أن شرف ادرت . 

تالا - أن علمبم بفيوضات نورانية . وأن هذه الفيوضات تسرى اليم 
إاوصابة الى عبن الإمام با أوصياء . 

راڊعبا آنه ت#ری عل يدم خوارق اك هذه الخرارق 
يسم ونما معجزة » وذلك ليتوا بها وصايتم لمن ينکرها . 

وإذا كانت معجزات النيين لإثبات البوة » فعجزة الأوصياء لإبات 
الوصاية » وإنه قد يكر بعض الناس حجية ةوا لهم وعصمتهم من ا خط » فلا بد 
من حجة يشيتون بها تاك العصمة الى فاضت علمهم » وهذه المحجة هى الخارق للعادة 
الذى بحرى على يديهم أو المحجزة کا بسمونما . : 

کہم بعتقد فوق هذا االمدى المنتظر . وهو الإمام المغيب الذى باتظر 
أن يظهر فيملا الأرض عدلا »کا ملت ظلآ وجورآ » فالاثنا عشرة اعتقدوا بغية 
الإماماثانى عش ونه سيظهر » وكذلك الا ماعيلية حم إمام سيظهر »ولكن هذا 
كان بعد أن قتل زيد » فالإمام زيد ل يدرك الادوار الى عرضت مؤلاء الإمامية 
وانقساممم » لانم ماانقسموا إلا بعد وفاة الإمام جعفر الصادق وقد توف بعد 
الإمام زيد بلحو من ست وعشرين ستة . 

ولقد سقنا هذا لك تين التفكرر الددى والسياسى لمن كانوا يعلنون اتماءم 
لآل البيت » وأنهم يناصرو بم > وکیف نادی زید رضی اه عنه بالاعتدال مشدداً 
فی دعو ته » حی استشېد فی سبیلما رضی اله عنه . 


۹ 


ا 


٩٦‏ - عاصر زیدالخوارج ف بان سطوتہم وقو تمم » م فول مہم وذهاب 
قوم ê E‏ علينا أن نقول كلسة فيم › وخصوصاً نېم الفرقة 
الى كانت تقابل فرق الشيعة > وهى فى تفكيرها عى نقيض تفكير الشيعة » إذ الشيعة 
يعتبرون الإمامة فى بيت على رضى اله عنه » والخوارج لا يرون أن ييتاً من بيوت 
العرب مختص بالإمامة » بل لا رون قصرها عل المرب › وبجحوزون ن تکون 
فى الموالى » ويرون أن الأفضل أن تتكون فى غير قريش » كيلا يكون للخليفة 
منعة تحميه من الخلع إذا جار أو ظل ‏ والخوارج لون من الالوان المنحرفة 
الى ظهرت فى ذلك العصر الذى امتلا بالافكار الغرييبة . 
وقد اقترن ظمور الخوارج بظمور الشيعة » فقد ظهر كلاهما كفرقة فى عبد 
على رضى الله عنه » وقد كانوا من أنصاره الأشداء . 
وقد ظېر الخوارج فى جيش الإمام على عندما اشتد القتال فى صفين › وذاق 
معاوية مرارة القتال » ولفحته ناره » وم بالفرارء لولا أنفكرة ت التحکم قد سفت 
کک > فرفع حيشه المصاحف ليحتكوا إلى القرآن ولكن علياً أصر عل 
ستمرار على القتال » نفرجت حارجة من جيشه تدعو إلى قبول التحكى » 
إلى قبوله » وكانت الخارجة هى نواة الحوارج من بعد » وقد انى التحکے 
الخديعة الى خدع با أبو موسى الاشعرى » وهو قبوله عزل عل فى نظير 
أنيعزل عرو بن‌العاص معاوية » فعزل هو علياً » ولم إعزل رو مماوية ؛ بل أبته 
واشتد ذا ساعد البغى الذى كان ولاه معاوبة ٠‏ عندئذ أعلنت هذه الخارجة أنه 
أخطأت وأخطأ معا على بقبول التحکے ؛ ون هذا الخطا کفر » وأنہا قد ثابت 
وأنابت » ون على عى“ کرم الله وجه أن توب من هذها لخطئة'» و إلا فو کافر 
و ا مم لاح إلا نه » ولذلك موا المحكة لكشةتردادم 
لكلمة f=‏ إلا له » ويقصدون بذلك أن أن تسکم الرجال فى أمور الدين لايجوز . 


م د 


۷ه - وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية حماسة لأراثما » وأشدها تهورآ 
واندفاعاً » وم ف دفاعم وتہورم مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها › 
وظذوا هذه الظواهر ديت مقدساً » وقد استرعت ألبابيم كلمة لا حك إلا لله » 
فاتخذوها ديناً ينادون به . وقد استهوتهم أيضاً فضسكرة الإراءة من سيدنا مان رضى 
اه عنه والإمام عل كرم اله وجهه » والحسكام الظالين من بى أمية » وسدت علبيم 
تلك البراءة كل طرق يتجه بهم إلى الحتق » أو ينون منه إلى معا الكلات 
الى يرددونها » بل إلى معانى الحقائق الدينة فى ذاتبا > ولم بنظروا إلى هذه البراءة 
على نها الأصل لادخول فى جماعتهم » فن تبر من أولثك الابمة ومن بنى أمية 
سلکوه فی جمعېم » وتساعوا معه فی مبادی“ آخری من مبادتیم . 

ولقد ناقشمم الما كر العادل عبر بن عبد العزيز » ول يأخذوا عليه ظلاً 
فى حك » ولكن أخذوا عليه أنه لإ يعلن البراءة من أهل بيته الظالمين مح إقرادم 
آنه حالف من سبقه م بى أمية » ومنع استمرار ظلمهم » بل رد المظال 
انى ارتكب وها إلى أهلما » ولكن استولت عليهم فكرة النطق بالتبرؤ » فكانت 
هى ال حائل بينم وبين الدخول فى طاعته » والسير فى لواء الماعة الإسلامية . 

٩۸‏ - ولقد دام القسك بالالفاظ إلى العراف فكرى غريب » فكانوا 
بمنعون قتل الذمى أو أ كل ماله » ويقتاون المؤمن الذى بخالفہم » بڕوى فى ذلك 
آنه لقيهم عبد الله بن خباب بن الارت » وف عنقه مصحف » ومعه ام أته » وهی 
عامل » فقالو! : إنالذى فىعنقك يأم نا بقتلك » قالوا : فا تقول فىأ بكروعر» 
غائ خیرآ » قالوا : فا تقول فی على قبل التحکم » وف عثمان فی ست سنن 
( آی السنین الول لخلافته ) فی خير »> قالوا : فا تقول فی النحکے » قال قول 
إن علاً أعل بكتاب لته مد » وأشد توقياً عل دينه » وأنفذ بصيرة » قاو! :إنك 
لست تتبع الهدى إا ع ارال عل امام > م قربوه إلى شاط“ النمر النهر 
فذعوه » وبقروا بطن امرأته . وساموا فى هذا الوقت رجلا نصراناً بنخلة له » 


چا 


فقال ھی لک › فقالو! وایتہ ما کنا لناخذها إلا شن » فقال: ما جب هذاء اتقتاون 
مثل عبد الله بن خباب » ولا تقبلوا منا خلة » فقالوا لك ذمة رسول ام . 

وبذلك التقت فم صفات متضاربة : تقوى ٤‏ وهوس فى التفكر > و عاط 
وخشونة وور واندفاع ¢ ونظرات جا نة إلى الن واج الدينة ٤‏ شان 8 
من يتعلتق بالالفاظ من غير أن بنغذوا إلى مر اماه ٠ ٠‏ 

٩‏ - والسبب فی وجود هذه الصفات نی الخوارج أن أ کثرم کانمن عرب 
البادية » وقليل منهم كان من عرب القرى » وهؤلاء كأنوا فى فقر شديد وجفوة ¢ 
وبعد عن العلوم » فتكون من جمو ع ذلك تفوس مؤمنة متعصبة لضيق العقول › 
وهمورة مإدفعة ٤‏ انما خارجة من الصحرأء ¢ وزاهدة لاما ل تعد »> ذد النفس 
ای لا جحد إذا عبر ها مان > ومس وجدانہا اعتقاد قوی -انصرفت عن الشہوات 
المادية وملاذ هذه الحاة » واتحہت بكليتما إلى نع الأخرة. 

ولقد كانت هذه العيشة الى لعيشر : دافعة إلى الخشو نه والقسوة والعنف 4 
ولو أ نهم عاشوا عيشة رافبة فا كب فى أى نوع من أً ا 

a‏ . وروی فى ذلك أنز باد ابن أيه 
بلغه عى رجل یکی با الجر من أهل البأس واللجدة آنه رى رأى الخوارج »› 
فدعاه وولاه ورزقه أربعة آ لاف درم كل شر» و جعل عمالته كل سنة مائةألف » 
فكان أبو الخير يقول : « ما رأيت شيا خيرآً من ازوم الطاعة والتقلب بن أظر 
الحاعة » ول بزل والباً حى نكر منه زياد شيئ . فتنمر لزباد خبسه » فلم رج 
من څبسه حى مات » ( . 

۰ والخوارج مع حاسم الدينية لوحظ نهم جميعاً من القبائل الربعيةء 

. ۱٤۳ الکامل للرد + ۲ ص‎ )١( 
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وين الر عة والقبائل المضر ية إحن” قد ية ‘ ولذلك لا تخلو ح رکم من لہ 
للمضربين » فيم حسدون قريشاً على استيلاتيم عل الخلافة »> ولعل هذا العامل 
کان عمل ف نفوسہم من حیث لا يشعرون ۰ فإن الاحقاد قد تبعت على الأراء 
والأذاهب من حبث لا يشعر صاحب الرأى ا اذهب . وان الإنسان قد لسسطر 
على نفسه هوى يدفعه إلى ف؟ ة معينة ‏ وعيل إليه أن الإخلاص باعه والعقل 
وحده هو آلذی ديه . 

وإذا كانت تلك هى الحقائق النفسية فلا بد أن نتصور أن الخوارج وأ كثرم 
غو ن ر اوا الحفاء فی مر فنفروا من حكمم » وفكروا فى الحلافة ومن 
يسنحقما حت ظل هذا النفور » وهو يدفعمم وم لا يشعرون . 

والخوإرج كانوا من العرب » وليل من غير العرب من كان مع الخوابيج » 
وذلك على عكس الشيعة . فإن أ كثر الشيعة كانوا من الموالى » وتليل من كان 
وقد روى ابن أن الحديد أن تول خطب امرأة من الخوارج فقالوا ها فضحتنا » . 


e — 


المبادیء التی تحمم فرق الخو ار ج 


٠۰ ۱‏ - وان میادیء الخوارج مظهر واضح لتفکیر م » و بتعمها يدل سذاجة 
عقوم » ونظرا: نهم السطحية » وتعلقمم بالالفاظ » ونقمتهم على القبائل المضر 
عام › AR‏ فرشا . 

)١(‏ وأول هذه الآراء أن الخليفة لا يكون إلا بانتخاب يقوم به عامة 
المسلمين » لا فريق منهم » ويستمر خليفة مادام قال بالعدل مقا للشر ع » مبتعداً 
عن الخطأً والزبغ » فإن حاد وجب عزل أو قتله . 

(ب) وثاق هذه الآراء أنه لا ختص بيت من بيوت العرب بأن يكرن 
الخليفة منه » فليست الخلافة فى تريش  »‏ يقول جور المسلمين » وليست لعرف 
دون أجمى » والميع فا سواء ٠‏ بل يفضلون أن يكون الخليفة من غير قريش › 
ليسہل عزله أو تتله إن حالف الشر ع وحاد عن الحتق » إذ لا تكون له عصبية 
حميه » ولا عشيرة ووه . 

(+) وإن اللجدات من الخوارج يرون أن لاحاجة إلى إمام إذا أمكن 
أن يتناصف الناس فما بهم » فإن رأوا أن التناصف لا يت إلا بإمام يحملهم على 
احق فأقاموه جاز » فا فإقامة الإامام عندم ليست واجبة ا > بل جازة › 
وإذا وجبت فإنما جب حك المصلحة . 


(د) ورى الخوارج تكفير أهل الذنوب » ول يفرقوا بين ذب وذتب » 
بل اعتبروا الخطاً فی الرأی ذا » ولذا کفروا د علیاً » کرم انه وجهه ورضی اللہ 
عنه بالتحکم » مع آنه ل یقدم عليه تار » ولو سل آنه اختاره » فالامی لا عدو أنه 
اجتہاد آخطا فيه , فلجاجتہم فی تکفیره رضی اټه عنه دلیل على آنہم برون الخطاً 
ف الاجتاد خر ج الخطىء من الدين 

۲ - وإن هذا اميد هو الذى جعلهم خرجون عل جماهير المسلمين » 


کک 


ويعتبرون مخالفيهم مشركين » وأقضوا مضجع الحسكام لسيبه » وقد أقاموا هذا 
المبداً عل ظواهر الالفاظ > متل قوله تعالى : « وه على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غى عن المالمين ء فظاهر اللفظ قد يفم منه 
أن تارك المج كافر بدليل المقابلة » وشل قوله تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوده » » والفاسق بلا شك أسود الوجه فهر کافر » ومثل قوله تعالی فی شأن 
يوم القيامة : « وجوه بومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » ووجوه بومثذ علا غبرة 
ترهقما قترة أولتك م الكفرة الفجرة » » والفاسق لا بمكن إلا أن بكرن وجهه 
يوم القيامة عليه غبرة ترهقما قترة » فهر من الكفرة الفجرة » وملا قله تعالى : 
« ولكن الظالين بآيات الله جحدون » فالظل جحود. والجحود كفر » والفاسق 
ظالم فهز كافر وجاحل . 

وكل هذا مسك بظراهر النصرص . 

۴ - ولان أدلهم كلها مسك بظواهر النصوص › وعقليتم لا تتجاوز 
الالفاظ فى ظراهرها وتنفذ إلى لبها ومعانما كان عة كرم الله وجهه وهو البلييغ 
الذى يعرف كيف يضع القول فى مواضعه إذا ناقشہم لا یناقشہم بنص قرآنی › 
أو حدیث نبوی » بل يناقشهم بعمل الرسول بم حتى لابجدوا منام] 
إلى اخالفة » ومن ذلك قوله فى يان أن الخطاً لا يقتعتى الكف » بل إن الذنب 
ولو کبیرا لا يقتضی الكفر : 

« إن أييم إلا أن ترعموا أن أخطات وضللت » فل تضلون عامة أمة محمد ار 
ومخطئو نېم خی » وتکفرونېم بذنون » سیوفک عل عواتقک » تضعونما و 
ابرء والسقم ٠‏ وتغلطون من أذنب من لم يذب وقد علمتم أن رول انه پر 
دج الزاف امحصن » م صلى عليه م وره أهله » وقتل القاتل وورث ميراثه أهله > 
وقطعح د السارق > وجلد الزات غير ا حصن › م قسے علہما من الء » ونكسا 
فلسلبات » وآقام حق اق فيم » ول منعيم سهميم من الإسلام » ول عزج أسماءم 
من بین آله » ونر ف هذا الكلام الق ردا مفعحا مم » فل يستطيعوا أن ماروا 


~o 


فيه » ولقد عدل رضى الله عنه عن الاحتجاج بالنصوص إلى الاحتجاج بالعمل 
الذی کان یعمله انی پر › لن العمل لا يقبل تأويلا » ولا يفهم إلا عل وجهه 
الصحيح » فلا يكون فيه جال لنظراتهم السطحية وتفكيرم الذى لا يصيب 
إلاجانباً واحدآء ولا بتجه إلا إلى اتجاه جز » وف الاتجاه الجر الجانى فى فهم 
العبارات بعد عن مرماها ومقصدها » وفى النظرة الكلية الشاملة الصواب » وإدراك 
احق من كل نواحيه . 

۴ - واری من هذا أن نزعة الخوارج تقوم عل الأخذ بظوآهر 
اللصوص » والاندفاع ف العمل » والهور فى الكلام » ومعاداة أ كش الاتنممة › 
وليس بين تفكيرم والعمل تراخ » بل إن الفكر يصحبه العمل » ولا تقديس 
عندم للأشخاص » وع عكس ذلك ناما الشيعة » خصوصا الإمامية الذن. 
ابتدءوا يكو نون مذهيهم فى هذا العصر » فإن مبادتيم تقوم على النصوص والتخيل 
وترك الالفاظ وظواهرها » وتأويلما بما لاتقبله » فهم بقولون إن للألفاظ ظاهرآً 
وباطناً » وللباطن باطناً » وهکذا »> وهذا تقيض لما يسلكه الخوارج › والشيعة 
بأخذوون يبدأ التقية » وهو ألا يعلنوا آراءم » خشية أن يقع الظل > وأولئك 
برون أن القعود عن نصرة التق شرك أو فى حكر الشرك » فهم يقاتلون عامة 
المسلمين » لانم يسكتون علىظل الظالمين » وفوق ذلك بقومالمذهب‌الشيعىعل أساس 
أن بيا معيناً له المنزلة الاولى فى استحقاق الخلافة » وكل الييوت دونه » والإمامية 
هنهم برفعون الا نمة إلى مر تبة التقديس » بل يصرحون بأنه لا بعلو النى عن الامة 
إلا بالوحی » وکل ما للنی من.مزابا. بعد ذلك ھی فى الإمام . 

ولقد جاء زيد فنطق بالاعتدال المطلق ادى ليس فيه مسك بظواهر الالفاظ» 
بل تعرف لفقه الدين » وإدراك لمراميه من غير تأؤيل الالفاظ بير ما لاتقيله » 
واعتبار الامة فاا كسائر الا س» ولكن هم فضل التتى والعل والصلة بالرسول » 
وكان الإمام زيد يأخذ بالتقية ابتداء » ولىكن لا يقر الظل والضى » فلا رآى الضٍ 
تقدم غير هياب إلى أسباب ال موت غير مدخر شيا . 


— ۳۹ 


اختلاف الخوارج فبا بم 


٠٠٠‏ - لان الخوارج يأخذون بظواهر الامور والالفاظ كانوا كثيرى 
ا لحلاف فما ينهم يشجر الخلاف بيهم لأصغر الامور » وربا كان هذا هو السر 
یکثیر من انہزاماتہم مع قوة شکیمتہم فی القتال . 

وكان الملب بن أ صفرة النى نصبه الامويون لقتالمم بتخذ الحلاف 
نېم ذريعة اتفریقېم وخضد شوکتبم» وإذا م حدم عتلفین دفع الیم من بثر 
الاختلاف بيهم . [ 

ومن ذلك ما عكى أن حداداً من الأزازتة - وم أعنف طائفة فى الخوارج ‏ 
کان يصنع نصالا سمومة > فیرعی ا اصعاب المإلب » فرفع ذلك إلى المہلب » 
فقال : آنا أ کفیکوه إن شاء اه تعالى » فو جه رجلا من ابه بكتاب وألف 
درم إلى سكر قطرى بن الفجاءة قائد الخوارج وأميرم » فقال له : ألق هذا 
الكتاب ومعه الدرام فى المعسكر » واحذر على نفسك » فض الرجل »› وكان 
فى الكتاب : « أما بعد فإن نصالك قد وصلت » وقد وجيت إليك بألف درم 
فاقبضما » وزدنا من النصال » فرفع الكتاب إلى قطرى » فدعا الحداد » فقال : 
ما هذا الكتاب ؟ قال : لا أدرى !1 » قال : من هذة الدرامم ؟ قال : لا أعل ياء 
فقتله » اء عبد ربه الصغير » فقال : قتلت رجلا على غير ثقة وبينة !! قال : 
فا حال الالف درم ؟ قال : جوز أن یکون مها ذبا ويجوز أن بكرن حقاً ء 
فقال قطری : إن قتل رجل فيه صلاح » آص غیر منکر › وللمام أن ع 
ما براه صالماً »> وليس للرعية أن تعترض عليه » فتنكر له مع جماعة معه » 
وإن ‏ يفارقوه» . 

وبلغ ذلك الخلاف اللبب > فاراد أن بزيده اجتداماً > فدس اہم رجلد 
نصرانياً جعل له جعلا برغب فى مله » وقال : إذا رأيت « قطرراً » فاسجد له > 
خإذا نباك » فقل [نماسجدت لك » ففعل ذلك النصر ان » فقال قطرى : إنما السجرد 


— ۳۷ س 


مه تعا لى » فقال النصرالى : ما سجدت إلا لك » فقال رجل من الوارج : إنه قد 
ق ا : نک وما تعبدون من دون اله حصب 
جہنم أتم ها واردون » » فقال قطری : إن النصارى قد عبدو! المسيح عيسى بن 
مہم ٭ فا ضر عیسی شیا > فقام رجل من الوارج إلى النصراف فقتله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنکر قوم من الخوارج عل قطری إنكاره . 

وبلغ المبلب ذلك الخلاف أيضا » فأراد آن يزيد الاس بينهم احتداماً » فو جه 
ال رجلا سام ٤‏ فاتام وقال فم دایم رجلين خر جا مہاجر۔ ن لیک قات 
أحدهما فى الطريق » ويلغ الآخر إليك فامتحتتموه » فل جز الحنة » ما تقولون 
فما ؟ فقال بعضمم أما ا ميت فن أهل ال جنة » وأما الذى لإ يز امحنة فكافر حى 
يحيز الحنة » وقال قوم آخرون SS‏ 
قطری إلى حدود اصطخر فاقام د شہرآً والقوم فی خلاف ٩‏ 

- و إن أخذم بظواهر الالفاظ کان له أثیره › is‏ 
فک کان هذا شر الخلاف کان بدفع الم » وروی فى ذلك أن عبيدة بن هلال 
الیشکری اتہم بامآة حداد » رآوه مارآ بدخل داره فی غیبته › توا قطری بن 
الفجاءة أميرم ف ذكروا له ذلك > فقال مم : إن عبيدة من الدين حیث علمتم › 
ومن ال جباد بحيث رأيتم » فقالوا : إنا لا نقاره على الفاحشة » فقال أنصرفوا . 
م بعٹ إلى عبیدۃ فآخبرہ ء فقال : بتو ہا آمیر المؤمنین کا تری قال : إنی جامح 
بنك و بيهم ¢ فلا تخضع خضو ع المذنب ¢ ولا تتطاول تطاول النریء› جع 
ينهم » فتسكلمو › فقام عبيدة فقال : « يسم الله الرحمن الر حم »> إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منك » لا تعسبوه شرآ لك › بل هو خر لڳ > لکل آمےی“ متهم 
ا ا وا تولیکبره منہم له عذاب عظے ... إلى آخر الا یات 
الكرعات » فلما معوها بكوا وقاموا» واعتنقوه » وقالوا أستغفر لناء ٠”‏ ء 
)١(‏ هذه الأخبار مأخوذة بتصرف من شرح لېج البلاغة + ١‏ ص ٠٠٦‏ . 
(۲) الکامل للرد ج ۲ ص ۲۲۵ . 


— ۳۸ 


وبتلك التلاوة أبعدم عن أن بنظروا فى قضة الاتهام » هى صادقة » فيستحق 
العقاب » آم هى كاذبة فكو نوا قد توه » م يفكروا فى هذا إزاء النص من غير 
أن يطبقوه » وبذلك أصدروا الح بالبراءة من غير دليل:» بعد أن انهموه ا 
أيضاً من غير دليل » واتتقلوا من النقيض إلى النقيض من غير سبب قوى بقتضو 
ذلك العدول السريع . 
فرق الخوارج : 

۷ - بسبب کثرة الخلاف یینہم کثرت فرقہم » وإن كانت المبادى* 
الى ذ كر ناها تجمعہم فى الملة » ومن هذه الفرق : 
الأزارققة : 

۸ - وم أتباع افع بن الأزرق الذى كان من بى حنيفة » وكانوا أقوى 
الخوارج شكيمة » وأكثرم عدداً > وم الذين تلقوا الصدمات الاولى 
من ابن الزيير » والاموين > وقد قاتل نافع قواد أبن الزبير » والامويين تسم 
عشرة سنه » وقتل فى ميدان القتال » وتولى إعحده آم نافع بن عبید الله » م 
قطرى بن الفجاءة . 

ومبادتہم الى میزوا ما عن غیرم : 

(۱) آم لایړون خالفییم غير مومنین فقط » بل بړون نهم مشرکون 
مخلدون ف النار » وعحل قتالحم وقتلىم . 

(ب) وأن دار الخالفين دار حرب يستباح فيا مايستباح فى دار الحرب » 
ويباح سى النساء والذرية » ويباح قتل من قعدوا عن القتال . 

(ح) بباح قتل الاطفال » ويقررون أن أطفال مخالفيهم مخلدون فى النار » 
ای ان الذنب الذى آوچب گفر خالفہم بسری الى أولادم م أن أولادم 
بر تکوه » ولکنه انحراف فکری مہم 1 


4 


(د) ومن آرائهم الفقبية آنبم لايقررون حد الرجم » وبقولون ليس 
فی القرآن إلا حد ال جلد › خد الر جم لم بجیء فى القرآن » ول يبت عندم ى السنة ء 

(ه) ورون أن حد القذى لا يثبت إلا من يقذف عصنة بالزى » ولاثيف 
علي من يقذفون المحصنين من الرجال » لانہم أخذوا بظاهر اللنص : « والدين 
برمون الحصنات مم ل بأتوا بأربعة شداء فاجادو م نمانین جلدة » ولا تقبلوا هم 
شمادة أبدآ » وأولئك ه الفاسقون » فل يذكر حد اذى الحصنين من الرجال . 

. (و) ورون أله يجوز على الانيياء أن يرتكبوا الكبائر والصغار » 
وإن ذلك بلا ريب من المتناقضات فى أمراطم اذ آم ینا عکون بأن تكب 
الكبيرة مشرك بجوزونما على الانبياء » فالنى قد يكفر “م يتوب » وقد آخذوا 
دلك من ظاهر قوله تعالى : «إنا فحنا لك فعآ مبينآ > ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك › وما تخر » . 
الج دات : 

۹- وم أتباع دة بن عو عر من نى حليفة » وقد حالفوا الازارقة 
فى تكفير قعدة الخوارج الذين لا عخرجون إلى قال الخالفين » کا حالفو م 
فى استحلال قتل الاطفال » وا عالفوم فى حك هل الدمة الذين يكونون مح 
مخالفيم » فالازارقة قالوا إنه لا تباح دماؤ م احتراماً لعقد الذمة الذى دخلوا 
فى أمان أهل الإسلام » وقال النجدات : إنه تباح دماؤم ا ايحت دماء 
هن یعیشؤن فی کنفہم من الخالفين . 

وقد أشرنا من قل إلى أن النجدات برون أن إقامة إمام ليست واجبة 
وجوباً ديا »> بل هى واجبة وجوباً مصلحاً بمعنى ن المسابين لو تواصوا يليم 
باحق و نفذوه لم تكن إقامة الإمام واجبة ء لعدم ال حاجة إليه . 


الملل والنحل الشبرسنالى . 


٩ (‏ الإمام زيد) 


س e‏ س 


والنجدات قد عالفوا سار الخرارج ى أنهم جوزوا الأخذ بالقية » بأن 
يظهر اللخارجى أنه مع الحاعة حقناً لدمه » 

والنجدات كشأن الخوارج قد اختلفوا فى أمرر ثانوية فرقت جعم » ولقد 
اختلفوا على نحدة أميرم لامور نقموها عليه : 

منہا آنه أرسل ابنه عل رأس جيش فسبوا النساء » وغنموا غناتم . فأ كلوا 
من الغنيمة قبل القسمة فعذرم » ولم يؤاخذم . 

ومنها آنه ل یکر من ارتنکب ب ذنباً أو جب.حدآ » وقال لعل الله يعفو عنهم › 
وإن علبيم فى غير النار ٠»‏ “م يدخلهم الجنة » وهو ذا مالف ميدأ الخوارج 
العام الذى حك بان تكب الذنب كافر » وكان بعدة يتسا مع الخارجى 
SS‏ 

ا چ 
البحر عند قسمة العطاء . 

وقد تفاقم الخلا حول هذه الامور وغيرها واشتد لغرجت ثلاث 
طرائف 

طائفة ذهبت إلى سجستان مع عطيه بن الأسود» وهو من بى حنيقة 

وطائفة ثارت عل نحدة وقتلته » وأقامت مقامه با فديك » وقد وضعت بدها 
عل ٠‏ كان نعدة قد استولى عليه »> واستمرت قوبة إلى أن أرسل إلا عبد الملك 
ابن موان جیشاً وهزمما . 

والطائفة النالثة هى الى ءذرت نجدة فما صنع » وقد بقيت أمداً من غير قوة 
حى اہی أمر‌ها من تلقاء نفسما . 
الصفرة : 

٠‏ - وه أتباع زياد بنالأصفر » وم ف آرائهم أقل طرف من اللازارقة 
وأشد من الإباضية کا سنبين . 


۳١‏ س 


وقد خالفو! الازارقة فى مرتكب الذنب . فالازلرقة أعبروه مشر 
آما الصفرية فل يتفقوا على أنه مشرك » بل منهم من برى أن الذنؤب الى فما حد 
مقرر لا پتجاوز مر تکیا الاسم الذی ماه اه به من آنه زان أو سارق أو قاقق » 
وما لیس فة حد فر تکیه کافر » ومنہم من قول إن متسب الذفب لا بعد کافر]ً 
حى عده الوا . 

ومن الصفرة ابو بلال داس » وکان رجلا صا لا خر ج فی آیام بزید بن 
معاوية بناحية البصرة » ولم يتعرض للناس » وكان يآخذ من مال السلطان ما يكفيه 
إن ظفر به » ولا بريد الحرب ولا پبتغما » فأارسل عبد آله بن زیاد من قله 

ومن الصفريه أيضاً عمران بن حطان » وكان شاعرآً زاهداً قد طون 
ف الاقالم الإسلامية فار بنحلته » وقد انتخبه الصفر بة إمااً م بهد 
أ بلال داس . 

ومن أخبار الذين تولوا أمس هذه الطاثفة تبين أا لاترى إباحة دمام 
المسلین » ولا تری أن دار الخالفین دار حرب » ولا تری جواز سى النساء » بل 
لا ری قال أحد غير ممسكر الساطان.. ۰ 
المجاردة : 

۱۱۱ - م آاع عبد الكرم بن جرد أحد آتباع عطية بن السود الدى 
حرج على بحدة › وذهب يطائفة إلى سجستان s>‏ ذا قریبون من النجدات 
ف ارام 

وجملة آرائمم أنهم بتولون القعدة من ا خو ارج إن عرفو | بالتقوى » ولا رون 
أن المجرة من دار الخالفين واجبة » بل يرونا فضيلة » ولابرون استباحة 
الأموال » ولا بباح مال حالف [لا إذة قتل » ولا يشتلى من لا بقاتل . 

وقد افترق العجاردة رقا كثيرة لامور محتلفة . مها ما تعلق بالقدر » وفدرة 


ل س 


العبد » ومنها ما يتعلق بح الاطفال » وكان ببتدى” الاس يحدل » وينتبى الجدل 
إلى خلاف » وانشعاب فرقة . 

ومن أمثلة ذلك أن رجلا امه شعيب كان مديناً لآخر امه ميمون » فلا 
تةاضی هذا دینه » قال شعیب : أعطیکه إن شاء الله › فقال میمون : قد شاء الله 
ذلك فى هذه الساعة » فقال شعيب : لو شاء لم أستطع إلا أن أعطيكه › فقال 
ميمون : قد آم ذلك » وکل ما اس به فقد شاءه » وما ل يشا لر یام به » فأارسل 
شعیب وميمون إلى رتيسم وإمامهم عبد الكرحم بن جرد »> فأجاب إجاية ٠‏ بمة 
محتملة للقو لین » فقال : « انما تقول ما شاء ابق كان › وما لم يشا لم يكن » ولا يلحق, 
باه وة 
وطمذا الإبمام ف الإجابة ادعى كل منما أن الإجابة توافق رأبه » وانقم 
اامجاردة إلى شعيبية وميمونية . 

ومن آسباب الخلاف ما بړوى أن تجردياً امه علبة له بنت لخطبما بجردى 
آخر » وأرسل إلى آمہا بسا لما » ویقول فى سؤاله : 

« إن كانت قد بلغت » ورضيت الإسلام على الشرط الذى يعتبره العجاردة » 
لم بال کم کان مرها » . 

فأجابت الام : إنها مسلبة فى الولاية » سواء آبلغت آم لم قبلغ . 

فرفع الاس إلى عبد الكربم فانختار البراءة من الاطضال › وعالفه ثعلبة 
وابعثت من الفرتة فرقة أخرى اسما العلية . 

وهكذا تعد خلاق جر لا تكون له صلة بالسياسة يترتب عليه الانقسام 


٠ 


إلى فر قتين » أو انشعاب طائفة منبم إلى فرقة قانمة بذاتبا . 


الإباضية : 


۲ - م آتباع عبد اه بن [باض » وم أ کش اا اعتدالا » وآقریم. 
إلى الماعة .الإسلامية تمكيرآ » فهم أبعد عن الدطط والغلو » ولذلك بقوا » 


ا س 


وهم فقه جد > وفیم علماء متأازون › ویقے طوائف منہم فی بعض واحات 
الصحراء الغر ببة » ويعض آخر فى بلاد الزنجبار » ولحم آراء فقهية » وقد اقتبس 
:القانون المصرى بعض آرائہم > وذلك ف الميراتث بولاء العتاقة » فإن القانون 
لا ا مع أن المذامب 
:الاربعة كاما تجعله عقب العصبة النسيية » ويسيق فما الرد عل ا 

وجلة آرائمم تنبین فما بل : 

)1( أن مخالفييم من المسلمین لیسوا مش ركن ولامۇء‌نين » ويسم ونهم كفارا» 
ويقولون عنهم : إلبم كفار نعمة » وذلك لانهم لم يكفووا باه » ولنكن قصروا 
فی جنب الله . 

(ب) دماء مخالفہم حرام » ودارم دار توحيد وإسلام» إلامعسكرالسلطان » 
ولکم لا علنون ذلك › فہم یسرون اسم أن دار الخالفين ودماؤم حرام . 

(<) لا بحل من غنام المسلمين الذين بحاربون إلا اليل والسلاح » وكل 
ءما فيه قوة فى الحروب » ويردون الذهب والفضة . 

(د) تجوز شادة الخالفين ومنا کحتهم » والتوارٹ بينہم و بن ال خوارج ثابت» 

ومن هذا كاه بتبين اعتدالمم وإنصافم لخالفييم . 
خوارج لا یعدون مسلمین : 

۳ - قام مذهب الخوارج على الغلو والنشدد فى الدين » ولكنهم أخذوا 
بالظواهر ول يغوصوا فى تعرف حقائق الإسلام » فضلوا من حيث أرادوا 
ا حير » وأجهدوا أنفسيم » وأجهدوا الاس » وإن المومنين الصادق الإعان 
م كوا بکفرم » وإن حكوا بضلاهم » واذلك روی أن « علیآء رضی الله عنه 
E‏ : «من طلب 
:احق فأخطا » ليس كن طلب الباطل فناله » فعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه 


س . 


پعټبر الجوارج قد طلبوا الحتى » ولكن أخطثره . 

وکن مع هذا الغلو نبت فى الخوارج ناس ةد ذهبرا مذاهب لبست. 
من الإسلام فی شىء › وهی تنافض ما جاء فى الكتاب الكربم » وما تواترت به 
الاخار عن رسول ات بت . وقد جاء ف ىكتاب الفرق بين الفرق للبغدادى 
آن طائفتين منم خر جوا عن الإسلام ييعض راهم . وھا : 

- اليديدية : وم أتباع بريد بن أنيسة الحارجى » وان إباضياً ‏ م ادع 
أن ايه سبحانه سيبعسث رسولا من العجم يأزل عليه كتاب ينسخ الشريعة الحمدية 
وهذا الف ما قرره القرآن الكرم من أن مدآ بر عانم النبيين . 

۲ - الميمونية : وم أتباع ميمون المجردى الذى خر ج لخلافه فى مشيثة الله 
وتوافقما مع آمره » وقد آشرنا إليه آنفاً . وقد باح نكاح بات الأولادء 
وبنات أولاد اللأخوة والأاخرات › وقال فى علة ذلك : « إن القرآن لم يذكرهن. 
فى امحرمات » وذلك قول من لم يمهم القرآن ولم يفهم العربية » واطر ح المأثور » 
وخالف البدهيات العقلية وسنة الوجود . 


من القرآن » انها قصة غرام فى زعم » فلا تصح أن تعد من القرآن » فقبحمم الله 
تعالى لسوء ما بعتقدون » وقد ضاوا ذا ضلالا بعيداً . 


۳ س 


الخوارج وأثرم فی الح الالوى 


» اشد أ الخرارج ف العصر الاموى » وإزعاجهم لام الناس‎ - ٤ 
وتخطفمم المسلبين فى أطراف البوادى » لا ييقون على قم » وقد ذكرنا آنم..‎ 
يفهمون الدين من ظواهر الالفاظ » وعمرقون من حقائق الإسلام موق السهم.‎ 
من‌الرمية خلص من لص منهم» والكن يرمزن غيرم بالكغر رالفسوق عن جهالة‎ 
. ومن غير بينة » ولا سلطان من الشر ع مبين‎ 

وقد كانت حركنهم تشتد كاما وجدوا من الأمويين ضعفآً بعد قوة » غ ركتبم 
أشتدت بعد معاوية » وإعد يزيد » وبعد هشام بن عبد الماك » حى إنهم قوضوا 
حک الامویین أو اشترکوا فی تقویضه » فإنه فی الوقت الذی کان يعای فيه من 
حرکات المباسیین فی خراسان » وخر و جهم ما یعای » وقد أخذوا ينقصون عليه 
الأرض من أطرافما قام الخرارج واستولوا على المدينة سنة ٠۳١‏ ه› أى والدولة 
الأموية فى النزع الاخير » وبعد مقتل الإمام زيد بحو نمانى سنوات . 

فقد جاء فى الىكامل لابن الاثبر : « وفى هذه السنة ( أى نة ٠٠۹‏ قدم 
أبو حمزة الخارجى الحج . . . فبا الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت علييم 
أعلام وعام سود عل رءوس الرماح » وم سبعائة » ففز ع الناس حين روم 4 
وسألوم ع حاهم فاخبروم بخلافېم موان > وآل وان > فراسلېم 
عبد الواحد بن سلمان بن عبد الك » وهو ومذ على مك والمدينة » وطلب مهم 
الهدنة » فقالوا نحن حجنا أضن؟ » وعليه أشح » فصالمم على أنهم جميء آمنون 
بعضہم من بعض حى ينفر الناس . 

وبعد أن انى ال حج » وانتهت سنة ٠۲١‏ ودخلت سنة ٠١١‏ دخلأبوحزة 
قائد الخوارج المدينة بعد معركة كانت ببنه وبين أهل المدنة › فقتلوا مہم کثیر اء 
وكانت القتلة فى قريش » إذ كانت فيم الشوكة » فأصيب منهم عدد كثير › وقدم 
المبزمون المدينة › فكانت المرأة تق الواح على ميا > ومعبا الساء» فا تبرح 


س ۳ س 


النساء حى تأتبن الاخبار عن رجالمن » فيخرجن ام أة » ام آة › كل واحدة 
منہن تذهب لقتل زو جا » فلا تب عندها ام آة لكثرة من قتل “(١‏ 1 

م جاء من بعد ذلك من قبل الاموبين من خر جبم > وكان فى ذلك تفريق 
لقوى الامويين مكن العباسيين من الانقضاض علمم » وإنه من الواجب أن نذكر 
خحطبة آنى حرة عند ما فع ال دينة » فهى تصور النقمة على الام وبين ومن ولام » 
وهذه هى النطبة : 

« يأهل المدينة : مرت زمان الأاخول (يقصد هشام بن عبد الك ) 
وقد صاب مارم عاهة » فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنک خراجک شعل » 
فزأد الغنى غنى » والفقير فقراً > فقلتم له جزاك الله خیراً ء فلا جراک خیرآً » 
ولا جزاه خيرآ » واعلبوا آتا لم تخرج من دیارنا شرآ ولا بطرآً ولاعزا ء 
ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه » ولا لثأر قديم قد نيل منا » ولكنا لما رأينا 
مصابيح الحق قد عطلت » وغنلّف القائل باحق » وقتل القام بالقئط ‏ ضاقت 
علينا الأرض ى رحبت » و“ معنا داعيا دعر إلى طاعة الر حن › وح القرآن › 
فأجہنا داعی الله « ومن لا بحب داعی الله فليس ممعجز ف الارض » فاتبلنا من قبائل 
شتی » ون قليلون مستضعفون فى الأرض »ء فآوانا ودنا بنصره › فأصبحنا 
بنعمته إخواتآ » ثم لقينا رجالك » فدعونام إلى طاعة الرحمن وحك القرآن.» 
خدعونا إلى طاعة الشيطان » وحك بى مروان » فشتان لعمرو اله بين الفى 
واارشد › م أقبلوا بہرعون > وقد ضرب الشيطان فهم بجرانه » وغلت دمام 
مراجله » وصدق علهم ظنه » وأقل أنصار اله عز وجل عصائب وکتائب › 
بکل مېند ذی رو نق» فدارت رحاناء واستدارب رحام بضرب برتاب په المبطلون › 
وتم بأل لادینة » إن تصروا مروان وآ مروان پسحتک ته بعذاب من عنده 
أو بأیدینا ویشف صدور قوم مؤمنین ». 


)۱( الكامل لابن الاير جه ص ٠٤١١‏ » 


۷ س 


«يأهل المدينة ولك خير أول » وآخرك شر آخر » يأهل المدينة أخبروق 
حن ثمانية سهم فرضما الله عز وجل فى كنابه على القوى والضعيف » اء تاسع 
ليس له فيه سهم“ » فأخنها لنفسه مكارآ ماربا » يأهل المدينة بلغنى أن 
تنتقصو ن أصعاي: قلم شباب‌أحداث › وأعر اب جفاة» م و الله مکتېلون فی شبابہم » 
غضة عن الشر أعينبم » ثقيلة عن الباطل أقداممم » . 

٥‏ - سقنا هذه الخطبة » ون كانت فد قيلت بعد استشباد الإمام زيد 
نحو تما سنوات » انما تدل على اضطراب الافكار وف الجر الأخير 
من العصر الامرى » وإن هذا القلق النضى الذى نشا من الإحساس بالظل 
قد بظهر أحيان فى فورات عنيغة » لان كيرا من الكيراء » أو زعم فرقة من 
الفرق ‏ استجاش تفسه ما بقع من ظل أو مس فى كرامتة » أو وجد ضعفاً فاتهزه 
. ومن الأول ماحدث فى قيام الإمام زيد » فكانت ثورته مظهرآً من مظاهر 
الاضطراب النضى » والقلق الذى أنشأه ااظل » فقام رضى اله عنه » وقد توالت 
- من يعده الفررات الختلفة » لان استشماده وما جره أثار الاحقاد »> وحرك 
النفوس المؤمنة . حى كانت القاضية عل الح المرواق فى كل البقاع الإسلامية ء 
وإں قام من بعد ذلك فی الاندلس ٤‏ 

والخطبة تدل على أمو ركثيرة » فهى تدل على أنه تعرك فى هذا العصر ما بين 
الغئم والفقير من تفاوت » حى إن آبا حمرة لبألم من ترك بعض الخراج » لان فيه 
زيادة الغنى من غناه » وزيادة الفقير فى فقره ومثربته » إذ حرم حقه إسبب الترك 


)١(‏ يقصد بالسہام المانة ما جاءت فى قوله تمالى : « تما الصدقات للفقراء 
والمسا كين والماملين علا وا لمؤلفة قاو بهم وفالرقاب الغارمين وفسبيل الله واإنالسبيل» 
فهذه ما نية هى مصارف الزكوات » ومصارف الخراج » والسہم اتاسع الذى أشار إليه 
هو ما حتجزه الما ك النفسه » ولوأ نصف لقال إن صاحب هذا السيم المدعي يأ كل السام 
جپعہاء ولا یب ماپا ولا یذر . 


س ۸ س 


لللإغنياء وهوما أخذه الإمام زيد رضى الله عنه » وتعمد فى خطبة-دعوته أن بعطى 
کلذى حق حقه» وما تدل عليه احطبة أن ا رارج كانوا بأخذون عل أهل المدينة 
وخصوصآ الفرسيين منهم . وف الواقع إنه قد وجد من بين سكان المدينة دار 
المجرة من كان بالغ فى موالاة بين أمية » حتى إنه لالم فى ظلمم » وكيدم لال 
الرسول بإ . وقد قصصنا ن قبل ما کان من الاانصاری الذی تېجم على الإمام 
زید رضی اله عنه بغیر حق إلا أن یکون فرط مالاته للڈمویین وکرامتہم حتی 
لقد غضب لذلك أحد أحفاد عبر بن الطاب » وثار ثورة شديدة » وقرر أنه لس 
عل هذا صير . 

وتدل الخطبة أيضآً على أن السكرت فى عهد هشام بن عبد الملك کان سكوت. 
المغيظ الحنق » لا الراض المطمان . 

وتدل أيضاً على أن حركة الخوارج فى هذه المرة كانت حركة البوادى » 
فإذا كانت حركة زيد دلت على نقمة أهل المدائن » خركة أ حرة الشارى حركة 
أهل البادية » فالىتقى أهل المدن وأهل البادية على ضرورة التغير فكان بقيام 
دولة بى العباس . 

وإن ما ذکره و ان را ف السبب الذى من أ جله 
احتار الإمام زيد القيام حركته فى الكوفة لاف المدينة فوق أن الذين كانوا 
عرضونه على الخروج من أهل العراق : 

e‏ العصر من الناحية السباسية » ؤه توجه 

تفكير المفكر الخلص إلى الطريق الأمثل فى السياسة والحك » فإن الخطوط 

اة الى كانت فى الساسة والح > وحوم فى الرموس ولا تظهر 
ف العمل »> هى الى توحى بالمنهاج المستقم › فإنه ٠ن‏ المقررات أن الخط 
المستقم لا تين استقامته إلا وسط الخطوط المعوجة » وإن اعوجاج الخطوط 
E‏ 


mr 


م إن أحوال العصر كانت ير كل النفوس المؤمنة » فاذا كان لامو بين 


— 4 — 


فضلف الوح الإسلاسة فإنه يذهب به أساو ب اجک لى انتهجوه » فقد قام عل 
القمع والعنف » وقد أدىالعنف إلى هذا الاضطر اب النضى » وإلى هذا الاراف. 
الفشکری » وکان لزيد فضل أنه جعل الفكر المستقم فى الحك مظهرا علا » 
فوضح بطلان الأوهام الى قامت حرل الإمام عل وبنيه » وارب الطغيان 
الآمری + وزم الحط امسقم الیک النی ری أهل الحق جميعاً . 


۲ - اللکلام فی أصول الدبن فى عصر الإمام زيد 


۷ کان زید رضی انته عنه من علماء العقائد »کا كان من رجال السباسة » 
وکانت آراژه حول ا نابعه من امان قزی با یعتقد »کا كانت مواففه 
الستاسية مسدب إل ميان باحق ووجوب نصرته ۽ وفی عهده کانت القرق: 
الإسلامية قد نبت نها » وقام سوقها > نغاض فما کانت تخوض برآی آرتآه » 
وکان رأبه فہا وسطاً معتدلا فی الل کارائه ه ف السياسة » فا كان بتطرف ترف 
بعض الفرق » وقد خاض کا سنبین آراءه فی مسائل حول القدر» وحم رل 
الذنب ؛ فق علينا فى هذا المقام أن تتکم فى هاتين المسألتين من ابتداء الكلام 
فهما ء تم نشير إلى الفرق الختلفة بإجا » حى يتبين رأى الإمام زيد واا 
مکش وفا عد الکلام فی آرائه ي 


۸ ¬ يوغل الكلام ف القدز من حيث إرادة الإنسان وأفعاله بجوار. 
إرأدة أيه سحاله وتعالى _ إلى ما قبل الإسلام ¢ بل إن الذين کلموا له 
ف الإسلام انرا پرددون بعض ما تیل من قبل > والجاهلبون کا وا اررون 


شرکم بان اله شاهه » ولو لم یشأه ل یقح › فقد قال سبحانه وتعالی عنہم + 
« مسقول الذبن آشرکرا لو شاء ته ما آشرکنا ٤‏ ولا ` آباۇنا ولا حرم 


س 4 س 


من شی › کذلك کذب الذین من قبلہم حتی ذاو باسنا › قل ھل عند من عل 
تخر جوه لنا » إن تنبعون إلا الظن » وإن آتم إلا تغرصون» . 

ولقد ثار الکلام نی القدر فی عصر النی ب ود امم نا انی أن نؤمن بالقدر 
خيره وشره » فقال عليه الصلاة والسلام » وقد سأله جبريل الامين عز الإمان : 
« أن تؤمن بابته وملائكته » وكتبه » ورسله › واليوم الأخر » وتومن بالقدر 
خیره وشره» . 

وقد ذكر صاح ب كتاب المنية والامل أن تفسير القدر بالعل الازلى ته تعالى 
قد ورد فی حدیث عن ابن عبر رضی اله عنما » فقد جاء فى هذا اللكتاب : 
« عن عبد الله ن عبر بسحدنی أ عبر ن الخطاب آنه مع رسول اله ب بقول : 
د مثل عل اه فیک كل السماء الذى ظا > والارض الى آقلت < Ki‏ 
لا تستطيعون الغروج من السماء والارض كذاك لا تستطيعون الخروج من عل 
اه » وج لا تملك السماء والأرض عل الذتوب كذلك لا عملك عل الساءء 
هذا یکون القدر هو تقدر اله تعالى فى علبه الازلى اذى لا بتغير ولا يبدل . 

وإن الثابت المؤكد عن النى بلقم آنه ى عن ا وض ف القدر . 

۹ - ولا انتقل النى بلقم إلى الرفيق الأعلى واختلط المسلون بالود 
.والنصارى » وكان الكلام فى القدر متوارثا عندم وجد فى عهد الصحابة الكلام 
ف القدر » وکان عر عاقب من بعتذر بالقدر عمسا برتکب »› پروی أنه أف 
بسارق » فقال له : م سرقت » فقال : قضى الله عل“ بذلك » فأمس به فقطعت رده » 
وضرب أسواطا » فقيل له فى ذلك » فقال : القطع السرقة » وال جلد لما كذب 
عل الله » . 

وقد اشتد اكلام فى القدر فى عهد على رضى الله عنه » لكثرة الاختلاط 
.ف عېده رضی ايله عنه » وقد روی عله رضی الله 'عنه أنه فسر القدر معن العم 
ا لزل » فقد جاء فى لج البلاغة وشرحه لابن أبى النديد مأ نصه : 


— إا س 


« قام شين إلى على عليه السلام » فقال : أخبر نا عن سير نا إلى الشام » أ كان 
بقضاء اله ودره » فقال : « والذى فلق الحبة ورأ النسمة ما وطئنا موطقاً » 
ول ا و فقال الشيح »> فعنا الله أحتسب عناى » 

ھا آ ری ل هن اجر شا . فقال الإمام : مه أا الشيخ > لقد عظم اه جرک 

فی سیرک وأتم ساتروں › وف منصرفک وأتم منصرفون » ول E‏ 
من حالک ولا مضط بن » فقال الشيخ : وكيف القضاء والقدر ساقانا ء 
فقال الإمام : وع ك لعلك ظننت قضاء لازم“ » وقدراً حا » لو كان كذلك 
لبطل اواب والعقاب » والوعد والوعدد» والام والہی » ول تأت لام من اللہ 
لمذنب » ولا دة لجسن » ولم يكن اخسن أولى بامدح من المنىء ‏ ولا المنىء 
أولى بالذم من امحسن » تلك مقالة عبدة اللاوثان » وجنود الشيطان » وشمرد الزور 
أهل العمى عن الصزاب » وهم قدرية هذه الأمة ومجوسما > إن الله آم تضيراً 
« أى للمكلف الاختيار فى الطاعة وى درا وف تارا > ولم بعص 
ااا > ول بطع كارا » ول يرسل الرسل إلى خلقه عب ولم بخلق السموات 
والاأرض وما بينہما باطلا « ذلك ظن الذين كفروا ؛ فريل لاذين كفروا 
ناا 

فقال الشيخ : د فا القضاء والقدر الاذان ما سرنا إلا مما ء فقال الإمام : 
هو الاس من الله وا حك » م تلا قوله تعالى : , وقصى ربك ألا تعبدو! إلا ياه » 
فض الشيخ مسروراً » وهر يقول : 

أنت الإمام الذى ترجو بطاعته بوم النشور من الرحمن رضوااً 

أو تحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ربك عا فه إحسااً 

ومن هذا الكلام يتبين أن الإمام علي كرم الله وجه يفسر القضاء معن 


» مراد الإمام لعلك ظننت قضاء يكرهك على التنفيذ وقدرآً يرك عليك العمل‎ )١( 
. بل أن الله قدر وأمم » وللبكلف الخبار فى أن يعمل أو لا يعمل وهو مجزى إعمله‎ 


س ٣‏ س 


الك السكلين » وبظر أن القدر معناه عنده : العل الأزلى . 

٠‏ - وقد إستمر الىكلام بعد عصر الصحابة وأخذ ينمو ويشتد فى عصر 
التابعين ومن جاء بعد » فكان ا وض فيه شديدا فى العصر الامرى » وفى عصر 
الإمام زيد ظهرت الفرق الى کم ف القدر » فظمر معبد الج والجم بن 
صفوان » وقد اتجما إلى الك بأنه لا إرادة للإنسان فما يفعل » وظهر القدرية › 
فظمر غيلان الدمشتق الذى تتله هشام بن عبد الملك » کا ظهر واصل بن عطاء » 
وكل أولثك معاصرون للإمام زيد رضى الله عنه »> وسننکم بکمات موجزة 
عن آراء هذه الفرق . 


تک الكيرة: 


٢۱‏ - ظېر الکلام فى مركب الذنب فى عصر الإمام على کرم الله وجهه 
ورضى عنه › فان الخوارج ماخرجوا عليه إلا لانه ارتكب ذناً بمرافقته عل 
التحکے » وإنه لا بد س توبته منه » ولا فإنه كافر » وقد كث الكلام بسب ذلك 
فى مرتكب الذنب » فأفرط الوارج وكفروه » وفر“ط المرجئة › فاعتبروه 
مغفوراً ء لانه لايصر مع الإعان معصية » كا لا بضر مع الشرك طاعة » وتوسط 
فريقان » فريق قال إنه فى مبرلة ين المؤس والكافر › واس مه ف القرآن فاسق › 
وصح آن قال عنه مسل > ولا يقال عنه مؤمن » وأولئك بقرون أنه خاد 
فی النار ما لم يتب وسن تو بته فإن التو به بجحب ما قبلما » وفريق قال إنه مسل 
وهو فى أهل الإبمان » والمعاصى لاتضر أصل العقيدة » وإن تاب وأحسن 
التربة غفر اله تعالى له »> ول لم يتب » فإنه مستحق للعقاب » وإن أله 
سبحا نه وتعالى معاقبه إلا أن بتغمده ر مته وعفوه » وخلاصة هذا الرأى أن برجا 
أمه إلى الله تعالى » ويسمى هو لاء مرجئة السنة 1 


وقد روى عن ا لحن البصرى أنه قال إن مر تكب الكيرة منافق . 


۳ی 


وفى ذلك المضطرب من الا راء کان يعيش الإمام زید رضی ايه عنه › 
ووا عند ما اتتقل إلى البصرة الى كانت تموج هذه المذاهب الختلفة » 
وكان المع لة الذبن ادوا باممزلة بين المنزلنين يقيميون بالبصرة » وقد ارتضى الإمام 
ذلك الراً ی عل‌اختلاف سر کاسنین إن شاء الله تعالی » وقد ادعی علىه أنه اخذه 
من واصل أبن عطاء الغزال » وقال الشهرستاف إنه تتلمذ له » وقد يبنا القول 
فى ذلك عند الىكلام فى نشأته . 

۰ الفر ق الدشة 
الجبرة أو الجهمية : 

۲ - خاض المسلدون فى عصر الصحابة وعصر التابعين فى القدر » 
وارتباط ذلك بأفعال الإإنسان الى يكلف القيام با أو الكف عا وهل للانسان 
إرادة فا فا يفعل بجوار إرادة اه تعالى » وقدرة بجوار قدرته سبحانه وتعالى » 
يث مخلق أفعال نفسه ويكون مستولاء عنا بوم القيامة ) أشرنا . 

وقد أجاب عن السؤال ال جبرية » فزعموا أن الإنسان لا علق أفعال نفسه › 
ولیس له قدره على ما ينسب إليه من الافعال » فقوام هذا المذهب » نن الفعل 
عن العبد ونسبته إلى الرب » ونما تغل أقه سبحانه و تعالى أفعاله عل حسب مشيثته 
سبحانه وتنسب الافعال إلى العباد مجازآً ج يقال أنيمر الشجر » وجرى الماء ء 
ورك الجر ء وطلعت الشمس » وتغيمت النياء وأمطرت»وأتئى ارش 
إلى غير ذلك » واأراب والعقاب جبر أيضا » واانكليف جير يا (“ . 

وقد خاض المؤرخون فى بيان أول من تكلم بهذه النحلة » ومن المؤكد أنه 
شاع فى ول العصر الأموى » وآخر عصر الصحابة » وق دكتب عبد اله بن عباس 
فما رواه المر تقضى فى للمنية والامل إلى قوم من أهل الشام » وفى هذه الرسالة تقبيج 


. الملل والنحل الشہرستانى‎ )١( 


س چ س 


همم لفكرتم الجبرية »> فقد جاء فى آخرها» « هل منك إلا مفتر على الله يحمل 
إجرامه عليه » ويأسب ذنوبه علانية إليه . 

وقد رويت رسالة للحسن البصرى وجهما إلى قرم من أهل البصرة » استنكر 
منم قو لمم با جبرأيضاً » وقد جاء فى هذه الرسالة : « من لم يؤمن باه وقضائه وقدره 
فق د کفر » ومن حمل ذه عل ربه فقدکفر ..۰» . 

۴ -وبمذا يتين أن فكرة الجبر شاعت فى الشام » وشاعت فى العراق » 
ولكن ل يكن هاداعية واضح عمل تبعة الدعوة» ويقال إن أول من حمل لواءالدعوة 
إلا فى أول القرن الثانى المجرى ال جعد بن درم . وقد تع منه ذلك الاذهب الجبم 
ابن صفوان . وقد قیل إن الجعد بن درم آخذه عن بیان بن معان الذی کان يزعم 
أنه يدعر لاي هاشم بن مد بن الحنغية ا أشر نا من قبل » وبذلك يتبين أن الأهواء 
المنحرفة کانت تتلاق ف پنہر ع واحد > وتصدر عن مقصد واحد » وهر هدم 
العقائد الإسلامية بالتشكيك فبا . 

ومهما يكن من القول فى ول من حمل الدعاية » فن المؤكد أن الجهم بن 
صفوان حمل لواء الدعوة إلا » أخذ يدعو مذهبه عراسان حتى قله نصر بن 
سيار لما حرج عليه ف آخر الحصر الامری › وبق آتباعه ف نهاو ند حتی تغلب 
عليه مذهب أف منصور الاتريدى فى أول القرن الرابع المجرى . 

وقد كان الجم مع دعوته إلى الأخذ بأن الإنسان جور فى أفعاله » وليس 
له اختیار قط » ونه کالربشة فی مہب الریاح ‏ له آراء أخرى منبا ما ياتى + 

() مها زعه أن النار وال جنة يفنيان » وأن لا شىء علد » واللود المذكرر 
فى الةرآن هو طرل المكث » لا مطلق البقاء . 

(ب) وهنا زعه أ الإعان هر المعرفة » وأن الكفر هو الجل بالل » 
فعرفة الحقائق الإسلامية من غير إذعان وتصديتق ته إعاناً » والمجيل بعد كفرآ . 

(+) ومنا آنه لاو صف الله بصفة العلل والخياة والكلام والسمع والبصر . 


س ھچ سے 


وغيرها من الصفات الى يصح أن تطلق أسماؤها على الحوادث » لاله بتر ذلك 
مشاية للحوادث » مع أن هذه الصفات هى با يليق بذات الله تعالى » فهى أعل 
من أسمائما انى تطلق على الحوادث . 

(د) وقد فى رؤية انه يوم القيامة » وقال إن القرآن خلوق . 

ولكن النحطة الى اشتهر با الم هى أخذه بالجر . 
وقد تصدى العلاء للرد عليه فى كل ما قال » وخصوصاً من الفرق الأاخرى 
الى ناقضت مذهبه » ومن هو لاء : 
القدرية : 

- وهؤلاء مذهيم عل النقيض من مذهب الجبرية » إذ نهم يقولون 
إن الإنسان بلق أفعال تفه » ويكسبهاء وقد قال عبد القاهر البغدادى فى توضيح 
فكرتهم » وبين نهم يتلاقون مع المعترلة فى ذلك » «ومنها قوم إن الله تعالى غير 
الق لا كساب الناس » ولا لئىء من أعبال الميوانات » وقد زعوا أن ااناس ۾ 
الذن يقدرون أ کسام « وأنه لیس ته عز وجل ف كسام » ولاف أعال 
سائر الحيوان صنع ولا تقدير» » و لاجل هذا مام قدر یت( . | 

ولم يقف منتحلو هذا الرأى عند ذلك » بل نفوا العلل الازلى » والتقدير 
الاأزلى » وقالوا الام أنف > وهذا هو الفارق ينهم وبين المعتزلة » وقد دهش 
بعض المؤرخين من تسميتهم القدرية مع أنهم ينفون القدر » ولكن ذكره 
مخالفوم لينطبق علهم الثر الذى يتردد ذكره عند أهل الفرق وهو 
ماروی آن النی للم قال : « القدرية مبجرس هذه الامة» وجور العلاء 
عل هذه النسمية . 

وقد كان ظور هذه النحلة بالبصرة فى مضطرب الآراء ومتناحر الأفكار ت 


. الفرق بين الفرق طبع جد بدر‎ )١( 


٠۰ (‏ الإمام زید 
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وقد جاء فى كتاب سرح العيون : « قبل أول من تكلم ف القسدر رجل 
من أ ', العراق كان نصرانيا فأسل » ثم تنصر »> وأخذ عنه معبد الجمنى › 

وتد دى سذأن الرجلان للمتاداة ذه النحلة والدفاع عنهاء فعبد اجى كان 
يد٠‏ _ إلا فى البصرة » وقد قله الحجاج مع من خر ج يناصر عبد الر من بن 
الأشعت . وغيلان الدمشق كان يدعو إلا ف دمشق › واستمر فى دعوته › 
٠‏ ” , دعوته » ولا ولى عر بن عبذ العؤيز أرسل إليه رسالة يدعوه فبا 
إلى التزام احق . وقد جاء فما : 

۰ د أيصرت با عر » وما کیدت › ونظرت وما کدت اعل يا عبر نك 
آدركت من الإسلام اقا بالا > ور ما عافياً » فیا مت ين الاموات » لاترى 
ثرا فتبع » ولا تسمع صو فتنتفع » طفى على السنة » وظبرت البدعة » أخيف 
العام فلا تك » ولا يعطى الجاهل فيسأل » ور مما نعت الامة بالإمام » وريا 
هلکت بالإمام » فانظر آى الإمامين أت > فإنه تعالى يقول : « وجنام نة 
هدون بأ ناء فہذا إمام هدی » هو ومن اتبعه شریکان » وأما الآخر فقد قال 
تعالى فيه : « وجعلنام أنمة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا إنصرون » ولن تجد 
داعياً يقول : تعالو إلى النار » إذن لا يتبعه أحد » سكن الدعاة إلى النار م الدعاة 
لى معاصی الله » فمل وجدت یار حکا يعيب ما يصع أو يصنع ما بعيب » 
أو يعذب على ما قضى » أو بقضى على ما يعذب عليه » آم هل وجدت رحا يكلف 
العباد فوق الطافة » أو يعذييم على الطاعة > أم هل وجدت عدلا عمل الناس عل 
ادال واانظالم > زهل وجدت صادقاً عمل الناس عل الكذب والتکاذب کک 

بان هذا بیانا » وبالعیی عه عی » . 


وقد دعاه عمر بن عبد العزيز و ناشه > ولظېر آنه أعطاه عدا بألا یتکلر 
هذا » لأن ذات اللكلام فى ذلك إثارة شر ت لا يوجد ما يدعو لإثارتا . 


س ¥۷ س 


ویظېر أنه بعد موت عير بن عبد العزبز رضى أله عنه عاد إن الكلام 
نى لته والدعوة إلا » وقد آثار ذلك نقمة هشام بن عبد الك » ولعل هشام 
رى فيه بغضاً للأمويين » وتريضاً عليهم » فقتله لذلك » لا ذه النحلة والدعوة 
إلا » وقد جاء ف ىكتاب المنية والأمل : « دعا عر غيلان » وقال له أعى على 
ما آنا فيه » فقال غبلان : وانى بيع الخرائن ورد المظال » فولاه » فكان يبيعما › 
ويقول : تعالوا إلى متاع الخو نة » تعالوا إلى متاع الظلسة › تعالوا إلى من خلف 
رسول اله بلق فى أمته بغير سنته وسيرته . . . . فأحفظ ذلك هشام بن 
عبد الاك » وقال والته إن ظفرت به لاقطعن يديه ورجله » فلا ولی فعل به 


عا اقسے عليه . 
وإذا صح ذلك الحبر يكون القنل للاتقام لبنى أمية > لا جرد الدعاية 
ذه النحلة 


ول يمت المذهب موت غيلان » فقد دام فى أهل البصرة » وتحول عند طائفة 
منهم إلى ما يشبه مذهب الثنويه الذين جدار! اير إلى النور » والشر إلى الظلمة ء 
فاولتك نسبوا لته فعل المير » ولانفسهم فعل الشر » من غير أن يكون لله فه 
إرادة » بل معاندين بذلك إرادته » تعال‌ابته عا يقولون علو کيراً . 

٥‏ - ولا شك أن حرکات غیلان وما آل إلیه آمره كانت عل مشہد 
مہ زید رضی اله عنه » و ری الى الأموى لا يتحرك لرادقة › 
ولا لاعراف. إلا إذا کان س عن قرب أو بعد سلطانہم » فكان بلا شك هذا 
له أثره» ولقد ءد غيلان الدمشق من مناصرى آل البيت » وعده المرتفى 
فى المنية والامل فى طبقات المعزلة الذين كانوا يناصرون إل البيسث »> 
ولعل ذلك كان سيا مضاقاً إلى ما کان قوم من شت فى الامو ين » الذين كان 
يشتد هشام فى الحافظة علهم من أن يتام أحد باسانه » أو يرفم 


غل اغا 


س ۸ س 


المسارلة : 

م وكان لا بد أن ناف با معرلة بعد القدرية لقرب آرائثم فى !ابل 
من آراء المعرة › حتی عد غیلان من طبقاتہم کا ذكر نا » والمعزلة قد نشأت. 
فکرتېم قبل واصل بن عطاء > ولكنا تبلورت غعلة قانمة بذاتها فى عمد واصل. 
ابن عطاء » وإن لقاء واصل بالإمام زید رضى اه غنه آمر موکد قى نظر ' 
الفتهرستاق وغيره من مؤرخى الفرق الإسلامية ¿ وإن اتلاق الفكرى ثابت 
يينهم » ولذلك حق علينا أن نعرف آراء المعزلة فى عد واصل » لا فى العمود 
الى جاعت بعده ٠‏ 

- إن واصلا لتق الإمام زيدآ رضى الله عنه وقد عاشا فى عصر وأحد » فقد ولد 
حوالى سنة ٠‏ هن المجرة النيوبة على صاحيا أفضل الصلاة والسلام » وجلت. 
الشبادة بالإمام زید رضی أله عنه مع آل يته الأطہار » وامتدت حياة وأصل. 
بعده غو عشر سنوات» إذ مات سل ٠.۱۳۲‏ 

ولقد كان واصل فى جلة آرائه معدلا إلى جد إذا قيس قو بالآراء ا لمنحرفة 
الى كانت فى عصره ؛ كآراء الخوارج وال جممية والشيعة المنحرة » وذكر 

الشہرستان له.آراء أربعة ى : 

(۱) کان واصل ينی صفات الله تعالى من القدرة والإرادة والعل » وال محياة ». 

عل آنا حقائق غير الذات » فمو يقول : اه قأدر » وللكن من غير قدرة زائدة. 
على الذات ؛ واقه عالإ > ؤلكن من غير صفة زائدة على الذات » وفى الح 
آن آراء واصل فى هذا كان يقصد بها الرد على الجسمة الذين قال قولحم بيان بن. 
معان» والمغيرة بن سعيد وأشبام » ويقصد بها الرد على النصارى الذين كانوز 
يقولون إن الاقانم الثلالة صفات به تعایٰ » وهی غير ذاته › وذلك القول کان 
راتما عند نساطرة الشرق فقصد بكلامه الرد على هؤلاء » والبعد عن مضاهاة قوم 
فی صفات الہ تعالی . 
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وواصل بن الصفات لا نكر ما جاء فى الةرآن من وصف اه تعالى نفسه 
بالقادر > والعلم > فقول : نما صفات غير منفصلة فى التصور عرء .ألاأت ء 
آو ھی اسماء الہ تعالی الحسن > فهو سی : قادرآ » وعلما» وسميعا» وبصيرآ ء 


ومر يدا ؛ وغفورآ» ورحبا .. 


(ب) وقال واصل إن تكب الكيرة فاسق » والفاسق لايعد مؤمناً » 
ولا بعد کاوراً »> فلا يتجاوز به ما ماه ايه سبحانه وتعالی به » وهو فى منزلة بین 
المرلتين » و تد قال واصل ذلك القول فى وسط كان القول قد كث فى شأن ارتباط 
الاعتقاد بارتىكاب الذنوب » فقد كان الحسن البصرى يقول عن مر تكب الذنب 


إنه مناقق » وال وادج کا دأیت کانوا یکفرونه » ومنہم من کان پکفره ویكفر 
د ا 


والمرجتة رون أنه مؤمن ولا يضر مع الإعان معصية » بل غلا بعضمم فقال 
إن الإعان هو الاعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد الاوثان › 
أو أعلن التتليث فى دار الإسلام » فلو مات على ذلك » مات وهو مؤمن كامل 
الإمان عند اه » وهو من أهل الجنة . 


(<) ويرى واصل أن المكلف خالق أفعال نفسه بقوة أودعما الله إياه ء 
ولقد کان مذهبه وسطاً بين نہجین » کلاهما ضلال بعد » کان بعض الدهر ين 
ينسبون الخلوقات إلى الدهر » أو يقولون إن الاشياء تنشأ فى الوجود بالعلية » 
والسببية من غير أن يكون ته إرادة مطلقة فى أى شىء » وينكرون أن ا فعال 
لمايريد » وأنه بديع السموات والارض » وكان عل ال جانب الآخر الجمة 
الذين قرر اا آنہم يقولون إن أفعال العباد هى أفعال اله تعالى » فهى رى على يد 
العبد کا تجرى الرج » وكا ينبت الزرع » وكا تحر ك اللأرض » وقد رأى واصل 
أن ذلك إنىكار للعدل الإى » وهدم لقانون الجزاء من عقاب المىء » وثواب 


سے و@) سے 


اليح ¢ ورای فيه هدما لاتکیف 6 ولح من ورأء ذلك هدم الشرالح 
الديضة ¢ لاه لا مع E‏ اسا 6 ل إراده له فه ¢ 
ولا قدرة له عليه . 


(د) کان برى واصل وجوب الاس بالمعرؤف والهى عن المنكر » وأن 
ذلاک بأ حل کا شی سب ما رقتضیه الدفاع عن الإسلام > فالفقهاء بان 
السان » وعحارة البدع والقادة بالدعوة إلى ال حى » وحمل الظالم عل سلوك ال جادة» 
والزام الشر ع » وعلماء الكلام بمحاربة الزندفة والدفاع عن الإسلام ضد الذين 
هاجو نه » ويوهنون حقائقه » وقد كان واصل على هذا اناج » فقد صب نفسه 
معرب الزنادتة وإبطال ةراهم » وكان له فى ذلك القدم الثابتة » وكان ذا بدية 
حاضرة » حضره الراب السديد فى الوقت القصير » وقد أوتى من ذلك حظاً 
وفيرآ » وان له بهذا قدم ثابتة فى الدفاع عن الإسلام > فقد رد على المانوية ؛ 
وعل الجوس » وعل الزندقة بكل أنواعا » وإن القدرة على الرد فى الوقت 
المناسب أعظم ما يؤتاه من نصب نفسه للدفاع عن حق » و بيان بطلان باطل » 
وقد قال صاحب العقد الفر رد فى الجوابات المسددة وذوا : 

« إن الجوابات هى أصعب الكلام كاه مركا » وأعزه مطلباً > وأغضه 
منصباً » وأضيقه مسلكا » لان صاحبه يعجل مناجاة الفكر ة » واستعال القر عة > 
پروم ف بديہته نقض ما أبرم القائل فى رويته » فو كن أخذت عليه الفجاج › 
وسدت له الخارج » قد اعترضته 'لاسنة » واستېدف للمراعی » لا یدری ما يقرع 
به فیتأهب له » ولا ما پفجژه من خصمه » فیقرعه له »> ولا سما إذا کان القائل, 
قد أخذ بمجامع الكلام » فقاده بزمامه بعد أن رأى فيه واحتفل وجمع خواطره 
واجتہد » وترك الرآی يغب حى تمر » فق دکرھو! الرآی الفطیر » کا كرهرا 


(۱) م آتباع مان » وقد ر فى فارس ذهب بين الجوسية والنصرانية 


سے )وھ س 


الجواب الل رى" فلا يرال ف نج السكلام » واستثباته » حتى إذا اطمان 
شارده » وسکن نافره صك 4 خصمه جلة واحدة » مم قيل له : أجب ولانخطىء » 
وسر ع ولا تبطی“» فتراه جيب جواب من عير أناة» ولا اسنعداد بطبق المغاصل » 
وینفذ إلى المقاتل › کا پری ال ندل پاجندل » و قر الحدیں پادید» فیحل به 
عراه » وینقض به مراره» . 

۷ - هذا واصل راس اام فى عسم اذ ٠.‏ وقد التق به . ولعل الذى 
استرعی الإمام زيداً ما أخذه واصل على نشسه من الدفاع ضد الزندقة ‏ وقيامه 
بالامر با معروف والہی عن المسکر فی دار ته ٠‏ وقد انعقدت ينما عة جعلته 
در نة لارا و ضار ها متها له ولعله قد خا القية الى كان يدرع بها » 
انه وجد أن واج اس ال روفن والہی عن امك تقّاضاه ُن يتدم ویدعر 
إلى السنة وإماتة الإدعة » ولا نقول إنه أخذ ذلك عن واصل » ولكن نقرل 
تلاق تفکیره مع تفسکیره » وإن کان ما أخذه عل نفسه أثقل حملا » وأفدح» 
وعلي قدرأهل العزم يكون التكليف . 

ولذلك تغاض عن آراء واصل الأخرى مثل قرله فى وافعة المل إن أحد 
الفريقين : فربق على أو فريتق طلحة -فاسق لا يعينه و يلتفت إلها » لانه رأى 
فی أ کش ما قال صواباً » وحسب المالم فضلا أن کون أ كش قوله حتاً . 

ونكتن من الكلام ف المعنزلة بهذا القدر » وقد فصلنا القول فم فى كتابا 
تار المذاهب » فن آراد معرفة أدوار المذهب بعد واصل فلير جع إليه ‏ ون هنا 
نكتب ما خص عصر الإمام زيد . 
المر جئة: 

٢۸‏ - ادات هذه الفرقة سياسة » إذ أنبا نشأت عند الإختلاف ف أ 

() الرآى الفطير الذى عحص ويدرس » وال جواب الد رى هو الجواب الذى 
جیه بعد وقته . 


- 0 د 


القتال بين الإهام على ومخالفيه » فأولئك أرجثوا الح فى أمرم . واعتصموا 
بالصمت .کا اءتصمرا بالصمت عند الخلاف الذی نشا فی آخر عہد عثمان رضی 
الله عنه » وأرجثوا الاس فى هذا إلى الله تعالى يوم القيامة . ولذا سموا المرجئة , 
وقد تمسكوا ف صمتمم بحديت أب بكرة عن النى بم قال کون فين 
القاعد فما خير من الماثى . والماثى فما خير من الساعى . ألا فاذا بزلت . 
أو وقعت » هن كان له إبل فليلحق ببله E ٠‏ 
وس کانت له رض فلیلحق بأرضه . فقالو! یا رول اله من لم تتکن له إبل 
ولا غم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه ‏ فيدق عل له عجر » م لین 
إن استطاع النجاء » 

وقال ابن عسا كر فى هذا المقام ف أصل هذه الفرقة من الصحابة : 

إنهم الشسكاك الذين شكوا . وكانوا ف المغازى . فلبا قدموا المدينة › بعد 

قتل علمان › وکان عدم بالناس وأسم واحد > لیس پیم € . فقالوا 
ترکنا کم ومک واحد , لیس یدک اختلاف ٠‏ وقدمنا عليک وأ تم ختلفون » 
: قتل عمان ظلاً > وكان أولى بالعدل و أصعابه بقول : 
كان على أولى بالحق وأصعابه . كام ثقة . وكام عندنا مصدق . فحن لا تتبرأً 
ما ول نایا ۾ ولا شید لپیا ور ارفا ال اھ کے رن ا 
هو الذی کم مما » . 

واستمرت تلك الفرقة على هذا النهاج بعد أن وجدت الشيعة التى تبالغ 
فى التعصب امام على كرم اله وجهه . وجاء الخوارج يكفرون ذلك الإمام 
الجليل ٠‏ ويكفرون جاهير المؤمنين . والامويون من وراء الفر بقين كاربون 
ويقتلون فأرجئوا الك أيضاً » وووضوا الام إلى اله نعالى , 

۹ - ولقد نبتت بعد ذلك فى العصر الاموى نابتة حلت اسم المر جئة . 
وم نكن كاو لاك التسفظين الاين » بل اجتارت الام إلى الكلام ى شان 


س کو س 


حرتكب الكبيرة » وقد نبجت فى هذه المسألة منباج الإرجاء كأولئك الذين 
أرجئوا فى السياسة » فأرجثرا الك فى مرتكب الكبيرة إلى الله تعالى 
يوم القيامة » فإن عفا فر ححمة من عند » وإن عاقب ف٣‏ كتسب وا ارتكب» 
والقه هو الىك العدل . 

ولقد جاء من بعد هؤلاء من خر ح من ذلك النطاق المتحفظ فى شأن مركب 
الكيرة 1 فل برجی“ ا 4 >§ فقال : إن الإعان [رار وتصديق واستقاد ¿ 
ولا يضر مع الإبمان معصية › فالإمان منفصل عن العمل » واله تعالى يقول : 
« إن اه لا يغفر أن بشرك به > ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠‏ بل غالى إعضبم 
وتطرف ‹ فرعم أن الإبان اعتقاد بالقلب » وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد 
الاوثان » ولزم المودية والنصرانية فى دار الإسلام » وأعلن التليث » ومات 
على ذلك › فهو كامل الإمان عند الله عر وجل » وهو ول أله عز وجل › 
ومن أهل الجنة ›)١(.‏ 

بل إن بعضيم زعم أنه لو قال : « أعل أن الله قد حرم أ كل الخنزي » 
ولا أدرى هل ازير ألذى حرمه هو هذه ألشاة أم غيرها كان موم » ولو قال : 
عل أنه قد فرض الحم إلى الكعبة غير أن لا أدرى أبن الكعبة » ولعلا باطیند » 
كان مؤمناً » ومقصوده أن آمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعان » لا أنه شاك 
فى هذه الامور » فإن عاقلا لا يستجين عقله أن يشك فى أن الكعبة إلى آى جهة 
هى » وإن الفرق بين ازير والشاة ظاه . 

ووجد فى ذلك المذهب المستبين محقائق الإبعان وأعال الإسلام كل مفسد» 
ما برضى أهراءه وشمواته » فأعلنه مذهبآ له »> حى لقد كث المفسدون واتخذوه 
ذربعة لآ مهم » ومبررآ لمفاسدم » وما محكيه أب الفر ج الأصفمانى فى هذا امقام 


. الفصل فى الملل والنحل لان حرم‎ )١( 
. الملل والنحل للش ستالى‎ )٣( 


إن س 


ما ړوی من أن شيعا وس جنا اختصا > خملا الک أول من يلقاهما فلقما 
أحد الإباحيين » فقالا له : آہما خير ؟ الشيعى . أم ا لمر جى » فقال : لا إن أعلاى 
شیعی و أسفی م جئی » . 

٠٠‏ - ولقد رأينا كيف تحول الإسم مى طائفة متحفظة إلى طائفة متحالة 
من القيود الإسلامية » خالعة للربقة » وأساس مذها أن اله يعفو عن كل 
الذنو. , ما عدا الكفر » فلا يضر مع الإمان معصية ک لاتنفع مع الكفر 
طاعة » ولقد ملت هذه الفرقة آلاماً لثيرة » حى أصبح يعي بها من بقارا 
NE‏ 

ولقد رأى الإمام زيد بعض المنتليى 4.ذه الأراء . وأعلن البراءة منم 
ومن أقوالمم » ولذا قال رضى الله عنه : « أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق 
فی عفو الله تعال » . 

وهؤلاء الذين أطمعرا الفساق فى عفر اله م الذين لوا ذلك الاسم فى عصر 
الإمام زید رضى اله عنه > فل يكن يندج فى هذه البراءة أمثال آبى حنيفة و أصخابه 
رضی الله ہم > وإن اتمم بعض الكتاب بالإرجاء » لان هؤلاء وأشاهبم 
كانوا أخوف الناس من اقه » و أغرهم إلى الطاعات › و أبغضم للمعاصى . 

۱۴۱ - ولیکن المعزلة كانوا يطلقون اسم المرجئة عل کل من لا رى 
أن صاحب الكييرة ليس ملد فى التار » :اذا أطلقوا على أن حنيفة وأععابه 
اسم المرجنة » لانم يقولون إن مركب الذ نب لبس عظدآ فى النار » بل بعذب 
مقدار ما أذنب » وقد يتغمده ايله بعفوه › ولق 5ال فى هذا المقام الشمرستانى : 

« ولعمرى لقد كان بقال لاف حنيفة وأصحابه مس جئة السنة » وعده كشر 
من أصحاب المقالات من جلة المرجثة » ولعل السبب فه أنه لما كان بقول : 
الإعان هو التمديق بالقلب » وهو لا بزيد ولا ينقص - ظنوا أنه يؤخر العمل 
عن الإعان » والرجل مع تحرجه فى العمل كيف يفتى بترك العمل › وله وجه 


س وھ س 


آخر » وهو أنه كان الف القدرية والمعترلة الذين ظهرو! فى الصدر الأول » 
والمعزلة كانو ابلقبون كل من خالفم ف القدر مر جتيا » وكذلك الخوارج » فلا بد 
أن اللقب إا لزمه من فريقق المعتزلة والخوارج» <° , 

ولقد عد من المرجئة على هذا كثيرون من التاإين وغيرم مهم سعيد بن 
جير » ومنہم ماد بن أي سلمان شيخ أن حنيفة » ومقائل ن سلمان » وا لجسن 
ابن تمد بن على بن أب طالب » وكل هو لاء آمة فى الدين » ومنهم أنمة فى اديت » 
وذلك لام لم يكفروا أعحاب الكبائ » ولم حكوا بتخليدمم فى النار . 

ومن أحسن ما تيل فى ذلك ما أشار إلبه الشمرستاق من تقسم المرجثة 
إلى قسمين : مرجئة السنة » وأو لك الذين قرروا أن مركب الكيرة غير عاد 
فى النار » وأنه عاقب بتدر ما أذنب » ورحة الله تعالی قد تسعه فتغمده ايله تعالى 
برحته » فهؤلاء رجئون مر مر تكب الكبيرة إلى أله » ولکنېم حکون بأنه 
مستحق للعقاب على قدر ما ارتسكب » فتعر المعصية بلاريب مع الإعان » ولكنها 
لاتكفر > والقسم ثا مرجئة البدعة » وم الذين قالوا لا بضر مع الإمان 
معصية» وقرروا أن العمل موضع العفو دالا . 
ولا شك أن الإمام زيدا رضى اله عنه عندما ترآ من ا رة ء نما قصد هذا 
الغريق المبتدع » أما الفريق التق » فإنه ما كان يعد فى عصر الإمام زيد من ا لمر جئة 
عل هذا المعنى » وم ما أطمعو! الفساق فى عفو الله . 

۲ - هذا ما کان فی عصر الإمام زید رطی اله عنه من اختلاف حرل. 
الاعتقاد » وهى آفكار كان يبثا أعداء الإسلام فى الاعات الإسلامية لنيروا 
الحلاف › ووراء الحلاف المستمر عدث الشك ف الحقائق الدينية » ويضعف 
الإمان فى القلوب ‏ وذلك هو أقصى ما يبتغون > فکان لا بد من مام متبسع دی 
إلى الح » ويزيل الريب » ويقف الناس عند قوله ء و لقد كان ذاك هر الإمام زيد 


)۱( الكتثاب الذكرن 


س 0٦‏ ست 


#لذى أجمع أهل الكلام والنساك والزهاد على تقديره کا ذ كر الأصفہاق فى كتابه 
مقاتل الطالبيين ٠»‏ والإمام ةد خر ج من العزلة النى النزمما أنبمة ١ل‏ البيت بعد أن 
صدموا بمقتل الإمام ا لحسين رضى الله عنه وعن أيه » وصلى الله على جده وسل » 
لذلك تقدم يدلى بآرائه فى وسط ذلك الخضم من الآراء المضطرة » ليكون كلامه 
حورا مهتدی به » فکا نت له ج#رعة من الآراء حول العقائد کا كانت له موعة من 
الآراء حول السياسة » وعمل على تنفيذها » واستشمد فى سبيابا . 


= ۷ت س 


الققه ئى عر الإمام زد 


۴ - كان عصر الإمام زبد هو العصر الذى فتحت عنه عيون الاجتاد 
الفقهى › ووجد هه متخصصون فى الفقه الإسلای بستنبطون أحكام الحوادث 
انى تقع . والنى توقع ٠‏ وهو العصر الذى ابتدأ فيه صبط موازين الفقه › 
ومقاييس الاجتهاد ااصحيح من غير الصحيح » وإنه إذا لم يكن الفقه قد دون 
فى موسوعات فى ذلك العصر . کالذی کان من بعد فی النصف الثای من القرن النای 
المجرى - قد کا الاجتهاد والفتيا عل أوسع مدى . اة آل البيت اتجهوا 
إلى الدراسات الفقهية بالدينة . ودراسات الأثار النبوية بروونما عن الصحابة 
والتابعین » وروی عنہم غیرم » فعلى زین العابدین بو الإمام زید کان پڕوى 
عن کثیرین من التابعین » ک) نقلنا لك » وروی عنه ابن شاب الزهرى الذى قال 
فيه الإمام مالك : إنه عر العم الذى لا تكدره الولاء» . ولقد روى عل 
زين العابدين عن ابن عباس » وجار » وصفية » وأم سلبة. وغيرم من الصحابة 
الذين اف > وروی عنه أولاده الباقر » وزبد رضى اله عنهم اجمعين ٤‏ 
وأشہر من روی عنمن غیر ٦‏ ل البیت ابن شہاب الزھری › کا رویناء ولقد ذکر 
علماء الحديث أنه كان قليل الرواية »> قال ابن شباب الزهرى : د ما ريت أفقه 
من على بن الحسین رضی الله عنېما » وکان ابن شېاب حبته له ولاخلاقه کان کش 
من مجالسته » حتى لقد قال : , كانت أ كش بجالستى مع على بن الحسين < . 

ولقد کان ابنه مد البافر رضى الله عنه مله بروى عن الصحابة والتابعين › 
وروی عنه الحدثون » وقد قال فیه اب ن کثیر فی تار خه : « قد روی عن غير واحد 
من الصحابة » » وروی عنه جماعة من کبار التابعین وغیرم » فمن روی عنه ابنه 

. ٠٤١١ حلبة الاو لياء ج ۲ ص‎ )١( 

ر(۴) الکتاب المد کور + ٩‏ ص ۳۰۹ . 


0۸| س 


جعفر الصادق . والحك بن عتية . والأعش . وأبو إسحق السيعى 
والاوزاعى . والاعر ج » وهو اسن مه » واین جرج » وعطاء ١‏ وع رو بی 
دنار والزهری ٩7»‏ . 

کان ذلك فی بیت زد فکان يته ممد العلل ) أشرنا » وقد لزم أباه . ولزم 
أخاه من بعد أبيه . وكانت المدينة الى بعيش فيا هى منزل الوحى الذى بين أحكام 
الشرع الإسلاى . وقد عاش فيا شطراً من صباه . حتى شب عن الطوق . وأخذ 
ار الاقالم الإسلامية دارسا فاحصاً . 
المديلة فى عصره : 

› كانت المدينة فصبة الدولة الإسلامية فى عمد الرسول عليه السلام‎ - ٤ 
وموطن الخلافة من بعده » وفيا تفتقت عقول الصحابة فى استخراج الاحكام‎ 
من الكتاب والسنة . واستنباط الأحكام لما جد فى الجتمعات الإسلامية بعد‎ 
. الغتوح الى كثرت واتسعت ما رقعة الإسلام‎ 

ون الإمام عر رضى اله عنه أراد أن تفع بكبار الصحابة فى الاستنباط . 
و لساب أخرى تتعلق بالسياسة الرشيدة - أب رضى اله عنه أ كش الفةاء من 
الصحابة بحواره يستشیرم ویستفتبهم » وکون منهم مجلس شوراه . 

وما استشمد الفأروق رضى اله عه وآ لت الخلافة إلى ان رضى اله عنه 
سمح للصحاة الذين كان عر رضی الله عنه قد احتجزم - أن خرجوا إلى الارض 
المفتوحة . فكانو! نورا وعرفاناً . وكذلك کان الاس فی عهد عل کرم الله وجه 
وهو يفسه خر ج من المدينة إلى الكوفة ١‏ وكا أععابه والصحابة الذين كانوا 
بالكرفة - الأصل العلى «درستبا ما ألقوه علبهم من قتاوى وما أثر عن على كرم 


الله و ج اوی واه ا وا طر بقه هر أحاديث ته . 
جه م 2 عن صر به من اجاد دث :ون 


)1( ثار یح أ المداء + ٩‏ ص ٠١۹‏ 


04 — 


فليا جاء ا لحك الامرى عاد مس بن ٠‏ ااصحابة م وتابعوم إلى المدينة » 
ليبتعدوا عن ذوى السلطان » ولكلا بكو وجودم بالقرب منم ما يدل 
على رضام بکل ما يفعلون » ولم يبق حول معاوة إلا الذين شايعوه كعمرو بن 
العاص ومن ا ا 

م لما جاءت حلافة پزید ‏ م حک آل موان ء واشتدت الفتن وک 
ا جروج کان أ کشر العلباء می التادسیں دون فى الحجاز وار المحرمين علا 
ومأوى. وخصوصاً حوار الجرم البوى . حيث آثار الرسول وه الا كر مين 
قانمة » وعكفوا على الدراسات الدينية . وبان أمور الدين للناس ‏ واستاباط 
أحکام ما جد من أحداث . 


٠٠‏ - وبلغت المدينة فى عصر الإمام زيد » وهر صى» ثم وهو شاب 
الدروة» حن إن عر س ع,دالعزز لما أراد أن يغقه الناس فى ديهم فى مدة خلافته 

فى أول القرن التاق المحرى ل جحد إلا المدينة برج جع إلى علبائما » ولقد قال رضی 
ايه عنه : « إن الإسلام حدوداً وشرائم وستاً فن عمل ہا اکل الإإبمان ٤‏ 
ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإعان . دإن أعش أعلسكوها وأحمدك علا » وإن 
امت فا آنا على بتک ريص ٩7‏ . 

وق سل تعلم الامة سين الإسلام والاتفاع بعل آهل المدينة انبسح ذلك 
ا جاک العادل طر بقين » كلاهما یبآدی“ من دار اشجرة : 


أوما _ اها بتفريق علياء ال1دسة فى الامصار لعلو | الناس ویرشدوم» 
وينوا هم حدود الإسلام وشرالعه ١‏ وس حلة هؤ لاء الدىن أرشدم ف البلاد 
هداة مش دن عله من التاین ٤ ٩‏ اتشر الفقه » وعم الإرشاد er‏ ‘ ولعل 


. ٦٣ سیرة عبر س عد العزر ص‎ )١( 
1 الرنع الا‎ ٠٠١ تار الفقه للحجرى ص‎ (۲) 


سس و س 


هو لاء الناعين الذين انبعثوا من المديبة منهم من اتشر فى مصر وشمال أفر يقية 
حت کا البعد ع " ثار الصحابة والتاعين . 

انما - أنه أمس دون السنة المشمورة بالمدينة . فقد كتب إلى قاضبا 
می فبله أف بكر بن حزم أن يدون ذلك » وقد جاء فى موطاً الإمام مالك برواية 
مد بن اخسن عن مالك عن حى بن سعيد أن عمر بن عبد العز يز كشب إلى أف بكر 
عد بن حزم : « آن افظر ما کان من حديث رسول اقه بلقم أو سنة أو نوها » 
فا كتبه . فإى خفت دروس الع وذهاب العلماء . 

وجاء فى كتاب المدارك فى منافب الإمام مالك : ,كت عر بن عبد العزيز 
إلى ی بكر بن حزم أن بحمع له السن » ویکتب با إليه » توف وقد کتب له 
اہن حزم کتبا ۔ قبل أن ببعث بہا | إلهة ء7 .> 

وفى الملة كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الامصار بعلم السان والفقه » 
ويكتب إلى أهل المدينة يسم عما مضى » ويعملون مما عندم. 

٠۳۹‏ - ومعنى كلامنا فى هذا المقام أن المدينة فى خر القرن الأول المجرى 
وأول القرن الثانى كانت أوفر المدائن الإسلامية حظا بكثرة من فهامن علباء 
التابعين » وكثرة ما فما من سان للنى بلقم » وفتاوى للصحابه › وأقضية الراشدىن 
ت الا: 

ولقد قال ابن الق فى نشر الفقه والدين : 

« والدين والفقه اتتشراف الامة عن أععاب ابن مسعود » وأكحاب زيرد بن 
ثابت » و صاب عبد اله بن عبر » وأصعاب عبد اله بن عباس > فع الناس عامة 
إلى هؤلاء الأربعة » فاما أهل المدينة فعلمهم عن صاب زيد بن ثابت وعبد اله بن 
عمر » وآما آهل که فعلنهم عن صاب عبد الله بن عباس » وأما أهل العراق 


. المدارك مخطوط بدار الكتب ص بم الءلد الأول‎ )١( 


a 


فعلنم عن صاب عبد اله بن مسعود ٩7‏ 

وینقل اہن الق عن ابن جرير أنه قال : ء وقد قيل إرن ابن عر 
وجماعة ممن عاشوا بعده بالمدينة من أصعاب رسول اله بل ما كانو! بفترن 
مذهب زید بن ثابت ¢ وا عنه من ا یکو نوا حفظوا فيه شیا عن 


رسول اله لړ ›. 

وهنا نیدی ملاحظین عل القصر الذی اشتمل عليه نقل ابن جریر من أن 
عل ابن مر .بعود إلى زبد بن ثابت » والقصر الذى ذ كره ه ابن القم من أن العل 
انغصر فى أععاب أربعة من فقاء الصحابة › م زید بن ثابت وان عباس وابن 
عبر وابن مسعود . 

الأول '- أن ابن عر رضى الله عه آدرك الرسول بر فى أ كث حياته 
ف المدينة » فإن المذكور فى التاريخ أنه كان فى الرايعة عشرة عند غروة بدر 
الكبرى؛ ولذارده الرسول عنما » وأجازه فى أحد إذ بلغ الخامسة عشرة » فأ كار 
مدة الرسول بالمدينة كان فا ميزآً » وما كان أقل اتصالا بالرسول من زيد بن 
ثابت » وفوق ذاك فإنه قد أخذ عن أبيه العل الكثير الغزير » ولا بد أنه كان أعل 
الاس بفتارى أبيه وأقضيته » فا كان من المعقول بعد هذا أن يقال إن علبه كاه 
آو جله مستق من عل زید رضی الله عنہما . 

املاحظة الثانية - أن القصر على أصعاب أربعة لا بمكن أن بكرن قصراً 
حقيقياً » فإن من آصحاب رسول اه OT‏ إعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الذى فع عين الفقه المصلحى الذى لا عالف نمآ » 
ولقد كان الشعى يقول : « من سره أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخذ بقضاء 
عر » وقال مجاهد : « إذا اختلف اللاس ف شىء فانظروا ماذا صنع عر 


: ٠١ ص‎ ١ + أعلام المىقعين‎ )١( 


١١ (‏ الإمام ربد ) 


۳ 


نڏوا به » . وقال س الم غا اعرا ا بن رسول اله بلقم أعل من عر 
ا 

م إن لمان بن عفان رضى اله عه فناوى وأقضية . ولعائشة رضى القه عا 
عر غزبر . قدروت أ کثر ما نعلق احکام ا'نساء . وها فتاوی فی شئواہن . 
وقد أخذ عا اس أخا القاس بن مد بن أف بكر . وابن أحتها عروة بن الز بير » 

yy 

وف الق إن أععاب أولنك اصح ة الأربعةرووا فقه هؤلاء . ورووا معه فقه 
کتیرین من الصحاة عہمو عن عبرم . عیدایته س عمر کاں پروی فقه أ بيه و اعاب 
1 وا ووه ورووا معه بعض فته على بن أف طال بکرم الله وجهه . 

۳۷ ن وإنه عب علينا هنا أن E‏ کر أن فقه على“ وفناویه وأقضيته ل رو 
فى كتب السنة بالقدر الذى بتفق مع مدة خلافته الى كانت تبلغ و مس سين 
كثرت فبا الأحداث » وتنوعت هما الوقائع ‏ وقد عكف فرق ذلك على العل 
والفقه طول مدة الخلفاء الراشدين أف بكر وعمر وعمان » فكانت حياته كلما 
الفقه وعل الدين . وكان أ كثر الناس اتصالا برسول الله بإ › هقد رافق 
ارول عليه الصلاة والسلام وهر صى إلى أن قبض اله تعالى الرسول صلوات 
ا E‏ ت ا ا و کس اس می ار وات 
غ ا فن الطاو ى وا فة ت اناف ما هيمد کر قبا : 

وإنه لا بد أن یکون الک الاموی له اثر فی اختفاء تیر مما آثر عن عل 
رضى ايله عنه » لانه ليس من المعقول أن يلعنوه على المنار » وأن يتركوا العلباء 
دون بغله ٠‏ وقاؤن قاو هه و انرا لاس > و خرصا ما ان صل ما 
بأساس الك فى الإسلام . ) 

والعراق الذى عاش فيه علي رضی اه عنه وکرم ابه وجهه - کان 
که قوم غلاظ شداد . لا مکن أن بترکوا آراء عل تسری فی وسط 


ا س 


الجاهير الإسلامية » وم الذين كانوا علقون الريب والسكوك حوله سى انوا 
يتخذون من مكنبة النى له بأهى تراب ذريعة لتنقيصه » وهو رضى اله عنه كان 
يعر كل الاعنرار ذه الكنية » لان انى بم تالا له فى مقام عبة كحية 
الوالد لولده . 

واکی هل کان اختفاء أ کشر آثار عل رض اه عنه سبلا لاندثارها 
وذهابما فى لجة التارخ إلى حيث لا يع بها أحد ! إن علا رضى اله عنه قد استشمد 
وقد ترك من ورائه درية أطهارآً كانوا أنمة فى عز الإسلام ٠‏ وكانوا من يقتدى 
e E SNN E A‏ 
فأودعم رضى الله عنه دلك الع > وقد قال اہ عباس انه ماا نفع بکلام بعد 
کلام رسو پایھ کا انح بکلام على بن أب طالب کرم الته وجه . 

لةد قام أولئك الأابناء الأبرار بانحافظة على تراث أيهم اافمكرى . وهر إمام 
ادى . خفظوه مى الضياع . وإدا كانت إقامتهم بالمدينة . فقد انتقل محم 
إلى المدينة » وكان سلفم ينقله إلى خلفمم بالرواية . فسكان البيت العلوى فيه عر 
الرواية عن عل رطی الله عنه رووا عه ماروا عن آلرسول كاملا :و رورا عله 
فقهه وفتاوه كاملة . وكان ذلك فی کی“ ذلك البیت النبوى الكرم . 

وقد قول قائل : إنه قد بكون فى الاستتار جال لزيد والكثير . ونقول 
ف الإجابة عن هذا الاحتال إن النزيد قد يكون من الذين تشيعو للبيت الكر م عن 
غير بينةوقوةدين » ولكن لا مك أن يكون ذلكف رجال الييت العلوى نفسه الذين 
يتهزن بالإمام جعفر الصادق على الاقل ؛ فليس فى هؤلاء الامة إلامن يقندى 
به فى عل الدين والتق والزهادة والحافظة عل التراث الإسلاى نقباً غير مشوب 
بأى شائة . ' 

لذلك لم يكن غرياً أن تكون ثمة عموعة عند آل البيت حلها أولاد الإمام 
على كرم الله وجهه . م حملوها أولادم من لعسدم . وقد كانت إقامتيم جيعا 
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بالمدينة قنقاوا إليها عل الإمام » وكانوا بستخفون به أحاتاً » ويعلنونه أحياناً ء 
ومہما یکن فقد كان عل آل البيت عل على آل الهم من تركته المربة . 

۱۳۸ - هذه كاية عارضة ذکرناها مناسبة قصر ابن الق الع على أعحاب 
عنه» والإشارة إلى طريقة نقله » وقد نفصل القول فى ذلك فى مقامه عند الكلام 
فى فقه الإمام زد رضى الله عنه ٠.‏ 

وإن الذى بهمنا فى هذا المقام أن نذ كر أن المدينة كانت دار العم فى العصر 
الأمرى »ا كانت دار المجرة النبوية على صاحببا أفضل الصلاة وأتم السلام » 
فقد کان فبا ا التابعين . وقد رووا فا فقه الصحابة . وحصوماً فقه عر 
الذى كان بتدازسو أ كثر الاحيان مع رجال الشورى الخاصة ٠‏ ومنهم عل 
وزيد» وان مسعود » وان عباس» وعثان »وغيرم من علية الصحابة الذين اشتهروا 
يالفقه والتخرۓ . 


س 0 س 
الفقهاء السسعة 


۹ - فد اشتهر من بن هؤلاء النابعين فقهاء سبعة حلوا عل الصحابة « 
وم : سعيد بن المسيب ‏ وعروة بن الز بير » والقاسم بن مد » وخارجة بن زيدء 
وأو کر ہن عبد الر من بن حارث بن هشام . وسلمان بن يسار » وعبید اله بن 
ا و ان محرد و فد اطي الفا ى وتي اد 

ةا قبل م ف الع سبعة أعر روايتهم ليست عن العلل خارجة 

فقل م ! عبد له . عر وة ٠‏ قاسم سعید » بو بكر » سلمان » خارجة 

وكان مع هؤلاء السبعة عيرم ٠‏ والإمام مالك رضى اله عنه الذى تلق عابم 
لا بعد من بینہم أا بکر بن حادث بن هشام » ولا عبید اله بن عتبة . ویعد دنجم 
نافعاً ہولى عبد الله ب تمر . وأا سلبة . 

ولا بصح أن يقال إن فقه المدينة اغصر ف هؤلاء » ولمكنيم أشهر حلته » 
والنافلون لفق الصحاة کانوا کشریں . وقد تلن عل الصحابة هؤلاء ؛ وغيرم 
ومهم أبو الزناد عبدالقه بن ذكوان ٠‏ ورييعة الرأى > وی ہیں سعید › 
وابن‌ شاب الرهر ی الذی کان تلميذاً لعل زین العابدین أف زيد رضى اقه عنما . 

وقد رئ الإمام رید رضی الله عن هکل هو لاء » بعضہم رآه صغیر ' ۰ وبعضیم 
رآه شاباً على حسب وفاة كل واحد من هؤلاء . وقد کان , بك عل 
ما روون . فانه ليس غرياً على الذى يننقل إلى العراق ليدرس الفر :لإسلامية 
أن بأخذ علباً فرياً منه . ولذلك كان لابد من الإشارة بكلمة لكل واحد 
من هرلا : 


مسعيد بن المسيب : 


' هو أول الفقاء السبعة . بل هو أبرر فقباء التابعين با مدينة‎ - ١ 
و هو فرشی من بن مخز وم و فد ولد رصى الله عنه فى خلافة أمير ا مؤمنين عر بن‎ 


- ۱ سس 


الطاب , ومات سنة ۳ه ه . وقد حضر دلك عصر خان رضى الله عه » وعل 
كرم الله وجه » ومعاوية وزيد ومروان وعبد الماك والولید ابنه . وبظېر أنه 
ل يكن من الموالين لبى أمية . وإن كان قد عكف عل الدرس لا يتير فتنة » 
ولا أا وكان بأخذ عل معاوبة أنه ألحق اداه . وحالف دلك 
حديث النى برق  :‏ الولد للف راش والعاهر الحجر » و قت ا شی کد انه کان 
ښک أفعال ا لامر بين مع عدم الک بض غلم س حت مالاس أنه كان 
بتع عن الح لانه نذر أن يدعو الله ملريم فى الكعبة . فقيل له فى ذلك : « يزعم 
قومك أن ما منعك من الحح أنك جعلت ته عليك إذا ريت ف اة أن دعو اه 
عل بی موان . فقال رضی اله عه : ما فعلت ذلك » وما أصلى لله عز وجل 
إلا دعوت اله علهم » وإذا كان ذلك نظره إلى بى أمية » فلا بد أن تكون 
علاقته طيبة بآ ل البيت » وإن لم تظر . 


ولقد انصری إلى الفقه انصرافا تامأ › فر یس بتفسیر الق ر آں کا عى جاهدء 
وکا عئی عكرمة مولی عبد الله بن عباس وتلبیذه وناقل هقېه وتفسیره . وفد جاء 
فی تمسیں الطبری : ء عن پزید ہن أف پزید : کنا نسل سعید بن المسیب ع 
الحلال والحرام . وكان أعل الناس . فإذا سألناه عن تفسير "به من القرآن » 
قال : لا تسأانى عن "ية من القر ن > وسل هن زعم أنه لا خن عليه شیء منه ء 
إعنى عكرمة » . 

وقد التق بطائفة من الصحابة » وأخذ عنهم وتلق عليهم . ل 
بطلبه قضاء رسنول اله یړ . وقضاء آی بكر وعر وعثان . وأخذ أشطرا من 
عل زید ہں ثابت . وجل“ : روايته عن أف هررة ضېره ۰ اد زوج سعید ابه 
اة ٤‏ وتلق فقه عر عن أصحابه , حتى عد راوبة فقه ۶ر . وقد قال وره 
اہن القے : « راو عبر » وحامل عله » قال جعفر بن ر بیعة : قلت لعراك ب مالك 
من أفقه آهل المدينة ؟ قال أما أفقبيم فقماً . وأعلمم بقضايا رسول الله بل . 


۷ س 


وفضابا أي بكر . وقضابا عبر . وقضاءا عيان . وأعلمہم ما مضى عليه الناس 
فسعيد بن المسيب . وأما أغزرم حديثاً فعروة بن الزيير » ولا تشاء أن تفر 
من عبد اله ( بعی عبد اله ن عبد لته بن عة ن مسعود ) عرأ إلا جرته . 
قال عر اك و أفةہہم عندی ابن شاب . لانه جمع علمہہ . وقال الزھری : کنت 
أطلب الع من ثلاثة : سعيد س المسبب . وكان أفقه الاس » وعروة بن الزير » 
وكان رآ لا تكدره الدلاء . وكنت لا تشاء أن تد عد عبيد الله طريةة من عل 
ل #دها عاد غبره إلا و جت )7 . 

اتجه سعيد إلى الفقه بكليته . وكانت عنايته ىاخديث بمعرفة أقضية انی لر » 
وعنارته من آثار الصحابة بأقضية الخلفاء . وأكثر ماكن يأخذ من أقضية عر س 
ا لخطاب رضی اله عنه ‏ وإذا کان سعيد يكن بأقضية عر فلا بد أنه كان للرأى 
فى فقهه مكان . إذ أن فقه عر عحتص.بكثرة الرأی فبه فیا لا نص فيه من كتاب 
أو سنة . إذ عصره هر عصر الفقه والقضاء والإفتاء لاتساع رقعة الدولة » 
وحدوث الحوادث الى اقتضت ذلك الفقه وتلك الاقضة والفتاوى : 

وکان سعيد هذا بكثر س الإفتاء بالرأى . ولقد جاء فى إعلام الموقعين : 
۾ کان سعد بن المسیب واسع الفتیا ء ذ کر ایس وهب عن مد بن سلہاں المرادى 
عن أبى إسحاق كشت أرى الر جل فى ذلك الزمان . وإنه لدخل يسأل عن الىء» 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى بحاس . حى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كر اهية 
للفتيا . وكانوا دعو نه سعيد بن المسيب الجرىء» » وبلاحظ أن ان المسيب 
توف وسن الإمام زيد و الثالتة عثمرة ‏ أو الرابعة عشرة ٠‏ فلا بد أن بكون 
قد رآه وعل به . 
عروة بن الزبير : 


فا هوان الفا اه الى نى ل ك ق نان انه 


ر١)‏ اعلام الموقعین + ۱ ص۱۸ . 
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المدلى فى عصر التابعين . وهر شقيق عبد اله س الز بير وان أحت السيدة عائشة 
أم المؤمنين » وقد ولد فى خلافة عمان بن عفان . وتوف سنة ۽٩‏ أى فى السنة 
الى'توفى فا على زين العابدين رضى أله عنه » مهو قد أدرك الفان الى قامت 
خروج معاوية على عل بن أي طالب ڪرم الله وجهه . وقد أدرك حك 
بى موان إلى عهد الوليد بى عبد اللك . کا أدرك من قبل مراع الدى كان 
بین آخیه عبد الله . وبی مروان » ولعله کان معرلا الفر بقین ی هدا إلزاع . 
لانه لر بعرف آنه خت وو صح ی هذا الام ٤‏ أو استعان به أحره.ف أمره ١‏ 
ويظهر أنه كان منصرةا كل الانصراف إلى السراسات العلية . فدرس الفقه 
والحدیث » وکان فی الحدیث کا قال تلبیذه ابن شاب افزهری ‏ عراً لا تتکدره 
الدلاء - وإذا كان ان المسيب أفقه التابعين فى المدينة . فقد كان عروة أعزرم 
دا > وتلق فقه الدين عن طائغة من الصحابة وأخصمم أم المؤمنين عادة رضى 
لته عنبا » وقد كانت مقدمة فى الفرالض والعل والاحكام . وقد أخذ عا القاسم ب 
مد بن أ بكر ٠‏ وعروة بن الز بير . وكان عروة أعل الناس عحديث عائشة . حى 
لقد قال : ١‏ رأيتى قبل موت عائشة بأربع حجج . وأنا أفول لو ماتت ما ندمت 
على حدیث عندها إلا وقد وعيته » . 

وبظېر آنه کان معناً بتدوین ما بتلقاه من حدبث وفقه . حی لقد روی 
أنه کتب کتبا کرة ولکنه میب آن یکون مع کتاں اہ ناسا ارال 
هذه الكتب ٠‏ وقد روی ابن هشام ٠:‏ أنه كانت له كتب فأحرفما بوم الحرة » 
ولىکنه ندم بعد ذلك . وکاں۔یقول : ہ لاں کون عندی أحب إل“ من أن يكون 
لى مثل آهل ومالى » ن 

ومن هذا يتين أنه کان مدا . وان فقا ينحو نحو الاثر. وقد مات وريد 
ف نحو الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة » ولا بد أن يكون فد لقبه . لأن دروس 
هؤلاء كانت بالمسحد الہوی . ولا يصح أي يعر ض عدم لقائہم الا إذا ف رضا انه 
ل يدنحل ذلك المسجد الشر ف . 
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ابو بكر بن عبيد الرحمن بن الحارث : 

٣‏ - هو ثألك هؤلاء الفقاء السبعة › وقد كانت وفاته سنة ٩٤‏ كعروة 
وزن العابدىن > وکان متنکا راھدا عایداً > خی لقد کان یسمی راهب قرش *٭ 
وقد اروی عن كثرين ن الصحابة » وأخص من روى عنهم أم المؤمنين اة › 
وأم المؤمنين آم سلمة » وكان فقماً حدثا » ولنكن لر يكن جريا عل الإقاء جر أة 
سعيد بن المسيب » ولذلك كان يغلب على فقبه الاثر دون الرأى . 
القاسم بن تمد , بن أ بكر : 

۴ هو رابع الفقاء السبعة » وابن أخى أم المؤمنين عائشة » وقد توفى 
سنة ٠۰۸‏ » وکان الإمام رید فی شراخ شبابه تلق الحديت والفقه“ عن عته 
م المؤمنين > وعن عبد الله بن عباس رضی اله عنہم جیما « وکان مدا نانداً 
للحديث فى متنه . بعر ضه عل كتتاب الله تعالى » وعلى المشهور من e‏ 
j‏ » وكان فقا » فاجتمع له الفقه والحديث . | 

ولقد قال فه تلبیذه بو الزناد عبد اله بن ذ کوان شيخ الإمام مالك : 
« مارآیت فقا أعل مه » وما رأيت أعل مئه بالسنة » وبظپر آنه مع تدينه كانت 
فيه همة وكياسة . واعزام للاأمور > ولذلك روى مالك رض الله عنه أن عر بن 
عبد العزیز قال فیه : :لو کان لی من الام شیء لاستخلفت أعیمش بی تم » 
يعن القاس بن تمد . 


عبید ايله بن عبد ايله بن عتبه ین مسعود ٠‏ 

- وهذا عامس الفقهاء السبعة » وقد آرفى سنة ٩٩‏ » وقیل سنه ٩۸‏ س 
وقد روى عن كثير من الصحاة . وأخص من روی عنهم ابن عباس وعالشة 
وأبوغررة . وكان مع علبه بالحديث فقا » مركا لاصول الفتا 6 ومع کل 


¥ 


عبد العزيز . وكان موضع الإجلال والنقدير مله » إذ قد أثر فى نفسه 
وعقله تأثيرآً كبيرآً . وقد اجتمع فيه الفقه والحديت من غير أن بز.د احدها 
عل الاخر . 

سلمان :ل ا : 

٤٥‏ - وهو سادس الفقماء السبعة . وكان مولى للسيدة ميم و بة بيت الحارث 
زوج النی لقم . وروی أنها کاتبته «فرضت عليه مقداراً من الال بكون حرا إِذا 
أداه . وقد أداه » وروى عنه أنه قال , استأذنت عل السيدة عائشة › قال عرفت 
صولی . فقالت : اسلماں ؟ قلت سلمان . قالت أدب ما قاضيت عليه , أو قاطعت 
ع ت ل ا بى (لا سير تالت :ادل أفف عاك ما ك کن وف 
روی عن زید بن ثابت وعبد الله بن عر ٠‏ وأف هررة » وأمبات المؤمنين ميمونة » 
وعائشة . وأم سلبة . وكان لهفهم دقيق عميق » و مى علبه اتصاله بالناس » و تعرف 
أحواهم . فقد كان مشرفاً عل سوق المدينة عندما كان عر بن عبد العزيز وال 
علا . وقد توف سنه ٠٠۰٠١‏ هھ . 


ار جه ن ز ید س ثارت : 


۴٦‏ سابع هؤلاء المقباء . A‏ ۰۰ھ . وکان فقره الرأى 
کابیه رید بن ابت . ورث علبه ‏ فغلب عليه ما اشتېر به أبوه . وهو الرأی والعل 
بالفر اض . ولدا كان خارجة قليل الرواية » كثير الإقاء بالرأى . وكان على عل 
کامل بالفرائض . بقسے للناس موار یمم على کتاب اہ تعالی . قال مصعب یں 
عبد اہ : , کان خارجة وطلحة بن عبد الر من بن عوف ف رممما بستفتيان . 
ويتهى الناس إلى قولجا . وبقسمان المواريث بين أهلا س الدور والنحل 
والامرال . وبکتہاں الوثائق » . 


ولقد کاں عالما قیہاً بر حع الناس الى قولہ کا ریت . وکاں متصلا الناس 
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بعال أمورم › اويقسم پینہم الاموال › واکنه کاں مع ذلك س العباد الذین 
اشتهروا بكثرة العبادة فى المدينة » حتى أداه الام إلى اعزال الناس . مآوى 
فى آخر مره إلى العزلة والانفراد . 

۷ - هولاء م الفقهاء السبعة الذين كانوا أرز فقباء المدينة فى عصر 
النابعین » وکان غر مکثیرین ولکنہم لم بشتهروا ک) اشتهروا . 

وبحب أن نلاحظ هنا أموراً : 

أوهما ‏ أن ثلاثة من هؤلاء . وم عروۃ › والقاسے . وسلمان کانوا متصاین 
بأمبات المؤمنين بصلة القربى أو الموالاة » ولذلك أ كوا من الأخذ عم » 
وم ذا الاعتبار کانوا م متصلین ل الى ب ولابد ان یکون اتصالمم i‏ 
أيضا بذرية النى بل و فی عهد عل زين ااعايدين الذى هدأت فه 
الأمور » واطمأن ل البيت إلى الع » وقد قوى ذلك بلا ريب ما كان عليه الإمام 
عل زين العايدين من إلف بالناس . وائتلاف معمم » وما غعض ذلك من مقامه » 
ا ا وق اوغا 

ٹانہا ‏ أن ھؤلاء الفقھاء ل یکو نوا فقھاء أثر مقط . بل کان فيم عاباء " ثار 
وفقهاء رأى ف) ليس فيه كتتاب ولا سنة . بدرسون فقه السلف . وخر جون عليه › 
فيستفتون فا ل يدوا فيه نما من قرآن أو سنة أو قول لصحابى با ينقاح 
فى عقوم تخرجاً عل ما اشتہر من قضاء النى بلثر وقضاء الراشدىن رضى اله 
ر ی ا ل ارا 
کعروۃ س الزیر . و أغلہم کان بعلب عليه الإفتاء والرأى . 

وإن هذا یحعلنا تعتقد أن فقه الرآی کان له مكان عندم > وان کان للااثر شه 
دخل کبیر » فل يكن الرأى مقصوراً على أهل العراق باک ق اة اا 
والفرق بين الرآى عند أهل المدينة . والرأى عد أهل العراق أن أهل العراق 
کانوا بہنوں الرأی على القیاس وحدہ . ولك عتبروا علل الاقيسة كانوا 
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لا يقتصرون على الوفتاء فما يقع من المسائل ؛ بل يفرضون ما ليقع حى يطبقوا 
علل الافيسة الى وصاوا إلما . أما فقهاء المدينة فكان أغلب الرأى عندم النخرع 
على المأثور من أفضسية الصحابة وفتاويهم » وملاحظة المصلحة فما لا نص فيه » 
وما انوا بفنتون إلا فا يقع من أمور . 

الام الثالك الذى نلاحظه _ أن هؤلاء الفقهاء السبعة ‏ ومن كان يعاصر م 
مثل نافع مولى عبد الله بن عبر » وعكرمة مولى عبد الله بن عباس > وتلاميذم 
مثل ابن شہاب الزهری ۔ ھؤلاء جمیعاً کانوا پزاولون نشاطېم الفقہی و نشاطیم 
فى الرواية عن رسول اله بر فى مسجد الرسول أو فى مناز مم أشرنا من قبل . 

وکل هۇلاء کان نشاظہم وزيد فى سن الشباب أو سن طلب العل » ولا رمكن 
کا أشرنا من قبل أن فر ض أنه كان مه حاجز ة عه هن الانتفاع بعل هھ لاء » 
إن لم یکن على سبيل التلق والملارمة » فعلى سبيل الا نتفاع من ال جو العلبى الذى 
انبعت من هؤلاء . ولا مكل أن يفرض الا نقطاع المطلق . لان ذلك معناهالإضراب 
من آل البيت عن دخول مسجد جدمم بم » وفرض ذلك بعيد عن المحعقول › 
فليس لعافل أن بفرضه . وفوق ذلك فقد عرف عن أبيه التق الطاهر أنه كان 
يغثى هذه انجالس العلية . وكان يطلا » وكان بتخحطى الرقاب ليستمع إلى أحد 
هؤلاء الابعين كاذ كر نا من قبل » وليس ابنه الكرمم تعد عن طربقة أبيه النبيل ‏ 
وخصوصا أنه يطلب العل أنى يكون » فير حل إلى البصرة لمحرفة ما عند أععاب 
الفرق . کا ذكرنا من قبل . 
ی ا و ا ر ی اا و 
الأأخذ به بحوار الحديت . فلننكلم فبا : 


الرأى والحد ف 


س قول ايساق دف الال والنحل : ١‏ إن الحوادث والوقائع 
فى امبأدات والتصرقات عا لا يقبل الحصر والعدد » ونعل قطعاً أنه ل رد فكل 
حادثة نص . ولا تتصور ذاك أنضا . واللصوص إذا كانت متناهية » وما لا بتلا 
لا ب بطه ما يتنامى - عل تطعا أن الاجتباد والقياس واجب الاعتبار حى بكون 
بصدد کل حادئه اجتپاد » . 


ولقد كان الصحابة بعد أن انتقل انى إل إلى الرفيق الاعلى آمام حوادث 
لا تنام ولاعصر › ون یدہم کتاب اله وما يع رفو نه من سنه رسول الله 
بإ فكانوا بلجئون إلى كاب الله › فن م دوا فيه ما يسعف حاجتهم لجثوا 
إلى سنة رسول الله پتعرفو نما من. بین حفاظما » فإن ل بعر فوا حديتاً اجتهدوا آراءم 
بالبناء عل النصوص » أو با ينفق مع روح الإسلام والمقاصد العامة الى جاء ا 
القرآن والنی بل ٠‏ . 

وات اة اة الرأى » واختلفوا فى مقدار أخذم بارآ » فيم 
من کان بتوقف فی الفتیا إن ل جد نے > ومنهم من كان يأخذ بالرأى » ومهم 
من کان خی على نفسه الكذب على رسول اه بم > حتی الا یقع تحت حک 
الحديث الشريف : « من کذب على منعمدآً فليتبوأ قعده من النار » ومن هؤلاء 
عبد اه ن مسعود وضى اه عنه » ولقد قال أبو عر الشيباق : , كنت أجلس 
إلى اہی مسەر د حولا ء لا قول : قال رسول الله بل » فإذا قال قال رسول اللہ 
بلقم استقلته رعدة . وقال مكذا أو عو ذا أو قريب من ذا» . 


وکاں إذا آفی برآبه يقول : ء أفول هذا برأف » فإن كان صواباً فن اه > 
وإں یکن خط فى ومن الشيطان . ولقد كان بسر فرحا إذا وافق رأبه حديً 
يكن على عل به .كا هو المشمور عنه فى مسالة المغوضة . وهی الیل بس ما مهي » 
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ودحل ا زو جا . فقد قال : د ما مہر متل دسایا لا وکس ولا شطط »> فشېد 
فی حضر ته اثناں ہن رسول الله بے قضی مل فصائه . 


وقد انى عصر الصحاة . وفهم من يكثرون س الرأى إذا لإ يعلبوا ذماً 
من کناب أو سنة » وم هؤلاء عر بن الخطات . وعلی ہں ای طالب وزد بن 
ابت . وعد الله س مسعود . وعد الله بن عباس . ومهم ص يلوقفون ‏ 
CTA‏ . ومن هولاء عد اله ب عر . وعېد الله بن عرو بن 
العاص » وغيرم . 

› وقد جاء عصر التانعن » فكان منم الفريقان : الفريق المتوقف‎ - ٠٩ 
والفريق المكثر من الرأى حيث لاجد النص مى كتاب أو سنة . وقد اتسعت‎ 
الفر جة ہیں الفر بقين . فكان‌الذين يتوقفون . ولا يسر عون إلى الفتياحيث لا نض‎ 
. ولايأخذون بالرأى إلافى أضيق الحدود . واعتبروا ذلك وقاية لا نفسمم من الفتن‎ 
› وللا بقولوا فی دن اه هذا حلال و هذا حرام مس عير حجة ولا سلطان مين‎ 
فإذا اضطروا إلى الرأى كانوا كالمضط إلى أ كل المبتة أو لم الخزير  لا بأخذون‎ 
من ذلك إلا بقدر حدود » ولا يتجاوزون حد الضرورة . أما الآخرون الذين‎ 
أ کثروا من الرأی » فقد أ کٹروا مله ذا لر يصح عندم حديث . وشددوا‎ 
فى تعرى الأحاديث الصحيحة » وكانوا رون أنه خير لانفسمم أن بفتوا برآم‎ 
ويتحماوا الرأى .خط أو صواباً من أن بقولوا على رسول اله مالم يقل بقبول‎ 
الاحاديث الى يروما س يشك ف روايتهم »> وحصوصا أنه فى عهد فان الخوارج‎ 
وغيرم كثر الكزب على رسول اله ب . وقد ذ کر القاضی عیاض بعض‎ 
: أسبات الكذب عل رسرل اله يفي . فقال فى الكدا بين‎ 

١م‏ أنواع مم من بضع عليه مالم بقله أصلا . إما تراهعاً واستحفافاً كالز نادقة 
وآشباھہم ‏ وما حسبة بز عمم وتدیاً کجھلة ال عبدیں 'لدیں وضعوا الاحادیث 
فى الفضائل و الرغائت . وإما إغر ابا و سمعة كفلقة الحدثن . وإما تعصباواحتجاجاً 
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كدعاة المرتدعة . ومتعصى المداهب » وما اتباعاً هوى أهل الدنبا فيا أرادوه » 
وطلب العذر لمم هما أتوه . وقد تعبن جماعة من كل طبقة من الطبقات عند أهل 
الصنعة » وعل الر جال . ومهم س يعمد إلى كلام الصحابة وغيرم » وح المرب 
والحكاء . فسا إلى النى قر ."“ . 

۰ - وقد جاء عصر تابعی التابعی الدی عاش ميه رید رضی الله عنه » 
ودخل ف الذى قبله . وود اتسعت الفر جة ب الفر يقي من الفقاء . وصار 
لكل فريق مةه ينسم ا . وقد صار لكل إقلم س الاقالم الإسلامية شبرة 
فى أحد المنهاجي » وذ كر بعض المؤرخين أن المدينة اشرت بفقه الأثر > 
واشتهر العراف بأنه موطن فقه الرأى . وراج ذلك النظر رواجاً شديدا . حى 
أصبسح فى صر تبة المقررات الفةية . وعن لا نشك فى أن فقباء الرأى فى العراق 
کانوا أ کثر س إخوانہم فى المححاز . وفقهاء الائر فی الثانی کانوا أك . ولكنا 
لا نستطيسع أن نقرر أن فقه العراق جملة فقه رى » وفقه الحجاز جلة فقه أثر » 
فإن الاثر كان مشمورآً فى العراق . والرأى كان مأخوذا به فى المدينة وسار 
مدائن الحجاز , وقد رأينا أن الفقاء السبعة الذين مثلوا الفقه المدنى أصدق تيل » 
کان کبیر م ابن المسیب لا بہاب الفتيا . حت لقب بال جریء » ولا بجر على الإقاء 
بکثرۃ ۔ من لا رۇ على اارأی. ولایو صف بال جرىء فى الفتيا من يقف عند لار 
لا بعدوه » بل يوصف با جرىء من يسير فى دائرة المأثور » ويكش من التخرج 
عليه وااسبر على منهاجه إن م يكن نص أو آثر فما بفتى فيه . 

٠۵١‏ - والحق أنه ما و جد فقه فالرأی لازم لا بد مله فما لا نص فيه 
و لكن المدارس الفقبية ى عصر النابعيں وتالعم كانت تختلف باختلاف الشيوخ . 
الذي تلقوا علهم . وباختلاف الاأثار الثاتة عندم . وقد قال ولى اله الدهلوى 
TT‏ القشريع الإسلاى لأستاذنا الم حوم محد | بك ) الخضرى 
ص A۷‏ 
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فى اختلاف المدارس ما نصه : « صار لكل عام من علماء التابعين مذهب عل 
حیاله ‏ فاتتصب فی کل بلد إمام » مثل سعید بن المسیب › وسالم بن عبد لته ہن عر 
بادينة » وبعدهما الزهرى والقاضى حى بن سعيد » وربيعة بن عبد الرمن فبا » 
وعطاء بن فی رباح م6 . وإبراه النخی والشعى بالكوفة > والحسن البصرى 
البصرة » وطاووس بن کیسان بالین » دآظما ته أ کباداً إلى علو میم » فر عبوا فها» 
وأخذوا عنهم الحديث » وفاوى الصحابة وأقاويليم . ومذاهب هؤلاء الملياء 
وتقيقاتہم من عند أنفسيم : واستفتى فا المستفتون . ودارت المسائل بينم » 
ورفعت إلهم الأقضية » وكان سعيد بن ا لمسب ولاه وأصعا ہما جعوا آبو اب 
الفقه جميعبا » وان هم فى كلل باب أصول تلقوها من السلف » وكان سعيد بن 
المسيب و أصحابه يذهبون إلىأن أهل الحرمين أثبت الناس فى الفقه » وأصل مذهيم 
فقاوى عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس . وقضابا قضاة المدينة » جمعوا 
من ذلك ما يسر مم » م نظروا نظرة اعتبار وتفتيش » 


١‏ وكان إبرإهم وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصابه اشاالانن 
ف الفقه ا قال علقمة لمسروق : وهل أحد أثبت من عبد الله » وقول أنى حنيفة 
للأوزاعى : إبراهم أفقه من سالم » واولا فضل الصحة لقلت إن علقمة أفقه من 
عبد الله بن عر » وعبد الله هو عبد الله »> وأصل مذهبه فتاوی 
عبد اله بن مسعود . وقضایا على وضاویه . وقضایا شرع وغيره من قضاة 
الكوفة › جع من ذلك ما یرہ الله ٠‏ م صنع فی آٹارم e‏ أهل المدينة 
فى آثار المدينة ». 


« وخرکج کا خر جوا خلص له مسائل الفقه فی کل باب وکان سعید ہن 
المسيب لسان فقاء المدينة ‏ وكان أحمظيم لقضايا عبر ولحديث أفى هريرة . 
وإیرامم اسان فقهاء الكوفة > فإذا تكلا شىء ولم ينسباه إلى أحد . فإنه 
0 [عاء » ونحر ذلك . 
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فاجتمح علہما فقهاء بلدھما ( وأخذوا عنما وعقلوه وخر جو( 

ویقول فی مو ضع آخر : « الختار عند کل عام - مذهب آهل بلده وشي و خه » 
لاهم أعرف بإصحيح أقاويبم » وأوعى للأصول القاضية مم » وقلبه أميل 
إلى فضليم » ذهب عر » وعثمان . وابن عبر » وعائشة » وان عباس » وزید بن 
ثبت › وأصحابم مثل سعید بن المسيب ٤‏ فانه کان أحفظيم لقضابا مر » 
وحدیث أف هريرة » وعروة » وسالم » وعطاء » واين يسار » قاسم » 
والزهری › وګی بن سعید » وزد بن أسل » ورييعة ة - احق بالاخذ من 
غيره عند أهل الديئة » لما يينه النى باز ف فضائل المدينة » ونما مأوى الفقباء 
وع العلباء فی کل عصر » ولذا ری مال کا يلازم حججهم » ومذهب عرد الله بن 
E‏ اراھ أحق بالاخذ عند 
أهل الكوفة >“ . 

۴ - ذلك كلام الدهلوى » وهو يدل على أن الاختلاف بين الفقهالمدق 
آو الحجازى بشكل عام ؛ والفقه العراق ليس اختلاف مهاج من حيث الاخذ 
بالسنة » ولكنه اختلاف شیوخ» وکاہم بتفق عل الاخذ بكتاب الله » وبسنة 
رسو لاله بلقم » فإن لر يكن‌فاتباع ‏ ثار الصحابة » فإن ل یکن ‌فبا لتخرح علالكتاب 
والسنة وآرا I nul‏ 

والاختلاف الحقيق بين الفقه المد والفقه العراقى بجىء فى أمؤر ثلاثة : 

أوما ‏ أن المدنين عندم أقضية أ بكر » وعر »> وعثهان » وفتاو م » 
وقتاوی ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأم المؤمنين عاأشة » وأحاديث أف هريرة › 
والعراقيون عندم أحادیث أبن مسعود و فتاوه » وأقضبة أف مرسى الاشعزى ٤‏ 
وأقضية شرح » فيكون الاختلاف اختلاف شيخ . 

. ٠٤۴ ص‎ ١ + حجة اله البألغة‎ )١( 

(۴) الكتاب ااسابق ص ٠٠١‏ . 


( ۱۲ اإمام ريد ) 


۷ س 


انها - أن الثروة عند المدتيين من الآثار أ كش » ويكرن حيقذ الاعاد 
على الآثار أ كش » وتكرن مادة الفقه الاثرى الذى يتكون من أقضية الصحابة 
ومسائلہم أخصب » والاراء المبنية عل هذه الاثار أوثق وأحك . 

ثالها ‏ أن التابعين كانت فقاوم ذات منزلة عند الاجتباد فى المدينة » وكان 
ها احترامما » وكات متبعة فى كثير من الأحيان » وإن لم يكن ذاك على سبيل 
الإلزام » بل على سسبيل الاستثناس » أما آراء التايعين فى الفقه العراق فإنه 
ل يكن لما تلك المنرلة » وإن توافقت فى بعض الأحيان » فلاتفاق فى التضكير ». 
ل تجرد ال3أع 

ومذ یتین أن الرآی کان موجوداً فى المدينة » انه ما وجد فقه فالاستنباط 

من التصوص » وتخريج غير المنصوص عل حكه على المنصوص على حكه - أي 
ثابت » وليس الرأى إلا ذاك » ولكن الرأى امدق عر ج على الآثار المروية › 
فھو یشہبا ولا بشذ عن منېاجبا > ولا يبتعد عن الأثار إلا إلى ماهو فی معناها › 
فهر ق دا اء وان استد ال الآ 

ويتن من هذا بلا شك أن الرأى عند أهل العراق أ كش من الرأى عند 
أل المدينة » لكثرة الأثار عند المدنيين وتلتها عذد العراقيين . 

ولعل الرأى العراق كان يعتمد عن القياس والاستحسان القباسى والعرف 
عند أهل العراق » بنا كان الرأى الدنى لا يعتمد على القياس كثيراً أو عل الاقل 
بقدر اعتاد العراقيين فى الاعتاد عليه » بل كان يعتمد على المصاڂ » وعرف أهل 
الدينة » والفرق بين عرف المدينة وعرف العراق » كالفرق بين المدينة والعراق › 
من حيث إن العراق موطن التحل والاهواء واليدع » ومن قبل أنه موطن 
الديانات القد ية الختلفة » وأما المدينة » وطن الإسلام »با نما واحتمى » وما آثار 
الصحابة والتايعين » فعرفا بلا شك مشتق من الإسلام » مأخوذ من مبادئه فى كثير 
من أحواله . 


— ۷۹ — 


۳ه - هنذا هو الاختلاف ف الاتجاه الفقهى ين الرأى والديت › 
لا شك أن الرأى قد كثر الاأخذ به فى العصر الذى بلغ فيه الإمام زيد أشده › 
وأخذ يستقل بالدراسات العلبية عامة » والفقه خاصة » وقد اطلع على منہاج آهل 
الحديث والائرء الذین کانوا يتوقفون » واطلع عل منپاجی الرآى > فاطلع على 
الرأى الذى كان يسل فتهاء ا مدينة › وترم على قضايا انى » وقضابا 
الصحابة » وأخذم بالمصام ¢ واطلع عل الرأى عند أهل العرأق › وماحم 
ف الاقيسة » وخصرصاً أن حركته الى RES E ê‏ 
العراق » والتق فا بشيخ القياس أف حنيفة » وأخذ عنه أبو حنيغة و ناقشه ٤‏ 
وانهى أو حنيفة من ذلك إلى الک بأنه کان أعل هل زمانه . 
وإذا کان ذلك فهل کان زید فی منپاجه الفقھی بأ خذ بالری عل آی وجه 
من الوجوه » أيأخذ بالرأى الذى أساسه المصلحة ء ويبينه على الاستصحاب» کا 
صنع الإمامية فى فقبيم > وينسبونه إلى الإمام جعفر الصادق » أم كان يأخز 
بالقیاس ناج E‏ إقرار ايع بأن 
الأخذ بالقباس أ خذ مارا اج سل » وإن کان بعض الفقهاء قد نه عن الإغراق فيه 
وقال : « إن المغرق فى القياس يكاد يفارق ااسنة » أم آنه لم يأخد بالرأى قل 
مكتفياً بدأ الاستصحاب اجرد »ا صنع الظاهرية » ذلك ما سنحقق ال ول فيه 
ونبنيه على الاستقراء والتبع › > لا على جرد الفرض والتقدير . 


کک 


ل اکير 


عه - فصلا القول فى حال العصر » ذلك لان بيان عصر الإمام جز 
من دراستنا» ولان الإمام دوحة علمية عظيمة لا تنبت إلا فى منابتها » ولا تثمر 
إلا فى جوها . والفقه الجنهد مرة من بمرات عصره » ومؤثر فه وموجه »› 
فهو نتيجة لمن سبقه ومقدمة من لحقه » ولان النفس الإنسانية والفكر الإنساف 
تنعكس فما مظاهر العصر » وتضفيان ٠ن‏ طبيعتهما بنور عل العصر » وع 
ام لن 

وقد رأينا أن عصر الإمام زيد رضى الله عنه كان عصر النكوين لعل الإسلام 

بشتى فروعه » ففيه نشأت فلسفة التفكير نى العقائد » ولذا تكونت الفرق 
اتى تنكام حول العقيدة » وإن كان أهسل القبلة منهم م بعس جوهر النوحيد » 
ولا جوهر الرالة المحمدية ».فإذا كانوا قد تكلموا فى الذات والصفات › 
واختلفوا » فلڈنہم جميعاً بريدون التنذيهبأبلغ معناه فى نظره» ولنطرح من تقدير ا 
أولئك الحشوية . وغيرم من الذين انحرفوا » فأو لثك ليسوا من أهل الإعان » 
وليسوا من أهل الع فى شىء . 

وفى هذا العصر أخذ العلماء يضعون النظر يات السياسية » فتبلورت الخلافات 
الى كانت متشق فا السيوف» واتعهت إلى مذاهب وآراء ‏ فكان المذهب الشيعى » 
والمذهب الخارجی بشتى شعبه وآرائه > والمذهب الذى “مزه مذهب اجماعة . 


ها معالم ومظاهر » فأخذ علماء الفقه بامدينة ير مون المناهع » وف هذا العصر كان 
الإمام مالك بطلب الع » ثم جلس على كرسيه . وأخذ مناج أهل العراق 
i e‏ ويتبين معالمه » وأخذ يوضع هذه المناهج » و إطبةا أبو حنيغة وقد جلس 
بل کرسى الدرس . 


س ا۸ — 


ولقد کان الاوزاعی بالشام برسم منہاجاً قد أخذه من الائ » وهو بقارب 
غالک ن نط 

وكان الليث عصر برسم ضا منہاجاً قارب فه مالکا » بيد أنه حالفه 
ی مسائل » ووافقه فى أ كث ما وصل إلبه . 

» والإمام زید کانت له جولات فی کل ما اتتجع من أبواب لمر‎ - ٥ 
فکانت له جولاتف‌السیاسة » وجادل فیا » وناظر'» وخر ج پر أی کان فيه المدل‎ 
وال نصا یف وسط آراء الشيعة »و دعا ليه » و حارب دو نه » واستشېد فی سسله وکان‎ 
له رأى فى المسائل الى قامت حول العقائد » وأعلنه » وعرف عنه واشتير  وإن‎ 
کان ل عرف آنه کان ادل عنه » انه رضی اه عنه کان عل أن المجادلة فى الحقائق‎ 
الدينبة وخصوصاً ما يتعلق منہا بالاعتقاد ةد بورث الشك › ومع الشك ضعف‎ 
الإمان » ولذا لم يعرف اه ادل ف السانل الى ارقاها حول الحدة ع وان‎ 
اشتهر أنه اعتنقما > ول متنع عن إعلانما من غیر جدل فی ذات الله سہحانه » حتی‎ 
لا بقع فى الام الذى عابه ابه على غير المؤمنين > إذ قال سبحانه : دوم #ادلون‎ 
. فی اله »> وهوشددد الحال»‎ 

وقد خاض الإمام زید فی الفقه خوض العارف با لتراث الذی ترک آل البیت 
وقد ماه بالعل الذى رآه ف المدينة » وما كان عند آل البيت الكرم لا رج 
عن عل المدينة » أو بالأحرى لا يناقضه » ولا تلف عنه إلا عقدار الاختلای 
فى الآراء لاختلاف الأنظا_ . 

وقد آن لنا أن كام فى آرائه ف الساسة.». و حول,العقيدة دوق فقهه »> 
ونضرع إلى الله تعالى ا انا السبيل »وأ أن مكنا من تعرفه › ا 
إنه المادى إلى سواء السبيل . 


ص تن ماف ی 


اوق وففمه 


س E‏ س 


۱۹ - قلنا إن الإمام زرد رض انته عنه قد خاض فما کان تخوض فيه علباء 
الإسلام فى هذا الصر » سواء أ كان ولتك الملاء ذوی حل قد انتحلوها › 
3 آراء دھ را إلا آم كانت آراؤم فقهاً فيه بيان عل الدين . 


وقد کان الإمام زيد رضى اله عنه آول إمام من آل البوت بعد مقتل الحسين 
خر ج إلى الناس حاملا فكرة . أو متجارباً مع العلساء فى فكرة ودع إليها ء 
وا تسج لنغسه سبيلا فى الدعزة . فإذا كان الإمام على زن العابدين قد اتصل 
:بالناس اتصال عطف وعرن ورفق بضعفا م فابنه الإمام زد قد اتصل بالناس 
اتصال مذا كرة علمية فى كل المسائل الى شغات العصر > وإذا كان الإمام مد 
الباقر !للاخ الا کر لاإمام و کن د ساد والقا م عل تو جه 
بعد آپبه قد اءعتکف فی بینه ذا کر تلامیذه الفقه والاثار » و ړوی عنه جپابذة 
الفقهاء كأ حنيفة وغيره » فان زيدآ خر ج مس هذا احراب إلى الئاس » وانتقل 
فى ربو ع الديار الإسلامية بخالط الفرق الى كانت تدعى الاتماء والتشيسع لآل 
اارسول بلقم » نخر ج إلى العراق » والتتق فا بشيعة آل البيت » وتعرف الآراء 
المنحرفة » وسلك السبيل لمعالجة ذلك الاحراف » وليم علي ال جادة » لقد كان 
أولمك المنحرفون يذهبزن إلى الإمام تمد الباقر فى حرابه العلبى بالمدينة ء 
ویدون بعض ارافاتہم » فیردم رضی الله عه عل أعقا م اسن ٤‏ 
ما الإمام زيد » فقد ذهب إلهم يعلممم اماج الحتق > والطريق السوى » 
فم يكتف بالموقف السلى » بل تعداه إلى الموقف الإعان »> موقف التو جيه 
والبيان » وذهب إلبيم ف ربوعيم ببين لمم الحق الذى ينغي أن يكون عليه 
المناه. .ن لال البيت » فليس أهل البيت سبابين أو طعانين » إنما م هداة 
مرشدوں :دعون إلى الحی ؛ وإلی صراط مستقے . 


س وړ س 


وقد خر ج من محراب علوم السنة إلى معرفة ما عند الفرق » كان فيا أيعضاً 
موجهاً مرشدآ » ثم اتجه إلى تدوين الفقه المروى عن "ل البيت › فترك بذلك 
مو عة من الفقه » وعو عة من آرائه فى الخلافة » والطريق الامتل فما » وسلك 
مسلكا وسطا فى تفسير العقيدة الإسلامية وتوضيحما وسط مضطرب الأراء 
الئی آثارھا الذین تکلموا ما ورثوا من آراء ذد ٤ة‏ » فکان لا بد من فور يلوح 
مپیناً هادیاً مر شدآً وکان هو ذلك المرشد » ولنت کر فی آرائه فی کل ناحیة من 
هذه الواح . 


۸٩‏ س 
آراؤه فى السياسة 


٠۷‏ - كان التضبيق الفكرى بالنسبة لاذين ناصروا علياً فى عهد معاوية سببا فى 
أن فر خت فى طى الكتان آراء منحرفة وجد الذين يريدون حل عروة الدن 
السبيل لبثما بين الناس ف الفللا م الدامس . فاتتشرتآراء بعضما ادعى فيه ألوهية عل 
رصی اله عنه » ک) اشتهر عن السبئيين » وقد ادعوا رجعة النى » وكانرا بقولون 
تعجب من بقول بر جعةعیسی » ولا بقول برجعة محمد پیړ » وقالوا إن علباً م یقتل 
ول يمت » وهكذا » وقد ماقت هذه الأفكار أو مات على الاقل عضا » 
وهو القول بألوهية على ورجعة الى > وعدم موت عل » وإِن كانت قد انبعت 
من بعد ذلك فی عصور أخری » » کالذین تالوا حول افقه فی الحا کم بأمه » الذين 
موا با لجا كية . 

ولما اشتد هذا التضيبق بعد مقتل الحسين وجدت أفكار جديدة نادى 
ببعضما أو اما الختار بن عبيد القن » الذى ادع آنه كان يدعو لأر الحسين بام 
ول دمه مد بن الحنفية رضى الله عنه وعن ابه الإمام على » وقد نقلنا لك اانحلة 
الى کان يدعو إلا . 

وقد تبلورت أفضسكار أو لتك الذين كانوا يبون أفكارم فى الحفاء إلى الإجاع 
عل افو 

وها - أن الخلافة ثبت بالوراثة لا بالاختيار » فع أوصى إليه بالذات 
من انى بل »> وهو أوصى إل الحسن » م الحسن أوصى إلى الحسين إلى آخر 
السلسلة الى تةررها كل غعلة . 

وثانہا س اعتقادم أن أبا بكر وعمر رضى اله عنهما وجز اهما عن الإسلام 
ترآ » قد اغتصبا الحلافة من صاحب ورائتبا على كرم الله وجهه » وعما لزا 
يستحقان السب واللعن » ورفض إمامتهما » لانهما اغتصباها من صاحب الحق . 


— ۸۷| س 


ثاثا أن الأوصاء معصومون عن الخطا » لان إمامتهم قدسية » وم 
امداة الاعلام . 

رابعما - فكرة المدى المنتظر » وتلك فكرة قالهما الختار فى ادعائه أن مر 
ابن الحنفية ری الته عه حی بل رضوی عنده عسل و ماء »> وسیازل من علیاء 
الجبل ء إلى دنیا الناس ماديا مرشداً ما الارض عدلا .کا ملقت جرراً وظلاً , 

۸ - هذه بعض الآراء الى كانت تتردد فى اجتاعات الشيعة بالعراق » 
وخراسان » وفارس » وکان لا د من إِمام إصحح الاش فی هذه الافكار» 
وإذا كان الشيعة ينتمون لع كرم الته وجهه فى النضرة والحبة » و مدعون لال بيته › 
فلا بد أن تكون دعو تمم متفقة مع تفكير الإمام على ذاته فى الخلافة ء ولا يصح 
أن دغر ا صر ته › وم افون فكرته > وقد وجد من إصحح هذه الفشكرة ١‏ 
وهو الإمام زيد » وقد تلنا إنه خر ج من الموقف السلى الذى التزمه من هو أ كبر 
منه من آل بيته إلى الموقف الإيعانى » وقد كان تفكير الإمام زيد فى الخلافة 
مشنتقاً من آراء الإمام, على نفسه الى اشتهرت بن الاس . 


AA 


کی ولاه اأفضول 


› وأول فكرة اجه إلى تصحيحما ترله إن الإمامة ليست وراثة مطلقة‎ - ٠۹4 
وو رن ف یت مع ن من ناحية الأفضلية لامن ناحبة الاصل » فاشتراط بیت‎ 
معن » إ ما هو شرط أفضاءة › لامع أن تنكرن الخلافة فی غیره» على ألا تنعارض‎ 
. مع مصلحة المسلين‎ 

ولم يكر الإمامزيد أن الإمام علاً كان أضل من‌الشيخين أف بكر وعمر زضى 
اله عنما ؛ 9 اا أن خلاف ما حق» وطاعتما كانت واجبة ءوإذا كان عل“ 
أفضل مناقبه فى الإسلام » ومواقفه فى الحروب ٠‏ فان مصلحة المسلمين كانت 
ق ا 
بنصه : « كان عل بن أف طالب أفضل الص<':ة إلا أن الافة فرضت إلى أف بكر 
لمصلحة ر أوها ء وقاعدة دينبة رأعرها من تسكن ثا ةالفننة » و تطييب تلوب العامة ء 
فان عهد الحروب التی جرت فى آيام النبوة كان قر يبا > وسيفف أمير المؤمنين عليه 
السلام عن ده اء اشر كن من‌قریش ل بف يعد والضغاس ف صدور القوممن طلب 
التأر ا هى » نها إت القلوب ميل إليه كل اليل » ولا تنقاد له الرقاب كل 
الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القبام ذا الشأن لمن عرفوا باللين والتردد 
والتقدم بالسن والسق فى الإسلام » والقرب من رسول الله ا El‏ أنه ا 
أرادابو بکر فی مضه الٰذی مات فه‌تقلید الاس إلى عمر ن لخلاب صاح الناس» 
وقالوا : لقد وليت علينا فغلاً غليظاً »› نما كانوا برضون بأمير ٠‏ عر 
لشدة » وصلابة > وغلظ له فى الدين » وفظاظة على الاعداء حى س سکنہم بو بكر 
رضى الله عند ٩(۲‏ . 


وإن هذا الكلام دل عل ثلاثة أمور : 


[ )۱( الملل والنحل للشہرستافی + ١‏ ص ۹ء۲ هامش الفصل لان حزم » وقد ذکں 
هذا ال كلام عنه » وأعدناه هنا لسن ما يدل علبه من آراء 


4 س 


أو ما - أنه لم يكن نص عل الخلافة لعا“ رضى الله عنه » فلا وصية لعل › 
ولا ما يشبه الوصية » وإن الام فا تد ترك للمسلمين » وأنه هذا ليست الخلافة 
عن النى مآ ثبت بالوراثة » ونما هو أم يتبت بالاختيار . 

انبا - أنه بصرح بن علباً كرم اه وجهه أفضل من الشيخين أب بكر 
وعمر رضى اله عنما وسائ الصحابة » لمواقفه الجلى فى الإسلام ٠‏ ول يصرح 
بأن تلك الافضلية لقرابته من الرسول بلتم » ومع أن علياً أفضل » فليست 
الأفضلية ملازمة للخلامة » لان الام فى الخلافة ليس هو اختبار الافضل »> 
بل هو اختیار الاقدر على حل ااعبء . والذی يطبعه الناس › ولا یرون لتو ليه 
الفتنة » ومذا يتبين أن اختيار الخليفة جب أن يكون بشورى المسلمين » لا أن 
يفرض علبهم خص معي » وإنهم يلاحظون فى الاختيار من يكون أصلح » 
وإن ذلك يتفق مع نظم الشورى » فک من فضلاء فى أقواممم » وفى ذات 
أنفسهم ينحون عن السك » أو لا يولونه » لأن الأقرام لا يدينون همم بالطاعة » 
ولا يرون المصلحة فى تو ليم » بل يرون أن ااطاعة والمصلحة فى تولية غيرم . 

الما أنه رى فعلا أن الصلحة كانت فى تولى الشيخين أف بكر وعر 
رضى الله عنما » فقد ذ كر المبرر لتو لما بصيغة تفيد أن المصلحة كانت فى ذلك » 
وذلك لان الناس تد دانوا طا بالطاعة لفضل ااسق » ولفضل السن . 

وإذا كان يرى المصلحة فى تولى الإمامين الجليلين ء فانه بلا شك لا يرفض 
خلاقتهما » ولا يرضى بسمما أو الطعن فما » وقد حفظا الإسلام . 

ويلاحظ أنه ل يتعرض لإمامة ذى النورين عثمان رضى الله عنه » فر یذکر 
أ كانت إمامته فى مصاحة المسلمين كإمامة أ بكر وعر رضى الله عنما - فهل كان 
يرى أنه لم تكن المصلحة فى تو ليه ا كانت المصلحة فى تولى الشيخين ؟ وذلك لاله 
اشتهر باللين المطلتق والسمولة ء وما كان بليق بالفلافة بعد عبر إلا من يكون قر با 
منه فى شدته » وكان عل“ أقرب » ولان الحهد قد بعد عن مواقف على فى القتال > 
خغت الدماء النى أريقيت ؟ ! لم بين ذلك » ولم يقل فيه شيا . 
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م شروط الإامام عنده 


۰ - قالوا إنزدا کان يرى أن الافضل فى الإمام ان بکونءدلا فاطماً ء 
أى يكون من ذربة عإ“ من فاطمة رضى الله عنها » وبذلك خالف الكيسانية الذين 
اشترطوا أن بكون الإمام من أولاد عل من غير أن يقيدوها بكرنه من أو لاد 
فاطمة » ولذلك دعرا محمد بن الحنفية رضى اته عنه › ودعوا لابنه أب هاشم 
وخالف بذلك أيضاً الإمامية الذين كانوا يشترطرن أن يكون الإمام من أولاد 
الحسين » فم يأبتوها إلا لعل ؛ م الحسن » م الحسين » "م على زين العابدين » 
محمد الباقر » “م لجعفر الصادق » مم اختلفوا مم بعد ذلك ما بين 
اثنا عشرية > وإسماعيلية . 

وجب أن نقرر هنا أيضاً ما ذكر ناه آنفاً »> من أنه حالف كل الشيعة من أنه 
أعتبر هدا شرط أفضلية لا شرط صلاحية للخلافة »> لانه ما دام قدر إمامة 
المفضول » فإنه يحب أن تعتبر كل الشروط الر. يذكرها شروط أفضلية » وما دام 
قد اعتبر المصبلحة أولى بالاعتبار من الأفضلية » فانه بحب أن يعتبر كل الاشتراط 
هو فى الافضاية . 

وإنه ملاحظة هذا الكلام مع سابقه يحب آنا ا 

أولما ‏ آنه لا يعتبر الخلافة بالورائة » ون كان فى وجردها فى ذربة الى 
ا » وإنه لا مكن التوفيق بين اعتباره من بيت على من ذر بة النى م وتصرحه 
مر اعاة المصلحة إلا مذا الكلام . 

الاسر التاق أن هذا الكلام يستماد منه آنه لا يصح للمسلمين الدين بعتارون 
الحليفة » أو أهل الحل والعقد أن عختاروا مى غير آل البيت من أولاد فاطمة 
إلا مصلحة برعونما » فا كان لمم أن محختاروا متل معاوبة على عل“ رضى اله عنه › 
لانه لا مصلحة للإسلام فىذلكفنظر الكثيرين وما كان مم أن ختاروا ملل هشام 
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إن عبد الملك على مثل عمد الباقر أو زيد بن على » لانه لا مصلحة فى ذلك . 
فقول زيد بإمامة المغضول يفهم من -غوى كلامه أن يكون فى ذلك «صلحة 

حققة للمسلمين وعدالة حققة » لان مصلحة المسلمين»وإقامة عمو د الدين والعدالة هما 

الامان الاذانيلاحظان فى تقد المفغضول عل من‌هو أفضل منه «ناقب » ونسباً . 


۳ عدم عصمة الامة 


» إذا كان الإمام زد رضى ايه عنه لا يفرض إمامة الأفضل داعا‎ - ٠١١ 
ولا يفرض أن الخلافة تجىء بالورائة أو بالإبصاء من النى بلقي > فإنه لا محكن‎ 
أن بغر ض عصمة الاعمة » إذ أن فر ض عصمة الامة من الخطا أساسه أن بكون‎ 
تولہم من النی لے › والنی ما کان تصرف إلا بوحی یوحی › وما کان من‎ 
المعقول أن تار النى هم بأمس من ربه إماماً بحرى عليه الخطاً فى أحكامه » ولاه‎ 
فى نظر الإمامية الذينقالو! بعصمة الا مةالذين يسم ولمم الأوصياءالإمام هو المرجح‎ ۰ 
›» فى الدين يإنصاء النى الامين » وذلك بقتضى ألا يكونوا عرضة لاخطا‎ 
وإلا ما اختيروا هذا الاختيار من الرسول الكرم » بل إن الإمابة يقررون‎ 
أن الاوصياء تجرى على يديم المحعجزات ليثبتوا با إمامتہم » وليثبتوا أن كل‎ 
: ما يقر رونه من الدين‎ 

وإذا كان الإهام زيد قد نع هذه الوراثة أو هذا الإيصاء *. ذهب 
إلى ما يقتضى العصمة » لاه اعتبر الخلافة أآ مصلحاً » الاقضل أن يكرن 
ا لحليفة من أو لاد فاطمة رضى اله عنها » إذا تساوى مع غيره فى القيام با!صلحة 
ألعأمة › وإقامة العدالة وشئون ادىن 1 
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۽ خروج من بتصدى اللامامة للدعوة إلى نفسه 


۲ وقد اشترط الإمام زيد لاستحقاق الإمام من آل البيت الإمامة. 
أن خر ج داعا لنفسه » ؤبذلك جر ميدأ النقية الذى كان قد الزهه ١ل‏ البيت بعد 
مقتل الإمام ا لحسين رضى اله عنه » واشتراط الإمام زيد أن خرج من رشح 
نفسه للإمامة داعياً مى على فكرتين قررناهما على نما مذهب الإمام زيد : 

شان الإمام عختار من أهل الحل والعقد اختبارآ » ويلاحظون 
فى اختياره المصلحة » ولام ذلك الاختبار إلا إذا أعلن ميد الخلافة من 
آل البيت إرادته » وذلك خر وجه داعبا لنفسه . 1 

التانية ‏ أنه اعتبر الخلافة حك صالاً عار أصلح الناس له » وإذا كان 
الأصلح غير الأفضل » ولم يعتبر الخلافة بالوراثة » لان الخلافة إن كانت بالوراثة 
ابجردة » أو بالإيصاء الذى هو فى معنى التوريث جاءت الخلافة من غير دعوة » 
جا تول الملكة بالورائة أو بالإيصاء من غير طلب » فهى ىء بالايلولة 
لا بالطلب » فزيد برفضه نظرة الوراثة فى الخلافة الدينية الإسلامية قد أوجب 
إظهار الفاضل من آل فاطمة نفسه » وإعلانه لبنظر الاس فى مدى المصلحة 
ف تو ليه » وللموازنه بینه وین غیره فی ہما أصلح . 

ومذا يتن أن الفرق بين الإمام زيد » وغيره من الشيعة الإمامية فى عصره 
أنه يشترط خروج الإمام داعيآ » وذلك متسق مع نظريانه الى بينا ء 
أما الإمامية فل يشترطو! الخروج نما تول عندم بالإيصاء لا بالاختيار من أهل 
الحل والعقد . 

وإن الشهرستاف يذكر مناظرة وقعت بين زرد بن على » ومد الباقر أخيه 
حول هذا المبدا > فزيد بستمسك به . وأخوه الا كبر يعارضه فه» ويقول 
الشرستاف : إن الإمام مد الباغر قال لاخيه زيد : « على قضبة مذهبك 
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والدك ليس بإمام فإنه لم خر ج قط » ولا تعرض للخروج(٩‏ . 

هذه كمة نقلها الشمرستاف عن الإمام الباقر » وه إن ععت تدل على أن هذا 
الإمام الجلیل » کان لا بعترفى فى ذات نفسه علافة الأموبين » لاهو ولا أوه» 
ورون أنفسيم الابة الممدبين الذين تقررت لحم الخلاقة » وإن كانوا 
وق اق بکر وعر إلا خیرآ » وار الذى جعلهم لا يعلنون ذلك 
هو مدا النقية الذى يدرئون به » وإن ذلك ما يدعيه الإمامية » وليس عندنا 


ما بقطع بکذبه . 


ه ‏ خروج إمامین ف قطر ن 

۱ قال الشېرستانى فی مذهب لز يدية : « جوزواً خروم إمامین 
فى قطرين يستجمعان هذه الخصال « هى أن بكرن فاطميآ عالماً زاهداً شجاعاً سخا 
خر ج بالإمامة » ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة .< . 
وشملت ولايته كل الاقالم الإسلامية » وعمت أقطار الإسلام كاماء» لانه إذا سبق 
بالولاية العامة الختارة إمام مستوف لاشروط يكون الان باغياً » ولذلك بقول 
انی بق : « من جاک و امک على رجل واحد فاقتلوه » 

ونما يتصور خروج إمامين وبيعتهما بيعة صعيحة من أهل الحل فى كل من 
الإظطيمين » إذا لم يعرف السابق منهما أو لم يعرف أن ولاية واحد منهماعامة . 
فته حینئذ يسو خ سكل واحد منہما أ يكون إماماً فى إن ليمه علشرط ألا تكون 
نما خصرمة ااا 

. ۲٠١ ص‎ ١+ الملل والنحلى للشہرستانی‎ )١( 

)۲( الکتاب الذ کور ص اء . 
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ولا ندرى على أى أصل اعتمد الإمام زد فى تقريره ذلك المبدأ »> ول نحد 
فى المصادر الى تحت أبدينا ما برره » فول اعتمد على المبادثة الى عقدت بين عل 
رضى اه عنه ومعاوبة ؟ ولكن ذلك لا يصح أن رن ف م لان غلا ر 
اله عنه ما اعترف بأن معاوية إمام » ولكنها كانت مادنة لمصلحة المسلمين » 
و ۇدى فراتض الج . 

والذی بر جم عندتا أن الذى اعتمء عليه هو ما لاحظه فى عهده من اتساع 
«قعة الدولةاللأسلاة » فقد امتدت من ٠"‏ قندإلى الا فدلس » وإلى جنوب فرنساء' 
وإن لام! 3 ف تكون فى رة اله م على أن کون الولاء بیہما كاملا » 
والتعاون شالا . 

وما يكن من أمر الاصل الذى اعتمد عليه » فإن هذا الرآى صا للااخذ 
به فى زماتا » ويصح أن يكون أساساً لإعادة الخلافة الإسلامية الى تنفذ أحكام 
الشرع الشريف على أن يكون ثمة تعاون صادق محقق الوحدة الإسلامية › 
وينطبق عليه قوله تعالى : ان هذه أمتك أمة واحدة» وقوله تعالى : «إما 
المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين اخویک “«. 


٦‏ لا مدو ولا مام مکتوم 


4 - قررت الكيسانية أن جمد بن على بن أي طالب هو المهدى المنتظر ء 
ونه عیا بجبل رضری ٤‏ وقررت الاثنا عشرية من لعده أن اللإمام التاق عشر 
حی › وأنه ياتظر أن خر ج فیماڈ الأرض عدلا کا ملت جوراً وظلاً ¢ وادعی 
الا ماعيلية أن هناك أنمة مكتومين » وأن هناك المبدى المنتظر » وذلك كله مبنى 
على أن لآل اإيت خواص ليست لسائر الناس ٠‏ فهم عيون قروا > وقد بى 
ذاك عل عصمتهم » وبى أيضآً على أن الخلافة بالورائة » فقد يكون الإمام 
مورا » وقد بكون ظاهرآً معلناً . 
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والإمام زيد ل يزع عن هذه القوس » بل اعتبر الإمامة إقامة لمصلحة عامة» 
أن الخنار ها معرف بالوصف » لا بالشخص » وأنه يطاع الاصلع إذا اختير بدل 
الافضل » وتجوز إمامة المفضول » ولذلك ل يفرض أن هناك إماماً مستوراً » وأنه 
ينتظر ظهوره قروناً أو دون ذلك » ولذلك ل یکن فی نظر الإمام زید ما سی 
المدى النتظر » ولا الإمام المستور » لانه اشترط لاستحقاق الإمامة أن عر ج 
. داعبا لنفسه . 

٠‏ - وخلاصة آراء الإمام زيد فى السياسة أنه كان بريد أن برد المذهب 
ااشيعى إلى أصوله فى عهد عل رضى الله عنه » فعل“ لإ يعتبر تسه وارثا للخلافة ‏ 
وقد يكون اعتبر نفسه أولى » ورضى ما اختاره أهل الحل والعقد فى سقيفة بى 
ساعءدة » ورطضى أن بجحری ص الشوری فا پينه وین مان رضی اله عنه › 
وضع لما اختاره أهل ال حل والعقد إذ بايعوا عثان »> وعلى رضى الله عنه أثى 
أطيب الثناء على الإمامين أ بكر وعمر » وقال فما : , د سبقا والله سبقا 
بعيداً > وأتعبا من بعدهما إتعاباً شديدآ » ذذ كرهما حزن للامة » وطعن 
عل الاة» . 

وقد رفض زد أشد الرفض أن يذكرصا إلا عير » وقرر ما يستفاد منه 
حصراحة أن مصلحة الامة كانت تقتضى أن يسبقا إمام ادى عليا كرم اله وجهه . 


وقد قتل زد شيداً فى سبيل تنفيذ هذه الآراء مدقة من غير أى هرادة . 


AAT —‏ — 
الزيدية وآراءزید السباسة 


۹ - وظم على هذه الآراء من بعد زد انه ګی > فقد مضی 
إلى خراسان يدعو لإمامته » وقد اجتمع عليه خلق کثیرون» ولكنه قشل 
فی سنه ٥۲۳٢ھ‏ »> فرضى اله عنهم أجمعين » وأثاہم على جهادم فى الإسلام 

ويقال إن الإمام جعفر الصادق تناً له ہذه النتيجة » فقال : إنه سيقت لکا قتل. 
آبوه » و يصلب کا صلب أبوه». 

ولقد ذكر الشبرستانى وغيره أنه عهد بالام من بعده إلى الإمامين عمد بن 
عبد انقه بن الحسن بن الحسن » وواه آخیه . وقد کانت آراؤحما تلاق مع آراء 
الإمام زيد » وإن كان الإمام مد قد مى نفسه المهدى › ولعله قصد أن يدعو 
إلى المداية الإسلامية » وقد هداه اه تعالى إلا » وقد كانا يدعوان إلى مذهيما 
قبيل قيام الدولة العباسية » وف نباية السولة الاموبة . 

وا آل الام إلى الدولة العباسية » وقام الزاع بينها وبين آل على رضى الله 
عنهم بعد أن ثارت لمم من الامو بين خرج محمد النفس الزكية بالمدينةءوخرج [بر اهي 
بالبصرة » و لعل ذلك تطبيق للفكرة الزيدية انى تجوز ظهور إمامين » وقد جرت 
بين مد وا منصور مكاتبات بليغة“ » وقد قالوا إنه بويع بالإمامة من أف جعفر 
المنصور قبيل سقوط الدولة الأموبة » فقد جاء فى مقاتل الطالبيين : ء إن نفرآً 
من بی هام اجتمعوا الابواء من طريق مك » فم إبراهم الإمام » والسفاح » 
والميصور » وصاح بن على » وعبد الله بن ا لجسن › وابناہ مد وإبراھے › وی 
ابن عبد افله بن مرو بن عثمان » فقال مم صا بن على : 

إنك القوم الذين تد أعين الناس إلهم »> فقد جمعك اله فى هذا الموضع ء 


)0( قد دو نما مفصلة ابن جر بر الطبری فارجع إلیه + ١‏ ص ۲٠١‏ 
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خاجتمعوا على بيعة حدم > وتفرةرا فى الأفاق » وأدعوا اه لعل أله أن تم 
Ss‏ 
۰ فقال آبو جعفر » لی شی۔ تخدعون نفک » وات لقد علتم ما الاس إلى خد 

آميل اعناق » ولا أسرع إجابة منم إلى هذا الفتى يعنى جد بن عبد اله . قالوا وال 
صدقت » إنا لنعل هذا » فبايعوه جميعاً » وبايعه إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور » 
وسار من حضر » ٩‏ . 

ولقد كان بو جعفر يالغ ف احترامه وتقدبره قبل سقوط الاموية . 

ولذلك لماتقدم مد وأخو ه إبراهي للدعرة لاتفسمما كانا على اعتقاد أن محمد 
غ عنق أب جعفر بيعة » وقد انتهى أرما باز مة » فقد قتل عمد سنة هع . 

۷ - کانت آراء زید فی الافة على هذا النحو المعتدل قانبمة فى اللة فى عهد 
حؤلاء » ولکن جاءت طوائف من بعدم حرفت الذهب » ونېجت به مناه 
ليست فى أصله » وكذلك الشأن فی کل الذین بتتسبون فی دعايتہم لال البيت 
اله ون خالفة صرعحة أو لتك الابمة الاعلام . 

وقد مال بعض الذين ينتمون إلى المذهب الزيدى إلى عدم القول يإمامة ا لمغضول» 

وبذلك رفضوا إمامة الشيخين أبى بكر وعر » وطعنوا فما ء وقالوا بالمهدى 
المنتظر فادعو! أن عمد بنعيد افقه بن امسن سيظمر » وقالوا ر جعه الإمام زد لذلك 
وقد انقسموا عل ذلك إلى فرق ثلاث » وم : ال جاروحية » والبترية » والسلمانية . 
لجارودية 

۸ - وم أعحاب أن الجارود بن المنذر المبدى ء وقد تطرفوا فى راهم 
وخرجواعن آراء الإمام ذب ».وان قالوا بإمامته » وقد قالوا إن انی چاق نص 
عل الإمام عل“ بعده بالوصف لا بالشخصى ء وأته لا تجوز إمامة غيره » إذ كان 
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لوصف واضاً لا ينطبق على سواه » ولذلك ضل الصحابة باختيارم غيره » 
واختيار غيره كان باطلا » وبذلك رفضوا إمامة الصديق والفاروق » وقد قالى 
الجارودية إن الإمامة بعد زيد محمد بن عبد اه بن الجسن ۽ وقد اختلفوا فى شأنه 
بعدهز مته » ففر يق ماهم قال:« انه قتل وسبعو دھاد ا مہد را عل ا لارض عدلا کا ملت 
جورآً وظلماً » وهؤلاء مع قولحم بالممدى المنتظر يقولون برجعة الإمام > وفريق 
خر منهم قالوا : إنه لم يقتل » وسبظهر فيماً الأرض ءدلا 

والذين قروا موته اختلفوا » هنهم من ساق الإمامة إلى مد بن القاسم بن على 
اين ا لجسن » وهو ليس من فرع زيد » ولكنه على شرط الزيدية » وهو أن 
يكون من ذرية على من فاطمة » ومهم من ساق الإمامة إلى جى بن مر بن که 
ابن الحسین بن زید بن عل . 

والجارودية عتلفون اختلافاً كثيرآ » وقول النوخی فہم : « موا کاہې 
فى اة زيدية إلا أنهم مخنلفون فما بينهم ف الةرآن والسان والشرائع والفرا لض 
والاحكام »< . 
السلانة : 

4 - وهولاء أل اغراف من الجارودية » وم فى آرایم قرب الى زی 
رضی اله عنه وان خالفوه فی بعض ما قال » وم آصغاب سلمان بن جرير » کان 
يقول : إن الإمامة شورى فا بين الخلق » ويصح أن تنعقد بعقد رجاين من خيار 
المسلبين ء وإنها تصح فى المفضول مع وجود الافضل . 

و ا ااا ا ا 
قد يكون خط . ولكنه لايصل إلى درجة التفسيق والضلال» وهو خط 
اجتهادى » ولكن أصحاب سلمان إذ ينزهون لستتهم عن الطعن فى أن بكر ور 
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رضی الله عنہما بطعنان فی عثمان رضی الله عنه » ويتېجمون تجا عنيفاً فیحکون 
بكفره وكفر أم المؤمنين عائشة وطلحة والزير؟ » ,كبرت كلمة ترج 
من أفواهہم » إن يقولون إلا كذباًء . 

ومع طعنهم فى أو ئك الصحابة الأعلام طعنوا أيضا فى الرافضة من الإمامية » 
واعتبر وا مقالتن من مقالا تېم ضلا لا ما 

إحدى المقالنين اللتين استنكروعما على الإمامية القول بالبداء ء فقد كانرا 
يتهجمون على المستقبل » فإذا قالوا تقولا يكون طحم قوة وشوكة ف المستقبل » 
م لم یکن على ما قرروا » فقولون : بدا به تعالى »> وإن ذلك الرأى ابتداً 
عذد الكيسانية »> وهو البدعة الضالة الى ابتدعما الختار بن عبيد القن . 

واتانية ميدأ النقية » فقد استنكروه علهم » لاهم وجدوا أولئك 
بدعون اله بقولون كلاماً فيه مالاة للظالمين وليس ڪق » بل هو باطل ذا آم 
الدليل على بطلانه قالوا إنا قلناه تقية » وقد يكون ذلك الكلام سلما ال 
للمتشيعين » لا بالنسبة لابمة آل البيت أنفسم . 

ولقد تابح سلمان بن جرير على القول يإمامة المغضول طائفة من المعازلة 
وبعض أهلل المحديت . وقد قال هؤلاء الذين اختاروا ذلك الرأى من المعتراة 
وأهل الحديث إن الإمامة من مصام الدين » و بمكن ت#صيلها بالعقل لا باللص › 
انبا عتاج إلا لإقامة الحدود والقضاء بين المتخاصمين وولاة اليتاى » وإنكاح 
الايامى » وحفظ البيعة » وإعلاء الكلمة »> ونصب القتال مع أعداء الدين . 
وليكون لاسلبين جماعة موحدة لا يكون الام فبا فوضى بن العامة » 
فلا بشترط أن يكون الإمام أفضل الامة علا » وأتوممم رأياً وحكة » إذ الحاجة 
تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والافضل › ويقول الشهرستالى : 

« ٠الت‏ جماعة من أهل السنة إلى ذلك » حى جوزوا أن يكون الإمام غير 
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مجتهد » ولا خبير مواقع الاجتهاد » ولکن بحب أن يكون معه من کون من آهل 
الاجتباد فيراجعه نى الأحكام » ويستفتى فى الحلال والرام » وبحب أن يكون 
فى الحلة ذا رأى متبن وبصر فى الحوادث » © . 

وإن أهل السنة الذين أخذوا بإمامة المفضول مع وجود الفاضل والافضل 
يروا دأى الشيعة فى أن أبناء عى من فاطمة أفضل داتاً > والكنهم قالوا ذلك 
فقط » كقاعدة عام فى النولية من قريش الذى هو مذهب أهل السنة . 
البترية : 

۰ وم أعداب كثير النووى الابتق » وقد وافقه على مذهبه الحسن بن 
صا بن حى » ولذا يقال عن هذه الفرقة البترية »> ويقال عنبا الصالحة › 
وقد وافقوا السلمانية فی قو امم السابقة ‏ ولكنهم أ كش اعتدالا > فل حكوا 
بكفر عثمان » بل توقفوا فى شأنه » وقالوا إن ماضيه بجعله من أهل ال جنة » فهو من 
بشرم النى قر بالجنة > وكانت له فى نصر الإسلام ماله موافقف سامية › 
ولكن فى مدة خلافته ولى الظالمين من بى أمية » وترك شورى عر » فتحيروا 
بين ماضيهاقبل الخلافة »> وحاله فى نظرم بعد الخلافة » فتوقفوا › ووكلوا أسه 
إلى أحك الحا كين . 

وقللوا إن علياً أفضل الاق بعد رسول اله قي » وآولام بالإمامة » لكنه 
سل الام راضياً » وفوض الام إلى غيره طانعاً » وترك حقه راغباً > فحن 
راضون بماءرضى» مسلون لما سام لا بحل لنا غير ذلك » ولو لم برض على بذلك 
لکان ابو بکر هالىکا » فهم بهذا ةد جوزوا إمامة المغضول » وتأخير الفاضل 
والافضل إذا كان الافضل راضياً » وبذلك نرام صر حوا فى شأن إمامة المغضرل 
ا لم يصرح به الإمام زيد » فإن الإمام زيدآً لإ يشترط صراحة فى صحة إمامة 
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المفضول رضا الأافضل » ولكن الذى صرح به هو النظر فى ذلك إلى المصلحة 
العامة التى تستقر عندها شئون المسلمين » کا تدل عباراته . 
UE eS SE SOAS.‏ 
زاهدآ نجاءاً فهر الإمام > وشرط بعضمم صباحة وجهه . قإن خرج اثنان 
من أولاد على من فاطمة ينظر إلى اللافضل والازها,» رإن تساوا بنظر إلى الامتن 
رأياً والأحزم »> ولور أن 0 إمامان مر رد فاطمة فى قطرين › ویکو نکل 
واحد منهما واجب الطاعة فی قومه » ولو أقی کل واحد منہما خلاف ١ا‏ فی 
الأخر كان كل واحد منہما مصيباً » وإن أقى باستحلال دم الآخر © » . 

وهذا رى غریب » انه ۇدى إل أن ستل فرق من الان دم 
الآخرين بالرآى » ويعتبر الدم حلالا فى نظر القاتل والمقتول إذا کان بأ خذ برأى 
هؤلاء البترية » وقد وصف الشهرستانى رأييم فى الإمامين بأنه خط ؛ وذلك 
حق » و لعل أوضح ما فيه من خبط هو ذلك الرأى الشاذ الغريب . 

وقد وصف هؤلاء البترية ‏ الشمرستانق فى عصره » وهو النصف الثالى 
عن القرن السادس اهجرى ء فقال : 

١أ‏ كثرم فى زماتنا مقلدون » لا يرجعون إلى رأى اجتباد » أما فى الاصول 
خيرون رأى المعترلة حذو القسذة بالقذة » ويعظمون أنمة الاعتزال كث من 
قعظيمہم أبة آل البيت > وما ف الغروع فهم على مذهب أب حنيفة إلانفى مسائل 
بوافقون فما الشافمی ر حه ا" . 

وهنا الكلام يدل على آنهم لا يأخنون ذهب الإمام زيد بالجموع » وبظهر 
أن بعد الزمان بيہم وين الإمام » وانقطاعيم نى الأرض عن موطن العل الزيدى 
جعلهم ينسون فقه زيد » أو لم ينقل الهم تقلا عحيحا » فأخذوا ذهب أن حنيفة 
الذى كان سائدآً إبان ذاك فى العراق » وف بلاد ما وراء ابر . 
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٠۷١‏ قلنا عند الكلام فى حياة الإمام زيد وعصره إن اإمام زيدا كان 
يذهب إلى العراق » ويلتق بعلباء البصرة » ويلتق فى الكوفة بالشيعة » وفنا 
إن عصره اشتهر بشو فرق الإسلاسية » وصارت كل طائفة من الناس ها مذهب. 
e‏ أن الذین لا بعتنقونه فى ضلال » وقديتساهلون 
معہم فی غیر آرائہم الى أعلنو ها وإ کان عند الله أ کبر وزرآء وهو فی حقیقته 
أشنع » فلا بغتفر الخوارج متلا من يقول بالنحكم شيا > بيا يغتفرون ما هو أقبج 

من ذلك لمن بر فض النحکے > حتی الكبائر الى توجب الحدود عند إعضيم . 

وقد ذا کر زرد أصعاب هذه الأراء , وجادل بعضا واع ق بعضبا e‏ اقام 
عليه الدليل فى نظره » وقد علبنا أنه التق بزيد واصل بن عطاء » وأنه وافق 
واصلا ف الاعزال . 

ولكن المعزاة لا یعدون واصلا آول من تیکلم پنحاتیم» بل بعتبرون من قله أن 
آل البيت والحسن ا > ولعدون الإمام E‏ العابدين فى طبقات 
المعتزلة ‏ ک) يعتبرون الإمام زيدآً من طبقاتهم » وعلى هذا النظر الذى قرره 
صاحب المنية والامل پکونالاعتزالف ۲ ل البيتتلقامزيد عليهم » فا تلقاه من علو م 
الحديث والفقه والقرآن » ولم يكن علمه بهذا بسبب انتقاله إلى البصرة ومذا كرة 
واصل » ما دام ذلك العل فى يته . 

ومہما یکن من آم تلتی زید هذه الاعات اللامة الفا وال ون 
فی مسائلما - فإنه من المؤكد آنه تتقارب آراؤه فا مع آراء المعازلة . 

ولاذكر هذه الآراء » وأوها المسألة الى شغلت عصر الإمام زيد > وعصر 
التابعين-. وهى مسألة تكب الكبيرة ء 


و ت 
۱ باش کت الكيرة 


» أثار الخوارج وغيرم ججاجة هذا البحث عند ما تكلموا فى التحكم‎ - ۷٣ 
. ووصف من حکوا بأنم كافرون . وتد اختلفت فما الأراء بعد ذلك‎ 

١‏ - فالخوارج خصوصا الازارقة وصفوا من قال بالتحكم بأنه كافر » ون 
دار الخالفين دار حرب » وذللك على مذهمم من أن تكب الذنب » ولو خطاً 
كافر » وأولاده كفار ‏ وأنه بباح قنلم » وذلك کلام شاذ لا يقره عقل 
ولا دين . 

۲ والإباضية منهم قالوا إنه كاف ر كفر نعمة لا كفر إعان » وأنه لا بباح 
الا ااسلطان » وقد تتقارب معهم بعض الفرق الخارجة فى هذا . 

۽ - والجسن البصرى كان يقول : إن مرتكى الكبائر المصرين علا 
منافقون يظېرون غير ما ببطنون » لانه لو کان مؤمناً ما ارتتکیا » وما یعلنه من 
أعان لم يكن من فلبه » وانظر إليه وهو يقول : «الناس ثلاثة : مؤمن » وكافر » 
ومنافق » فأما المؤمن فقد أله الخوف . وقومه ذكر العرض » وأما الكافر فقد 
قعه السيف » وشرده الحخؤف › فأذعن للجزية » ومح بالضريبة » وأما المنافق 
فن الحجرات وااطرقات سرون غير ما يعلنون » ويضمرون غير ما يظهرون » 
فاعتبروا إ[نكارم ربمم بعالم الخيينة » ويلك قتلك وليه , م تتمنى جنته » .' 

۽ - وهنالك المرجئة الذين انقسموا إلى فريةين فريق خلع الربقة وقيود 
الأحكام » وقال إنه لا يضر مع الإبمان معصية > والفريق الثاف قرر أن العام 
يستحق العقاب » إلا أن يتخمده اه ب ته » وأمه رلجع إلى ديه . 

۳ - هذاهو مضطرب الآراء باجمال »> وقد ذکرته ف موضعه عند 
الکلام عل الفرق . فا ھو رای زید ؟ جاء زید فی وسط هذا المضطرب خک بان 
عنزلة بين الإعان والكفر » ويسمى فاسقاً » ويسمى مسلماً » وقد وإافق الإمامية 
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على هذا القدر » ولكن خالفتيم العترلة فی شىء زادوه » وهو أن م تكب 
الكبيرة علد فى النار » وزيدوالإمامية يرون أنه لا غلد فى النار إلا غير المسلمين» 
وأهل القبلة يعذبون مقدار ذنو مم » م يدخلون الجنة . 

وهو فی هذا الرأى تلاق معواصل بن عطاء فى كونه ف منزله بين ا لأر لتينفقطء 
وقد ساق واصل الحجة هذا ار أى » وقد كان اللا بيخ ما فى هذا القدر ثابتاً حى 
ادعی الشہرستان أنه تنلمذ له » وقد خالفناه فى ذلك » فقلنا » إنبا مذا كرة وتلاق 
فى التفكير فى بعض المسائل وليس تلءذة » وتلقباً » ولذذكر الحجج الى سيقت ذا 
ارق › وھا ھی ذی : 

أوما ‏ أن المؤمن وصف بأنهولى ابته وأن الله تعالى به » وآنه موعود 
بالجنة » فقد قال تعالى : « الله ولى الذين آمنوا» » وقال تعالى : « أله ولى المؤمنين » 
وقال تعالى : « وبشر المؤمنين بأن مم من ابقه فضلا كير » وقال تعالى : «وعد 
مته المۇمنین والمؤمنات جنات تعرى من تتا الانبار » وقال تعالى , بوم لا رى 
الله النى والذين آمنوا معه » وإذا كانت هذه أوصاف المؤمنين » وخواصيم › 
لا بمكن أن تكون هذه الاوصاف متفقة مع ارتكاب الكبائر والإصرار لاء 
فکیف کون و لبا لله من يعصيهء وکیف لا خزی يوم القیامة من بتقدم بکتاه وفيه 
سيثاته قد أحصيت » ول يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » و ذا يتبين آن 
تلك التصوص تخر ج تكب الكبائر من صفوف المؤمنين . 

وثانها - أن اه سبحانه وتعالى ذكر أن الكفار على ضريين ابيع تتام : 

أو أهل الكتاب الذين قاتلوا ا مؤمنين » فقد قال ايله تعالى فييم . , قاتلوا 
الذين لايؤمنون باه ولا باليوم الآخر ٠‏ ولاعرمون مامحرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دن الحق مر الذين أوتوا الكتاب » حى يعطرا الجرة 
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عن يد وم صاغرون » وهنا الک زائل عن م تكب الكبير » لالہم لا يقاتلون 
ولا يقنلون . 

والضرب الاق من الكفار م المشركون » وقد بين يته تعالى حك هذا الفريق 
بقوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموم فشدوا 
الوثاق » فإمامنا بعد » وإما فداء حتى تضع الحرب أوز ارهاء وهذا الح الذى 
حک اه به تعالی فى المشركين من العرب وغيرم لا بنطبق على المرتكبين العصاة 
الذين يصدقون النى ولا يعملون با س » وينتج من هذا أنهم ليسوا من هؤلاء 
أيضاً » ولا بعدون کافر ين إذن بأى نو ع من أنواع الكفر . 

ثالثها ‏ أن صاحب الكبيرة قد ثبت فى السنة أنه يدفن فى مقابر المسلمين » 
ويصلى عليه » ويرث من قرابته المؤمنين » وذلك لا بنطيق على الكفار » ومذا 
يتين أن مرتكب الكبيرة » لا يعد كافرآ» لان اللكافر لايدفن فى مقاو المسلمين › 

ولا يصلى عليه > ولا يرث من المسل . 

ومن بمو ع هذه الادلة يظهر أن تكب الكبيرة لا يمكن أن يعد مؤمناً » 
لان صفات الإمان اى ذ كرت فى الدليل الاول لا تنطبق عليه » ولا يعد كافراً › 
لان حك الكفار الذى ثبت فى القرآن وف السنة لا بنطبق عليه » فهو لا ينحدر 
إلى الكفر ولا يعلو إلى الإمان » وهر هذا فى منزلة بين المنزلتين ولا يعد منافقاً ء 
لان المتافقين الذي لا يؤمنون ما جاء به النى كفار » وقد مته الامة. ابا فاسقاً » 
فييتى على هذه النسمية الى لا ترق إلى درجة الإمان » ولاتنزل به إلى الكفر ء 
وقد قالوا نه يصح آن بطلق علیہ اسے مسل » ولا بمکن آن یسمی مؤمناً » لان 
الإعان يقتضى الطاعة » ولا طاعة منه . 

٤‏ - هذا ما بمكن أن يساق لإثبات أن الفاستق فى مرلة بين الإمان 
والكفر ما دام مصراً على معاصيه » لا يتوب . 

وقد ساق هذه الادلة واصل بق عطاء » و نقلها عنه صاحب المنية » وقد قررتا 
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أن الإمام زيداً رضی الله عنه کان ذا کر واصلا هذه المسألة وغيرها » والنقى 
رة فا فى الخحلة مع تفكيره . 

وهذا القدر يتفق فيه رأى مذهب زيد ومع الرأى الذى اشتهر عن الإمامية 
من إعد » واكن المعتزلة بقررون أن الفاسق تی إذا مات ولم يتب يكون عخلداً 
اا gg‏ مصرآً عله » و لعله قد پستدل هم 
بان ارت کات الكار > والإصرار علا من غير توية » لا ينطبق ا 
المؤمنين الذين بشروا بالجنة »> وإذا كانوا عبر مبشرين بالجنة > فليس هم 
إلا النار » وإنما للجنة أبداً » أو النار أبداً » وع ذلك eT‏ 
الإمان يلازمه حا الك عليه بألا يدخل الجنة » وأن يكزن علدا فى النار > 
ویزکون هذا القول بقوله تعالى فى بعض مر كى الذنوب إنه مخلد فى النار » ومن 
ذلك قرله مال : « ومن يقتل مؤمنآ متعمداً خزاؤه جنم عالدآً فما » وغضب امه 
عليه ولعنه » وأءد له عذاباً عظما »ولكن الإمام زيد والإمامية برون أنه من أهل 
القبلة فءذب مقدار ما أذنب ثم يكون مع أهل الجنة . 


٥‏ - وین على الكلام فى مكب الكبيرة اكلام فى زبادة الإمان 
ونقصه › فهل الإإيمان بريد وينقص ؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك » فبعض العلباء 
قال : إن الإعان لا بزيد ولا ينقص لانه النصديتق والإذعان » فلا بزيده العمل 
ولا ينقصه » فالاعبال ليست جز من الإمان » وبعض العلاء قال : إن الإبمان 
بزيد وينقص » وبكشة الطاعات يزيد » وبالعصيان ينقص » وبعض العلباء قال : 
انه زد ولا ينقص مادام قد صل الإذعان واانصديق . 

ولو أنثا أردنا أن نأخذ من قول الإمام زيد فى مةكب الكبيرة رأه 
ف زيادة الإعان ونقصه » لكان الرأى الوحيد الذى يدل عليه رأبه فى متك 
الكيرة هو أن الإان لايزيد ولاينقتص. عل معن أن المعاصى لاتنقصه والطاعات 
لا زیده » وعل معنی أن الإملن الصحيح يقتضى العمل حا » فالعمل والإبمان 
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متلازمان » فليس نظره كنظر أن حنيفة الذى يقول : إن الان لا تنقصه 
المعصية » ولا ريده الطاعة » لانه حقيقة ثابتة فى القلب » بل له نظر آخر 
وهو أن الإمان والعمل متلازمان لا يتفصل أحدهما عن الآخر » فن لايعمل 
عاص ومتکب کبیرة . 

وتلك مسألة يتفق فا مذهب زد وهو مذهب المعزلة مع إعض الفلاسفة 
الشرقيين الذين يقررون أن الإخلاص فى طلب الحقيقة بدفع إلى المعرفة 
المستقيمة » والمعرفة المستقيمة يكون معا الإبمان الصادق » والإعان الصادق 
يستلزم حتها العمل الصاح » والسلوك القوم » فهى كلها نقط فی خط مسقم 
واحد » پبتدی” بالإخلاص ويتهى بالعمل الصاڂ . 


٣‏ قوله فى القدر 


۷ - قلنا إن العصر الذى عاش فه الإمام زید قد وجدت فيه آراء 
متضاربة حول فعل الإنسان بحوار الإيمان بالقدر » وقلنا ء إن الجهمية أو الجبرية 
الوا إن الإنسان ليس له أى إرادة فى فعل نفسه » وليس مختار فا يفعل » 
بل هو فى أضعاله كالريشة فى مهب الربج تكبا » ولا رك فما ء ونسبة الأفمال 
اليه ليست على للحقيقة » بل هى كقول القائل : مات زيد » وفبت الزرء ١‏ جرى 
الماء » وتعرك الشجر » وأينع ار » وما لثىء من هذه الاشياء اختيار فما ينب 
الما » وبذاك آمنوا بظاهر الإعان والقدر . 

وبجحوار هؤلاء كان القدرية الذين نفوا القدر » معنى تقدبر اله الأزلى فى علبه 
المكنؤن ما يكون من العباد من خير وشر » بل قالوا الام آنف أى ی أن عل اله 
تتعالی بالاص هو ف وقت وقوعه » وقد نسب ذلك القول إلى معبد الجهنى الذى 
أعلن قول الذين تسموا بالقدرية » فقد رأى بعض الناس بعتذر عن المعصة أن 
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ذلك قدر ايت تعالى » فقال : , لاقدر» والامم نف » أى الامور يتأتف الع 
بها » وكأنه لا عل ته فى الأزل » ولا إرادة ته تعالى فى الأزل . 

نظر زد فى هذه الآراء فوجد فيا عراف . إذالاول يؤدى إلى إسقاط 
النكليف » لانه لا تكلف إلا مع الاختبار > ولا اختيار مع نى الإرادة البشرية ء 
بل إن الإنسان على مقتضى هذا الرأى تكون معاصيه منسوبة إلى اه تعالى » 
واه تعالى ميزه عن ذلك . 

والقول الثانى فيه عراف أشد إذ ين عل ايله الأزلى » وإرادته الأزلية + 
وين نصوص القرآن الكرح » متل قوله تعالى : « إن اله عنده عل الساعة ء 
بوينزل العيث » ويعل ما فی الارحام » وما تدری نفس ماذا تتكسب غداً » 
وما تدری نفس بای رض 2 ومتل الات الكثرة الى وصف اله 
تفه بالعل المطلق الأزلى > کقوله تعالی : « والته بکل شیء علے » وقولہ تعالی : 
د وکل شیء عنده مقدار › . 

۷ — وکان لا بد من داف وسط بقرر عل اله تعالى الازلى > وإرادته 
الأزلة > ومن بالقضاء والقتر ٠‏ ولا سقط الكيف :وان ذلك الرأى 
هو الإبمان بالقضاء والقدر » واعتبار الإنسان فاعلا تارا » مسولا عا يفعل » 
ومقتضی إرادته وحويته بکون مستحقاً ASE Se‏ 
رانا مشہورآ فی آل البیت » ونی التابعین ؛ فلم یکن اختیار زد له بدا فی آل ابیت 
رضى اه عنم » حى لقد نسب صاحب النية والامل ذلك الرأى إلى عل 
زین العابدین رضى الله عه 

وقد نسب ذلك الرآی إلى عبد الله بن عباس رضى ابه عنما » وقد روى عنه 
أنه أرسل كتاباً إلى جبرية أهل الشام جاء فيه : 

« أما بعد أتأسرون الناس بالتقؤى ‏ وبك ضل المتقون ‏ وتهون عن المعاص » 
وم ظهر العاصون » با أبناء سلف المقاتلين » وأعوان الظالمين وخران مساج 
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الفاسقين . « هل منك إلا مفتر على اله حمل إجرامه عليه » وينسبه إليه » وهل 
منک إلا من السيف قلادته والزور على الله شہادته > أعل هذا توالتم » أم عليه. 
الام » حظك منه الاوفر » ونصيبك منه ال كبر » عدم إلى موالاة منم يدع 
ته مالا إلا أخذه » ولامناراً إلا هدمه » ولا مالا ليتم إلاسرقه أو خانه» فأوجتم 
لاخبتف خلق اه أعظم حق اله > وتخاذلم عن أهل الحق حى ذلوا وأعتم 
أهل الباطل حى عزوا وکوا » فأنیبوا إلى اه وتوبوا تاب الله عل من تاب » 
وقبل من أناب»“ . 

وبهذا بتبين أن ذلك النظر كان رابا فى آخر عصر الصحابة والعصر الأمرى » 
وینسب إلى كل آل ابیت ک) أشرنا فلا غرابة إذا اختاره زيد . 

۱۷۸ - وحقيقة هذا الرأى الذى اعتنقه زيد أنه مع بين الإبمان بالقضاء 
والقدر » واعتبار الإنسان حرا نارآ فى طاعاته وفى معاصيه وأن معاصبه ليست 
قهراً عن انه تعالی » ولا غلبة عليه » وإن کان لا عا ولا ر ضاهاء لن الہ تعای 
لايرضى لعباده الكفر » وقد وضح ذلك النظر الحسن البصرى الذى أدرك 
الإمام زيد » فقد قال رضى الله عنه : « من لم يؤمن باه وقضائه وقدره » فقد کفر » 
ومن حمل ذنبه على الله فقد کفر » إن انه لا بطاع استکراهاً » ولا یعصی لخلبة » 
لانه اليك لما ملكم » والقادر على ما أقدرم عليه » فإن علو بالطاعة لم كل 
بينهم وبين مافعلوا » وإن عملوا با محعصية فلو شاء حال ينهم وبين مافعلوا » فإذا 
فعلوا أو لم يفعلوآ فليس هو الذى أجبرم » ولو أجبرم على المعاصى لاسقط عبم 
العقاب » ولو أهملهم لكان زا عن القدرة » ولكن له فيم المشيئة الى 
غیها عنېم » فان علوا بالطاعات كانت المنة علييم > وإن علوا بالمعصية كانت 
الحجة علهم » . 

وف نايا هنم الرسالة الى نقلها ال رتضى ف المنية والامل على ألا صورة 


. المنية والامل للبرلضى‎ )١( 


٠٤ (‏ الإمام زيد ) 
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ارأى ٣ة‏ آل البيت ومهم الإفام زيد » وهى رأى المعتزلة - ما يدل على المع 
ين الق أء والقدر » وإرادة امه الخالذة النافذة » ويستنط منها أمور ثلاثة توضح 
اذهب ا ضیح : 

وا ان الإمان بالقضاء والةدر لا ملح حرية العبد » ولاعموم سلطان 
ابته تعالى ومول قدرته . 

ٹانہا ‏ أن اہ تعالی قد أودع الإنسان قدرة على الافعال باختيارم › فهم 
يفعلونبقوة مودعة أودعهم القه إياها »ولذلك قول الحسنإنه القادو علىما أقدرم 
عليه » وإنه اليك لما ملكم » فإرادة الإنسان من خلق الله . 

ثالما - أن مشيئة العبد ليست غخالفة لمشيئة امه تعالى ء فالله سبحانه وتعالى 
لا يعصى قرا عنه » وهنا نجد مة فرةا بين الإرادة والمشيئة » والرضا والحبة ء 
فا لمشيئة والإرادة قد تتكون للمعاصى » ولكن الرضا والحبة لا بمكن أن تكون 
للمعاصی» فالته سبحانه وتعالی بر د المعاصی الى وقعت من‌العبدو لاما »و إرادته سبحانه 
وتعالى خفية لا يعلمبا أحد > حی تقع > ولكن للعبد الإرادة الحرة الخنارة 
اتی یکون ہا التکلیف . 

۹ - وإن هذا الكلام يعد مذهب آل البيت فى نظر صاحب المنية الأمل ء 
ونعتقد أن نسبته على الاقل إلى الإمام زيد صحيحة » وهو يدل عى ا الإرادة 
و الام غير متلازمينءفاقه سبحانه وتعالى يأ بالطاعة »وقد تقع ا معصية بمشيئةمنه» 
کا صرح بذلك الحسن البصرى » وللكن الام يتلازم مع امحبة والرضا » فلا مكن 
آن برضی اله تعالی عن فعل لم پام به » ولا حب الله فعلا نہی عنه . 

ولکن ری المعزلة من لعد أن الإرادة وا للام هتلازمان › فاه سبحانه و 
لا یام بم إلا إذا کان برید وقوعه › ولا ینہی عن شیء إلا ذا کان لا پړیده ء 
وإذا وقع فبغير إرادته . 


واف لا أجد فا يڼ بدی من المصادر ما يدل عل أنه کان ری أن الاس 
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عوالإرادة مثلا زمان ٤‏ انه بۇدی إلى و لعصی ايله غلية > وما کان اله تعالی 
ليلب » تعالى اه عن ذلك علوا كيرا . 


٠‏ - قلتا إن الكيسانية كانوا بقررون أن البداء أصل عندم » وأنهم 
يقولون إن اله يدو له » أى أن عل الله تعالى يتغير وإرادته تتغير » وإن القدرية 
قرروا أنه لا قدر والامم أنف » أى أنه بدبر الاس عند نزوله » أو عند إرادة 
نزوله . وقد سرى القول باليدا ء إلى غيرم فذكروا أن من أوصاف الله سبحانه 
وتعالى البداء » أى إيقاع حوادثجديدة » وقد أخنوا ذلك | يقولون من ظواهر 
النصوص »ومن المقررات الشرعبة الى تجرى على ألسنة الناس من غير أن بو جد 
نکير ما » فيقرلون إن اله تعالى قال فى كتابه العز ن : « محوا الله ما يشاء ويتبت 
وعنده أم الكتاب » وقال تعالى : « وبدا مم من الله ما لم یکونوا عتسبون » 
وقد تواردت الاخبار عن‌الرسرل ف الدعاء » والله بقول « ادعولى استجب لك» 
وإجابة الدعاء من هذا القبيل » وقالوا "إن البداء فى السكونيات يقابل النسخ 
فى الاحكام » فك أن النسخ جائز فى الاحكام النكليفية و الات »ك قال تعالى : 
« ما نلسخ من آية أو سما تأت خير منما أو منلما » ألم تعل أن الله على كل شىء“ 
قدير »“ فكذلك النسخ فى الكو نيات وهو دليل على قدرة اله تعالى . 

وقد خالف الإمام زيد هذه الان رال كاما. وقرر أن عل انه تعالی ازل قدم » 
وأن کل شىء بتقديره سبحانه ٠‏ وهو عالم الغيب والشادة الكير المتعال 
وکل شىء عنده مقدار » ونه من النقص ف عل امه تعالى أن يغير إرادته لتغير علمه» 
فکیف یتغیر علبه وقد قد ر کل شیء تقدیراً > وک آن عل اه تعالی آل قد بقدم 
ذاته الطية كذلك إرادته سبحانه وتعالى أزلية تدرمة بقدم ذاته » | بقع من شىء 
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إلا ق دكتبه » وافته ق دكتب فى لو حه الحفوظ كل ما سيقع من العباد › وما بزل 
بالعباد ».وعل ايله تعالى الازلى » وإرادته القدمة الخالدة لا ينافيان أن يفعل العبد 
ما بفعل مختارا » لانه بعل اه » وإرادته › وإں لم یکن برضاه وحبته. 

والدعاء وغیره لا غير المقدور» ولکنه بظېره ویکشفه › واه سبحا نه 
قدر فی عله ازل ‌الدعاء و[جابته » وقوله تعالی : « حو مایشاء وشبت» لا قتضی. 
بداء » بل يسجل إرادته الدانمة وعلبه الثابت الازلى » فلا إرادة فوق إرادته ى 
وقد حاط علبه یکل شیء )ک) قال تعالی : « قد حاط بکل شیء علمه » وقال تعالی :۔ 
« واه بکل شیء علم » وقوله تعالی : « بل بدا م من الله ما ل ونوا عتسبون » 
یدل على دو" بعض مکنون علبه هم » وقد کانوا لا عتسبونه » ولا يقدونه > 
ولکنه فی عل الله ثابت لا يتخلف . 

ومن لإمامية من بتفق رأہم مع هذا الرآی وهو رأى اڄٻور»› وهو 0 
الإمام زيد رضى اه تبارك وتعالى عنه ء 


۽ لا رجعسة 


۱۸١‏ - ابتدعت‌الكسانية فكرة المهدى وفكرة الرججة » وأكث الإمامية 
على أن الرجعة ستسكون لمن محض لمان »> ومن محض للعصيان » وينسبون. 
ذلك إلى الإمام أي عبد اه جعفر الصادق آنه قال فى الرجعة إنما بجع إلى الدنيا 
عند قيام لقانم ( آى المہدى ) من عض لاان حضا » آو عض الكفر عضا 
تما ما سوی هذین فلا رجوع مم إلى بوم المآاب » وفسروا الرجعة على هذا 
بأنه عند عودة المهدى المنتظر يعد الله أقواماً من اهتدو وظلوا لیں ہم آیاتد 
وينصرم على يد الممدى الذى يزيل الباطل ويرفع الح » وبعيد اه تعالى, 
أولياء الشيطان فيزدادون عتو! فينتقم اقه منهم على يد المدى لاو ليائه المؤمنين › 
ويجعل لمم النصرة علهم » فلا بيقى منهم أحد إلا وهو فى غم يسبب العذابه 


۳ س 


اذى نزل به وتصفو الأرض من الطغاة > ولیکون الدین ته تعالى » ولا غراية 
فی أن بع دوا عاتين ظالمن بعد موتم » فقد قال الله تعالى فيم بعد الوت : 
« بل بدا هم ما کانوا خفون م قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نوأ عله (0 
وبعض الإمامية قال إن الرجعة ليست رجعة الأجسام الى قبض الله أرواحبا » 
إما الرجعة رجعة الدولة » وذلك لان المهدى المنتظر يعيد دولة الحق » ويييد 
أهل الباطل . 

والإمام زيد قد ننى فكرة المهدى النتظر » فن معبا فكرة الرجعة » لان 
الرجعة كا يصورها الإمامية ومن قبليم الكيسانية تقتضى وجود المهدى » وا أنه 
لا مېدی فی نظر الإمام زيد » لان الإمام بحب أن يكون غير مستور » وأن يدعو 
لنفسه ‏ فلا بوجد إمام مکتوم ولا مغيب > بل بو جد إمام حك ويدعو لنفسه ء 
بل برفع السيف لنصرة نفسه على من خالفه » وإمامة المفضول تكون إمامة 
إن ارتضاها الاس ورأوا فما المصلحة » ا رأينا من قبل . 

ه - لا معجزة الأعة 

س قرر الإمامية أن الامة 2 اطا والزلل > وأن م 
مزلة تقارب مازلة النى ‏ والمرتبة الى يعلو بها النبيون علبهم أنه لاوحى زل 
علیہم » وقالوا إن علمہم لدی آى هو بفيض من الته الم الحسكم » العم انير » 
وأن كلامم حجة يؤخذ به » سواء أ كان فى تفسير القرآن والاحاديث الصحيحة 
عن النى » آم كان فما يقررون من أحكام » وأحكامم فى ذاتها سنة . 

ولذلك کان لاد أن تكون لديم حجة تلبت إمامتهم والوصاة هم > 
وأن انته تعالى قد أفاض عليهم بالإشراق العلى » الذى يجعليم لا مخطئون فى قول » 
ولایزلون فی عل » وذلك إذا لم یکن نص » هو المعجوة » فهم يقولون : « العل 


0 راجح الكتاب المذكرر ص ه٤‏ › ولصحیح الاعتقاد ص ۱۸۸ طبع تدز 


ا 


بالإمام قد يكون بالنص تارة » و با معجزة أخرى » فتى نقل الناغلون النص عليه 
من وجه يقطع العذر » فقد حصل الغرض » ولكن إن لم ينقلوه » وأعرضوا عنه. 
وعدلوا إلى غيره فاه جب أن بظهر الله عل دیه علباً معجزآً پیینه عن غیره »> 
و ميزه عمن عداه » لمكن العل به والمییز بيه وبين غيره » . 

وإنه لامانع عندم من أن ت#رى المعجزة عل يد من ليس نيبا مادام حتاجاً لإثبات 
ما حتاح النى لإثباته بالمعجزة . لان «المعحزة هو الدال على صدق من ظهر 
فى يده على ما يدعيه > ويكون ذلك كالبينة له » لانه يقع موقع النصديق » ويجرى. 
حری قوله له : « صدقت فا تدعيه عل GB‏ هذا حك المعجز ل تنح 
أن يظهره انته على يدعى الإمام » ليدل به على عصمته » ووجوب طاعته »والا نقياد 
لہ کا لا تع آن بظهره على دی من یدعی النبو ٩2‏ 

هذه آراء الإمامية الى ابتدأً الكلام بها الختار القن » مم نظم القول فيا 
الما الفا س مى ب اا الما ا لا ر ا من هذا » ذلك 
لانه ڕى أن الإمام من بى فاطمة رجل ككل الناس ليس معصوم عن الخطاً » 
وليس علمه فيضا ولو إشراقاً » بل علمه بالدرس والبحث » و خطیء وبصي ب کغیره 
من الناس » وما دام كذلك فإنه لا عتاج إلى خارق للعادات » لاله لا بو جد فيه 
ما حتاج لإاباته معجزة » بل إنه يتقدم بالدعوة لنفسه » بالحجة والبرهان » وحمل 
بالسيف المناوئين له » الآخذن بالبدعة التاركن للسنة . 

وفوق ذلك فإن المعجزة أى الام الخارق للعادة الذى يتحدى به لا يكون. 
إلا للنبيين » لانهم وحده الذين يتكلمون عن امه سبحانه وتعالى فيحتاجون إلى بينة 
عن اله تصدقمم » وتلك هى المعجزة » وليس الإبمة فى نظر الإمام زيد رضى الله 
e EE‏ 

وجب نفرق هنا بن المعجزة N)‏ تقترن بالتحدی والخارق للعادة 


. طبع حجر بفارس‎ ۳٠١ تلخيص الشاف لاطوسی ص‎ )١( ٠ 


0 س 


الذى لا يقترن بالتحدی ¢ فان ذلك جوز أن ګری عل آیدى الاس : 
ولا ختص به الام من دون الناس » فان جمېور العلياء قد قرروا جوآزه › 
ووا ذلك كرامة »> بل هنهم من جوز أن يقع ذلك على يد غير المسل » وسوا 
ذلك استدراجاً . 


٦‏ الام با معروف وااہى ع : ا 


۳ - الام بالمعروف والہى عن المنكر واجب اعتقادى فى نظر المعنزلةء 
وقد وردت بذاك الأيات الكثرة ء متل قوله تعالى : « ولنكن مدك أمة بدعون 
إلى الخير ء وبأمون بالمعروف » ويون عن المنكر » وأولئك م المفلحون » 
وقد قال تعالی : , کنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتهون عن 
المننكر » وتؤمنون بالله » . 

وإن الاس بالمعروف بوجب أن ینادی المؤمن باحق ویجهر به لا خشی فيد 
لومة لام » إلا إذا جز جز مطلقا عنذلكوكان فى هذا كال المضطر أو المكرهء 
فإنه رخص له فى السكوت لقوله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمن بالإبمان »» 
ولكن مع ذلك -الافضل أن هر » لقوله بلقم : « أفضل الهاد كلبة حق عند 
سلطان جاتر » وقال عليه السلام : « خير الشمداء رة بن عبد المطلب » ورجل 
قال كامة حق أمام سلطان جار فقتله » . 

وقد كان على هذا النظر الإمام أبو الشداء الحسين بن على رضى الله عنهماء 
فإنه قد خرج رضی اه عه عل يزيد بن معاوية » لاله رأى ظلباً يعلو » وتا 
يدفع » ولكن خذله آهل العراق » کا تباطئوا عن نصرة أبيه من قبل ٠‏ 

ولقد جاء من بعد ذلك ابنه على زين العابدين » وقد رأى ما جرى لابه » 


وما كان من أظهروا له النصرة » فسكن رضى الله عنه » لاه "رأى من الحكة 


۳۹ 


ألا رج إلا ومعه الحدد وألقوة › ولان تلك الحرادتث جعلته شك ف وجود 
النصراء الاقر ياء ف اعتقادم › » فانصرف إلى الل غیر راض ولا مطمثن للباطل › 
وكذلك فعل مد بن الحنفية بعد مقتل أبيه الإمام عل كرم الله وجهه 

ومن هنا تولد عند الشيعة مدأ النقية » وهى السكوت عن مقاومة الباطل 
من غير رضا به » وقد رخص ن اانقية بقوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الىكافرين 
أولياء من دون المؤمنين » ومن بفعل ذلك فليس من الله فی شىء إلا أن تنقوا مهم 
تقاة » وحذرك اله نفسه › وإلى اله المصير » فالنص عل الترخيص ف موالاة 
اللكافريناتقاء شرم »وتقية لأذام إن ل تسكن قوة تدفعم وتغلبهم - هو مبدأً النقية 
الذى اشتهر عند الإمامية ء ES‏ »> وابنه 
د الا فر » وحفيده أب عبد اله جعفر الصادق » رضى الله عنهم أجمعين - اہم . 
ادرا 

وقد قرر الإمامية عل هذا الاساس أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف عل 
نفس » وقد جوز فى حال الخوف عل المال » ولضرب من الاستصلاح › 
وقد تكون واجبة » ولا تجوز فى حال قتال الشبعة أو قتلہم »)ا لا جوز إذا کان . 
السكرت يۇدی إلى استفساد امس اين . 

وف جوازها أو وجو ما بروون عن الإمام جعفر الصادق أنه قال : « التقة 
دینی ودين آباق » وأنه قال : « من لا تقية له لا دين له ,2 , 

-٤‏ هذا مید الام بالمعروف‌والنپی‌عن‌المنکر قد آمن به زید رض الهعنه» 
واعتبره أصلا من أصولالإسلام »ورویأً نه رخحصف النقية » فبأًما کان بأ خذ ؟ 
فر ل ابق أو تخا وف وقت انصرافه للدراسة كان يأخذ ميدأ التقىة + 
ولذا کان پنادی‌هشامینعبدا ملك بقوله :دیا أمیر ا٣ء‏ زمنین» وما کان ذلك لیسز غ فی 

نفسه إلا ذا کان بقوله تقيه »حى إذا حسب أ نه اجتمعت ل 5 قوة ونصراء »خد تش 8 


)0( حاشية تصحيح الاعتقأد ص ۲٠‏ : 


— ۷ 


م لادا هشام وحاول إذلالہ ل جد مناصاً من اروج آمرآ بالمعروف ناھاً 
عن المسكر » داعيآً إلى الحق الذى لاريب فه »> ومہما يكن من مس حياته فن 
المؤكد أنه بعد أن درس الفرق الختلغة» والتق بأهل العراق غلب الام بالمعروف 
والنہى عن المنکر » وصار بۇر أن ینادی بالق عن أن يسكت على الظل » زذهب 
شہيدآ فى سبيل الحق » وصدق عليه قول النى بم : « خير الشمداء رجل قال كلبة 
حق أمام سلطان جار فقتله » . 


۷ ۔۔ ااصفات ليست غير الذات 


٥‏ - فى ذلك العصر ظهر الكلام ف ااصفات » ففريق من العلساء أثبت 
آن انته تعالى متصف بكل ما اشتمل عليه القرآن من صفات » فهو قادر عالم يسح 
بصیر متکلم مید > والصفات غير الذات » فعل اه تعالى غير ذاته » ولكن 
صفات الہ تعالی ذا اش کی ف الاسم مع صفات الخلوقین » مإن صفات انه تعالی 
تليق بذاته » ولا تشابه صفات المحدثين فى شىء » وهناك طائفة من الحشوبة شت 
انت بالخلوقین » وقد ظېر هؤلاء فی عصر زید ) نوهنا من قبل » وکان فی هذا 
العصر النصارى بقولورن بالاقانم اثلاث الآب والابن وروح القدس › 
ویزعون أن هذه صفات اله تعالی ک كان بروج النسطوريون الذين كانوا 
يعيشون مع المسلين . 

وقد رأى وأصلل ن عطاء أن الصغأات خيردالذات» وواصل کان صدیقاً لزید 
ويتلاق معه فى جملة من الآراء » إلا ما كان مس تتال على ومخالفيه › فقد اشتهر 
عن واصل أنه كان يقول : أحد الفريقين على احق بتبقين » وال خر مبطل ببقين › 
ولكن لا یع وأحد منہما » فا کان زيد بوافقه عل هذا › .وماوافقه أحد 
من جمهور المسلمين على ذلك » فأرفق الناس حکا عل معأاوية ما قالوا : نه کان 
ى مر تبة نلاق مع على » بل قالوا إته كان على الباطل » ولكن کان متأولا . 


ا 


وإذا كان زيد يتفق فى جملة من الآراء مح واصل بن عطاء» وهذا رى واصل 
فى الصفات › فإ نه اصح اء ان نقول : إن رأی زید فى الصفات کان هو ری 
واصل › وتفصيل ذلك الرأى أن انه تعالى صف بأنه حى قادر ”میسع بصیر ٤‏ 
وللكن بذاته » ومن غير قدرة زائد على الذات » ولا مع زائد على الذات » وذلك 
لتفادوا قول الحشوبة » وليتفادو! قول النصارى الذي ادعوا أن القانم الثلاثة 
صفاء“ لاذات العلية »> وقد كفره الله تعالى لانم قالوا إن ايه ثالث ثلاثة . 
وقد صر ح التمستم امفيد بأن الريدية عل إثبات وصف الته تعالى بالصفات 
الى جات فى الة ران والسنة عل نما ليست معاقى غير لذا » وقد صرح بذلك 
فى كتابه أوائل المقالات . 


وهذاك أمر يتعلق بصفة الكلام قد أثير فى ذلك العصر وخصوصاً عند ما تكلم 
العلماء فى مسألة خلق‌القرآن الى أثارها الجعد بن درم » وقتله حالد بن عبدانتهالقسرى 
فقد أثير بسبب ذلك الكلام أن له تعالى صفة قد ٤ة‏ تسمى صفة الكلام > 
فإن القرآن ل يذ كر هذه الصفة مقرونة بالذات العلية » كسميع وإصير » ولكن 
ذکر الفعل منسوباً إلى اله تعالی » فقال سبحانه : « وکام الله موسی تكلم » 
وقال سبحانه : « وما کان ابشر أن يكلمه اله إلا وحاً أو من وراء حجاب 
أو پرسل رسولا» ٣‏ 

ولذلك قال بعض العلہاء : إن کلام الہ شعدثڻ > انه سبحانه لم يتصف به » 
بل صدر عنه حدوثه » وقد نسب ذلك القول الشيخ المفيد النهاف للشيعة الامامية 
وأ كث الزيذية » فهل كان على هذا الرأى الإمام زيد ؟ لا بعد نصا يصر ح بأنه كان 
برى ذلك القول » ولذاك مسك عن هذا ء» ولا #سب أنه قاله » وإن كان القرل 
ينسب إلى الإمامية وأ كش الردية . 


)0( أواثل القالات ص ۱ه ۰ ۲ه » ٣ه‏ طبع ترز ٠‏ 


۹ 
۸ - التكليف بالعقل 


- هذا موضو ع له صلة بالفقه » وهو من الموضوعات التى أثارها 
المتكلمون وأثارها عاساء أصول الفقه منم ٠‏ فقد نظروا فى سلطان العقل 
أو فى «قدرته فى إدراك الحسن والقبيع » والتكليف بنا على إدرا كه » وقد اخحتلف 
فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

أو ما أنه لا تكليف إلا بالشر ع . وأن المقل لا يدرك حسناً ولا قبيساً 
إلا بيان الشارع له » فلا حسن فى الاشياء يعد ذاتياً يدركه العقل من تلقاء نفسه » 
فيجب عليه أن يفعله » ولا قبح ف الاشياء يعد ذاناً . فيجب حك العقل ألا يفعله » 
وعل هذا الرأى كتيرون من علماء السنة . 

القول اتان - قرل الإمامية على حد كلام الشيخ المغيد مد بن النعان » 
وهو قريب من القول السابق » وهو جعل للعقل حك بالتكليف ولكنه عتاج 
إلى السمع . فلا بد من رءءول » ويقول فى ذلك : « اتفقت الإمامية على أن العقل 
فى علمه و نتاه حتاج إلى السمع وأنه غير منفك عن مح يبه الغافل على كيفيه 
الاستدلال » ونه لا بد فی آول التکلیف وابتدائه فی العا س رسول ٩(۲‏ . 

وهذا الرأى مضمو نه أن العقل له عل فى التكليف»ولكن بعد جىء السمع» 
فلا تكليف إلا بالسمع ابتداء » ولا عقاب ولا ثواب إلا بالسمع » لقوله تعالى : 
« وما كنا معذبين حت فبعث رسولا» وإذا كان بعض الإمامية قد اعتبر العقل 
مصدرآً من مصادر السك التكلين ». قإن ذلك يكون بعد الرسالة المبية. ا معر فة 

المادة للعقل لكيلا يضل وهذارأى زرد . 

N N E e 
. کون الإدراك » ویون معه التكليف‎ 


)۱( آواف المقالات ص 4 . 
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س ۳۰١‏ س 


۷ - وإن هنا مرا له صلة ذا الموضوع » وهو وجوب الصا له 
تعالى » فلا يفعل سبحانه وتعالى إلا ماهر صا لعباده »> وإن ذلك مذهب 
الإمامية » وقد قال الشيخ المغيد بن النعان : « إن الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا 
مکلفين إلا أصاح ااا هم فى ديهم ودنيام و لا بدخرم صلاحاً 
N‏ وأن من أغناه فقد فعل به اللاصلح فى التدبير > وكذلك من آفقره > ' 
ومن أصعه » ومن أسضه فالقول فه كذلك » ويقول فى ذلك أيضاً : «وإن عدل 
انته تعالی جل امه وجړ ده وکر مه وجب ما وصفت »› ویقضی به » ولا جوز منه 
خلافه » لاستحالة تعلق وصفالعبث به » أو الببخل... وهذا رأى جور الإمامية ء 
والبغدادين من كافة المعبزلة » وكثير من المر جئة والزيدية . والبصربون من المعالة 


عل خلافه 7 
وإن الذين خالفوا هذا الرأى وهو وجوب اعتقاد أن الصلاح فا اختار الله 
ولا تار إلا صاخاً ‏ قسمان: 


تقس قال إن ابت تعالى لا يسأل عا يفعل » فالخير ما فعله بعباده » والصاح 
ما بزله بم » ولیس ذلا بواجب له » ولا واجب عليه › بل إنه )ا يتصور 
أن يفعل ما فعل » بنصور أن يفعل نقيضه . وهذا الرآى والرأى الأول يتفقان 
فى أن الصلاحعل من قبل اقموحده » ولا يتعرض لكون الاشياء ها حسن ذاق » 
ای لسن غا جير دان ؛ 

والفریق التاق - برى أن الاشیاء ها حسن ذاق وقبح ذا » وأن الله تعالى 
لا مکن أن سيأ بالاشياء الى بكرن ها قبح ذاق » ومستحيل أن يهى عن أشياء 
ها حسن ذا . 

وإتا لا نعرف الصا من آم الله ونهيه فقط » بل نعرف من أنفسنا أو على 


الاقل لعرف إعضه. ٠‏ 


. ٦۳۰٦۲ الكتاب الم كور ص‎ )١( ٠ 
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وإن الرأى الأول وهو أسل الأراء » وقد قال صاح ب كتاب أوائل المقالات. 
إنه رآى الزيدية » وإنه أقرب إلى أن يكون تفكير الإمام أزيد رضى الله عنه › 
ولذلك أجمعت عليه الزيدية » ولم يكن من مسائل الخلاف يهم . 

N‏ تکار هنا فى الموضوع ٠‏ وقد نوهتابعہارات تتعلق 
به » وهو الحسن اذا للأشياء والقبح الذاف . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال :' 

أو ها - قول معتزلة البصرة »› إن الحسن والقبح صفتان ذاتيان لبعض 
الأشياء» وأن هناك أشياء تترد بين النفع والضرر » والخير والاشياء » فالامور 
الحسنة لذاتبا لا كن إلا أن يس اله بيا » والامور القبيحة لذاتما لا »كن إلا أن 
بى اله سبحانه وتعالى » وأما الامور المترددة بين ا لجسن والقبح » فإذا آم الله 
سبحا نه وتعالی ہا فھی حسنة وإذا نہی اه سبحانه وتعالی عا فهی قرٍحة . 

وقد نوا ريم على أن هناك ءالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا 
ويذم من ل يفعلبا ٠‏ ويمدح فاعلما » وعكس ذلك أمور آخرى » فالصدق والعدل 
من الامور الحسنة التى لايشك فى حسنا » والظل والكذب والغدر والحانة 
من الامور الى لايشك عاقل فى قبحما » وإن العم بحسن هذه الأشياء وقبح| عل 
ضرورى يدركه العقل من غير دليل و هان » ولذلكتطا بق التاس‌على ذلك لا فرق 
ين متدین وغیر هتدین . 

والامور الى تتردد بين الحسن والقبح يكون حسنا وقبحبا تما لام الشارع 
وليه تكون حسنة إن آس با الشر ع » وقبيحة إن نبى عنها . 

, - وقد رتبوا على ذلك أن أهل الفترة » ومن يكونون فى الجاهل مكلفون 
بعقوهم آ و هر ج اه وات بعتنعو! ۴| هو قبح لذاته 
فلا حل لمم أن يظلوا > ولايسوغ لمم أن يكذبوا » وجب علهم أن يصدقو!. 


وأن يعدلوا . 


س 


٣‏ - ورتہوا على ذلك أیضاً أنه إذا م یکن نص یکو نون مكلفين ما يقضی 
به العقل فى ال حكر على الاشياء من حسن ذا أو قح ذاتى . 

م کا رتوا على هذا أن اه تعالى لا عكن أن يأس بما هو قبيح لذاته » 
ولا أن یہی عا هو حسن لذاته › وهو خالق کل شیء بإرادته » ومنظم 
آحکامه عکته . 

والقول النالى ‏ قرل طائفة من علباء ااسكلام » قد قل ذاك القول عن 
أن حنيفة الى التنى بالإامام زرد » وخلاصته أن للأشياء حسناً ذاتاً » وقیدا ذاتاً : 
وآن اہ تعالی لا یاس با هو قبیح فی ذاتہ » ولا ینہی عن آم ھو حسن فی ذاته » 
وم كأصماب الةو لالاول يقسمونالاشياء إلى أشباء حسنة لذاتما » وقبيحة لذاتهاء 
ومترددة بين الحسن والقبح أو الخير والشر » فيم ذا القدر يتفقون مع صاب 
القول الأول › ل » ولکنهم عختلفوان بعد ذلك » فهم يرون أنه لا تكليف 
ولا ثواب 2 العقسل اجرد » بل إن الاص ف اكليف واكراب والعقاب 

إلى السمع » » فایته سبحانه وتعالی هو الذی يكلف » وهر الذی ازى من بکلفه 
اتر أو , العذاب » وکل بجزى بعمله E‏ 

وإن ذاك هو الاقرب لرأى الإمام زيد » لانه المنقول عن الزيدية »> ولاه 
رأى أن حنيغة الذى تتلمذ للإمام زيد عند ما جاء بالكرفة » ولانه هو المعقول 
المعتدل فى ذاته > ولقد قال بعض العلاء فى ذلك الرآى : « إنكار جرد إدراك 
العقل لک الفعل حسناً أو قبيحاً كابر ة ومیاهته وما اا 4لک ن لسغل 

الحسن معلا لذو اب أو كرون الفعل القبيسح متعلقاً للعقاب فغير مسل » وغاية 
ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن بمدح فاعله » وهذا الفعل القبيح يذم فاعله » 
ولا تلازم بين هذا و بن کو نه متعلقاً لأراب والعقاب . 

والقول الثالت هو رأى علاء اديت والار » وقد كانوا كشرين فى عصر 

الإمام زد رضى الله عنه وھۇلاء رون نلاا لیس ما حسن ذافی »ولاح 
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ذاتی » وإن الامور کا إضافية » وإرادة اه نالى فى الشر ع وفى كل شىء مطلقة 
لا يقيدها ثىء » فهو خالق الاشياء » وهو خالق امسن والقبح » وأوامه هى الى 
عسن » وهی الى تقبح » ولا تكليف بالعقل » ولا لعب الام بالحسن ولا اہی 
عن القبيح » واله تعالى لا يسأل عا يفعل وم يسألون . واانكليف بأوام اله 
تعالى ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب إلا بطاعة الشارع أو عالفة نواهيه › 
ولا عبرة بأوام العقل أو نواهيه › إا العبرة بأوام الشادع ا لحك ونواهيه 
وسنبين هذا الموضوع بان آوفی عند الكلام فى فقهه إن شاء ابته تعالى . 
اللخلاصة : 

4 - هذه جملة آراء زيد فى المسائل الى أثيرت حول العقيدة فى عصره » 
وکان لا بد أن خوض فا » لان الشهرستاى ف الملل والنحل والمرتضى يقرر أنه 
قد اختار أ كثر مناج المعتزلة طريقاً لسراسة هذه المسائل المتعلقة بالاعتقادء 
وقد أخذناها بالاستنباط » انا ل ند كلامآ للإمام زيد صرح فى هذه المسائل » 
ولقد کان طر يقنا فى استنباط رأيه فى هذه المسائل يقوم على أمور ثلاثة : 

أو لما أن يكون ذلك رأياً لواصل بن عطاء الذى صاحبه وقدر علباء 
انحل أنه اختار منهاجه وطريقه » أو كان كلاهما على مناج واحد وآراء وأحدة » 
فاعتبر نا کل کلام لواصل فی هذہ المسائل ھی آراء للإمام زد إلا ما یکون قد ثیت 
أنه ل يقلهأو ل يكن من المعقول أن يكون قد قاله » كقول واصلإن علياً فى قال 
معاوية ل يكن الق لعلى بيقين » فليس ذلك نظر أهل البيت بالاتفاق » وقد قال 
الير تاق انه اد بارا واضل فا غدا هذه ق عا أن رر هن اة ج 

ثانا أن ما ينسب إلى الزيدية من أقوال » وراه فى ذاته معقولا وقرياً 
من منطق الإمام زيد وتفكيره فإتا نقور أنه رأ زيد رضى اقهبعنه ء لن الزدية 
إذا استثنينا ا جارودية منهم بتلاقون فی أ كش آرائيم مع الإمام زد » فهم له 
فى اجملة متبعون . 


چ س 


ثاثا - أن ما يقرله بعض التصلين به أو الذىن ثبت اتصاهم به نعتبره إذا 
اتفق ما يقوله الزيدة أو ينسب نكا لنسبة تلك الاقرال إليه . 

وإنه باستقرار المسائل السابقة ذكرناها 'رأيا الإمام ۰ 
عن آراء الذين ثبت من تاريخ الفرق ألم e‏ » أو أقوال 
لاز بدية زكبت بأقوال تلاميذ الإمام . 

٠‏ - وقبل أن نترك الكلام فى آراء الإمام زيد ول الدين بحب 
أن نقرر حقيقتين : : 

إحداصا ‏ أن الإمام زيداً رضى اله عنه قد أوتى عقلا علميآً فلسفياً »> فإن 
المسائل الى نسب إليه الخوض فيا لا مكن أن بخوض فما إلا من أوتى عقلا 
فلسفياً عبيقاً متأملا » وذلك كان شأن زيد » فهو فوق كونه إمامً فى السياسة 
هو فیلسوف عميتی النظر . 

اثانية - أن المسائل الى جرى فبا الخلاف هى حول العقيدة » وليست 
من لما » فالعقيدة الإسلامية فى أصلا ليست مء وضع خلاف واه أعر . 
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٠۹۱‏ قد تواترت الاخبار عن زید بأنه کان ةيما » وقد بی فقهه عل 
ا لحديث » وعلى الرأى » ول يقتصر فى حديثه على أحاديث أهل البيت » بل أخذ 
عن غيرم » فلتق أحاديث أهل البيت جميعاً » وفقميم » وتلق أحاديث الصحابة 
غير على وفقمم » وقد قال فى ذلك القاسم بن عبد العزيز م حدل الشيعة 
الزيدية وفة اہم . 

ہ کان زيد بن على شامة أهل زمانه » وجوهرة أقرانه » وإمام أهل بيت 
النبوة فى وقته عليه السلام » يعرف فى وتته ع ليف القرآن » له فى الزهد والكرم 
ومحاسن الاخلاق ما ليس لغيره من آهل زمانه » فتع اله عليه بالعلٍ بعد أن أخذ 
منه على جماعة من فضلاء الامة » كأيه الإمام زين العابدين على بن الحسين عليما 
السلام » وجار بن عبد اله الانصارى الصحافق . ومد بن أسامة بن زيد وغیرم 
من أبناء الصحابة » وفتح اله عليه بأعظم مما أخذ من اتقات » حى قال أخوه 
الباقر عليه السلام : واه لقد أوتى أخى زيد علا لأ نيا > فاسألوه » فإنه 
بعل ما لا نعل » . 

وإن هذا الكلام يدل على مرن : 

أحدهما ‏ أن زيداً رضى اله عنه تلق عل آل البيت عن أبيه » ولكن يجب 
أن يفرض أنه نم تع عل ل البيت عن أخيه الباقر الذى كان التفاوت بينهما 
فى السن يسمح بأن يكون الباغر رضى الله عنه فى مثل الاب بالنسبة لزيد رضى الله 
عنه » وريد أن ندخل فى المفاضلة بن الأخوبن » فكلاهمافيع قبس من اور 
النبوى بذلك النسب الرفيح الشريف » وبسبب العكوف على العم دون سواه . 

الام الثاى النى يدل عليه هذا الكلام هو أن الإمام زيداً رضى اله عنه 


. مقدمة شر ح الجموع ص إ٩ جزء أول‎ )١( 
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ما اقتصر على عل آل البيت لا يعدوه » بل تجاوزه إلى التلق عمن لقهم من الصحاةء 
ولابد أن يكونوا ءددآً قليلا» ومثله فى ذلك أبوحنيفة » إن من لقهم من الصحابة 
عدد محذود جدآًءولقد ذ کر اسم جار بن عبدابته الانصارى من الصحابة » ول يذ کر 
غيره » ولكنه تلق عن أبناء الصحابة والتابعين الكتيرمن فقه الصحابة ورواياتهم» 
وبذلك يكون قد جمع بين عل آل البيت وعل المدينة كله »کا ذكرنا من قبل . 


وإنه قد تلق مس ذلك غذاء صالحا تلقاه عقله القوى فز ج بين هذا وما درس 
ماران ختلفة بعضما فلسنى حول العقيدة » وخرج من ذلك مزاج صا سانغ 
تمتل فى حيويته الفكرية » فكلن مادة أآنوى ما أخذه من النقات ك قال ذلك 
اله 2 ف او ف لا وان کان هو رة ماهضم م أفکار 
وعلوم مختلفة . 


۲ = وقد اثر عن زرد فقه عظم تلقاه الزيدية فى كل الااقالم الإسلامية : 
وفرعوا عليه وخر“ جوا » واختاروا من غير ما تلقوا » واجمدوا ومر جوا ذلك 
كاه با مأثور عن فقه الإمام زيد رضى اله عنه » وتكونت بذلك بموعة فقية › 
لا نظیر ا إلا فی اذاهب الى دونت وفتح فا باب التخرج > وباب الاجتپاد 
على أصول المذهب » ولعله كان أوسع من سائ مذاهب الأمصار » لان المذاهب 
الأربعة لا بحر ج خر جون فما عن مذههم إلى مر تبة الاخيار من غيره » تعر آم 
يقارنون بين المذاهب أحباتا »ا نرى فى المغنى الحنبلى » وف الميسوط الحنن > 
وف بداية الجتهد ونماية المقتصد الذى ألفه ان رشد من المالكية › والممذب 
للشيرازى من الشافعية > ولكن هذه المقارنات إما أن ينتهى المؤلفى إلى نصر 
ا لمذهب الذى ينتمى إليه والدفاع عنه > ا رى فى مبسوط السرخسى » والمغى › 
وأما أن يعرض الا دلة وأوحه النظر الختلفة. من غبر رجح > ويندد أن يكون 
اختیار إلا فی القلیل »کا نرى فى اختيارات ابن تيمية إذ قد خر ج من هذا النطاق» 
وقد اختار من «ذهب "ل البيت مسائله فى الطلاق اثلاث › والطلاق المعلق » 
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وکا ری فی اختيارات قليلة لال الدين بن ا مام من ا مذهب ا لحن » کاختيار رأى 
مالك فى ملكة العن الموقوفة . 

أا اأذهب الزيدى فإن الاختيار فه كان كثيرآ » وكان واسع الرحاب » 
وقد كثر الاختيار حى فى القرون الأخيرة » وكان لذلك فضل فى نمائه وتلاقه 
مع فقه الانمة الآأخرن . 

٠۳‏ - وإن هذا بمقدار ما أحدثه من نماء فى المذهب الزيدى وخصو بة فه ء 
قد آوجد بعض العقبات فى استخراج فقه زيد من وسط تلك الحديقة الغناء 
من الفقه الإسلای الى جمعته فى تناسق فكرى مستقم » وإذا کنا ندرس فقه 
زيد أولا وبالذات » وندرس فقه الزيدية باعتباره امتداداً للأصل الذى غرسه 
الإمام العظم . فإننا بهمنا أن نتعرف آراء زيد أولا »> ومنهاجه أولاء لنعرف 
أخالفه الذبن جاءوا من بعده فما اختاروا أم أن اختیارم کان فى دائرة ما م ينص 
عليه فى فقه الإمام » ولنعرف آم ساروا على منهاجه » فكانوا فی اختیار م خر جين 
على المذهب الزيدى عيث بختارون من المذاهب اللاخرى ما يكون فى منطقه 
أو أصوله أقر ب إلى المذهب الزيدى من غيره » لذا لا بد أن رر آراء الإمام 
زيد » ونستخلصا › فإنه مهما يكن مقدار الاختيار فانها لب المذهب وأساسه › 
کا كانت إراء الإمام أف حنيفة عاد المذهب الحننى ولبه »> مع ١ا‏ هو ثابت من 
اختلاف آراء تللامذه عن آرائه > ومن اختلاف المخرجین فى مذهبه جلا بعد 
جيل » ومع ذلك تعتبر آراء أب حنيفة رضى الله عنه ومنامجه هى‌الاصل . ' 

وإن زيدآ رضى الله عنه وجد فى عصر لم يكن فيه التدوين الكامل للكتب 
قد وجد » فإان أا حنيفة الذى عاش بعد الإمام زيد رضى اله عنه بنحو 
مان وعشرين سنة لم يدون فقهه بقله. . بل دون آرله تلامیذه من یعده 
کا یوسفنیکتابه اراج وکاب اختلاق ان أب لیل » وکتابه الرد علسیر 
ا لاوزاعى .وكالإمام دين الحسن ف ىكتبه » وخصو صا الكتب المسماةظاهر الرواية» 


~~ ۸ 


وهى الأضل » وال جامع الصغير » وال جامع الك والس الصن > والسر. 
الكير والربادات . 

وإذا م یکن التدوین سائداً فی عهسد الإمام زید فکیف نقلت آراؤه ؟ ذلك 
ما جب عنه فما بل : 


٤‏ - نقل الفقه الزيدى الذى أثر عن الإمام زيد نفسه بطريقين كالشأن 
فی کل فقه لإمام : 

أحدهما ‏ تلاميذه الذن تلقوا عليه » وأخذوا عنه ولازموه أو التقوا به » 
وکان له فضل فی علمهم وفضل تو جېم . 

وثانهما - کتاب منسوب ليه امه امجموع » وفه حدیث » وفبه فقه کتیر » 
وحدیته کله عن طرق آل ابیت . ولنتکلر فى كل واحدة منہما » موفقین بين. 
نسبة الجمو ع إليه » وكون العصر لم بسده التدوين . 


تلاميذ الإمام زيد 


٥‏ - کان الإمام زيد من أ كش آل البيت تلميذآ . و لعل السبب فى ذلك 
أنه لم يلعزم المدينة ف إقامته » فقد أقام بالمدينة ولا د أن يكون له تلاميذ تلقوا 
عنه بها . وانتقل إلى البصرة » وذا كر من بها من الفقهاء » واتتقل إلى الكوفة 
وذا كر من بها من الفقهاء » كعبد الرمن بن أف ليلى » وكأيى حنيفة الئان بن ثابت ء 
وسفیان الثوری وغیر م من فقہاہا » وإذا کان قد ذا کر ھولاء وأخذوا عله 
بطر يت المذا كرة » فلا بد أن يكون قد التق يمن م دون سنه وعلمه وتلقوا عنه 
تلقياً » ول ينا كوه مذاكرة . وإذا كان الأولون مع مذاكرتهم إياه لم ينقلوا 
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حذهبه » وإن کانت آراؤم قد تأثرت به » فالآخرون قد کان همم فضل نقل آرائه 
إلى الاخلاف لانهم تلقوا عليه تلن اتليذ التابح من الشيخ المتبوع . 

۹ - وقد ذکر شارح امجمو ع شرف الدين الحسين بن أحمد المنعاق 
المتوف سنة ٠٢٢١‏ طائفة كيرة من تلقوا عن الإمام زيد أو ذا كروه مسائل 
الل > فقال : 

ء وتلامذة زيد أو لاده السادة الأبرار : عيسى بن زيد » ومد بنزيد »و حسين 
ابن ذید » وې بن زید » فعیسی بن زید الاوحد آخذ عنه سفان اثوری » وکان 
زاهد أهل زمانه » وهو جد العراتيين (أى الزيدية من آل البيت المقيمين بالعراق) 
ومد بن زید جد الذین ببلاد العجم » وحسين بن زيد جد المشمورين من ذرية 
ذد بن على » ويحى بن زيد هو القام بالإمامة بعده » وأصحاب زيد الذين أخذوا 
الع عنه جماعة كتيرة > فالمشمور مهم منصور بن المعتمر © أحد دعاته » وكان 
فقہاً ورعاً عدا > وقد أحتج به البخارى ومسل وأبو داوود والترمذى والنساى 
وغيرم » ورووا عنه › وهرون بن سعد العجلی کذااك » وهو من شیوخ مسل . 
ومعاوبة بن إسحق بن زيد » ونصر بن خر عة » ومعمر بن خثم الملالى» وعد بن 
عبد الرحمن بن أي ابی صاحب رسالته الى كان يدعو إلها » وزيد بن الريع » 
وكان فاضلا ورعاً » والفقيه النعان بن ثابت المعروف بأفى حنيفة » وله فصتائل 
جه °7 . وسلبة ES‏ ا حجبة » وسلمان بن مهران الأعش > 
وهو رأس الحدثين وأهل الفقه » وله اختيارات كترة وسفيان بن السمط› 
وهر الذى روى عن جعفر الصادق رضى اله عنه أن زيداً لم خر ج لهاد هشام 
حى ارآى الى م ف انام يقول له دبا ريد جاهد هشاماً ولى بسك + 


. لست توق سنه ې » وكان ثقة من‌طبقة الأعمشى ء و لعله تلق له بالكوفة‎ )۱١( 
. قلنا إن أبا حنيفة لم يكن من نقلة فقه الإمام زيد » ولن تقل فضله‎ )۲( 
. هو أو حى الكو كان ثقة ذ كر ف التقريب على أنه ثقة من الطبقة الرابعة‎ )۴( 


۰ س 


۹۷ هذه طائفة ما نقله شارح امجموع من الذين تلقو عن زيد » 
وقد نقل أسماء كثيرة . هى أضعاف مضاعفة من حيث العدد لمن ذ کر نا » وقد ذذ کر 
أن بعض هؤلاء العلباء الدبن تاوز عددم السيعين قد قتل بعضمم معه فى الجهاد »> 
وبعضم بق بعده » وهؤلاء الذين بقوا بعده متهم من نقل فقهه إلى الأخلاف 
فى اللامصار الى اتتشر فما المذهب الإماى . 

ولقد أنكر بعض الاس لقاء أف حنيفة بالإمام زيد زاعمين أن أبا حنيفة 
يكن بالكوقة عندها كان بها زيد » وإن ذلك الكلام فيه نظر » لان الكوفة كانت 
باد الإمام أي حنيفة الذى أقام به » وما كان عخرج منبا إلا حاجاً أو طلباً للرواية 
أو الفقه أو منفياً عنہا» ‏ حدث مس ابن هبيرة عند ما أراده على الولاية فامتنح 
واتہم موالاته لآل عل بن أ طالب » رضوان اه تبارك وتعالی علهم وعليه . 


ولا بمكن أن ينن لقاؤه بالإمام زيد إلا إذا ثبت قطعاً أنه لم يكن بالكوفة. 
عند ما کاں زيد با » لان اللأصل أنه يكون مةءا بها » وغير الأصل هو الذى 
عتاح إلى دليل » والأصل لا عتاج إلى دليل » وفوق ذلك فإن الإمام زيداً تردد 
عل الكوفة عدة مرات » ولا بمكن أن ينن اللقاء فى كل هذه المرات ‏ فاللقاء كان 
أمآ ضرورءاً »> وقد صرحت باللقاء وتقدير زيد من أف حنيفة كتب مناقب. 
أنى حنيفة » فا مناقب للمكى » والناقب لان الزازى تصرحان ذه المقابلة » 
فلا حل لنفبما» وإنه لا زيد قدر الإمام زيد فى ذاته أن يكون قد ذا كر أبا حنيفة 
الفقه » کا لا ينقص قدره إذا لم يلتق به »> ومن جهة أخرى لا يغض من مقام 
أي حنيفة أن يلتق بالإمام زيد ويذا كره » بل يتلق عنه » وإن الإمام با حنيفة 
قد أخذ عن الإمام جعفر الصادق » وعبد اله بن الحسن بن الحسن » وها قال أحد 
إن ذلك قد غض من مقامه » م إن أبا حنيفة رضى الله عنه قد عرف محبته 
لآل البيت » وإن لإ تبلغ درجة النشيع » وقد بدت تاك الحبة فى العهد الأموى » 
عرض لاذى ابن هييرة » وبدت ف العصر العباسى فتكشف ولاؤه لحمد النفس 


۷ س 


الزكية وأخيه إراهے » وقد بزل يه من البلاء يسبب ذلك ما نزل » وإن اتخذ المظبر 
ا ليخن ذلك الباعث . 

وهن تلاميذه الذين لازموه ونقلوا عله أو خالد عرو بن خالد » وإن طمذإ 
الملسيذ لشأناً أى شأن فى الفقه الزيدى > ذلك لاله راوی امجموع الذى يعد 
اف الذئ:يرجع إليه فى أحكام ذلك المذهب . 

۸ - وإن هذه الكشة من التلاميذ قد نقلت فقه زيد فى الاق 
الإسلامية » ذلك أنه بعد مقتل الإمام زيد رضى اه عه لم يكن من المعقول 
آں یہی تلامیذہ فی المکان الذی ترکہم فيه 1 لانم پکو نون عرضه للأاذى الشديد 
بنزل بهم ٠‏ فإن بنى أمية تتبعوا الذين ناصروه وأخذوم بالعذاب إن مكنوا منم » 
حى إن الإمام أبا حنيفة زل به الأذى والضرت » وفر من بعد ذلك 
إلى الحجاز » ولم يعد إلا بعد إلى العراق أن استولى العباسیون عل الحکر الإسلای» 
ورحب بم فى أول الاس : 

وقد كان فرار هؤلاء النلاميذ إلى بلاد الإسلام الختلفة سيا فى نشر الأراء. 
الزيدية فى العلوم الإسلامة عامة وف الفقه حاصة ؛ فطائفة نشرته يلاد خراسان› 
وأخرى بالمدينة » وثالتة بالمن . وكثرت البلاد التى انتقل إلا » حى عد ذلك. 
من تکریم الله تعالی للإمام زيد » فقد جاء فى مقدمة شرح الجموع : 
« ومن كراماته ظهور مذهبه فى أقطار البلاد الإسلامية على تعاقب العصورء› . 

وقد كان ذلك بتفرق تلاميذه فى الامصار عقب مقتله رضى الله عنه > 
وهکذا کان ذاه سیا فی نشر نوره » وعموم عرفانه رضی اله عله . 


— PY — 


۹ ل ركن عصر الإمام زيد عصر تدوين العلوم » بل إن تدوين العلوم 
کان عقب ذلك » فهو قد قبضه انله تعالى إليه فى الربع الأول من القرن الثاى 
المجرى . والندوين قد ابتدأً بعد ذلك وكش فى الربع التالك من هذا القرن » 
حت إن الإمام آبا حنبفة لم يدون فقهه ) أشرنا من قبل » وإذا كان قد حفظ 
عنه بعض المدونات فقد كان رسائل صغيرة فى أصول الدين والإرشاد» كالفقه 
E‏ ووصيته ليوسف بن خالد السمتی » وهذه کہا 
رسائل لا تعد تدوينا › و قد اشتملت عل تنسجیل آرائه فی عض 
ا 

ولكن مع ذلك بقرر الزيدية أن زيد بن على قد كت بكتباً » وصنف 
فى العلوم » وقد جاء فى مقدمة شر ح امجموع ما ذصه : 

ء إن الأحاديث والآثار فى ذلك العصر لم تنتش ر کتابتما فى أيدى الناس . 
فإن المؤرخين الثقات وغيرم من نة الا خان ضرا أن أول من صنت وآلت 
عبد الملك بن جرج » وابن أ عروبة » ومالك بن أنس » وقيل ولمم زيد بن على 
علمما السلام » وقيل أول من صنف وبوب الربيسع بن صبيح بالبصرة » ومح 
بين اللاةرل بأن أولية زيد بن على بالنسبة إلى أهل البيت » وأو لية من عداه - إذا 
صح - بالنسبة إلى العامة » وزمن‌هؤلاء ووفياتيم بعد عصر الإمام زيد بنعلىء(. 

وبمذا القول رتبين أن الزيدية يصرون على اعتبار الإمام زيد أول من دون 
الفقه وصنفث وبوب مع اعترافهم بأن العصر لم يكن عصر تدوين العلوم » وقد 
قالوا إنه ألف كتاب تفسير الغريب » وكتاب الحقوق » وكتاب الجموع 
فى الحديث » وكتاب انجمو ع فى الفقه » وهذان الكتابان الأخيران هما عماد الفقه 
الزيدى » ولذلك نفرد ها عتا قايا ذاته . 


. ۲٣ص‎ | + شرح امجموع‎ )١( ٠ 
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۰ آثر عن الإمام زید باس امجموع کتابان هما : وع احديث » 
وجمو ع الفقه » وقد جمعيما أبو خالك عمرو بن خالد الواسطى » وما جمعه أبو خاد 
هذا هو المطبو ع الآن » وقد وجدت مخطوطة له فى روما » وقبل أن تک 
فى هذا الكتاب من حيث سنده ونسبته إلى الإمام زيد رضى الله عنه كر 
فی راوه . 

والراوى هو من ذكرتا بو خالد عبرو بن خالد الواسطى الماشى بالولاء . 
أى أنه ليس هاشعاً بالنسب » ولكن كان بينه وبين الماشميين عقد موالاة » أو كان 
عتيقاً لبعض الماشميين » ولم تبين المصادر الزيدية نوع الولاء أهو ؤلاء موالاة ء 
أم هو و لاء عتاقة » ويظهر بادى الرأى أنه ولاء موالاة. 

وقد ولد بالكوفة ثم انتقل إلى واسط » وبذاك نسب إليه فقيل الواسطى » 
وقد لازم زيداً وهو فى المديثة » وعند ما ذهب إلى العراق لازمه فى حله وترحاله ‏ 
وقد روی عنه کتبه النی أثرت عنه » فهو الذى روى تفسير الغريب » وهو الذى 
روی كتاب الحقوق »ا روى الجموعين الفقهى والحديی . 

وةد كانت وفاته بعد العشر الخامسة من ا ماثةالثانية من ر ة اللىل . 

وقد اختلف العلماء فى كون أبى حالد هذا نقة تقبل روايته »> حى يصح قبول 
مايرويه عن الإمام ذد » وهر الجمو ع الذى يعد المصدر الأول لآراء الإمام زيد 
ری اه عنه» وکان اختلاقم على رأبین : 

أحدهما ‏ تو ثيقه » وقد وثقه الزدية وقبلوارواية امجموعين وغير هما منه ء 
و جر حه ولم يعد له الإماميةوغيرم . 

ومذا يتين أن الاختلاف ليس ف الشخص إتما هو اختلاف المنزع الطائن » 
فالزيدية والإمامية کلاهما بروی فقه آل الیت » وکلاهما بروى الاحاديث 
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عن طربق آل البيت . وقد تعالفت روايات الزيدية عن روايات الإمامية 
ن ا ار : 

وقد اتخذ الإمامية من هذا الاختلاف سيلا للطعن فى أبى خالد هذا » ولكن 
الزيدية بولفرن الرواية عن زد عن طريقه وغيره ولو خالف الإمامية 
وقد قالو! فى ذلك : « إن قبل إن الباقر وأخاه زيداً RE‏ 
وقع الخلاف بينهما » والجواب أن الرواة عن زيد بن على م عدول الزيدية الذن 
لا طعن علييم » والرواة عن الباقر م الإمامية ولم بت لنا عدالنمم » 


وطعن فه إبعض رواة السنة » فقد قال فيه وکیع : « انه کان ف ,جوارنا رجل 
بضع الحدیث هو عرو بن خالد » وقال فيه آحد بن حنبل کا وی ی بن معین : 
وکات فو و ا > وقال فيه الطبرالى برواية جى و 
دات بشیء » ٠‏ وقال إسحق بن راهره وبر زرعة ء كان يضع الحديث » 
وقال أو حاتم « متروك الحديث لا بشتغل به» . 


ويجب أن يلاحظ أن بعض الحدثين من علباء السنة قبلوا حديته وروو| عه » 
فكان مقبول الرواية عندم » فقد جاء فى تبذيب الكال فى أسماء الرجال 
لاب الحجاج يوسف بن الرک بن عبد الرحمن ن المزى الافظ : ,عبرو بن لد 
e‏ بى هاشم » أصله كوف انتقل إلى واسط > 

به بن ea N‏ 
رید بن عقب الفزارى » وسفيان الثورى » وق , ن خليفة » والباق مد مد بن عل › 
وأ ها شم الرما » وروی عنه | راهم پن الزبرقان » وإ برام بن زياد اطا ء 
e a‏ ا انا ن ماجه 
والدار قطنى 

وف احملة إن الزيدية يعتبرونه لقة » والإمامية لا يوتقونه » ورواة 
السننة مهم من أ جرحه » ومهم مل عله > وإذا كانت النقة فى أب حالد هذا 
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مقدار التقة فى امجموع المروى عن الإمام أو بعبارة أدق الجموعين اللذين 
رواهما» وما فى الحديت والفقه - فإننا تنك عليه ببعض ااقفصيل فى طمن الىكلام 
فى رواية المجمو ع الذى اشتمل على الفقه والحديث . 


رواية ة امجموع : 

٠ ١‏ - قد تكلر العلما ء فى زواية ا مجم وع ٤‏ إذ تکلموا ف راوه وف طریق 
روايته » وف ا البروى ف المذهب الزيدى ر 
وفى موافقنه للبروى عن الإمام على كرم اله وجهه » وقد أفترقوا فربقين فريق 
طعن فى الرواية » وترتب على ذلك الشك فى صدقبا » وفريق تلقاه بالقبول » 
ورد كلل وجوه الطعن مما يدحصاء ولذ کر ححج الطاعنين ججة › حجة : 

أوما - أن أبا عاد را قد رى بالوضع والكذب من كيار علباء السنة » 
فالنسای قال ليس بقة ولا بككّب حديه . 

وثانہا ‏ أنه كان يشترى الصحف من الصيادلة »> وعدث با ويس ما فيا 
إلى رسول امه لړ عن طریق آ ل البيت . 

وتالا أن امجموع الذى رواه عن ريد ماسكر . لان فيه أحاديث غريبة 
بعيدة النسبة إلى على كرم الله وجهه . 

ورابعپا ‏ أن بعض ما رواه قد ثبت وضعه وكذبه » وما يثبت عليه الوضع 
e‏ فکیف بروی مموعاً کبیرآً کہذا امجمو ع . 

وخامسما ‏ مبالخته فى الثناء عل آل البيت رضوان اه تبارك وتعالى علبهم ٠‏ 
e‏ 

وسادسا س أنه تغرد برواية المجموع > ول و کان ا لحمو ع محرو -ں الإمام 
زید لاشتر ولکثر وواته ¥ حدت فى موطاً الإمام مالك . فقد اشتهر وكثز 


ا د . 
رواته عن الإمام مالك رضى اله عنه 
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وسابعپا ‏ انقطاعه إلى الإمام زید رضی الله عنه » انقطاعاً تاماً > وکان ی 
[ارة القن ٭ وذلك ضار بالسلمن . 

›» هذا ما أثاروه »› ولتکلر فی کل واحد من هؤلاء بكلمة موطحة‎ ٢ 
حم نبين رد الذين تلقوا اجموع بالقبول » م نواژن من بعد ذلك فی مدی ما تؤدی‎ 
. إليه أوجه الطعن هذه‎ 

ما الأول » وهو الطعن فى النقة به » فقد نقلنا أقوال بعض بار أهل السنة 
فيه » وأن منهم من زكاه » وم الاقلون » ومهم من طعن فى أمانته فى الرواية ء 
ومقدار التقة فيه » فابن ماجه والدارقطى قبلا <ديثه » والنساف وغيره قد رداه » 
وقد قرر عدالته آل البيت والزديون ٠‏ و لث كان قد طعن فيه الإمامية » 
ی آتباع ٦‏ ل البیت » يسوا من آل البيت » ولم يعرف أن أحداً من ل البيت 
قد طعن فه » وقد روی عن مد البأاقر » وروی عن جعفر الصادق » وروى 

عن غیر هما » ولو کان غير مقبول ما سمحوا بالتحدث إليه » وقد رأینا كيف کان 
الإمام مد يهر من رى فى فقهه موضع نقد » وقد نقلنا لك مقالته للإمام 
أن حنيفة رضى الله عنمما . 

و إن العلماء قد قرروا بالنسبة للطعن|الأولأن‌الطعن المطلق غير مقبولء فقد فرر 
افون من :ا لضو لن :أن الجر ح لا علو إما أن يكون مطلةاً غير مفسر 
الب اوقا بیان سببه » فالاولغبر مقبو ل عند المحققین» لاختلاف‌الناس فى 
الأسباب الى بحر ح با الشخصء» فقد يكون‌الشىء ج رحا عند بعضہمو یکو ن‌تعد یاد 
عند البعض الآخر > وھذاإذا کار ن الجارح والمعدل هن مذهب واحد » أو لة 
واحدة » فإذا اختلف المذهب أو النحلة أء الطائمة > > قإن أسباب اجرح وا 
تكون أوسع اختلاً وأ كثر مذرعآء فقد يرح الشخص ' لاله علوى المرع » 
ينا يعدل عند الزيدية أو الإمامسةء »لاله علوى المخزع . 
وأما اللا » وهي الجر ح المسبب بسبب » فإنه إن عارضه تعديل فيه تن السب 
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الذى جر ح به فانه يقارن بين المعدل . والطاعن من حيث صدق القول والقرائن 
والتارځخ . ون عارضه بتعدیل مطلق › کان رای الراوی بتر الصلاة » فعارض 
أنه ثقة تو مأمون » فإن المعدل أولى بالاخذ إذا كان قد اشتهر بالامانة والصدق . 

وبعد هذا نقول إن كل ااطعون انى وجهت من أمة السنة مطلقة غر 
مفسرة » فأحمد رماه أنه كذاب » وهو طعن مطلق لم بف . سیه » ولعل سبه أنه 
علوى* . وأحد ما كان عب المتعصبن ذلك الت لال الببت » ولان أا حال 
يفضل علا على أف بكر وعر . 

وفوق ذلك إذا كان قد طعن بعض الرواة فى أف خالد فقد زكاه أمة 
من آل البیت فقد زکاه عیسی بن زد » وآحد بن عیسی بن زید وغیرم من 
آل البيت . كالصادق . 

وإن الرعی بالسکذب ری به كثيرون من انقات الذين قبل البخارى وغيره 
روایتېم » ولم یعتبروه لانه جرح مطاق » وإن بعض الذین طعنوا فی أي خالد 
قد جر حوا م بأشد ما جرح ٠‏ فهذا وكيع الذى قال إنه جاره » وإنه يذب » 
قد ری أنه رافضى برفض إمامة الشيخين أنى بكر وعمر » ويسمما » وأى طعن 
أ كبر من ذاك » فكيف يقبل طعنه فى منل أف خالد . 

وكتيراً ما تطلق كلمة كذاب على من طىء فى النقل أو بتوم » ولذلك لا بص 
أن تغير هذه الكلمة الثقة فى موتوق به . 

۲٠٣‏ وإن اختلای, الفرق قد بدفح إلى عدم النقة بين الدين عالفون 
الراوى . فالإمامية متلا يضعفون كل راو من غير جماعتم » ويبادهم ذلك الحدثون 
من الماعة الإسلامية » فقد طعن فى #رو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء » 
وواصل مع أنهما من الصادقين فى ذات أنضمم الذين لا يكذبون »> وقد تطاول 
لعض المنحرفين فى تضفسكير م فطعن فى أب حنيفة الذى كان بتحفظ فى ال واية . 
وسيب الطعن أنه کان بكر من القياس ‏ وما کان إ كتاره من القاس إلا لنشدده 
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فی عرى الصادق من المروی عن رسول بر . وعن عا بته > وإن المنصفين كاذرا 
بتوسطون ف أصعاب اذاهب فيصفونيم بالصدق ٠‏ وموم بالاداع لبنصفو! 
التق » وینصفوا مذھہم › فتلا ابراه :ن ای عى الذی کان من مشاجخ الائر 
قال فيه ابن حجر  :‏ أ كش أهسل الحديث على تصعيف ابن أف عى . لكن 
الشافعى بقول إنه صدوق . وإمما کان مہدعاً » واتداعه فى أنه كان قدرياً . 
أى يقؤل إن الإنسان علو أفعال نفسه .وقد بينا ذلك المذهب من قبل(“ .وقد قال 
الربیع راؤی فق الافعی فی مصر : معت الفافعی قول کان اپراھ بن ای کی 
قدرياً » قيل لر بيع فا حمل الشافعی عى أن وى عنه قال : « كان يقول لان تر“ 
ابراه من بعد أحب اليه مى أن يكذت. . 

وذلك هو النظر الدقيق للرواة بظر للوق إلى ص الرجل » لا إلى رأيهء 
فاذا كان رأيه منحرفاً فى نظر الموتق أو الجارح لا يقدح ذلك فى صدته » 
فلا ارتباط بيمما » لأن الصدق ينبحت من الامانة والخلق وقرة الندين » والرأى 
ن ا و ااال وو ع ا وا ولک ا 
دقو امات ٠‏ ولک لكر وال دلت هن بض خاد ق فرق تا 
مذهبهم غلب على الذين جاءوا بعد الشافعى من الرواة والمرجحين الظن فى كل 
الرواة من غير جماعة امجدثين السنس . 

وإنا لنلبح أن الطاعنن فى أف عاد كام من غير طائفة الزيدية ٠‏ بل إن مهم 
من یصر ح بأن سبب اتہامه له بالک لب عبته لآل البيت ٠‏ أو مغالاته فی بهم ۰ 
وتبریره خروجهم على بی أمية › کا سين . ولقد وجدنا بعض الذين يكتبون 
فو ی ا ع و ون اوا 
وأولاد اة واو د عمومته . لا نه خرح > وأحدث تله ف زعم › 
وإذا کانهولاء وشاع باخذون عل مثلالاهام زد هذا ويأخذون عل أى خاد 


a 


. التاخيص لان ححر العسقلالى‎ )١( 
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إفراطه فى عحبة الإمام زيد » فإنا تأخذ علبہم إفر اطم ومغالاتہم فی اعتبار کل خارج 
عل حکام بغ ى أمية من المشسكوك ف رواييم > وإذا كان الأول إسراماً لاضرر 
فيه ٠‏ فإتا نظن أن الإسراف الآخر إسراف فيه ضرر ٠‏ وهر موالاة الظالمن » 
ورحم انه الشافعى فى أوصافه وتقديره للحق فى ذاته » ورحم الله أا حنيفة الذى 
قال فی حروج زید « ضاها خروجه خروج النی بل یوم بدرء. 

ونتہی من هذا إلىآن الین بطعنون فی أن عالد سبب طصہم زیدیته » ول ینظروا 
إلى تخصه هو صادق أمين آم غیں صادق ک) نظر الشادمی رضی ایتہ عنہ إل إبر اهم 
این أن حى ما دام ريه ليس كغرآء و لقد تال صاحب الروض النضير فى وصف 
NEE‏ أو حالد من مسك بولاء آل البيت . ونشر فضائليم 
وروی أحادیم » وانعزل عن الظالمين » و باينهم » ولم عالط العلباء الذين يغشون 
ey‏ 

اتعصب عل امجازفة فى تكذيبه » ونسته إلى الوضع» . 


وكذلك إذا كان التعصب الإماىوغيره هو الباعت عل الطعنفى أن خالد »و ليس 
طعا مضو غا ا فإنا لا نری آنه یکن ارد راو واعتباره کاذباً فهاروی › 
فإن مرجع الصدق إلى الشخص . لا إلى الرأى .ا قلنا من قبل » ولنتتقل من بعد 
ذلك إلى التشكيك التاق فى رواية امجموع . 


انېامه باخذ الصحف من الصبادلة و دته ا : 


٤‏ - هذا هو التشكيك الفاق فى رواية اجو ع . وهو تشكيك 
ا و بسقط قول قائله 
ف كل فىء٠‏ لاف الزواية حدما لاه کون اا عا لا بقل ف العقرل:: 
ولا تستسغه تستسيغه الاقام ۔ 


وإن هذا الطعن مبنى على الطعى الأول ٤‏ بل هو اسراف فه 4 ومعنی هذا 


e 


الطعن أنه كان ىء إلى ما يكتبه صيدلانى عن فوائد العطور والادوية وضوها 
فيعتبره حدياً عن آل البيت ويعلنه بين النا س كذلك . 

وا ذلك القول غير مقبول ابتداءء لاه لإ بعين قولا أخذه بالفعل 
من صف الصباداة ووضعه فى كتاب أو فى رواية » فإنه إذا عينه » وذكر شواهد 
قوله قد یکو ن“ موضع نظر . وتعرف مةدار الثقة' فى قوله » ومقدار ما تدل عليه 
اشد اهد . وهل من مرل“ لما قول بالنسبة هذا الرمية بالكذب › ولم ىء 
آل یکلام زک ذلك الةرل . 

وإذا فر ض وأنه أخذ بعض صحف الصبادلة » فهل ثبت أنه أضافما إلى امجموع 
الذی رواه؟ 1 بين شىء من ذلك » وإنه من المقررات الثابتة فى القضاء أن الدعاوى 
اللہمة لا بلتفت إلا ولا تسمح > وهذه دعوى مهمة لاسبيل لإباتها ولم يقدم 
التالی ما بشبتا > وفوف ذلك هی دعوی تعمل فی نفسا دیل بطلانہا » لان تدوین 
صحف الصيادلة لم يكن قد اشتهر واتنشر فى عصر الإمام زيد» إذ أن تدوين العلوم » 
وخصو صا الطبية قد جاء بعد ذلك » وإِذا کان مہا أفكار » فإنما م تكن قد دو نت 
فى صحف . وتباد ها النساخ »> إذ أن ذلك م يتم إلا فى عهد الرشيد . واستبحر 
واتسع فى عهد المأمون . 

ولقد قال فى هذه الہمة بعض شراح اجمو ع : , هذا حض التحامل . . فأن 
يكن قد رآها القائل بذلك وحک علا بالوضع ولم ین هل کان ذلك فى كل 
أو بعض مان أو سند » فقد اسر ع فى عدم ابت ¢ وأبدع فى مقالته واغرت 
وإن لم يكن, وإ ما أخبر عنما فإن ذلك ما يقضى منه العجب >" . 

والخلاصة أن ذلك الاتمام غير قم على أساس . وهو امتداد للطعن المطلق » 
وهو کلام لیس معه ما ته » وهو دعوی مہمة لا بلتفت إلها » وإنه لمن الغرابة أن 
بكر عل أنها طمن فى كتاب قام عليه مذهب وتلقاه أهله فى الأجيال بالقبول . 


. (۱( مقدمة شر ح ا#موع ص ۲١‏ 


إو ~~ 
مبالغته فی الثناء على آل البيت : 

٥‏ - هذا سبب من آسياب الجر ح قد ذكزه بعض الفقباء والحدثون 
من أهل السنة » ون هذا الاتمام لا در یکیفيسميه ابو خالد لوو وجه به » لعله کان 
يقول : «شرف لا أدعيه » وتهمة لا أتغياء > ون هذا من تک مذهب 
ف مذهب » ورآی.سیاسی فی رأی آخر »> وقد يبنا بطلان الطعن ذا ف نقلناه 
عن الشافعى رضى الله عنه » من أنه كان ينظر إلى صدق الرجل لال رأ ؛ 
ولو كان منحرف الرأى فى نظره » و لقد احتاط هذا امحقةون من علباء الأصول » 
فقد اشترطوا فى تبول الجر ح والتعديل اتاد مذهب ا لمعل والمعدال » وال جارح 
والجروح » فک من جرح عند قوم يكون تعديلا عند آخربن » ولاشك 
أن الاتبام بابالغة بالتناء على آل البيت هو اتام عد فريق » وشرفى 
عند عیره . 

عل أن الزيدية الذين تخر جوا على الإمام زيد رضى اله عه » لم يكن حم 
لال الیت طعا فی غیرم ٠‏ بل إنہم یمدون مپتداین غیں منحرفن » وإذا کانوا 
يفضاون على بن ا طالب على أب بكر وعر رضى اله عتہما - فليس ذلك بسبب 
الطعن بالكذب » وهم يقبلوب كل الاحاديث المروية عن النى بلقم من أى طريق 
كانت الرواية ما دام الرواة ثقات » ولو كانوا خالفونهم فى الرأى » وقد صار 
المتأخرون على هذا الأصل » واعتبروا الكتب الستة » وهى :( الصحيحانالبحارى 
ومسل.» وسان أف داود والترمذى والضاف وان ماجه)وغرمها أصولا للإسلام 
معتبرة يؤخذ بها » فكانوا بلا شك أوسع صدراً من طعنوا على أف خالد بهذا 
الطعن الغريب . 

ولقد قال بعض الزيدية ق ترجته لاف الد هضا : « وما تقموا عله روايته 
لفضائل أهل البيت بيت النى بإ اتی تالف مهم وهنەعاحتهم » يقدحون 


(۱۹ الإمام زيد) 
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بمجرد الخالفة للمذهب » ولو كان حقا » ويعدلون من روى مم أصول مذهمم » 
ولو كان فاسقاً » فعدوا أويسًا القرى“ » وهو سيد التابعين من الضعفاء » وقأل 
البخاری فی إسناده ذظر » وعدلو! موان بن الح ونظراءه » . 

ولسنا نستطيع أن نسار الكاتب فى قوله إنہم يعدلون الفساق ما داموا 
من نعلنهم » والكن هم بلا شك يعتبرون من ليس من مذههم أو من خالف طريقة 
الكلام الى قالوا إنہا طريقة السلف - مشكوكا فى روايته » حتى لقد تكلم عض 
المتعصبين فى رواية سيد التابعين الحسن البصرى ء لانه اتهم بالقول فى القدر . 

وحن قد اتاقذنا الإمامية فى رفضم كل الاحاديت الى تروى عند الحاعة » 
وكذلك نتقد الذين بجر حون با ذهب من‌غير نظر إلى الشخص فذاته » ولم يفعلوا 
کا فعل الشافمی نی روایته عن إبراهم بن أب حى » مع أله قال أنه مبتدع . 

۲۰ - ومن هنا الاب ق الطعن اتبامه بالانقطاع للإمام زيد » أو مناصرته 
له » وعدم مخالطته لافاظ عصره » وهنا خط فا مناصرة » قد شاركه فما أب وحنيغة 
والاعمش وسفيان التورى واين أب ليل » وغيرم من الفقمأء والمحدثين » حى لقد 
عدت حركة الإمام زيد رضى اه عنه وخروجه حركة الفقهاء والمحدثين » 
وإن الإمام زيداً رضى اله عنه كان موضع رضا كل الطوائف الإسلامية › 
فالنساكوالزهاد والمر جتةوا لمعت لةوالشيعة » كلهۇ لاء كانرا رقدرو نه »ومن ذا الذى 
لا بقدر ذلك اأشميد » فإن كان ذلك موضع عفمة الطاعنين » فإن أبا حالد ير تضى 
هذه الذمة » وليبحت الذين يثيروما عن موضعمم من المدح أو الذم » وحب 
آل البيت و نصرتمم عل الح هی موضغ مدح لا موضم ذم » ورحم اه 
الشافعى إذ قول : 

إن كان رفضاً حب آل جد فيشہد القلان أي رافضى 
وأما قو هم نه انقطع الى زید ول یړو عن حفاظ عصره » فلك دعری 


(۱) هو تابعی کان يناصر أهل البيت . 
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منقوضة کنا حاته » فق جاء فی الکال أنه أخذ ع زيد » وعن أخته 
مد الباقر » وسفیان الثوری » فا کان منقطعاً عن اللفاظ » ولکنه کشأن کل 
طالب عل وحقيقة يلرم شيا من الشيو خ » وبأخذ عنه » و يتعرف ما عند غبره »> 
وكذلك كان الشأن فى كل الابمة رضى اله عنهم ء فأو خنيفة رضی الله عله لزم 
ماد بن آي سلمان > وانقطع إليه » ولكنه كان يأخذعن غيره » وحصودا 
ف موسم المحج » والإمام الشافمى لزم الإمام مالكا رضى الت عنه غو تسع سنن » 
وکان قد تلق هن قبل من حد مک » مثل سفيان بن عبينة » ومسل بن حالد الر نجي 
وغیر ما » فکل شاد فی طلب العل بطلبه من مصادرم حتی ہہتدی إلى من بار 

وينقطع إليه » ولقد سل أبو حنيفة كيف جاء إليه هذا الع » فقاا, : ,ک.- 
فى معدن الع » ولزمت شيخاً من شيوخه » » فليس من غضاضة عل الل 

أن يازم شيخاً من الشيو خ > وخصوصاً ذا کان ذلك الشيخ مل الإمام ر 

الذیاجتمع فيه من الصفات » ما يعز اجتماعه فی غیرہ » عل ٣وما‏ پينا من صفاه . 


الطعن فی ذات المجموع 


۷ - ما ذکرناه کان ا فی راوی امجموع ول جد فى هذا الطعن 
ما يحعلنا لنشكك ف الرواية , وتا نجد أن إسقاط الروابة ثل هذا الطعن لا بجعل 
رجلا ثقة بدا » ويؤدى هذا إلى التشكك فى ذات السنة اللبوبة » فقد وجدنا 
الإمامية بجعلون بعض رواة السنة النبوية هدفاً ريشون سهامېم نوه لیسقطوا 
روايته ثل هنمالامامات الممة » وقد جعلوا أباهررة › وبعض المسحاية 
الذين أ كوا من الرواية غرضاً يقصدونه » ليوهنوا الرواية بأحاديث 
الجاعة > ولقد جاء فى هذه العصورمن بريد هدم السنة بالتشسكيك فى كل رواتبا 
وطریقق روایپا ۔ 

ومن أجل ذلك لم نسميع لا نفسنا بتأييد الطعن الذى يكون عل هذا الن 


س و س 


لان ذلك سلإح ذو حدين»» فإن قبلتاه فيمن روى الجموع » 'فإته بحب أن نقبله 
فى غيره من الرجال » ويذلك نهدم السنة » و نأق عل ثانى أصل من أصول الإسلام 
N‏ 

۲۰۸ - وإن أولئك القن لايقبلون اجموع لا يكتفون بالطعن فی الراوی» 
بی ينتقلون إلى ااطعن ف امجموع ممااشتمل عله وهو دراسة موضوعية »> 
وة نقلنا فى الامور السبعة اى لخصناها آم قالوا فى امجمو ع إنه يشتمل على 
أحاديب رضوعة وثبت أا مكذوبة على لله لر › وأنه لم ثبت نة 
کے ما اشتمل عليه لعل > وأن راویه وأحد ys‏ لءض الزيدية 
کاهادى قد حالف بعض ما اشتمل عليه اجموع ء وأن الجموع لو كان لاجمام زيد 


لاشتیر وعرف » وما انفرد روايه واحد . 

هله کلہا سہام تتجه إلى ذات امجموع ¢ ل إلى رأويه. 
ادعاء الوضع فى بعض الاحاديث الى اشتمل علا امجمو ع : 

۹ س قد ادعی الذهی أن فى امجمو ع أحاديث. مرو ية بطر يق ءإ- أو اه 
ثبت نها موضوعة » وأنما ليست ححيحة الفسبة إلى علىكرم أله وجهه » وإن ذلك 
زى قدح القادحين فى الراوى » ويعل النسبة كا موضع شك » انه .إذا كان 
الراوی غير ثقة بدليل ثبوت كذب ما رواه » فالسند غير قوم » ولذا کان ذلاي. 
الموضوع فى المن » فا لمان غير سل . 

وقد قالوًا انه ذ کر حمس أحاديث ادعى وضعا' ف 
نسبتها إلى على من طريق آخر غير طربق امجموع »› ولنذكر هذه الاعاديث 
a‏ حداً ء لیکون حکنا عل بينة › و لعل أن نسمع أدلة الفر يقن . 

الحديثالاول:قال الذهى إن ف المسند أنه مروى عن على رضى اله عنه أن 
انى باقر لعن الذكرين يلعب حدما بصاحبه » وقد ادع وضعه . 
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ولکن رد شراح.اجموع دعواه أن هذا ادرت ړوې عق طريق :جامیی 
٠‏ الان » فقد ذ كر السيوطى فی جم اجو وامح من ق الاضال > فق عن الحارث؛ 
عن على » قال » » قال رسول أفه به : « سبعة لا يكلمهم الت يوم القيامة ولا بثظر 
الهم »و ' هم ادخلوا النار مح الداخلين إلا أن رتوو الفأاعل والمغعول به ء 
والنا كح يده » والنا كح حليلة جاره » والكذاب الاشر » والمعسر المع » 
والضارب والدیه حى بستغيثاه » > وقد أخرجه ابن جر » وقالى لا عرف عن. 
رسول اله بم إلا من رواية ء! ل ء ولا يعرف له عخرج عن على إلامن هذا الوجه» 
غير آن معانیه معان قد وردت عنرسول الله ڀا »و ذا 
عل رضی ته عنه شاهد من رواية. عكرمة عن عبد ابته بن عباس عن النی قم أنه 
قال : a yT‏ 
من لعن والديه » ولعن أله من ذيح لغير الله » ولعن الله من وقح عل بهيمة » ولع 
ايله من يل عسل قوم لوط » وكررها ثلا » وقد قال السيوطى إن‌هذا الحديت 
آخرجه أحمد فى المسند» والطبراق » والما ک» والب . 


وذا يتبين أن ادعاء الوضح غير سلم » بل إن الحدیث قد روی عن عا“ 
رى اله عنه من غير طريق أنبعالد » ولذ شواهد من رواية ابن عباس » وقد ذکر 
أحمد وغیره شاهداً آخر له > وإذا كانت دعوى الوضع غير سليمة » لوجود 
الشوآهد طبه ء ولان معانيه تتفق مع ما دعا | إليه النى لر من مكارم الأخلاق › 
وما نی عنه من مساوی“ الأخلاق » بل إن معانبه تتفق مع ما يدعو إلبه القرآن 
الكر م ء وط يهى عنه مى رمات » فكيف يعد مع ذللے موضوعاً . 


وعلى فرض التسام بأته ٥و‏ ضوع > إرب ذلك لا يقدح فی الكشاب» 
والبخاږری. ذاته »> وهو أصح كتب السنة إسناداً قد أخذت عليه أحاديت » 
وما كان ذلك مسوغاً لتكذيبالبارى والتدح فهء ولاسوغاً لقض اميم 


الذى روأهء وعدم الأخل : يمأ فك , 


as 


الحد بث الثاى الذی ادعی وضبه الذهی وغیره هو ماروی فی امجموع 
عن على أن انی بلقم قال : : المالم فى الارض دعو له کل شىء حتى الوت 
فى البحر » فقي ادعو أنه موضو ع على عا" رضي اه عنه» والحقيقة أنه لم نفرد به 
فاته روی مله عن أن الدرداء » وهو شاهد له بالصدق › فقد روی عن کثیر بن 
قبس قال : ,کت جالساً عند أن الدرداء فى مسجد دمشق ك 
با أا الدردا ء أتيتك من المدينه مدينة رسول انه ل ديت بلغنی أنك تعحدث به 

عن النی ہز > قال فا جاء بك تجارۃ ؟ قال لا قال ولا جاء بك غیرها؟؛ قال فإ 
معت رسول اله لړ يقول : « من سلكت طريقاً ڀلتمس به علا » سپل اه له 
طريقاً إلى الجنة » وإن الملانكه لتضع أجنحتها رضا لطلب الع » وإن طالب العم 
لیستغفر له من فی السہاء والارض حى الحيتان فى الماء » وإن فضل العام 
على العابد » كفضل القمر على سائر الكوا كب » إإن العلماء ورثة الانبياء » 
إن الانياء م يوروا ديناراً ولا درهما » لما ورثوا الع » فن أخذه أخذ عط 
وافر» وقد رواه ابن ماجه » وأخرجه أحد فی مسنده وأبو داود والترمذی 
فی ستہما . 

وعلى ذلك لا مكن أن يكون الحديث موضوعاً » وله شواهد من هذه الكتب. 
الشهورة » ولا ندرى من أى طريق عل وضعه » إن الحديث الموضوع بحب 
أن تبت كذبه » إما انه مخالف لما ثبت من الدين بالضرورة أو تالف 
للأحكام العقلية ا > ولا مکی تأویله › وقد يقال إنه روى 
لطريق ضعدف › أو فى سنده بعض الضعفاء » على أنه ذهب الضعف إذا روى 
بطريتى آخر أقوى سندا » وأصدق رجالا . والحديث المذ كور ليس فه سبب 
من أسباب الوضع . 


وع فرض آنه موضو ع » فهل یژد السك بوضعه إلى الح بأن كل هذه 
الكتب الى روته باطلة السند » وقد قطنا ان عحاح السنة الى لاريب ف الثقة ا 
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قد ثبت فى بعض أخبارها الوضع » وما أدى ذلك إلى ضياع النقة فا »«بله تك ذبا 
جلة » ومنع الصدق فى فسبتها 

الحديث الثالك - ما رواه أبو خالد عنطريق تمد الباقر عن أبيهعن‌على رضى 
اله عنه من أنه روی عن انی بے أنه قال: , لا تسم أصابعك السبابة» فقد 
= الذهی با نه موضوع > ولابوجد سبب للح دوضعه بل إن له شاهداً 
من أقوال النى بلقم وأحواله مع عابت ؛ فقد كان عليه ااسلام يغير أماء بعض 
الصحابة انه بكره قبح الاسماء » فقد روی او داوود فی سننه مس حدیث 
سعيد بن المسيب عن أيه عن جده أن النى بل سأله : ما امك ؟ قال حزن ء 
قال : انت سہل » وقيل عن رض إنها قفرة » ضماها "خبضرة » وكذلك 
قى الحديث المدعى وضعه سمى الأاصابع السبابة بالأصابع المسبحة . 

وإذا كانت هذه امعان ثابتة عن النى لقي » فلا كن أن بكون هذا الحديث 
مورا ولاعت ال اعد لرک ا ات اع دة 

وقد يقال إن علياً زين العابدين م يلتق بعلي رضى الله عنه » وليس ف السند 
اسم من روى عن عل“ » أى أن الحديث منقطع » و نقول إن المنقطع والمرسل كان 
يقبل فى عصر الإمام زيد رضى اه عنه » بل إن البلاغات كانت تقبل ما دام 
الراوى ثقة › فالاعتاد على آمانته وعدالنه أعظم من الاعتاد على سنده » والذی 
أرسل هو إمام المدى على زن العابدين » وناهيك به من ثقة عدل » فا معتمد يكون 
على عدالته » ولا عبرة بإسناده » وإن التشدد فى ضرورة وصل ااسند إلى الى بي 
محدث إلا بعد أن شاع الكذب واتتشر » فاحتاجوا إلى السند. ليعرفوا الرواة 
واحدا » واحدا » ويطمئنوا إلى مقدار عدالهم » وهذا الموطا للمام مالك رضى 
اه عنه فيه المنقطح وفيه المرسل » وفيه البلاغات » وما ضعفه أحد » ورحم الله 
الإمام الشافضى إذ قول : إنا جام اديت فالك النجم الاقب . 


الحديث الرابح - وهو حديث ليس فى المجموع » ولكن ذكر عن طريق 


۸ س 


آی الد عن أبن عر > وھو قول النی بار : آبما مسل اشتى شهوة ء فردها > 
وآثر عل نفسه غفر له » ولفظه ک) فی السیوطی :١‏ « آما امری“ اشنہوی شہوة 
فرد شېوته » وآ ٹر عل نفسه غفر الله له » . 

وإن القول بأن هذا الحديث موضو ع غريب » لان معناه ثابت فى الإسلام » 
إذ أن مؤداه أن من تتحرك عذدهرغبة حادة فى ناحية من النواجى › فيضبط نفسه»› 
ویکبح جاح شېوته » ویؤثر غیره با » فان الله یغفر له سیثاته » فن رتصبق مال 
برغب فيه » ويور الغير على نفسه يعفر الله سيثاته أو بعضما » وقد مدح اله 
أولئك الذن بکبحږرن جاح هرایم > ويؤتون المال على حبه ذوى القرى 
والیتامى والسا كين » وقال تعالى فى أوصاف المؤمنين : « ويوؤثرون عل آنفسم » 
ولو كان بم خصاصة» » والصدقة تطنء المعصية » كا قال النى بلقم : « الصدقة 
تطنء المءصية » وهذه الصدقة من أعل درجات الصدقات » لاما كبح نفس 
وعطاء» وقد قال النى بلقم :« خير الصدقة » أن تصدق وأ نت يح شجيح ترجو 
د انوع . 

الحديت الخامس - الذى اتهم الذهى أبا خالد بوضعه هو مارواه ,عن عل 
رضى اله عنه من أنه مسح على ال إجبيرة عند الوضوء» ولا مكان لاوضع فی هذا » 
لانه روى بطرق أخرى حسنة عن عل بغي طريق أف عاك¿ فقد رواه السبوطى 
فى مسند عل“ عن غير طريق أب خاد » وأخرجه عبد الرازق » وأبو نعم » 
ورواية السیوطی عن عل“ هذا نصا : « أصابنى جرح فى يدى » فعصبت , 
عل ال جار »اتيت النى ب » فقلت : أمسح علا آم رعا ؟ ققال عليه السلام د 
بل اسح علا » . 

وإنالحنفية أخذوا بهذا ا لحک› ونقل الهم من طرق من غي هذا » وهو یدل 
على أن ذلك الد كان معرواً بين الصحابة ء فكيف ينهم اويه بالوضح . 

۰ وبعد فهنه أحادیثت اہم فبا بالوضح آبو خالد » وطعن فى امجموع 
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لاشت الما عل أربعة منها » وإذا كان هذا فقط هو الذى أخف عليه » فإنه لا مأخف 
فيه » إذ أن الوضع لم يثبت ف واحد منها لوجود الشواهد Es‏ 
علية٠»‏ ولاه يتفق مع مقاصد الشريعة ومعانبا > وتشمد له اللصوص القرآ نة 

الحكة » فوق السنة الصحيحة المروية » ولا ع TT‏ فی معا یھ 
e‏ 

وعلى فرض آنه ثبت عدم عة النسبة فى بسا » فإها عدد قليل لايسوع 
اتام راوما بالوضع والكذب > قان احتال الخطأ والوم فى ذلك العدد النادد 
آقرب من احتهال قصد الكذب والوضع » وفرق ما بين اللامرين عظم » | إذا لطا 
تجوز على كل إنسان » والكذب على رسول أله لايجوز من مؤمن . 

وتتبى من ها إلى أت ذلك الجزء من اطم لا بس الجسوع , 
, کا لا مس راوه . 

تفرد أف خالد برواية انجمو ع : 

۲۱۱ - طعن فى اجو ج ھک لا رعکن آن يکون للإمام زيد » 
لان الإمام زیداً کان ل i‏ تارفن إلى الملم إلى أن 
رم سراد الها ال ان یداد تارب بد ابع بر 
وامحدثین » فکیف لا بروی تابه إلا واحد» وينفرد بروايته » إن الام الذى 
لا بمكن أن يقع إلا من جماعة لا مکن أن تقبل فيه رواية واحد منفرداً » 
إذ کف ينفرد بالرواية واحد من عدد کبیر » وان تألیف کتاب بين أيدى 
تلاميذ كثيرين يوجب أن يعرفه أو يعرف جله الا كرون من ااثلاميذ 
لا واحد مہم . 

ون هنا ييدو بادى الرأى أنه اعتراض وجيه » وقد رد الزيدية على هذا 
الاعتراض بعدة ردود 

أو لما أن تلاميذ الإمام تفر قوا فى البلاد بعد قتله » ومااجتمعو! فور مقتله 
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رضى الله عنه » وطبيعة هذا التفرق تو ج بألا بنقلوا جميءأ قو له » وقد كانت رواماته 
الفقهى فى حرز رد أمينة » هى بد تلبيذ مخلص 'من تلاميذه » خفظ ذلك الراك 
وإن النفرق بعد هذا الذعر الذى أصابيم مقتل إمامهم وشيخيم لا لجعلهم جيماً 
قادرين على المع والنسخ » وقد انغرد أحدم ‏ وارتضاه الباقون » ورضام پروايته 
وقبو مم ما تضمنه کتابه بعد تصديقاً » و, ون فى حك رواية المع » وإن انفرد 
بالنسخ والندوين أحدم وفرو امم على هذا يتضمن أمين . أحدهما: تصديق. 
الواوى . والثاق : تحملمم معه عبء الرواية ضمناً » حيث يعد الطعن فيه طعناً فم.» 
لانه طعن فى كل من قباوا موضو ع الطعن . 

وثانہا - أن أولاد الإمام زيد, قد قبلوا ما روا أو خالد » فقد روی أن 
الجمو ع الذى زواه أبو الد قد ممه الإمام الشہيد حى بن زيد » وروی أن بعض 
العترة من آل البيت كانوا لايقبلون الرواية إلا عن طريقة أبمة آل الببت. 
أنفسهم ‏ فقيل له إنك تقبل رواية أن الد مع أنه ليس من أنمة آل البيت » 
ففال 1 أقبل روايته ا جوع عن زید إلا بعد أن رواه بجی بن ز يد » وقد أقر 
روآبه أف خالل للجم وع أيضاً عیسی بن الإمام زد . 

الما تلق العلماء روايته بالقبول › لمز يد اختصاصه بالإمام زید رضی اله 
عنه » فقد صحبه فى المدينة قبل أن بجىء إلى العراق خمش سنين » واستمر ملازما 
له إلى أن قنل رضى اله عنه . 

رابعا - أن الانغراد بالرواية لا يكون سياً للطعن » لان التفرد بالروابة 
لا يكون سينا القدح » وإن بعض التابعين من خواص الصعابة كاتوا ينفر دون 
بالرواية » فكان كل تابمى ينفرد بالرواية عن صحان » وذلك لزيد الاختصاص »ء 
والملازمة » ولا يضر ذلك فما تفرد به . 

سما - أن عدم اعتراض النلاميذ علبهم » وقبول الا كثرين قبولا ايا ء 
ولیس سکو تیا ۔ دلیل علىعيم الانفراد, 
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اسا ت ا ته اشد لاساد الإمام ملازمة وأطوهم ية » وماعرف واحد 
منم پلازمته کا لازمه » فكان المعقول أن بنفرد دونہم برواية لم يعلبوها . 
وهذا أبو هريرة قد روى عن النى بتر جموعة من الاحاديث لإ برو غيوه مثلما 
وذلك للازمته للنى مدة » وإن كانت أقصر من ملازمة أف عالد لزید » وغیره كان 
مشغز لإا بالتجارة او العمل فى الحياة أو الخروج فى السرايا والغروات . 


خالفته للىروی عن عل : 


۲٢‏ - ادعی الذي انتقدوا جوع فی جلته أن بعض ا لع كرم 
لته وجهه من أقوال وأحاديث مروية عن النى بإ حالف بعض المروى عنه » 
وإن ذلك الىكلام له شعيتان : 

إحداهما : مخالفته للمروى عن عا“ فى كتب السنة الثابتة الصحة عند احور 
كالصحاح والسنن والمسانيد لاحاب الرواية الحققين . 

والشعبة الثانية : أنه عالف فى الروابة عن على بعض أنمة ألزيدية » ومن هؤلاء 
إمام من أبمة ذلك المذهب » بل يعد الإمام الثانى له » "وهو الامام المادى إلى احق 
حى بن الحسين"“ الذى عاش ف النصف الا خير من القرن » وهو الذى نقل فقه 
الزيدية إلى الين » وشرق به وغرب من بعد ذلك » وإن هذا النقد بلا شك أقوى 
ما بو جه إلى امجموع إن صح » ولنتكلر فى الشعبتين : 

٣م‏ أما الشعبة الأولى » فقد ادعوا فما أن النسخة الى تلقاها أبو خالد 
عن الإمام ذيد تخالفالمروى عن على رضى اقه عنه » وقد قرر الزيدية أن الح 
فى هذا هو المطابقه. بين المروى عن على رطى الله عنه ق هذا ابجموع والروى 
عنه ق امسا تيد والبان عن جور من علساء السنة » ظإن توافقت » فإن اجموع. 


)۱( هو الإمام حى المادى بن الحسين » وهو حستى » وسنفرد له ترجمة عند الكلام 
فى أدوار الفقه الزيدى : 
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کون صحيحاً » وإن تالف فى الكثير يكون الجمو ع مشكوكا فيه » لا أن يكون 
مکذوااً ٤‏ وقد قرر شراحج امجموع ان دعوى الخالفة باطلة »> وقد قال اعنم 
فى هذا : « وأما من حك عليه (أى عل أف غالد) بأن له نسخة موضوعة › فقد 
سبر نا تلك النسخة » وراجعناها من السان والمسافيد » فوجدناها مسادة من طرق 
أخرى صحيحة أو حسنة » على ذلك إن شاء الله > وما جرح أ الك 
بالوضع بعد ذلك »إلا کن جر ح رجلا بان قتل فلاتاً عدواتا وظلبا » شم ند بعد 
ذلك الشخص حا <“ . 

ولاشك أن هذه الموازنة هى المقياس الضابط » وقد راجعنا شرح الجموع 
الذى تعرض للرواية عند امور ووازن بينها وبين المروى عن ع“ رضى الله 
فهو متفق فى كثير من الأحيان مع الما ١‏ ية » ومع المشور عند أب 
اذاهب الأريعة . 

وإن ذلك هو المقياس الصحيح لصحة السبة أو ضعفما » أو على الاقل 
أرجحان الصحة أو رجحان الضعف . ۰ 

۴٤‏ - وأما الشعبة اثانية من الاعتراض أو الطمن » وهى حالف الإمام 
المادى لبعض ما جاء فى الجمو ع فقد سل الزيدية به » ولکنهم لر يعتبروه طعا 

'أوها : أن الإمام الماد إلى الحتى قد كان له اختياي واجتياد ٠‏ ولمله 
ى اختباره آو اجتپاده عار ربا آخر غير رأی الإمام ز لھ » وإن اذهب 
الزیدى يتمع صدره لثل ذللك » وقد اتفق ققهاء اذهب الزيدى عل أن الإمام 
الهادی له اختیار » وله اجتپاد » وله تر جیحات 


)١( ,‏ مقدمة الروض النضير ص ٣۸‏ . 


س ۳ س 


انا : أنه مع مخالفته بض المروى فى الجموع كان عتج بأحادیث کثیرہ 
عا اشتمل عليه اجمو ع » ولو کان كل ما فى امجمو ع مردودآً فى نظره » وراويه 
ضعيف ما احتج بيعض ما اشتمل عليه . 

ثالا : أن المادى بلا ريب ثقة ‏ وأبو خالد م ثبت أنه غير ثقة » وتعارض 
روایات‌اثقات كتير ة فى كش ااسنة » وعملا لحققینف هذا هو الترجيسح نپا من‌غیں 
أن يكون فى الاخذ بروابة وعدم الاخذ بالاخرى طعن فى الثقة » وبتطبيق هذه 
القاعدة المقررة فى روابة السنة » يحب أن نقرر أنه لا يصح رفض انجمو ع لخالفة 
ما ا عات اقات 

٠‏ - وفوق ذلك فن اتقات الذين روون عن عل عن غير طريق 
الجموع يقررون ما جاء فى اجموع › ويبتون صحة الجموع ذلك التوافق » 
وون ذلك توثيقاً للىجمو ع ورداً لغيره » ولقد ذكرو! لذلك عدة أمثلة : 

(1) بيع أمهات الأولاد » فإن اجمو ع روى عن على رضى الله عنه جواز 
بیعېن » وکدذلك روی غنه فقهاء امور جواز يعن“ » حتی لقد روی عنه أنه 
قال : اتفق رأف ورای اف کر وع ر على کرم بيع أمبات الاولاد» والآن 
أرى بيعهن » فقيل له رأيك معبما أولى من رأيك وحدك . 

وقد خالف المادی إلى احق حى » ومنع بیعین » وأسند إلى أحد بن عيسی بن 
زيد أنه سثل عن بيع أمبات الأولاد فكرهه وقال : إلى لأستوحش من ذلك » 
وقال كيف نعل أن علباً كإن برى ذلك » وقد ذكر ذلك المادى أيضاً . 

وإن هذا الكلام لا يؤدى إلى الطعن فى رواية الجمؤ عا بأنى : 

| - لان قول الامة إجم يستوحشون مله » ویکرهونه » ويستعدون 
أن يكرن عل“ قد رأى ذلك » لايدل على التكذيب » بل يدل على عدم 

)۱( مہات الاولاد الإماء اللا یری ہن أولياهن فیعقن منه نسلا فا نه 
لا جوز بيا عند امور ۰ رحوز بیعپا عند على کرم الله وجه . 


سه 0g‏ س 


ابوت فى نظرم » وعدم البوت فى نظرم ليس طعناً > وأقصاه آنہم تشككوا 
فى المروى » فذلك ليس طعتاً صر عا فيه » ونقض الطعن قول أ كث المروى » 
ولعل ذلك تشبث مهم برأى على الأول > وعہما یکن من الاس فقد تاد رى 
عل بالفقات» عل أن مو ضع اانشكلك من هؤ لاء الا نمة ليس‌هو الى اجرد » بل هو 
يوی“ لوقو ع الع من‌عل» ومعم ف آن علاً م يسع أمہات أو لاد »و إن كان 
ری جوازه» فإن الفقيه قد برى الرأى المييع » ولكنه لا يستبيحه لنفسه › وهذا 
أو حنيفة قد أباح بعض|ل نبذة » وكان لا يشرما » وقد قال فىذلك : « لو هددت 
أن أغرق فى الفرات أو أقول بتحربم هله الانبذة ماقلت » ولو هددت 
بان أغر“ق فی الفرات أو اشرما ما شر بتہا» » فمو رضی اه عنه ينزه نفسه عن أن 
هم بالتحرم » ویزه تفسه عن أن بتناول مشک وکا فی حله . 

۲ شبادة كتب السنة الختلفة برأى على فى هذا » وأنه رج عن رأبه 
الاول الذی کان يتفق مع رأى أ بكر وعمر رضى اله عنما . 

٣‏ - أن الذين جزموا بالتحرمم من الزيدية لم يعتمدوا على رواية عن عإ“ 
رضی انه عنه » بل اعتمدو! على إيراد أحاديت أخرى عن غیر طریقی على کرم الله 
وجه » فرووا حديث عتق مارية القبطية » فقد قال النى بلي : « أعتقبا ولدهاء » 
وذکر ما روی عن ابن عمر أن عر بن ا لخطاب قال : « أا ولبدة ولدت 
من سیدها » فاڼه لا پیعما ء ولا پا ولا بور ہا › وهو ستمتع با » فاذا مانت 
فهى حرة . 

وإن الح الذى نراه أن هذه المألة شاهدة لصحة الجموع » لالكتبه » 
فلا قصلح سيب الطعن فيه . 

۹ - (ب) ومن هذه الروایات اتی يقال إنہا أخذت عن روايته عن عا“ 
كرم اله وجهه بأن زكاة مس وعشرين من الإبل مس من الشاء ٠‏ فإن المروى 
عن الب بلقم أن فى نمس وعشرين من الإيل بنت عخاض > وإن ذلك هو الراجح 


عند جممور ال مسلمين » وقد وافقم كثيرون من نة الزيدية . 

وإن ذلك لا يعد طعناً فى الجمو ع اثلاث أسباب : 

أو ما أن اجمو ع ل ينفرد بهذه الرواية » بل رويت عنه بعدة طرق » فقد 
رويت عن الشعى عن عاص عن عل . ورواها سفيان الثورى عن على » وخالفبا 
للحديث النبوى » ورواها الدارقطنى عن على وضعفا . 

وثانما _- أنه لا يضعف الرواية عن على خالفة الحديت النبوى لظاهرها › 
إذ التو فق يينهما كن » بأن كان الرجل الذى وجبت زكاة الإبل فى ماله ليس عنده 
بنت خاض » فقو مما على رضى اه عنه خمس من الشاء » فل نع على وجوب بلت 
المخاض » ولكنه أجاز تقو عا بهذا المدد من الشاء . 

وثالبا - ما تأوله بعض الزيدية من أن المسألة الى أقی فا عل كان 
موضوعما خساً وعشرين من الإبل مشتركة بين اين أحدهما له عشرة والاخر له 
خمس عشرة » فأقی على کرم الت وجھه با بحب علیپما » لا ما بحب على أحدهبا . 
ومهما يكن من اللامس » فإن الرواية مركاة » وإذا كانت قد نقضت لخالفتبا 
للسنة وللفقه » فان ذلك لا يطعن فى الكتاب كاه . 

۷ - (<) مارواه آبو خالد راوی الجموع عن عل کرم الله وجه أنه 
قال : لا تقبل شادة الولد لوالده إلا الحسنين » فقد روى هذا عن على » وقال : 
« إن صح هذا عن على عليه السلام م جوز شمادة الولد لوالده » وإن ٠"‏ عالف 
المقرر فى الفقه الإسلاى » والفقه الزيدى » وال أثور عن الامة » وقد رد الزيدية 
بأن ذلك لا ينقض رواية امجموع > ولا یکون مساغ طعن فی راوی امجموع» 
وذلك للأاسباب الاتية : 

أوطما __ أن أبا حالد تشكك فى حعة النسبة لعلى كرم الله وجه » ونذلك قال : 
« إن صح هذا إلى آخره » فېو يبه قبل غير على شك فى الرواية . 

انا - أن هذه الرواية خاصة بالإمامين ا-مسن والمسين » فلا خالف ذلك 


سے ۵۹م سے 


رأی الور » وهذا رأى من على » ولیس حديةاً بسند للنى بي » وما كان الذين 
عالفوا علياً من الزيدية من حدثت بين يدهم شادة الحسنين » فاعتراض ا معتر ضبن 
عل جواز شہادة أحد الحسنين منفر دآ ليس له أ عى . 

ثالا - أن السيوطى فى ال جامع الكبير روى عن الشعى أنه قال : « ضاع 
درع لعلى يوم امل » فأصابما رجل فباعا فعرفت عند رجل من الهود > نفاصیه 
إلى شرح > فشمد لعلى الحسن ابنه » ومو لاه قنبر › فقال شرح لعلى زدى شاهداً 
٠‏ مكان الحسن » فقال على كرم ايله وجهه : زد شہادة الحسن » فقال : « لا ولكى. 
حفظت منك : لإ تجوز شادة الوالد لولده» وقد ذ كر السيوطى الحديث برواية 
آخری:: « أن علا خاصم چودياً إلى شرح ف ددع فقال شرح : ما تشاء 
يا أمير المؤمنين » فقال ؛ درعى شقطت فالتقطما هذا الود » فقال شرج للخصم : 
ما تقول ؟ فقال درعی ونی یدی › فقال شرح : صدقت واقه يا أمير المؤمنين إنها 
لدرعك » ولکن لا بد من شاهدین » فدعا قنبرآ مو لاه » والحسن ابنه » فشېدا آنا 
لدرعه فقال شرح أما شہادة مولاك فقد أجزناها » وأما شادة انك الحسن 
لك مذ نجيزها » فقال على : أما معت قول عبر يقول قال رسول اله بإ 2 
« الحسن والحسين سيدا شباب أهل ال نة » قال اللهم نعم » قال أفلا تجيز شبادة 
سيدا شباب أهل الجنة » ثم قال الهودى خذ الدرع » فقال البودي أمير المؤمنين 
جاء معى إلى قاضى المسابين .» فقضى عليه ورضى » صدقت واه يا أمير المؤمنين » 
إنها لدرعك سقطت عن جلى لك » أشہد أن لا إله إلا القه وأن مدآ رسول الله . 
وها له على کرم اله وجهه » وأجازه بسبمالة » وکان معه ف ابلمادء ہے ˆ 

وإن الرواية على هذا تشد بصدق ما نقله أبو حالد » وقد نقله متشككا 
ولیس جازماً . 

ولكن لا ند من حص هذا المنقول » فيل يدل كلام على رضى الله عنه عل 
أنه کان بړی جواز شېادة ولده الحسن له ؟ نعم إنه قدم للثبات مولاه وولده ء 


— 0 —- 


ولعل ذلك لحمل اخم عل الإقرار > لا للإثبات ... ولحل ذلك لعن لبا 
من الامة أن شمادة الولد لوالده لا تجوز » ولو كان فى متل مقام الحسن » والمدعى. 
فى مثل مقام أمير المؤمنين » وليعلن أن العبرة فى البينات بالنظام الذى وضعد 
النی بے › ولو کان المدعی لم یعرف بکذب قط ۾ ویزکیه ف ادعائه من ا عل 
بالکذب » بل من شېد له النى بلقي بأنه سيد شباب أهل الجن . 

وإن رواية السيوطى فوق ذلك تدل على مقدار قوة على رضى الله عنه 
ف الإإعان بالعدالة » والرضا با حك به القضاء» واعتقاد أن الناس جيعءاً سواء 
فى مجلس القضاء » والبينات هى الى ترج لا النقة السابقة » فليس لقاض أن بقضى 
شقته » ولکن بقضی بالمحجج الى یدل بها ال لصوم بین يديه . 

۸ - هذه هی الطعون ف‌الراوی الذى روى امجمو ع » وقد اشتمل ااطعن 
على السند وا مان » فنقد الراوى نقداً شديداً » واستدركوا على امن يعض مافبا › 
وتد رد الزيدية النوعين من النقدين > فردوا طعن الطاعنين فى الراوى » وردوا 
طمن الطاعنين فى ذات انجموع . , 

ونه بالنظرة الفاحصة بين قول الطاعنين «الراوبن نتهى إلى جلة أمور : 

وما أن طعن هؤلاء الطاعنين بعدم الثقة أ كثره . سببه التفرق المذهى » 
والتفرق المذهى لا يصح أن يكون سبباً فى عدم الثقة بالراوى » وقد. نقلتا لك كلام. 
الشافعی فى ناس رمام الإمام ا لجليل بالاعراف ف التفكير ولكنه وصفم مح 
ذلك بأنہم صديقون » وإنه من المقررات الفقهية ف المذهب الحننى أن المسلمين 
عدول فيا بيهم إلا من حد فى ققق » أو اشتر بالكتب » ولم بوجد ذلك 
الاشتهار فى الراوى » وقد كان القضاة بقبلون شادة المبتدمة إلا الخطابية » 
وم طائفة من الرواف ض كانت تيز للواحد منم أن يشمد بأنه رأى وعاين ؛ ودلك 
برؤية من بث به ومعایقته » فکان رفض شہادتم ذا . 

ثانبا - أن الطعون فى الراوى كانت كاب طعوةً مطلقة » ل تذكر له واقعة 


(۱۷ الإبام زد) 


ثبت کذيه فېا » وأنه ذا کان قد وجد له طاعنون فقد وجد له أیضاً م رکون › 
ون ال كية المطلقة تقبل » والطعن المطلق لا قبل » لان ال ركية المطلقة شبادة 
بالاستمرار على الصدق » والطعن المطلق لا يصلح أن يكون شبادة بالاستمرار ؛ 
لان الطعن بحب أن يبنى على وقائع . 

ثالها - أن الطعن ف الجموع ل يكن فى جملة ماروى » بل كان فى إعض 
ما روی فه » وقد ثبت أن البعض المطعون فبه قد کان له شاهد قوى أو ضعيف 
من جانب آخر » وذلك إن صح » لا يطعن فی أصل امن » وإن کان يصيب بعض 
أجزائه » والطعن فى جزء ضليل من جموعة مروية لا يطعن فى سارها » و إن أصح 
كتب الاحاديت قد طعن فى أجراء منها > وقد فصلنا القول فى ذلك ف موضعه 
فى هذا الكتاب» فالبخارى » وهو أصح الصحاح عند جممور الفقاء قد أخذ 
عليه فی بعض رجاله » وف بعض مرولیاته » ولم ينزل به ذلك عن أن يكون أصح 
کتب الروایه »وأ کشها قولا .. 

رايعما - عالفته لبعض آراء آنمة الزيدية » وقد ردوا علم. ذلك. 
ما فيه الكفاية . 

وإنا بعدالموازتة نرى أن أوجه القبول رجح من وجه الطمن » ولذا رجح 

صدق رواية أف خالد » ولكن لا بد لام الموضوع بالضبة اروايته من آمرين 
أحدهما طبقات رواية الكتاب إلى أف خالد » وتلق الزيدية له . 


— ۲۵۹ س 


طبقات رواية امجموع 


4 - ذكر شرف الدين الحسين بن أحد بن ا سين شارح انجمو ع الكبير 
فى كتابه الروض النضير سنده المتصل ف رواة انجموع إلى أف خالد راوه عن 
الإمام زد رضی يته تعالی عنه » وقد توف ذلك الشارح الحقق فی جمادی الاولی 
سنة ١۲٠٠ء‏ أى أنه يدكر طبقات الرواية فى حو أحد عشر قرا » وإنما بلا شك 
سلسلة طويلة »> وقد أخذ يثبت أن الرواة فى هذه السلسلة جيعهم من التقات › 
وإنا لا نعنى بتحقيق النقة فى هؤلاء جميعا »> حى نصل إلى راوى الجموع نفسه › 
بل إن الذى منا بيان القة فيمن رووا إلى منتصف القرن التالت المجرى 
أو آخره » لا ن كتب السنة اشرت واستفاضت فى آخر هذا القرن » وما تلقاه 
العلماء ف هذا القرن بالقبول تلقته الأجيال من بعدم بالقبول » سكان ثبوت الثقة 
فيمن لوا فى هذه الفترة ينس بالصدق . 

ومن جهة أخرى فإله فى آخر هذا القرن جاء الإمام المادى عى بن الحسين 
الذى يعد الإمام التانى ذا المذهب » فكان لا بد أن نعرف الرواة إلى ذلك الإمام 
ا لجليل » ومقدار ثقته ديم » وئقته فما لوه إليه وإلى عصره » وقد أخذ بالكشر 
ما جاء فى الجموع » وإن حالف بعضه » ولا يغض ذلك من مقدار القة 
ى الكتات جملة » وماعالف الذى حالف فه إلا لانه أطلق لنفسه الرية 
فى الاختيار من آراء الصحابة » وآراء سير م . و کان هو فی ذاته مجتداً . 

٠‏ - وإنه فى السلسلة الى ذكرها صاحب الروض النضير قد ذ كر أول 
من روی عن آیی الد » وهو ارام بن الزبرقان » وقد جاء فى طبقات الزيدية 
أنه روى عن أف خالد الواسطى عموعى الإمام زيد » أى بو ع المحديث » ومو ع 
الفقه » وقد روى عه عدة ممم أو نمم الحافظ » وقد احتج بروايته 
أنمة الزدية » وولقوه » بل ولقه بعض الحدثين » فقد وقه أبن معين › 
وقد قال فيه تلبيذه نصر ن مزاحم کان ی اا ا ان ود کان اا 


ما س 


لا حالد » وتلق عنه احم وعین مرتین بتر تیب أن الد هذا » وقد توف سنة ۱۸۳“ 
( ثلاث وتمانين ومائة ) . 

وإن هكشيحه أف الد تعرض لطن الطاعنين طعناً مطلقاً غير مبين » وكان . 
الطاعنون من بعض الحدثين” الذين يعتبرون كل أصعاب مذهب نالف مذهيم . 
فى السباسة أو فى بعض مسائل الاعتقاد غير ثقة »)ا كان الطعن من الرافضة الذين 
دون أت عتصوا بمحبة آل البيت » أو بالأحرى المة الذين قدسوم 
من آل البيت » واختصوم ذا التقديس . 

ولقدزكاه الرندية جيعاً > ولإ يطعن فيه منهم أحد » وكذلك زكاه المعتدلة 
E‏ « هومن 
زان ادبت 

۲١‏ - وقد تلق عن إر اهم بنالزبرقان الجموع نصر بن مزاح » ول ینفرد ۔ 
تلقیه عنه » کا ل ینفرد بالتلتق عن أب خالد إبراهم بن الزبرقان » وقد قال نصر بن . 
مراحم عن لرام : « حدثنى انجمو ع الكبير » الحديث جميعه عن أب خالد» » 
وقد قالوا نه روی اجموع بسندين أحدهما عال » والآّخر نازل » فقد روى . 
عن ابی خاد الواسطی نفسه »کا روی ازول عن إبراهم بن الزړقان . 

وكان نصر محدثا ومؤرخاً » فهو الذى أرخ لواقعة صفين » وقد قال فيه - 
الأصفہان : كان نصر ثبتا فى الحديث والنقل » جمع آخبار مد بن عمد بن زيد » 
وولاه مد بن مد بن زيد » السوق »(“ . 

وكان ُقَة عند الردية مقبولا عند أتتم » حى , لهذ زرو ی عله E‏ 
إلى احق بجی فی کتابه الاح م فى كتاب الطلاق ۔ 

وأ كثر الذين خالفونه فى المذهب يطعنون فى صدته › وەنہم من يذكر. 
أن سبب الطعن هو تشيعه > اوقد قال فيه الذهى إله رافضى » ولكن الحقيقة آله 
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ليس رافضيآً » لان الزيدية كابم أو جلهم على عدم رقض إمامة الشيتين آف بكر 
وعر » وال جارودية هم الذبن تركوا مذهب الإمام زيد ف هذا › وکانوا برفضون. 
من بعد زيد رضى افته عنه إمامة الشيخين أف يكر وعر » وما كان نص ر كذلك». 
بل کان زیداً مناصراً ذرية زید رضى الله عنه » ومن يتتېجون آراءه ومذهبه › 
فطعن الذهی فيه بالرفض غير سل إلا إذا کان نى وهمه أن كل الشيعة روافض . 

وفد طعن فيه الإمامية أيضاً »> وكل هذا طعن مذهى »› وهؤ طعن مطلق 
فلا بلتفت إليه . 

وقد كان نصر من الزردة الذين تقدموا للجهاد مع مد بن مد بن زید الذى 
خر ج على ال مأمون سنة ٠۹٩‏ » وكان قائد جيشه با السرايا » وقد تولى محمد أس 
السوق کا أشرنا » وتولى من قبله الجهاد مع الإمام تمد بن إبراهم » فل يقتصر 
ف‌تشعه الزیدی عل الفقه ودراسته » بل تو لیام جهاد مع امجاهدن » وإدارة السوفق 
عند ما كان لمم سلطان » وقد توف فى الصف الول من القرن الثالك . 

› روی نصر بن مراحم کا رایت جوع عن أف خالد » وعن غير‎ - ٢ 
. وقد رواه عن نصر کئیرون م سلہان بن ابراه بن عبيد ا حارف‎ 

' وقد روی الجموعین الفقہی والحدی بترتيب آنى عالد الواسطى » وإنه كان 
كسائر الرواة من الزيديين موضع طعن الحدثين من امور ؛ إذ ضعفوه لتشيعه » 
وموضع طمن الإمامية » ضعفوه امدم قوله بقالهم من رفض إمامة الشيخين 
أف بكر وعر رضی الله عنهما » وقد مع من سلمان هذا كثيرون من الزيدية 
ووثقوه جيعاً » وقد كن أحد الناظلين للمجمى ح فى النصبف التاق من القرن الثالث 
المجرى الذى أخذ فه الفقه الويدى E‏ 
الجن فاك القرن:٠‏ 

وقد روئ امجمو ع عن سلمان هنا حښشیده .ابن بنته على بن مد بن احمد بن : 
اسن النحعى > وقدكان هذا الحفيد فقا مشموراً > قد اختلط بفقباء الحنفية 
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فى عصره > إذ كانت أسرته قد اشتبرت بالإمامة فى الفقه الحننى » بل قد عد 
هو من فقهاء الحنفية » وکان يعد شیخہم فی عصره »› وقد ذکره الذهی فى شيوخ 
الحنفة » فقال فی سنة ۳۲٤‏ توفى شيخ الحنفية على بن تمد بن أحمد بن الحسن‌النخی 
فى هذه السنة . 

ولقدكان موضع ركية الكثيربن من فقباء الور وديم على هذا الاعتبار » 
ولذلك ل يتعرض لطع نا تعرض جده أبو أمه » و تعرض أ كش رواة الزيدية ء 
وقد ذكر فى طبقات الحنفية » فقد جاء فما على بن عمد بن الحسن الكاسى اللخى 
توف سنه ۳۲٤‏ ... 

وإنه ثقة بلا ريب عند الزدية » وقد قرأ انجمو ع على جده سنة ۲٠‏ ه . 

ولعلعلياً هذا كان من واسطة العقد الذى ربط بينالفقه الزيدىوالفقه الحنىء 
وسنجد فى فروع كثيرة تلاق المذهبيين فى كثير من الحلول الفقية » بل سنجل 
بعض توافق الأصول الفقبية نى الحلة للاذهب الحننى » وإن كانت تلاق مع 
ی 

۳ - وقد روی عن عل بن مد هذا امجموع كثرون منم عبد العزين بن 
إسحق شيخ الزيدية فى بخداد » فقد جاء فى طبقات الريدية : «روی وع الإمام 
زيد بن على عليه السلام الفقهى الكبير المرتب المبوب عن على بن مد النخمى » 
وقد روی عن کثیرین غيره » ولكنه اختص هذا برواية انجموع عنه » وقد تاق 
عنه الكثيرون » وقد كان هذا مرضع طعن جور الحدثين من أهل السنة »ک) كان 
موضع طعن الإمامية » ولكنه موضح تقدير وتويق الزيدية أجمعين » وفد روى 
عن هکثیرون مهم وروی عنه السید أبو طالب الناطق بال حى . 

وإذا كان قد ثبت جمع على اللخعى بين دراسة الفقه الحنو دراسة الفقهالزيدى »> 
وان مع أنه راوى انجموع عنالإمام زيد يعد شيخ ال حنفية » فقد جمع إو طالب 
هذا بين‌الرواية عن آ لالبيت وما عند من أخبار » مع روابة الأحاديث‌المعروفة عند 
أهلالسنة »وقد أخذ عليه آنه روى سنن‌الترمذى من‌غير أن تلقاها تلقباً » كشأن رواة 
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الأحاديث واعتبره الذهى من أسباب الطعن فيه » ولكن دفع طعنه بأن الكتب 
فى ذلك القرن کانت قد شاعت › واشتہر کل ما اش ت عله » ولذلك 
٠‏ لم يعتبر الحتفية المعجة فى الاشتار فما يكون قد اشتهر بعد القرن اثالث آى بعد 
تابعی التابعین » لان السنة کانت قد دو نت فاشتہرت کاہا » اشتهر ضعيفما مع قوا 
بذلك التداول . 


ما بعد أولئك الرواة : 

یمم - بعد أولئك الرواة الذين ذكرنام تليذاً عن شيخ عن شيخ حى 
القرن الرابع المجرى > حيت كش التدوين الفقبى - قد أخذ الفقه الزيدى تنسح 
آ فاقه بل إنه كان فىأثناء هذه السلسلة الىذ كر ناها ةد أخذ التفريع الكثر فالفقه 
الزیدى » ورویت آثار الإمام زيد والاحاديث الى رواها عن آل البيت بطرق 
أخرى غير طريق الجمو ع الكبير فى الفقه وال حدبث . 

وقد ظبر فى هذه الاثناء الإمام المادى إلى الحق حى الذى يعتبر حى ذلك 
امذهب )ا أشر نا فقد تولى الدعوة إليه » وتفريع فروعه » واستخراج يناييعه » 
وقرب ما بيه وبين مذاهب ال جور » وأسند فروعه ورجعما إلى أصوطما » وقد تسل 
التاريخ.من بعد ذلك كتب الفقه فى المذهب الزيدى أصولا وفروعا » وصار حكما 
من حيث الصدتق أو الرد حك الكتب المذهبية الختلفة > فصار حکہا حك كتب 
الصاف » واللحاوى وغيرهما من أنمة المذهب الحن » وكذلك الشأن فى كل 
المذاهب‌الفقة » فاته بعدالقرن‌الثالك صارالندوين بحمع دقائق‌العلوم » وتلق العلباء 
الكتب فى كل المذاهب » إذ تشتهر فىحياة أصعاما » ولا تعتاج بعدذلك إلى إثبات . 
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٠‏ - تلق علماء الزيدية الجموع بالقبول » وقد لخصنا كل وجوه الطعن 
انى وجهت إليه وجهاً وجهاً » وما رد به الزيدية أقوال الطاعنين » واتنهينا إلى أن 
الطاعنين فى راوه الأول أساس طعنمم فيه مذهى وهی مطلق لا يستند إلى وقائم 
ثابتة ممكن الدارس من مشاركة الطاعنين فى الوقائع الى أدت إلى السك بالطعن » 
ولذلك نن نوافق من ردوا الطعن بأنه غير مقبول لإممامه . 

وماوجه إلى مان امجموع لا يقبل أبضاً لانه تبين أن الروايات الى اتہم فيا 
الراوى فبا بالنسبة لعلى كرم الله وجهه قد اتفقت مع ماروی عله عند جمېور 
الحدثين » ولذلك لم یکن هذا الاعتراض مورد برد عليه › بل لعله ينی 
إلى تركية ما اشتمل عليه الجموع > لا إلى رده » فالةحرى أدى إلى وجود شاهد 
بالصدق » ول يؤد إلى وجود طاعن بالكذب . 

وقد بکون الطعن بانفراد الراوى بالرواية عن الإمام زيد مع كثرة التلاميذ 
غير أي خالد الواسطى له وجاهته » ولكن برد عليه بثلالة أمور :+ 

آو ما - ما رد به شارح روض النضیں الذی ذکر ناه » وهر أن تلامیذ زد 
قد تفرقوا فى البلاد تحت تأثير الاضطاد › وتتبعم آنا تقفوا فنهم من هاجر 
إلى اقلم انائية» ومنهم من استخنى » ومنهم من ادرع بالنقية » فكان مقتضى 
انى ألا مرا وألا يكش. الرواة عن الإمام زيد » وله بعد أن طلعوا 
على المروى وافقوا عليه . 

انها أن كتب المذاهب الختلفة كان الرواوى فا واحداً » أو انين › 
فک اذهب الحن مدونہا » وراوی ما فیا هو کک الحجسن الشباف 
رضى الله عنه » وما كان من المعقول أن يكون تلاميذ أي حنيفة مم تلاميذ تلميذه 
أف بوسف واحدا فقط »هو تمد بن المحسن بل کانوا کثیرین » ولکن لړ بتجه 
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إلى التدوين واجمع وحصر المروى سوى تمد بن الحسن وما كان ذلك مسوغا 
للطعن فا » وذلك لان الجيع قد تلقوها بالقبول » ولم يترددوا فى الاحتجاج بها ء 
ود روی سحنون عن عد الر هن بن القاس المدونة »ومح ذلك تلقاها العلماء 
بالقبول » ولم يطعنوا فما بانفراد عبد الر من بن القاسم برواية أقوال الإمام مالك 
لان ال كثرين تلقوا ما فا بالقبول » وكذلك راوى فقه الإمام الشافعى هو دبي 
ابن سلمان المراوى المؤذن ولم يطعن أحد فى روابة الام ولا الرسالة بانفراد 
الربيع بالرواية عن الإمام الشافمى لان الذين عاصروه تلقوا روايته بالقبول » 
وكان الشافعيون من الإلاد الإسلامية يطلبون عل الشاضی س الام »› 
ويفرعون عليه . 

الما أن العلماء قد تلقوا بالقبول امجموعة العلبية الى اشتمل علما ابجموع 
وإنا نفصل ذلك بكلمة موجزة . 


لی العلبأء للىجموع بالقول 


۳ - لقد تلن الزيدية ف ىكل الأجيال اجموع بالقبول » فقد وافق 
عل مافیه عیسی بن زید رضی الله عنما » ول إعژض عل ما جاء فيه أحد 
من معاصرى أب خالد الوسطى » أو على الاقل لم يتبت أن أحداً اعزض على 
ما جاء فيه » واستمر ذلك فى الاجيال الى جاءمت بعد بى حالد » ا يعترض 
أحد على ما جاء فيه » حتى الذين خالفوا فى آراتهم بعض ما اشتمل عليه انجموع 
كالإمآم المادى إلى احق فقد الف ما فى امجموع ق عض الروايات › و يعض 
الفقه » ولىكنه لم يطعن فيه بالكذب وقد تناقل الزيدية العبارات الختلفة الدالة 
على تليقه بالقبول . 

ومن ذلك ما جاء فى ووض التضير : «هو من الكتب المشمورة المتداولة 
بين شيوخ العترة وشيعتهم ء وقد سبق ما نقلناه من نصؤص الابمة من أنه لى 


ت 


بالقپول » و أبضا قال ان حجر فى نكته على ابن الصلاح « إن الكتاب المشمور 
غنی بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسان النساف » . 

وإن أهلالبيت العلوىرضى أله عنهم قد تلقوه بالقبول » وجاء فى هذا الشرح. 
أيضا: « هذا ا جوع الكير قد تلق بين أهل البيت بالقبول وقد قال الإمام 
المادى إلى الحتق عرز الدين بن الحسن ... بعد ذكر الإمام زيد : له من كتب. 
القه !موع» وهر أؤل كتاب جمع الفقه » ورواه عنه أبو الد الواسطى »> 
تلقته الامة بالقبء ل » حى إن الإمام تمد بن ا طهر شر حه جز ثين ماه المنهاج ال جلى 
فیه من غراء بء العلم ونوادره شىء كثير . . . وقال الإدام أو طالب عليه السلام 
في التذكرة » وانجموع الذى ججعه ابو خالد» ورواه عن زي بن عل معروف. 
مشهور وذكر الإمام عى بن الحسن بن محفوظ فى رسالته الشتوية آنه | 
مڪڪن للعرة علبهم السلام فقه قبل القاس والمادى غير وع فقه الإمام. 
دا بن عل 4 

٣۷‏ - ويظمر أنه لا يطعن أحد فى سند الكتاب » ونسبة روايته 
إلى أب خالد الواسطى » والشك فى أف خالد نفسه » أو فى متنه عند من بريدون 
أن ثيرو! شكا » وإذا كان ذلك كذلك فإن تلق العلماء بالقبول » وخصوصاً 
من عاصر أبا خاد من آل البيت برجح جانب الصدق ء ويشمد لما انفرد به 
أبو عالد » وبذلك لا يكون تمة مساغ للنقد » فإن لقي العلباء لكيتب ظاهر 
الرواية الى رواها الإمام مد بالقبول أزال ما يثار حول الانفراد. » وكذلك 
هنا يعتبو تلج الزيدية » وخصوصا آل البيت يدل على صدق النسبة فى انجموع . 

وإن الطعن فى ى جموعة علبية يتلقاها العلباء الختصون فما بالقبول نوع 
من المدم العلى » وقطع السلسلة العلبية التى تربط الحاضرين بالغاتر ين » فاجموعات 
الفقبية فى المذاهب الختلفة لو اطرحنا الثقة فما الى بنيت على تلق الأجيال هما 
بالقہول» لا نقطعت الروابط الفكرمة بمى كتبوها » ولا نقطعت الدراسات الفقية 
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الى تكون تنما لعمل من سبقو! وإن ذلك ليس شأن العلوم الفقهية والنظرية 
فقط » بل هو أيضاً شأن العلوم التجر بية » فإن ا حاضرين من العلماء يبئون عل تعارب 
السابقين » ولا يقضون الوقت فى النشكيك ف نسبة التجارب إلى منأسندت لبهم . 

وقد رأينا فريقاً من الذين درسون الأدب لايفرضون حقائق قامة » 
ولا يفرضون أن تلق العلماء أو الناقدين أو الأدباء جموعة شعربة أو ية بالقبول 
دليلا عل صدقبا » يحب من بعد ذلك التسلم بها » وحسبوا منهاجم فى الإنكار 
اجرد هو الهاج العلبى » وكأن الاج العلى يبى على الإنكار اجرد الذى لا يقوم 
المنع فيه عل سند وليس هذا من طرق البحث فى شىء » لان البحث ليس إنكاراً» 
إا البحت باء عل القام وإذا كان لاإنکار موضع فلا بد أن يكون إنكاراً 
له سند . 

» والسنا نقو ل إن كل ما يتلقاه العلماء بالقبول يكون مقبولا فى كل الأحوال‎ ٠ 
ولكن نقول إن الأصل فيه القبول » حى بقوم دليل يناقضه و ينعه » فإن قام‎ 
دليل المنح > وآدى إلى الننى القاطع فإنا تتبع ما أدى إليه » وذلك لان الل‎ 
بالقبول ظاهر يشہد بالصدق » كاليد تتكون دلیل ال ملك ظاھر اء فإذا قامت البینات‎ 
| . على عكس ما يدل عليه الظاهر اتبعناها‎ 

وقد تنبعنا كل ما آقامه الخصوم من بينات تننى ما تلقاه العلساء بالقبول » 
فل نعدها صالجة للإثبات » ولذلك اطرحناها » وأخذنا بالظاهر » وهو الذى قام 
عل تلق العلماء بالقبول . 

۲۲۸ - وإن الضرورة الفكرة تتم علينا الاخذ مما جاء فى امجموع » ذلك 
تنا نكتب فى فقه الإمام زيد كا يتداوله فقهاء الزيدية » وکا فهمه الزيديون من آراء 
الإمام زيد » ورواياته » فلسنا نبتدع للإمام زيد آراء أيست عندم › ولا تتقحم 
جليهم بأقو ال لايعرفونما ‏ ولو ردنا ذلكماأسعفنا الزمان با نريد» فإنالا جد مصادر 
لفقه الإمام زيد غير ما بتداوله ولك العلماء الذين يتدارسون مذهبه فما نسب 


۹۸ س 


إليه » وفما فرعوه عليه » وفما أضيف إليه »> وفما اجتهدوا فيه م والانمة من آل 
مد رضوان انه تعالى علم أجعين » ومهم ما الف المأثور عن الإمام زيد » 
کا کان خالف أ ہو بوسف ومد شیخمما نا حنيفة » وکا خالف ابن وهب شیخه 
ا ا 

وإذا کنا ندرس فقه الإمام زید » کا قرره الزيدية »> وکا تناقلوه برواياتيم 
عنهم » وقد صر ح الا كثزون بأن ا مجو ع ثل فقه الإمام زيد » فإنه من الواجب 
علينا أن نعتبر الجموع صلا فى الدراسة » کا اعتبره أ كثزم » وأن نأخذه 
يالقبول »کا أخذته الكثرة الكبيرة من فقهاء الزيدية . 


۹۹ س 


کف کانت روابة المجموع عن الإمام زيد 


- اتتهينا من الكلام السابق إلى آنه يحب الاخذ بالجموع ‏ تلقاه 
الزيدية » ما دمنا نسرد مذهب الإمام کا يقر الزيدية » فقبل من الرواية ما يقبلون». 
ونرد ما ردون . 

ولكن كيف كانت رواية الجموع » أكتب بهذا التر تيب فى عهد الإمام‌زيد۔ 
ل ون له أبوخالد » ونشره » وقد وجده مخطوطاً عند الإمام وقرأه عليه - 
أم أن الإمام زيداً أملاه عليه إملاء »ا كان مى أبو يوسف ؛ والشافى أحااً > 
أم أن ما اشتمل عليه الكتاب من آثار عن النى وآ ل البيت قبل الإمام زيد 
رضی الله عنه - قد رواه عنه شفاهاً › أو يإملاء بعضه » وتحري الإمام زيد لبعضه 
مع ذلك كاه أبو خالد الواسطى » ودونه » وس ماه الجمو ع باعتبار أنه مشرة 
عل مرویات زید » ومشتمل على فقهه › وأن مرویاته و ع الحدیثت » وآراءه 


م األافلنسلك سیل السبر وااتقسم › لننظر أى الطرق أقرب 
إلى الاتساق التارض . 


أما الفرض الأول » وهو أن يكون الإمام زيد » رضى الله عنه قد دونه بقلنه 
فإنا لانجد أحدآ ادعاه » ولانعد شواهد عليه » ولا نجد الملاء تكلموا فيه. 
بالتفصيل » أو بالإيجاز » وإنا نستبعد ذلك الفرض » لأنه لإ يدعه أحداً أولا 
ولان العصر ل یکن عصر تدوین کامل » وكتابة مام کر ید رضی الله عنه کل فق 
وآرائه تکون أماً بعیداً لانه لا بتفق مع روح العصر » وماکان بحرى فيه » و لاه 
لو کان کتبه بيده ماساغ لاحد أن پدعی انفراد أن عاد بروایته » لاله نقد 
کون مشبوراً معلوماً »كوطا الإمام مالك رضی الله عنه » وککتب محمد ن الحسن 
ف نسبة تدويما إليه » وسنجد مح ذلك مى البينامت ما يشمد لاف . 

وكتلك لا نستطيع أن نفرض أنه آمل الكتاب كله إبلاء » وتلقاء عته- 


۷۰ س 


آبو عالد إملائه » فإنا ل ند أحداً ادعاه » وما كان كن انفراد أي :ال 
روايته عادة ها 

بق الفرض الأخير ».وهو أن يكون الكتاب ثد روى بطري الرواية 
الشفوية أحيااً » وبالإملاء أحياآ > وإن ذلك هو الفرض الذى يتفق مع روح 
العصر » ولنا شاهد على ذلك عا نقلناه عن أبمة آ لالبيت » وتلاميذه » فقد نقلنا لك 
أن الإمام أبا طالب الناطق باحق قد قال فى اتجمو ع « الجمو ع الذى جمعه أبو خالد ء 
ورواه عن زید بن عل مشمور معروف وإن التعبير بأنه جمعه » ونسبة لجح إليه. 
یدل على آنه رواه عن الإمام زید شم دونه » ولا نع هذا أن کون ماجمعه و عين: 
أحدهما للحديت » والأخر للفقه » لآن روايته كانت قسمين : إحداهما رواية 
الحديث » والأخرى رواة الفقه » وقد قال نصر بن ماحم فی روايته عن ارادم 
ابن الزبرقان « حدثتى بالجمو ع الكير المر تب جميعه عن أب خالد» فإنه يستفاد 
ا غا م اس ا ا ونه بشم نها أن الت 
والتبويب لان خالد وإلا ما كان نمة حاجة إلى النص على التر تيب » وقد تكررت 
كامات التر تيب والتہو يب عند النسبة إلى فى خالد . 

وھکذا جد العبارات تو“ إلى أا خالد قد روی ح۔یت زید بن على › 
وروی فقهه . ودون ذلك که E‏ »> س اه امجموعن : اتجمو ع الفقهى « 
وامجموع الحديى . 

وإن الدارس لمان اجموع يحد هذا وأا كل الوضوح فى الحديث وف الفقه › 
فن الحدیث قول فی أ کش الروایات : حدثنی زيد بن على عن أيه عق جده 
على عليه السلام و لنضرب ذلك أمتلة : 

(1) ما روی فی باب التیمم : «حدٹی زید بن عل عن أبیه عن جده 
على بن أن طالب علیہم السلام قال إذ كنت فى سفر ومعك ماء وأنت تخاف 
الغطش فتيمم واستبق الماء» . 


TS 


(ب) وفى باب أوقات الصلاة » يقول : « حدثى يد بن على عن أبيه عن 
جده عن على عليهم السلام قال : « زل جير يل على الى لم حين زالت الشمس » 
اسه أن يصلى الظر . . . ا الحديث“ . 

(<) وف زكاة الإبل العاملة يقول ٠‏ «حدثى زيد بن على عن أيه عن جده 
عن على علبهم السلام قال : ليس ف الإبل الموامل والجوامل صدقة» . 

وھکذا تعد الآثار التی بر وما تروی بقوله « حدثنی» وهی تدل على أنه ړوی 
ويمع » لا آنه ينسخ» وقد بتصور أن بكون تعدا ثم إملاء . 

وف الفقه تجده يصدر اقول ' فيه بقوله : سألت زيدآً عليه السلام » ويروى 
الجواب » ومن ذلك .: 

(1) سألت ذيدآً عليه السلام عن زكاة ا لحل » فقال « زك للتهب والفضةء 
ولا زكاة فى الدر والباقوت واللؤلؤ وغير ذلك من الجواهى». 

(ب) وجاء فی الزكاة أيضاً : سألت زيد بن على علبما السلام عن مال انم 
آفيه زكاة » فقال : لا فقلت إن بنى أي رافع بروون عن أ٠ير‏ المؤمنين على عليه 
السلام آنه زک أموالمم » فقال : تعن أهل البيت نكر هذا . 

وأحاناً بقول قال زیدک) فى الربا عند اختلاف ا لجنس فعنه : قال زيد بن على 
عليه السلام إذا اختلف النوعان ما يكال فلا بأس به مثلا ثل يدا بيد . . 

وھک ذا تعد عبارات انجمو ع فا لار والفقهتدل عل آنه راو » ول يتلق مدوناً . 

وقد أشرنا إلى .أن ذلك هو الذى يتفق مع العصر وروحه» فإن الندوين العلى 
ل یعرف الا فى الخسين الثانية مى القرن المجرى الثاف » نعم كانت هناك مذ كرات 
قكتب » وقد ابتدآ ذلك فى عصر التابعين » بل فى عصر الصحابة » وقد اتسعت 
كتابة اذ كرات ف آخو عصر النابعن » وكانت الروايات تلق بالقراءات عل 
الذين دونوا . | 


وع هذا نستطيحع أن نقول د إن أبا خالد | الواسطى روى تاك انجموعة 


Ge A û 


الفقمية بالشفاه كلها ويجوز أن يكرن يعضما بإملاء من الإمام زيد » وبعضما كان 
مذ كرات قر آها على الإمام زيد › وجمع ذلك کله فى الجموعبن » ورتبه فى أنواب 
فقبية جمعت بين فقه الآثار المر وية عن آل ايت » وفقه المسائل الى كان يصل إلا 
الإمام زید رضی انه عنه وآله باستنباطه. . 

۲۴۱ ولا يتوهن أحد أن ذلك يؤدى إلى التشسكيك فى رواية اجموع : 
فإن صدق رواية امجمو ع قد توافرت عناصره » فإنه لا بو جد مطعن جدى فما 
اشتمل عليه ولافى راوبه» وقد تلقاه أهل المذهب بالقبول » وصار المصدر الفتهى, 
الأول للفقه الزيدى › فلا مطعن فيه بعد ذلك » وطرق الرواية بالشفاه لا تقدح » 
. بى إن اختيار الرواية بالتلق بالشفاه تزكية وتوثيق » لتكون طريقة النقل متفقة 
مع ما کان بجرى فى العصر » من حيث إن الندوين لم يكن قد تكامل » وهذا 
أبو حنيفة رضى اله عنه الذى عاش بعد الإمام زيد عو تمان وعشرين سلة لم يدون 
فقهه > بل دونه أصغر تلاميذه الإمام جد بن الحسن الشيباق » فكيف تتصزر 
أن بکون الإمام زید قد کتب بقلم وعبارته كتاباً کالحه‌وعین › وکون الترتھ به 
والتبويب لاف حالد لا بؤثر فى صعة النسبة » الان كتب الإمام مد بن الحسن الشيباف, 
رضى اله عنه قد قال مؤر خو الفقه إن ترتیما کان لرواتبا دخل فيه » وقد أشر نا 
إلى ذلك عند الكلام فى أي حنيفة » ولم يطعن أحد فى إسناد كتب ظاهر: الرواية 
إلى الإمام مد » وعحة نقلما فقه أف حنيفة » وفقه الكوفة بشكل عام . 


المجموع المطو ع فه الفقه والديث 


٣٣٣‏ - اتفق العلماء على أن امجموع الذى رواه أبو الد الواسطى فيه 
الفقه . وفه الحديث » فهو يشتمل عل الجموعين الفقهى والخديى » ولكنها 
ليسا منفصلين » بل إن الباب الواحد يشتمل على الحديث والفقه » فهو بروى 
فى باب الصلاة الآثار عن آل الييت » وترتفع أحياناً إلى انى لقم » وأحااً 
تقف عند عل کرم أله وجهه › وفما فقه الإمام زد › وما استنبطه وكذلك 
فى باب الح » والصوم » والزكاة > وغيرها من الكفارات والمعاملات . 

وقد أا ل کن الفقه کاما بباب الطبارة ۰ ۴ بالصلاة ع بالعباد ات کاا ¢ 
وقد عقب الصلاة بالركاة ( م عقب عليها بالصوم ( م باح ء ہم بالاضاحی ٤‏ 
مم بالاطعمة » ثم الأشربة > مم الذباح » وبعد مام العبادات دخل فى البيوع » 
البيوع عل أحكام الافكحة ت 

وهکذا ری الكتاب مرتہا ترتیباً فقھیا » ونی کل باب يحمع بين الاثار 
ا لمر وية فيه » والفقه الذى تلقاه عن الإمام زيد . 

وهنا بتساءل القاری“ أ كان هذا التر تيب من عمل أن الد الواسطى » أم جرى 
فه تغییر من بعدم » کا جری تغیير فى ترتيب بعض أبواب كنتب ظاهر الرواية » 
انى رواها الإمام مد بن الحسن الشيباى . 

ونقول فى ال جواب عن ذلك إن الذين رووا عن أب خالد الواسطى قالوا إنجم 
رووه مبوباً ذلك التبویب . 

ولیس لنا أن ننقض کلامم » وقد بقول قال هذا هو الترتیب الذی ذکر 
نصر بن ماحم أنه رواه مبواً وکذلك من ت عن دصر بن من احم من بعدهءأم انه 
قد حصل تغییر فی الا بواب فإن التغییر فى تبويب كتب الإمام ر با يكون قد حصلى 


٠۸ (‏ الإمام ريد ) 


فى القرن الرابع » ولم يؤر فى القة بها ولا مكن أن يؤثر » ونحن نقول إنه بحتمل 
أن يكون الريب قد جرى فيه بعض التخرير > ولكنا لا تفرضه فرضاً 
بل لا بد أن یکون قد جاء به خبر » وإن النخيیر فى تبويب بع ضكتب الإمام عمد 
قد ذ كر تما كتب الطبقات » وكتب الفقه » ويينت أن المعلومات لم يكن فما زد ٤‏ 
ولا انتقاص › ول بجیء فی کتب الزیدیین ما یدل عل هذا التخيير فى البويب ء 
و[ذلك لا ند وقوعه لانفرضه › وإته لا يضعف القة ف الكتاب 


إذا حدث . 


0 و 

فی راوبه وف متنه » واتتپينا إلى أنه بحب علينا الأخذ ما فيه على أنه مذهب زيد» 

وجموع ماويه من أحاديت وما استنبطه من فقه » وعلى ذلك يحب علينا 

أن ندرس امجهو ع دراسة آخری تین منیا مناج زید ف فقېه وروايته » لنتبین 

ما برويه » أفه شذوذ عن السان المشمورة المعروفة عند جماهير المسلمين » 

وعن آرائه فا خرو ج عا اتفق عليه الام أععاب المذاهب الأربعة المشبورة 

فى المصار» والتى يأخن باستنباط نتا والخر جين على طريقتهم ‏ جماهير المسلمين 
ف البلاد الإسلامية . 


وإن الشر ح المطبو ع أ كثره نى القاهرة المسمى (روضالنضير )هو شرح فيه 
إلجمو ع الكبير » وقد اشتمل على هذه الدراسات المقارنة » وأوفى فا م 
فى صدق نقل » واستيفاء بحت » وول وعموم » ونه هذا نينا عن أن. ت 
للخحطوطات الكثرة للشروح الى سبقته > لان س دأبنا أن نختار الايسر 
الاسل ما دام ينی فى الوصول إلى الغاية > ولا نتوعر فى الطريق إذا كان عكن 
السير فى طريتق معبد » وفوق ذلك » فإن المطبوع قد نشروشمر » فركته الشرة 
مع اللو من الطعن » فكان أحرى بالقبول » وإنه فوق هذا وذاك قد اشتمل 
على زبدة ما فى الشروح السابقة '» )ا ودل على ذلك نقله عنہا » فهو شر ح جامع › 


وفيه مقارنة ین اريدية ۽ ¢ وآداء e‏ ٌ فوق ما فنه من مقارنة 
E‏ 


٠‏ - وليس فى طاقتنا عند دراسة اجمو ع هذه الدراسة المقارنة أن ندرسه 
كله » فإن ذلك محتاج إلى مجلدات ضخام ؛ م إن هذا ليس غايتنا » بل غايشا هنا 
أن نعطى القارى“ صورة من انجمو ع وما اشتمل عليه » ما يشمد بأن ما اشتمل 
عليه من رواية وفقه ليس بشاذ » ولا حارج عا إتهى إليه علماء السنة » ومادون 
فى الصحاح » وما وصل إليه فقاء الأمصار » وإنه يكنى ف ذلك أن تقدم البينات 
المخبتة » ولا نتجاوزها . وإنه بعد الكلام فى أصول الزيدية - سنختار موضرعات 
ندرسما من فقه الإمام زید کا ف امجموع دراسة مقارنة كاملة » واه تعالى 
هو الموفق » ولا ييسر لنا الام غيره » فعليه ننوكل» وبه نستعين » وإنا لا ملك 
من آم نا شیا » إلا ما یوفقنا سبحانه اله . 

ونكتن هنا بز يات من أبواب مختلفة » فاختر نا مسائل فى الركاة » ومسائل 
ف البيع » ومسائل فى الشفعة ومسائل فى المزارعة والإجارة » ومسائل فى البة ء 
ومسائل فی غیرها . 


۹ س 


B-١‏ الركاة 


٦۳م‏ لقد جاء ف المجموع الكبير ما نصه : « حدئی زید بن على عن أيه 
عن جده عن على عليم السلام > قال : ليس فى البقر الحوامل . والعوامل صدقة » 
وإما الصدقة فى الراعة ء٠“‏ . 

ونرى أن هذا الحديث موقوف عند على رضى الله عنه »> إذ لم يذكر فيه 
انی بإ » ولقد روی مرفوعاً إل النی بے > فقد رفعه البق عن غير طربق۔ 
٦ل‏ البیت إلى النی ب پاسناد عل کرم اه وجهه » وقد روی مثله موقوقاً عن. 
جار » واللفظ المروى عن جابر : ء ليس على مثير الأرض زكاة» ودا تين 
موافقة المروى فى الجمو ع للمروى فى كتب السنة المعروفة . 

والكلام فى هذه المسألة كلام فى أصل فقهسى حاص بزكاة الماشية ٠‏ أهى حاصة- 
بالماشىة الراعية أى السائة أم لاء وأهى خاصة بالماشية الى تتخذ لنماء » ولا تخل 
لفرض آخر هو العمل أو المل , اختلف الفقباء فى ذلك › مور الفقماء 
من آل البيت وغيرم على أن الماشية الى تحب فما الركاة هى السامة ی انی ترعی۔ 
فی كلا مباح » ولا تاخ العمل > بل لاء . لان الى تتخذ للعمل تكون آلة فى يد 
مالكما والآلات لاتب فبا الزكاة » ولان هذا النو ع من الماشية لايرعى ف كلا 
ماح عادة . 

والف جهور الفقاء الإمام مالك رطی الله عنه » وشبخه ريعهة الرأی۔ 
رضى الله عنه . 

وحجة الرأى الأول - أن كتب أب بكر الصديقق الى جمع مقتضاها الزكاة 
بالاثر المروى عن اانى بلق كانت الماشية فبا تو صف بالسامة » ففيه بالنسبة للخم ب 


» البقر الحوامل هى الى تحمل عل ظمورها » وذلك كثير فى السودان والحيشة‎ )١( 
. والعوامل هى الى تحرث الأرض و تشد العربات ونحوها‎ 


iA A 


< صدقة الغنم فى ساأمتها » » وقد ورد ذلك الوصف فى كتاب عر رضى الله عنه + 
کا روی ابن عر › إِذ فه « وف سامة 2 إذا كانت أريعين ی أن ن تبلغ 
ماله شاة ‏ شاة سامة » وهنا که بدل على أن فريضة الزكاة فى الماشية اساسا 
أن تسكون ساية » ففرضما فى غير السانمة يكون فرضاً بلا دلیل من الشارع ٤‏ 
ولا تبت الفراض المالة من غير دليل شرعى » والدليل قد ورد فى الساة 
فيقتصر عل مورده » ولا رصع بجاوزه . 

وحجة الرأى لاف › وهو رأى مالك وشيخه لا لعتمد عل النصوص › 
بل يعتمد على االرآى » لان سبب الركاة هو الماء فوعاؤها المال الناعى » فبكون 
الاتاش هو الفاء . والعاملة كالسانمة وغير العاملة يتحقتق فبا الموجب › 
وهو الفاء » ولا يصح أن تقاس على آلة الصناع » لان آلة الصناع لاتنمو 
ولا تمر بذاتبا » نما المرة من عمل الصانع » والعوامل من البقر » ها ماء حاص 
غیر کونہا 31(“ . 

والمذهب الزيدى يعتمد على الاثر المروى عن على رضى الله عنه » وهو يقوم 
على الننى » فهو يننى بالنص عن العوامل والحوامل وجوب الزكاة » وذلك نص 
ف الإثبات » وقد تاد مما روی ف ای مرفوعاً عن طریق على » وبا روی 

موقوفاً على جابر بن عبد اله » 

۷ - جاء فى امجموع من فقه الإمام زيد : « سألت زيداً عليه السلام 
عن الف-صلان وا لان والعجاجيل الصغار فةال لا صدقة فباء“ . 

وهذا لیس حدياً پړوبه زید عن آل بیته » ولکنه فقه بېده بره المأ 


(۱) مأخوذ بتلحيض و توضيح وتو جیه للاادلة من شر ح الروض النضیں + ۲ 
ص ۹۹م وما لاء . 

(۲) الفصلان جمع فصيل » وهو ولد الناقة إذا فصلى عن أحه » والعجاجيل جع 
چول فهو جمع جمع والملان جمع حمل وهو صغير العم . 


— ۷۸ س 


يما درس من فقه آل ايت » ونرى من هذا كيف يتمع امجموعان الحدي 
والفقهی » إذ یذ کر فی کل باب فقهی ما ورد فيه من أحاديث » وما ورد فيه 
من فقه هو من استنباط الإمام زيد وريه » فيلتق فقه الاثر وفقه الرأى . 

وھلڵه السألة تمس أصلا من أصول الركاة أا > وهو اء النصاب أدخل 
فى مقدار ما تفرض فيه إلركاة » معنى أن الأخذ يكون من النصاب ومن ائه معاً ۾ 
من غير نظر إلى كون الفاء قد حال عليه الحول أم لم عل » أم أن الركاة تؤخذ. 
ما حال عليه الحول » ولا بؤخذ شىء من الماء حى حول الحول عليه > وذلكه 
لان الفصلان والملان والعجول الصغار لم عر عليما الحول . 

وقد اختلف ف هذا الأصل عل ثلاثة أقزال : 

أولما ‏ قول الإمام زید رضی الله عنه وآ له › وهو الم ذكور فى امجمو ع 4 
وصر٤ه‏ أنه لا توخذ منها ولا تعتد عند احتساب الزكاة لاما لم ءل عليما الحول » 
سواء أ كانت متصلة بأمہاتبا أم انفصلت عنما أماتما مادامت صغيرة لإ عل علبلا 
الجول » لان شرط الزكاة حولان الحول » وهو الم يتحقق فا » ولقد ورذ 
فی الحدیت ء لازكاة فى مال حتى حول عليه الحول» . 

انما - قول بعصالا بمة من آل البیت انها تحب TT‏ 
کا و و ای رو ری > لانه قد روی عن على رضى الله 
عنه : اعتد عليهم بالصغار وإلكبار » ولانهن إذ ولدن كن تابعات لامباتهن » 
فوجبت فن الزكاة بهذا الاعتبار » وإذا انفصلت الامات باليسع لايزوله 
الوجوب » لان ما يحب حكر الشارع لا بسقط إلا بأدائه » وقد وافق هسفا الرأى, 
رأى مالك والشافمى و أحد . 

الما - رأى أف حنيفة آنا إن بقيت من أمباتبن واحدة وجبت فبا الزكاة . 
وإن لم يبق من الكبار الى حال علبما الحول واحدة لا تعب فا الزكاة » وهذا الرأى 
پروی عن الإمام زيد فى البحر » والاصل الذى قام عليه هذا الرآى هو ما روىي 


۷۹ س 


عن عل“ رضى اله عنه أنه قال : ١‏ اعتد علهم بالكبار والصغير » ففيه إشارة 
إلى أنه يعتد بالجمو ع ما دام هناك صغار وكبار » وأيضاً > فإن وجوب الزكاة 
فى الصغار باعټبارها تابعة للكيار » لا باعتبارها أصلا قابا بذاته ء فا دام المتبوع 
موجودآ بأى صورة فإن الزكاة تحب فى الميع . فإذا انفصل الأصل اعتبر الفاء 
صلا منفرداً فلا بد فيه من حولان الول . 

۸ = جاء فی الجمو ع : « حدٹنی زید بن على عن آبیه عن جدہ عن ع“ 
عليهم السلام ليس فى امال الذى تستفيده زكاة حى حول عليه امول منذ أفدتهء 
فإذا حال عليه الحول فزکه» . 

هذه مسألة متصلة بالى قبلها » ,بل عموم لما قبلما » وقبل أن خوض نكلم 
فی هذا المروى » لانه لس را مستقلا للإمام زید » بل هو رواية له » وقد روی 
الحدیث عن على موقوفاً » کا روى فى كتب السنة عنه موقوفاً بعدة طرق › فقد 
أخر جه ابن أي شيبة عن غير طريق ٣ل‏ البيت » وكذاك أخر جه وكيع عن 
سفیان الثورى عن على موقرةاً : 

ومتل ذلك أخرج البق موقوفاً ومر فوعاً ‏ وتعاضد ا خر ج عن أ بكر 
وعثمان وان عر . 

والمسألة الى تعرض هما هذا الائر هى عوم لا استنبطه الإمام زيد رضى اله 
عنه کا أشرنا » ولعل الإمام زیداً فی استنباطه الذی ذکرناه ۲ نفاً کان بطبق 
ذلك الاثر تطبيقاً شاملا . 

والاقوال بالسبة ذه المسألة فى المىاشة هى ما كر نا آنفا و أما فى النقود 
وعروض التجارة » فالاقوال فبا ثلاثة : 

أوما _ قول الإمام زید فى امجموع وهو أن الزائد المستفاد فى أثناء العام 
لا تحب فيه لز 6ة إلا إذا حال عله الحول.. ولك تنجد الوكاة. عو لان الحول 


)١(‏ آخذ بتلحبص‌و توضيح وتو جيه للادلة من روض النضير + ٣ص‏ ۲ء ٤‏ مع زيادة. 


س ۰ س 


فى بعض ا لمال دون بعض. وهذا هو رأى‌الشافعى بالنسبة لعروض التجارة والنقود . 

والرأی التاق هر ما رواه الإمامية عن الإمام أي عبد اله جعفر الصادق » 
و أيه الإمام مد الباقر من أن الزكاة تؤخذ عن الكل الأصل والمستفاد ‏ والعيرة 
بتحقق النصاب وقت ابتداء العام وآخره » ويؤخذ عن كل ما ملك فى نبابة الحول» 
لعموم قول النى بل : « فى الرقة ربع العشر» وذلك يشمل المال الذى يكرن 
ملو فی نبا الول ولان لاسا فى حولان الول هو تقرر الفى ال رجب 
للزكاة » وهو متقرر بوجود النصاب فى أوله وآ ٠‏ > ولانه إذا نقص المقدار 
الذی کان ملک ينق ص من الزکاه ما بعادله » جب أن بريد الركاة إذا زاد المقدار . 
وهدا الرأى روی عن ابن مسعود وان عباس وغیر هما » وهو رأی الإمام مالك 
رطی اله عنه . 

والتالثر أى أف حنيفة وأضابه وهو أنه تؤخذ الزكاة من‌الز يادة إذا لم ينقص إ لمال 
عن اللصاب ف أثاء ارال » سواء مى حول على الزيادة أم | عض وإذا اقص 
المالعن النصاب فى أثناء الحول » فإن السنة تبتدى“ من و قت تكامل النصاب» لان" 
شرط الزكاة حولان الحول بأن يتحقق الغنى طول العام » لافى جزء من العام(“ . 

۹ - وقد جاء ء فى امجموع : «سألت زيد ن علي علما ااسلام عن مال 
لينم أفه زاء » فقال : لا » فقلت إن بى أف رافع بروون عن أمير الؤمنين عل 
عليه السلام أنه زک مالم » فقال نحن أهل البيت نكر هذاء . 

وإن هذا بلا شلک من فقه ,زد » ولکنه تاز بأن فيه معارضة لبعض المروى 
عن عل رضی الله عنه » وهو أن بى أب رافح قد ذ کر وا عن على رطى الله عله 
أنه أخر ج الزكاة من مال اليم » وقد أنكر هذا احبر عن عل كرم الله وجهه 
الإمام زد رضى الله عنه . وزک الإنكار أنه إنكار أهل البيت-جيعاً » وإن هذا 


)۱( أخذ بتلخيص وتوضيح و توجيه الأدلة > من الروض النضير + ۲ ص ٤١١‏ 
مخ زيارة لتنمي المراد 


— اھ۴ س 


امیر الذی آنکره آل الت قد رو ته بعض كتب السنة مسندة إلى على رضى اه 
عنه » فقد روی ابن أ شيبة عن أف ليل أن علباً كرم وجهه.زک أموال بى أن 
رافع » وکانوا آتاماً فی حجره وولايه » وقال : ترو نآ كنت آل مالا 
لا آزکه » وروی البہتی : « آن رسول اه ب کان أقطم أبا رافع أرضا ؛ فاا 
مات أو رافع اعا أمير المومنين عم بن الخطاد ر«ني الله عنه بتلاثين ألفاً 
فدفعما إلى على بن أي طالب » فكان يزكما ‏ قا عبض ولد أف رافع عدوا ماحم 
خوجدوه ناقصا . فأتوا علباً کرم الله و جه فأخبروه » فقال أ حسبتم زاتما ! قالوا : 

لاء سبوا زکاتما فو جدوها سواء » فقال عل : آأکنتم ترون a‏ 
مال لا آزكیه » وقد تعددت الروابات عن عل رضى الله عنه > ولعل سبب إنکار 

زید وإنسکار الذين عاصروه من آل البيت › » آم لم بطلعوا عليه . 


وإن هذا e‏ 
علماء السنة من الرواية يكون له مستند فيه »> سواء أ كان قوباً آم لر يكن فى نظر 
علماء الحديث الذين لا بقتصرون عل الروابة عن آل البيت . 

هذا والمسألة الى تعرض ها الإمام زيد فى استناطه نمس أصل فر ضية الركاة ء 
ووصف الرکاة TT‏ تحتاج إلى النية » فقد قال الإمام زيد ء 
ا آموال اليتم أى الصغير ٠‏ ومتله الجنون وا لمعت وه لا تحب فمما الزكاة » 
سواء أ كانت زكلة الاموال المنقولة » أم كانت زكاة الزرع والمار > وذلك لان 
هؤلاء غير مكلفين › إذ اكليف بقتضى العقل والبلوغ » ولان الزكاة عبادة » 
والادة ت#تاج إلى النبة » وهؤلاء لا تتعقد منهم نيه العبادات اللازمة » وخصوماً 
دا کارا لا میزون > ولرى من هذا أن أساس ذلك الرأى هر فرض أن الزكاة 
عبادة وأنبا تكليف تخصى يتصل بالمكلف لا ماله . 

وقال آنو حنيفة وأابه منل ذلك القول ‏ ولكنم استشوا زكاة الزدع 
والمار فأوجبو! أخذها من مال الصغير والجنون والعتوء » وذلك ا فبا مئ 


— AY — 


معنى مثو نة الأرض وتكليفاتما > ورى أن ذلك الرآى هو رأى الإمام زيد » 
وقد جاء فى البحر الزخار ذلك » وهو لا خالف المروى فى امجموع خالفة كلىة 
بل إنه خصص له > وهذا الر ى هو رأى جعفر الصادق رضى اله عنه » ورآى 
کن 1الت 

وهناك رأى ثالث ١‏ ره أن الزكاة بكل أنواعما ت#ب ف مال الصغير والجنون 
والمعتره » وهو رأى المادى من أنمة الزدية » ورأى مالك والشافى وأحد > 
وقد بى ذلك الرأى على ثلاثة عد : 

وما ماروی من أن النی بھی آم بالانجار فی مال الیتے حتی لا تأ کله 
الصدتة » فقد روى أن النى بلقي » قال : « ألا من ولى يتما له مال » فليتجر له فيه » 
ولا یت رکه تا کله الرکاة » » وقد روی عنه أیضاً فا رواه عبر بن الخطاب أنه قال + 
, ابتغوا بأموال اليتامى لاتا كلما الصدفة » وإن الخشية من أن تأ كام الصدقة يدل 
بالالتزام على أن المدقة مفروضة فما . 

انپا - ماروی عن على رضی اله عنه من أنه کان يقدم الركاة من أمرال 
بى دافع » وقد تعددت أسناد الرواية وهذا التعدد برجحما . 

ثالثبا - أن الركاة مثرنة لمال » وليست تكليةاً تخصاً » وفاقدو الاهلية 
وناقصوها تحب فى أموالحم المحقوق التى تنعلق بالاموال » والزكاة تنعلق بالاموال 
جب فا » وإنه زك هذا أن جنايات الصغار وانجانين والمعاتيه توجب الديات 
فى أموالمم » وآنهم إن أتلفوا مالا » وجب الضمان فى أموالمم » فا حقوق المالية 
كاما لا يعفون منبا » وإن الزكاة من التكليفات المالية الخالصة » فكانت جب 
حقاً فى الاموال كايا لا فرق بين مال عاقل كامل الاهلية » ومال فاقد الأهلية 

أو ناقصا<“ . 


)١(‏ اتی بتلخبص وتوضيح م روض النضير ص ٤۱۷‏ › مع زبادة 


اتم المعأرنة . 


— ۳ س 


٠‏ - وإن الذى يستخلص من هذه الدراسات الجرئة ف هذا الياب 
أن ما بروى عن على يتلاق مع الرواية عنه فى كتب السنة المشهورة المعروفة 
بن جماهير المسلبين » أو على الاقل تلاق مع بعضبا » وإن ذلك رجح صدق 
٠ا‏ اشتمل عليه الجمو ع منأخار موقوفة عند على » ويستنبط من هذا أبصاً أن الفقه 
الذى يقرره الإمام زد سواء اأ کان باجتہادہ آم کان بالاخبار الى روما عن على 
رضی اله عنه تلاق مع آراء للأنمة الأربعة » وهو إناختلف مح لعضمم قد وافق 
الآخر › وہذا تین قرب آرائه من آراء الور » ولنسر فى اختہاراتنا من 
الكتاب الكبير . 


- 4 س 


۴ف السح 


٤۱‏ - وسندرس فى هذا الجرء من بحثنا بعض مسائل فى البيو ع » وسنختار 
هنا ما يشر ح أصلا من أصول البيسح » انه إذا توافقت أصولالمسائل كات ذلك 
دلیلا على توافق المنہاج إلى حد كبير . 


الربا: 


١ E Cl‏ د حدٹنی زید بن عل عن ابه عن جده 
عن عل عليهم السلام قال : :دى لرسول اق قر قر فل برد منه شیا > فقال 
لبلال دونك هذا العر » حى أسألك عنه > قال قانطلق بلال فأعطى المر متلين 
و أخذ متلا » فلما كان من الغد » > قال رسول اله بل :۲ تنا خبيتةنا الى استخبأناك › 
فلا جاء لال بالعر » »قال رسول الله بلقي : ما هذا الذى استخبأناك » فأخبره بالذى 
صلع » فقال رسول اله پل : هذا الربا اذى لا يصلح أ كله > انطلق فاردده عل 
a‏ ولا يتاع » م قال رسول اله لے : «الذهب 
بالذهب متلا يتل » والفضة بالفضة متلا بثل » والذرة بالذرة مثلا مثل > 
والبر بالبر مثلا ثل » والشعير بالشعير متلا مل يدا بيد » فن زاد أو استزاد 
فقد أرف» . 

هذا بص ماف امجمو ع » وقد روى فى الصحيحين مما يقارب هذا عن أف سعيد 
الخدری > ففہماً أن بلالا قال : « کان عدا عر درد 4٠‏ ف ا 
صاعين بصاع لنطعم النی پل > فقال النی پڑخړ ر عند ذلك : « أده » أده » عبن 
الر باه 4 اتا فو م س ا م اشتره» . 

وان نص الحديث الذى اشتمل عل يع الربویات يكاد يكون مما عليه 
ف صعاح السنة > وإن اختلفت عبارات اديت » وإعض الاشياء » فى بعض 
التصوص المح بدل الذرة » وف بعض الصوص الزبيب بدلا » وإن اختلاف 


— A0 — 


الأصناف فى الذكر لا يدل على ااتضارب » بل إن التصرص مجموعا غر 
متعارضة » وهى متلاقية ومتقاربة » فهى لا #صرها فى ستة » بل ريد على ستة » 
إذ يدخل الزبدب والذرة وال ملح » وكل ما ورد فيه نص » لان كل رواية ليس فبا 
ما يدل على القصر » واأتخصيص » وما دامت كل عبارة لا تدل على شىء من ذلك 
فلا تعارض » ويحمح كل هذا حرم الربا فيه › مم إن اجتاع الروايإت قد يشير 
إلى علة الحرم » فقد وضع فى بعض الروايات الذرة » وف بعضا المح » 
وی بعضہا الزییب وکاہا مطعومات > فقد يشير التجميع هذا ا لمتفرق ف اارواية 
إلى المحنى فى التحرم » وهو الطعمية . والتنية . 


۴ - ولا بد أن نخوض بعض الخرض ف فقه هذه المسألة الى تعتبر أصلد 
من أصول البيوع فى الفقه الإسلاى » بل هى فى حقيقتا أصل من أصزل 
الاةنصاد والتعاون فى الإسلام . 

وإن هذا الديث المروى عإ“ كرم الله وجهه وتوافقت فه ااروايات 
٠‏ التتلفة وتلاقت - ببين اا ربا ف البيو ع » وهو مقابل للربا فی آلدیون» فالربا عل 
هذا تسمان ؛ ربا الديون » وربا ابيوع . 

٤‏ - ورا الديون هو أن بزيد فى الدين فى نظير الأجل » وهو ريا 
الجاهلية » وهو الذى حرمه الةرآن الكرمم فى قوله تعالى : « الذين يأكلون الرا 
لا یقومون إلا ڳا يقوم اذى تخبطه الشيطان من المس » ذلك بأنمم قالوا + 
إنما البيسع متلى الريا » وأحل اله البييع وحرم الربا » فن جاءه موعظة من ريد 
فانتهى فله ماسلف » و أمره إلى الله > ومن عاد فأو ليك عاب النار, م فبا ادون » 
بعحق اه الربا » وير الصدقات » واقه لابب کل فار ثم » إن الذین آمنوا. 
وعبلو! الصالحات وأقامو! الصلاة وآ توا الزكاة مم جر م عندرهم ولااخوف. 

علہم ولام عزنون » يا أا الذين آهنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا » 
ان تم مؤمنين » فان لم تفعلو قأذنوا برب من الله ورسوله » ون تيم 
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فدک زوس أموالک لا تظلمون ولا تظلمون» . 

وهذا هو الر با الذى أعلن النى بلقم بان تحر عه فى خطبته بوم عرفة فى حجة 
الوداع » إذقال : « وربا الجإاهلية موضوع » وأول ربا أضعه ربا العباس 
ابن عبد المطلب » فإنه مرضو ع کله » . 

وإن هذا النوع من الربا قد أجمع العلماء عل #ر عه » ويسمى ربا النسيثة » 
آما ربا الیو ع الذی سنبینه فقد حالف فيه ابن عباس رض الله عنه › وړوی أنه 
رجع عن رأیه > ولكن الرواة عنه قرروا أنه مات مصرآً على أن ما عدا را 
الجاهلية حرام » ویړوی أنه روی عن النى بر قوله : « إ ما الربا فى السيئة » . 

وقد حرم الق رآن والسنة ذلك الربا » انه يجعل الدائن بكسب من غير تعرض 
للخسارة» مع أنه من المقررات الشرعية أن الغرم بالغنم » ولانه یؤدی إلى أن 
واس اا آل کس فن غ ان رش لی فان علد ردك فاط 
فى تقوية رأس المال » ولانه يؤدى إلى مضاعفات الديون » ولاله يؤدى ٠‏ 
إلى الازمات الاقتصادة »ا كان فى الفنرة من سنة ٠۹۳١‏ إلى سنة ٠۹۳۹‏ . 

وسمى ربا المحاهلية » لان قريشا فى الجاهلية كانوا يتخذونه سبيلا من سبل 
الكسب » فقد كانو! تارا »> وكان منهم من يعطى المال مضاربة يشترك فبا 
فى الرح ويتحمل الخسارة » وقد قر الإسلام ذلك » ومنہم من کان عطي ا لمال 
على أن بکون له کسب معلوم پزید کیا زاد الاجل > ومن هۇلاء العباس بن 
عبد المطلب رضى أله عنه . 

وإن اتجار قريش ف ال جاهلية ثابت معروف فد كانوا يتجرون فى بضائم 
الروم وينقلونما إلى الجن » ويتجرون فى بضائع الفرس وينقلونها إلى الشام » 
وقد شار القرآن الكرم إلى ذلك فى قرله تعالى : و لإيلاف قرش إيلاضم 
رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعميم من جو ع » وآمنيم 


من حوف » . 
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ومن هذا يتين أن ربا الجاهلة كان فى ديون استغلالية » لاف ديون 
أستهلا كية »> ومن قصر.ديون العرب الى حرم القرآن فبا الربا على الديون 
الاستلا كية لم يلتفت إلى حال قريش فى ام ماهلية » وحال من افوا يتعاملون بالربا 
فقد كان المقرضون من أشراف قريش وأجوادم الذين لا برضون أن يعطو! دنا 
محتاج بر با » وكان المقترضون من أشراف قریش ف کثیر من الاحیان کآ ل المغيرة 
الذين كانوا يقترضون فى اجارم من بعض آل ثقيف » وحرم الإسلام الرباء 
وعم ديون مؤلاء > وفوق ذلك فإن قصرم الربا على الديون الاستلا كية 
تک فى النص » ونخصيص من غير دليل خصص . 

٠‏ - وربا البيوع هو المذكور فى احديث السابق » وماهو مشله ؛ 
وقد اتفق الفقهاء عل أمرين : 

وها - حرم ما ورد النص بتحرمم التفاضل فيه عند الييع » فلا يصح بيسح 
الذهب إلا بثله وز ولا بد من القبض ف المجاس » ولايصح بيع الفضة والبر 
إلا باماثلة والقيض فى الجلس » وهكذا بقة الأصناف الى وردت فى اللصوص › 
وتسمى الزيادة ربا الفضل » ولا عبرة بالجودة » وجممور الفقماء على أنه لا عبرة 
أا بالصياغة » وخالفمم فى ذلك ابن الق . 

اا اها الت الي بن هن الأمنات لى ,قد اتال ا 
ذبك النقييد » صح النفاضل » ولكن عرم التأجيلء والتأجيل يكون ر يسمى 
ربا النساء » وبعض الفةماء يسميه النسيئة » وهو غير نسيئة الديون » وتختار التسمية 
الأول حى لا يكون التباس . 

وموضح اختلاف الفقھاء فى أن الآشباء الى وردت فى الحديث هو فى قصر 
ربا البيو ع علا » أم يتجاوزما إلى غيرها › قال الظاهرية التبادل امحرم مقصور 
على الأصناف الواردة فى الاحاديث.»ء. لاهم ينفون القياس ويقتصرون على 
موارد النصوص . 
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وقال جور الفقماء إن هذه الاشياء التبادل فبا عل الوجه الذى نى عنه 
حرام » وكل ماف معناها يكون حراماً » فالنص هنا معلل » والعلة تلتمس من 
النص » ومن المقاصد الى تستين مى التحرم . 

وقد قال الحنضية إن العلة الى رى علمما القياس‌هىالات#اد فى التقدير وال جنس » 
وهذه هى العلة اللكاملة » فإن اتد البدلان فى الجنس وفى التقدير بأن كنا مكيلين 
أو مرزو نين » فق د كلت العلة » وعلذلك حرم التفاضل »› و حرم ‌النساء ء فالزيادة » 
تکون ربا » والتأجیل کون ربا. 

وإذا وجد أحد جزءى العلة » بأن كانا مكلين أو موزونين » واختلف 
جنسمما » كذهب بفضة › أو بر بشعير » أو بر بذرة » فإف التأجيل عرم 
والتفاضل يجوز . 

وبظهر أن ذلك الرأى بتفق مع مذهب الإمام ذيد رضى الله عنه › بل قال 
صاحب الروض النضير إنه رأى أنبمة العترة الطاهرة » فقد جاء فيه : « وذهيت 
رة والحنفية إلى أا فى اانقدين كونما موزونين فيعم سائ المطبوعات 
(أى المعادن الى تقبل ااطبسع والطرق والسحب ) فيحرم التفاضل والنساء فى متحد 
الصنف » وفى غير اللةدين كونه مكيلا » وهو مذهب أحمد بن حنبل 
فى ظاهر قوله › قالوا وعرف ذلك الجرء من العلة بإعماء التصرص من الشارع 
ديت عبادة الذى فيه : « والب بالو كيلا بكيل , والشعير بالشعير كلا 
Ed‏ 

فهذا الرأى أخذ العلة من النص » واعتبر كلبة كيلا بكيل توعى” إلى العلة » 
ولكن هذه العلة لا حكن أن تكون مشتملة على وصف مناسب للحك ٠‏ إذ أنه 
لاذا بمتنع التأجیل فما تحدان وزنا کحدد ر صاص ٤‏ ولاذا لايد من القبض ف 
بيع #اس بذهب > لمكن أن نجد وصفا مناسباً بصح أن بكرن مغةاً مع اجک 
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امان »> ولمذا قر المتاخرون من فقهاء الحنفية آنه إذا كان التفاوت كيرا بين 
الموزو نين »> والعرف يفرق يينهما م كل الوجوه » لابجرى فييما ربا النساء » كبيح 
حديد بذهب » فإن التقابض ف اجلس غير شرط . 
۲٠٠‏ - وقال الشافعية وبعض الحنابلة إن علة التحرم هى فى اللا مان المينة » 
وف غير الانمان الطعمية »' وأخذوا ذلك من اختلاف الرواية فى الممنوع » 
من الروایات ماذکر الذرة » ومنها ماذكر الزبيب » وها ماذكر املح » 
فكان تعدد الرواية مع اتفافبا على أن الال الربوى الذهب والفضة › وأصناف من 
المطعومات - دليلا على أن علة التحرم هى كونما مطعومات » وف النقدين المنية .' 
وإن تلك العلة تصبح وصفاً مناسباً مورآ فى التحرم » لان الامان لا يصع أن 
کون سلعة تباع وتشتری فلا کون ترم البيع فما إلا إذا تماثلا عند اتعادا لجنس 
وإلا إذا تقابضا فى ا مجلس اتحد الجنس أو اختلف » ودلك لن الانمان مقاييس 
الأموال وموازين الق » فلا يصح أن تكون هى سلعة تباع وتشترى لبحفظ 
المقياس ولا يضطرب » والمطعومات لو جع التبادل فا بن مادا لادی ذلك الى 
احتكارها ينهم » وإذا بيع القمعم'بالقمح مع التفاوت فى الكيل لجودة أحدهما - 
لادی ذلك إلى a‏ من عنده نقود ولیس عنده احد النوعين > ولذلك 
أوصی النى من عنده مر ردی وبرید جيداً أن پبیع ما عنده > ولشتری بالمن 
لمكن أن يأ كل من ليس عنده من المر جيد أو رد“ » وليس الامر 
من النی بلقم . أمرا بالتحایل » بل هو آم با فيه مصلحة الناس › ویشیر إل 
ا 
ولقد قال حذاق المالكية إن علة التحرح فى الذهب والفضة المينة » كالشافعى 
وق غبر ما الطعمية مع إمكان الادخار ء فا مطعومات الى لا تقب الادعار لالعرى 
فما الربا » إن المطعومات المذكورة فى الاحاديتء كما ما بقبل الادعار » ولان 
الذى يقبل الادخار هو الذى ممكن أن بجرى فيه الاحتكار › لانه هو الذى. 


( ۹ الإمام زيد) 
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يبق ذمانين أحدهما فه الرحاء . والناف فه القحط . 


وهدا آلا چ هو الدی تاره . 


۷ وعا جاء ف البيوع اشا ما جاء فى امجموع : دی زید بن على 
عن أبيه عن جده عن عل علبم السلام فى قول ايله عز وجل لانو نوا ايله والرسول» 
وتخو نرا أماناتك » قال من الخياتة الكذب فى البيع والشراء . (©> 

وإن هذا ا لبر المروى عن عل رضى الله عنه يتفق مع المقاصد الإسلامية 
العامة » وذلك لن الكذب قد ترارت الاحاديث بتحر مه » وتضافرت النصوض 
عل منعه » وهو لا يتفق مع أخلاق المؤمن بأى صورة من الصور . وإذا ضم إليه 
أن يترتب على اللكذب ضياع حق الؤمن » فيكون فى ذلك خيانة آمانة » لان 
كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » فن كذب ليخدع أخاه » وترتب 
عل ذلك ضرر مال » فقد استباح ما حرمه انه تعالى عليه من مال أخبه . 

ولقد جاء ف الجموع ذكر بض العقود الى تظمر فا ا-خيانة » وتؤثر فى تفرذ 
العقد ؛ومن ذلك العيوب اللفية الى لابظمرها البائع للمشترى» وأثر ذلك » والح 
لا تلف عن جلة آراء الأأمة فى المذاهب الاربعة » وإن عالف بعضا يوافق 
الا خر ومن لك م جاء فى عقود المراحة ”“ » وهى عقد يى على أمانة البائح . 
۸ - فقد جاء فى الجموع خاصاً ببيع المرابحة والخيانة فها : « سألت 
() احموع +۳ ص ۲۹۹٦‏ . 


(۲) المراعة بيع البائم شمن فيه ربج سى كالعشر أو اجس » ويدكر ذلك للمشترى 
والتولبة البيع مثل الم الأول والوضيعة البيع اقل عا شی س وة 
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زید بن علی‌عن رجل اشتری من رجل‌شیاً رأة . م اطع عل أن البائع قد انه 
قال عليه السلام عط عن المشترى الخيانة ‏ ولا عط شيا من الرح » . 


وقد فسر می وله أنه حط عنه مقدار ماخانه » ولا ءطعنه ارح » بالا عط 
عنه إلا القدر الذى خان مه . ولاعط من المشترى ما يقابل ااقدر الذى 
خان فيه من الرج . ولنضرب لذلك متلا . إذا كان ةد اشترى مائة وعشرة عل 
أساس أن ارح عترة فرق المائة » وعلىأساس أن باع قد اشتراہ بمائة » مم تبین 
أ البائع تقد كذب وحان الامانة إذ کان شراؤه انس . فإنه فی هذه الخال عط 
عن المشترى العشرون فيدفع تسعین » ولا عط عنه مایقابل ا الذى كان مقدرا 
فلا حط عنه عشرة فی المائه ما کان زاده . أی لا عط عنه جنان يقابلان الرجء 
وواضح أن ذلك رأى زيد فى الجموع ووجه أن الخیانة کانت فی کذه فی ذكر 
امن الأول . فيدفع الكذب,فه . 

وهناك رای آخر روی عن الإمام زید رضی الله عنه . وهو أنه لا عط شيا 
بل خر بن إبقاء العقد کا هر ويس فسخه . ووجرة ذلك أنه دخل العقد عل 
ساس وصف مرغوب فيه ) وھو مقدار معیں من ارح . فان تبین خلافه کان لے 
حق الفسخ » فإن رضی مما ظهر أمضى ‏ ون ۾ برض نا ظهر فسح » وكذلك الشأن 
فى كل غرر وتدليس »وذلك هو رأى أف حنيفة وغد. 

وهناك رأى تالت وهو أنه إذا حصلت خبانة فى ا لمراعحة حط عن المشترى 
مقدار الميانة والرع الذى بقايلما ء وذلك ليزول كل سب للحيانة » وهذا الرأى 
هو رى أف بوسف » وعبد الر من بن أف ليلى . وسفيان التورى والشافى 
ف خد فو له ورون من أنمة آ ل البيت » وحمل عض الفقماء كلام زيد عليه ء 
أى أن مح كلام زيد الى قلا عن الحموع أنه حط قسر الليانة وما بقابلامن 
رح . ولك .مراحعة النص المروى عن الإمام ببي أن كلامه لا حتمل هذا 
لاله بصرح أنه لا حط عن المشترى تىء س ارجح . ولو قيل إن هذه رواية 
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أخرى عن الإمام لكان ذلك أجدر بالاعتبار » وأحرى بالقبول » لانه لا يكور 
فيه تفسير للىكلام بغير ما يقبله . 

٩‏ ونما جاء فى الخانة فى المراعة مارواه أو خالد ف اتجموع ب 
سألت ذيد بن على عن رجل اشترى سلعة إلى أجل » م باعبا مراعة والمشترى. 
لا يع آنه اشتراها إلى أجل » م عل بعد ذلك » فقال : هو بالخيار إن شاء أخذ ‏ 
وإن شاء رد ۳ ». 

أفاد هذا الكلام حكا بالنص » وحكا بالالتزام » وا لحك الذى استفيد باللص. 
هو أن عدم ذكر الاضل ف المرابحة إذا كان البائع قد اشترى إلى أجل يعد خيانة 
فى المراحة » وهى خيانة لا مكن تقدبرها » كايا نة فى الزبادة فالأن »وإن الك 
فى هذه الحال هو أن المشترى بالخيار بين إمضاء العقد » وين فسخه . 

والحك الالتزاعى هو أنه بحوز أن يكون المن المؤجل أ كث منالمن المعجل ». 
ولك يتبين جه الإلزام تنبين الحكين . 

أما الك الأول المنصوص عليه » وهو اعتبار ترك ذكر الاجل فى المراعة. 
خيانة تبيح فسخ العقد » فيحتاج إلى بيان السبب فى آنه خيانة » وللى بيان 
ااسبب ف أن المشارى يعطى حت الفسخ » أما السيب فى أنه خيانة فلن شأن. 
التجار أن يكون المن العاجل أقل من الم الآجل » وترك ذكر الأجل والبيع شن 
عاجل فبه غش › > انه لم بین اا اتان رارم م جا لاال رن 
1 غیر ساس سلم > إا لم بين كل | 'ستفاده البائم » وقد استفاد بالييع مراعة 
بن » استفاد أنه باع شمن عاجل » واشری بشن آجل > واستماد الرجج دانه ‏ 

وما إلسبب فى أن الك هه خير المشترى يين الفسح والإمضاء > فسببه 
ان المراخة كان فيا عيب خنى » برك ذكر الاجل . کن يشتری شيا معياً » 
و عيب غير معلوم » ولا مكن إمضاء العقد مح إزالة العيب وآثاره » فل يبق لإزالة 


)١( -‏ اجموع وروض النضير ٣‏ ص ۱۸ 
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آثر الخانة » إلا أن بعطى المشترى الحق هن جديد فى الفسخ » أو الإمضاء » 
لان رضاہ لم یکن علی ساس سل لا ن ا ل کان لا ابد من هر فة رصا 
وفوق ذلك إن مقدار الياثة غير معلوم با مال » حى ينزل من المن ما يقابله . 
٠‏ - وإن هذا يستازم حا أنه جوز أن برق المن المؤجل عن المن 
المعجل بزيادة فى المؤجل » وإن هذه الزيادة تكون مباحة » وقد أخذ ذلك الك 
الالتزامى صاحب روض النضير » فقال : , واعل أنه بؤخذ من كلام الإإمام عليه 
السلام أن بيع الثىء با كش من سعر يومه لجل النساء جائز » وهذا أثبت للمشترى 
الآخر الخيار ‏ إذ لولا زيادة امن فى شراء اللاجل لم بظر لإثبات الخيار وجه › 
وقد حكاه عنه عليه السلام فى البحر وغيره من كتب المذهب » وقال بجوازه 
أيضاً ا مو بد باه والحنفية والشافعية وغالف فه القاسمية » والناصر › والمنصور› 
والإمام عى ()» . 
وذلك الخلاف أساسه تعد الزيادة فى المن فى نظير الأجل » كالزيادة فى الدمن 

فى نظير الأجل . أم لاتعد . وقد كره الزيادة بعض الحنفية » وأبو بكر الرازى 
فى كتابه أحكام القرآن فقد كر ه ذلك العقد » وإن كان المناهب الحننى كا لمذاهب 
الاربعة أجازه ولنذکر ج دل الفر يقين : 

قد آحتج الذي ن منعوا الزبادةفالائمان ا مؤ جلة بأنالزبادة ربا ء لاما زيادةف نظير 
الأجل ‏ وكل زيادة فى نظير التأخير تعد ربا » ولا فرق بين أن تقول سدد الدين 
و زد فى نظير النأجيل»وأن تييع بز يادة فى الم لا جل النأجيل» إذ المع فييماواحد» 
ههو ربا » وقوله تعالى : « وأحل اله البيح وحرم الرباء تيد رم هذه البيوع ؛ 
للانہا داخلة فىعبوم كلمة الربا > وهی تقيد الإياحة فی قوله تعالی إلا آن تكو ن تا ة 
عن تراض منك » فإن كل العقو د الر بوية مقيدة طمذه الإباحة » وإذا قيل إن الييوع 

امان مؤجلة داخلة فى معنى : « وأحلى افته البيع وحرم الربا » إذ هى بيع - يقال 


(۱) الروض +۴۳ ص ۲۹۸ 


خخے YA‏ س 


إنبا تحتمل أن تكون داخلة فى عمم الييع أو الربا ء وعند الاحتال من غير 
ترجيح يقدم احتال ¦ لحظر على احتال الإباحة » وخصوصاً أن إحلال البيع ليس 
عل مومه » بل خرجت منه اليوع الربوية » وهذامنها » والبائم بالاجل مضطر 
لابح » فلا یکون راضيا ولايصدق‌عليه قوله تعالى« إلا أن تكون جارة عنتراض. 
ومن جهة أخرى فإن هذه زيادة لأجل الأجل » وكل زيادة بسبب الأجل . 
هى زيادة من غير عوض » فتنطبق علمها كلة ربا » وتندرج تحت التحرح . 

)١(‏ وقد استدل الذبن أباحوها أولا بنا داخلة فى قوله « إلا أن تكون تارة 
عن تراض منك » وإن أعمال النجارة تبى على البيع نسيئة » ولا بدمن أن تكون مم 
رة » وتلك المرة داخلة فى باب التجارة » وليست داخلة فى باب الربا ء 
والرضا ثابت » لان من يبيع مؤجلا نما يفعل ذلك كطريق من طرق تروج. 
تحارته » فهو إجابة ارغبة » و ليس اضطرارآء إذ بريد فرق مابين الأسعار فى الازمان 
انختلفة » وإن الذى تسل العين من غير أن يدفع يمنا قد تسل عيناً مغلة منتفعاً بها وهى 
موضع اتجار» فا يأخذه البائع بثمن مؤجل فرةً بين العاجل والاجل اما يأخذ من 
غلة » مغلاف الديوان الى تحرى فى النقدين » إفإن من يتسلمما يتس عيناً لا تلف 
فا الأسعار باختلاف الأزمنة » انما مقوّمة الاسعار »> وهى لا تغل بنفساء 
بل تغل بالاتجار » وتنقلہا من الايدى بضائع تعلو وتنخفض » فالبضائع هى الى 
تغل » و ليست هى موضع الدين » ويقول ف الفارق بين ار با والبيع المؤجل صاحب 
الروض النضير ؛ « ليس للسعر ( أى لثمن استقرار ) لما فيه من التفاوت عسب 
الغلاء والرخص » والرغبة (أى ف المبيع ) وعدما » وداعى الحاجة وعدمه » 
مل يكن أصلا ومناطا بر جع إليه فى تعليق ا لحك به وإذا م تكن آية الربا متناولة 
محل النزاع لم تبق حاجة إلى النظر فا يعارضما » وما بتر تب عليه » وأيضاً فكون 
الزيادة فى مقابلة المدة إا منعما الشارغ فما كانت انتداء .کا كان عليه أمر ال جاهلية 
قى قوم إما أن تقضى وإما أن تر » . 
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(r)‏ ويستدلون أبضاً بأن الزيادة لا لا تتعین عوضاً عن ى الزمان يدلبل أن 
الناس بيع آجلا بأقل. ما اشترى » لحاجته إلى ابيع والتصر يف»و لتو قعه ارحص 
فى المستقبل » ومن الناس من يبيسع بأقل من القيمة الحقيقية آجلا أو عاجلا 
فلا تنعين الزيادة للزمان » بل الزيادة فى أ كث الاحيان غير متعينة . 

وفرق ذلك إن العقود فى الشريعة الإسلامية ينظر لما غير موازنة بغيرها › 
فالعقد مع تأجيل الأن عقد قا بذاته ينظر إليه من حيث سلامة العقد » وكو نه 
غير شامل للر؛ | بانواعه من غیر نظر الى غیره وهذه النظر ة تجعل العقد يا 
فی ذاته » وكون البيسع معجلا بعقد آخر بتمن أقل لا ؤر فى العقد الأول ؛ لانہما 
عقدان منْغا, EEE Fl‏ 

(r)‏ 9 نتت الو ان ولو ان ا9 فر 
و قل سو وغ الشارع بر جعل المدة عوضا عن ا لمال ( أى فى النقص من الديون) 
فا أخرجه ال حار فى المستدرك وابن ماجه من حدیت ان عباس أن النی ل 
E‏ بإخراج بی النضیر جاء ناس منم إلى النی پل > فقالوا يانى اه إنك 
مرت باخراجنا › ولنا عل الناس ديون ل حل ء ء فقال رسول الله لړ : 
E‏ 

ولا ل هذا اكلام تعليق » وهو أن الزمن كان هنا للحط من الدين › 
لا لازيادة بخلاف ابيع المؤجل فإنه الزيادة فى الكن » > لا للنقص منه » وفرق ما ین 
الزيادة والنقص , کفرق من یداین » ویزید لجل الزمن › ومن إعفو عن إعض 
الدين ليسمل على المدين الدفع ولذلك لايصلح ذلاك الحديت دليلا فى الموضوع »> 
وایقه سېحانه وتعالی اع . 


— ۳۹۹ 


الاحتكار E‏ اليوع 

› ولنترك الخيالة فى البيوع » ولنفتقل إلى أصل "حر ف البيوع‎ - ٠٠١ 
وهو الا<كار ¢ فقد جاء فى امجموع : « حدتی زید بن على عن أ به عن جده‎ 
» عن عل علمم السلام » قال : جالب الطعام زوق » والحتكر عاص ملعون‎ 
. » قال زيد بن على لا احتكار إلا فى الحنطة والشعير والفر‎ 

فى هذا السكلام حديث مو قوف عند على كرم الله وجهه » ورواه ابن عبرم فو عاً 
إلى النی بلق . إذ قال بلقم :« ال جالب م زوق » وامحتکر محروم» ومناحتکن على 
المسلمين طعاماً ضربه الله بالإفلاس وال ذام » »وروى عن أف سلمة مرفو عا إلى الى 
لق : دمن احتکر بريد أن یغالی المسلمین فهو خاطیء وقد بری“ من ذمة اله » . 

وع ذلك کون الحدیث له شاهد من أحاديث مرفوعة رلى النی لر : 
فلا مساغ لعدم الاخذ به أو النشكيك فى صدقه . 

۴ وقد اشتمل ماجاء ف اجموع عل رأی للإمام زید ف تفسیر 
الاحتىكار بأنه فى الحنطة والشعير والقر وتقصره على ذلك » ومن أبن أخذ اللإمام 
زيد ذلك التفسير » لعله أخذه من تعبير الحديث « بأن جالب الطعام مرزوق › 
والحتكر عاص ملعون» فقرينة المحال والمقابلة تين أن موضو ع الاحتكار 
هو الطعام » وأن الاحتكار لا يتجاوزه » وأغلب طعام العرب كان الحنطة والشعير 
والفر » ولذلك جعل الإمام زيد موضع الاحتكار هذه الانواع فقط لاما عمدة 
أقوات الناس » وذلك هو رى تمد بن الحسن . ورآى المادى إلى الحق والشافی 
و أف حيفة أنالاحتكار يكونف قوتالناس»و لا يقتصر عل هده الثلاة » ومن‌الناش 
من لايقتات بالعر » ويقنات بالذرة أو الأرز » فالاولى إطلاق تحر الاحتکار فی کل 
الأطعمة لا ف بعضما » والمق المهادى إلى ا لحت قوت الهالم خرم الاحتكار فيه . 

ولقد قال أو بوسف صاحب أب حنيفة كل ما أضر بالناس حبسه فهو 
احتكار » وإن كان ذهباً أو فضة أو ثاب » وإن ذلك حق فإن الاحتكار فى الثياب 


— ۹۷ = 


لا يقل أذى عن الاحتكار فى العام » فعلل هذا المذهب الاحتكار مطلقاً حرام ؛ 
وقد رويت عدة أحاديث تدل على تحر الاحتكار بإطلاق » ولان المقصود من 
هنح الاحتكار هو ملع الضرر عن ااناس » والضرر بزل نحم من القوت ومنعېم 
من التياب » وللناس الآن حاجات مختلفة » والاحكار فا جعل الناس فى ضيق . 

ويظہر أن الذين قصدوا الاحتكار على الاقوات حجتهم أن قطع الافوات 
يؤدى إلى الموت جو عا » فيكون عامة الناس فى حال اضطرار أو بعبارة أدق ف 
حال ضرورة » وعندئذ ياح ما كان محرما وهو صيانة مال المسل » ومع إخرأجه 
بغير رضاه » إذ الضرورات تبيح امحظورات » وغير الاقوات لايو جد فيه متلهذه 
الضرورة » وإن وجد فيه ضيق › فمو يحمل الحاجة إليه شديدة وإن ل تكن 
ضرورية » وعلى ذلك لا يارم امحتكر بالبيع إلا فى الاقوات . 

وإننا نختار ىأ يوسف ءلانضيق عامة المسلمين والتنعم الآحم للتجار اظالمين 
إذا تقابلا » وجب أن يراعى ضيق عامة المسامين ء ولا براعى تنعم الاين » ولان 
الضيق العام يغزل منزلة الضرورة بالنسبة للآحاد » لعظم المشقة » وكيف يسوغ 
عقل أن سی الناس عراة » لاحتکار آم لتیاب » ولا منغ احتکاره » پإجباره 
عل بیع مأ عنده . 

۳ه س وقد أشيرط الزيدية للاحنکار الام الذى يوجب على الإمام أن 
لحمل الحتكر ويكرهه على البيع ليسمل على الناس شروطا ثلاثة . 

أو ها - أن يكون الث“ الحتكر فاضلا عن كفايته وكفاية من مولہم سنة 
كاملة » لانه جوز للإنسان أن بدخر لاهله قوت سنة » وذلك لانه ثبت أن النى 
اھ کان عبس لاهله قوت ستتهم » فلا يعد عحتكرا من يفعل ذلك إما هو 
حناط اطعام هله . 

ثانيها - أن يكون مبربصاً الغلاء بالاحكار » بأن بيع فى المستقبل على الناس 
بأمان فاحشة الغلاء لشدة حاجتهم إلى ماعنده » وبذلك بد الغنى ما يسد به حاجته 


۹۸ س 


أو ضرورته » ولا بحد الفقير ما يستطيح أن يدفع به حاجته أو ضرورته › وقل 
صرحت الا اديت الانعة اللا كر أن الحتكر بقصد باحتكاره أن يالى المسلمنء 

ثالہا ‏ أن یکون الاحتکار فی وقت احتیاج الناس إلى الشی“ الحتكر › لان 
السبب فى منع الاحتكار ليس هو التضييق على التجار » وإ نما السبب هو دفع الضرر . 
عن الناس » ولا يكون ذلك إلا إذا كانوا فى حاجة شديدة إلى ما احتكره . 


ون قر الزيدية أن كل الاقوات الى حرم تحكيرها بر العتكر فيا على 
البيع وإخراجا » أيا كن مصدرها بالنسية للمحتكر » أى سواء أكانت تاج 
زرعه » آو جلما من خارج المصر » آم كانت مشتراة من المصر » لان الاحتكار 
كينا كان هدر الطعام ضار بالعامة » ومن أجل هذا الضرر نع . 

وقال أبو حنيفة إن الاحتكار الأحم الدى يحبر فيه الحتكر عل البيع هو 
الاحتكار الذى يكون مصدر الملكية ميه هو الشراء من المصر الذى يبع فيه 
ویشتری › لانه آم فما ملك ٠‏ إذ اشتراه للاحتکار » واحتکره بالفعل » فوجب 
التدخل لمنع احتکاره » ولانه لم حلب نفعاً لاس بشرائه » بل هر احتازه 
منعه عن الناس . 

وذلك النظر من أف حنيفه مبنى على أصل ثابت عنده » وهو احترام الملكية 
الشحصية . ومنع التدخل فيا » ما أمكن التدخل » کا هو ثابت من آرائه الختلفة 
فی تصری ال مالف فى ملک . 

ومن جة أخرى جد آن شيخ فقهاء القياس ينظو نظرة اجتياعبة اة:صادية 
ذلك أن الذى يشترى المادة من غير المصء وجلا من المؤارع هو جالب » ويحب 
على الدولة أن تشجع الجلب . وهو ما يسمى فى لغتنا بالاستيراد » فلو كان كل من 
بحلب شيا بجی فور جلبه على بيعه لاشتدت الازمة والحاجة بامتناع التجار عن 
الجلب » ولو تركوا أحراراً لكش الجلب » ويذلك كث الطعام فتدفع الحاجة » 
ؤيزول الاحتكار عك كثرة الطعام الجلوب . 


-. ٩ — 


وإن ذلك بلا ريب نظر ثاقب . 

ومثل ذلك مايكون تناج أ ضه » فإن ترك ماخر جه الزارع حرا يحعل الزراع 
يعملون عل كثرة الإنتاج وة الإتتاج ف ذانها تدفع الحاجة المادية فى الطعام . 

وھذا بلا ریب يدل على نفاذ بصيرة » ولا جي فی تفکیر تاجر إعرف حال 
الأسواق » وأن ملء السوق بالل تتاج هو الذى يدفع الغلاء > ولا يدفعه سواه » 
وملء الأسواق يكون بأمرين بكثة ال جلب أو الاستيراد . وكشة الإتاج » وكل 
تقمبد للجالب أو المنتج يؤثر فى جلبه وإنتاجه . 

٤م‏ هذه نظرات أو محات عن الفقه الذى اشتمل عليه الجموع فى بعض 
مسائل ف البيع » ونرى أنالإمام يدا » لارج فقمه فيه عن ڪموع ماهو معروف 
عند جمور المسلمين » وأن ما يؤثر عند الإمام على رضى اله عنه فى هذه الأجزاء 
انى تصدينا لبيانما يتفق مع المعروى عند علباء السنة » فليس فما نقلنا خبر عن 
على کرم الله وجه كان شاذا عن بقية المأثور » بل مامن أثر نقلناه فى الببع إلا كان 
له شاهد » وكذلك الشأن فى كل أحاديث البيع فى اتجموع » فلننتقل إلى باب 
آ خر » وهو الشفعة . 


oo 


۴۳ف عه 
٥م‏ قارب ”راء الإمام زيدمن "راء الإمام أفحنيفة فى أحكام الشفعة » 
أو بعبارة أف تتقا ب راء الإمام آىحنيفة من "راء الإمام زيد ‏ لان أبا حنيفة 
مع تقارب انس کاں دعتبره من شو خه » وبعجب به ویقدر جپاده » وقد نقلنا ذلك 
من قبل . ونا عتار من انجموع ثلاثة أمور هى تشير إلى أ كش مسائل الشفعة »› 
بل ,با تعد صر ها . وهده هى المسائل . 


ف المشفوع فيه 

٣٠٠‏ - الشفعة معناها طلب ملك العقار ا لمبيع جبراً عن المشترى با قام عليه 
من المن » والشفيع هو طالب الشفعة » والمشفوع فيه هو العقار الميسع ء 
وا لمشفو ع منه هو المشترى » والمشفوع به هو العقار الذى ملك الشفيع › وبسبب 
ملکیته له طالب بالشفعة » وقد اشترط الإمام زيد أن يكون ابيع عقاراً » 
أو أرضا . 

وقد جاء فی اجموع : دكن ذيد بن على بقول : لا شفعة إلا فى عقار 
أو أرض 0 

والمراد الأرض منفردة أو الأرض وعلا مبان » ولذللك جاء فی روص 
النضير « لا تكون إلا فى الدور والضياع والاراضى» ومعى ذلك أن الشفعة 
تكون فى الأراضى وعلما البناء » والأرض وعلمما الاشجار » والأرض حالية منہماء 
وذلك هو مذهب أن حنيغة والشافعى وأحمد » ومذهب مالك أن الشفعة ىء 
ف السفن » وذلك لان المضارة فى الشركة فا لاتقل عن المضارة فى غيرها ء 
ومذهب المادى إلى الحق أن الشفعة تبت فى كل عيبن عل أى صفة كازت 


() اجموع + ٣ص‏ ۲٤م‏ . 
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من منقول » أو غيره » سواء أ كان الشىء المشترك عتمل القسمة أم لا عتمل » 
فالشركة فى مقدار من القمح أو القطن توجب الشفعة » عيث يجوز الشريك. 
فی شیء من هذا أن بأخذ ما ٫بيعه‏ شريكه جبرآ عنه » وهناك رأى آخر أنه لا شفعة 
ف اللات 

وعلى ذلك تكون المذاهب أر 

أوها - قصرها على العقار » وما بتصل به اتصال قرار ولبات » ويؤيد ذلك 
الرأى حديث : «لاشفعة إلا فى ربع أو حائط » والربع المزل أو المسكن ». 
والحائط البستان » ولقد كان شرج يقول : ء لاشفعة إلا فى أرض أو عقار» ء. 
وإن‌الشفعة لدفع الأذى الحتمل من ا مشترى ال جديد » والاذى لا يتصور بقدر بيز 
التدخل فى ملك الغير إلا إذا كان المبيع شيا مستقرآً لا جرى فيه اليسع والشراء 
كثيراً . وذلك لا یکون إلا فی العقار . 

وثانہا س هو نظر الإمام مالك رضى الله عله » وهو لعتر 
السفينة کالعقار فی آنا لا رى فما اليسع والشراء كيرا > ولكنا تقتی 
للاتفاع الدام . 

والرأى التالتث هو رأى المادوية » وهر إثبات الشفعة فى كل مال مشترك 
واحتجواله ما روى عن ابن عباس أن النى بلقم قال : « الشريك شفيح 
والشفعة فی کل ٹیء » وروی أبضاً عن ان عاس أن النی بم قال : «الشفعة 
ف العبيد وفى كل شىء شفعة » ومقتضى هذا إثبات الشفعة عند كل شركة . 

وإنه قد ضعف دعض الرجال الذين رووا هذين الجديين > وخصوصاً آا 
تعارض حديث : , لا شفعة إلا فى ربع أو حائط » فإن هذا اللص فيه قصر › 
والقصر معناه ني وإثيات » فقد أثبت الشفعة فى الدار والحائط » ونفاه عن 
غير هما » ورواته ثقات لا مطعق فهم » فکان أولى بالاخذ . 

ومهما نكن حجة هذا الرأى من الاثر » فإن وجهته قد تكون معقولة إلى حد 


— a 


كبير » » وهو أن الشفعة شرعت لدفع أذى المشترى الجديد » وذلك کا يتحقق 
فى العقار وما يشجه يتحقق ف المنقول أبضاً ١‏ فان مضايقة الشريك الجديد غتملة » 
فالباعث على شرعبة الشفعة فى العقار يسرى إلى المنقول . 

وقد قال بعض الزيدية » وهو القول الرادع إن الشفعة تكرن فىغير التلبات» 
لان الشركة فى المثليات هينة لاضرر فما › وكل واحد من الشريكين يستطيمع أن 
بفرز نصيبه من غير رضا الآخر » ولذلك قالو! إن القسمة تدخل الثلبات جيرا عن 
اة اة فة او ا5 اماد فبا ادامات فان مار ة اة 
وار اا ي ارات ي ق ور اال ار ٤‏ و 
الففعة دفا غذا الشرر : 


نوت اأشفعة اجار والشر ك 


۷ جاء فی انجموع : ۰ حدثی زید بن على عن أبيه عن جده عن عل . 
علببم السلام أنه قضى للشفيع بالشفعة فى دار من دور بى مرهبة بالكوفة » 
وأم شرعاً أن بقضى بدلك ٩»‏ . 

هذا خبر روی عن عل » وهو موقوی عنده » وقد روی عن عل متله 
عن غير طر يق آل البيت ونصه : 

ال جار أحق مما إذا قامت على من » إلا أن يطب عا نفساً » وقد روى عن 
على وعد الله بن «سعود ألما انا يقولان : « قضی رسول اله لم با لجوار » 
وروی عن جاب بن عبد اله أن رسول الله بز قال : ,ال جار أحق بشفعة جاره 
یتنظر ہا إن کان غاب إذا کان طرق ما e‏ وقد رويت أحاديث كثرة 
ق ر 


)۱( الجموع + ۲ ص٣٣٣‏ . 
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والفقه بالنسبة للشفعاء أن العفعة باتفاق الفقباء تت للش ركاه فى عين العقار . 
وأما الشفعة لغير الشركاء » فالزيدية ثبتو نما للشر يك فى عين الشرب » والشر يك 
فی 'عبن‌الطریق مم الجار» والحنفية يثيتونها للشريك فىارتفاقالشرب » والطريق . 
والمسيل »2 الجار » وقد عابنا الادلة الى سيقت لإثبات الشغعة من النقل 
والعقل وهى تشمل الجار . 

وقد قصر الشافعبة والمالكلة الشفعة على الشركة فى عين العقار » واستدلوا 
لذلك › ما روی فی کتب السنة من حديث جابر عبد امه قال« قضیرسولافه یړ 
بالشفعة فى كل ما لم يقم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة »> وهنا الحديت متفق 
عليه فى الكتب الستة » فلا مطعن فى سنده » وإنه حجة من وجهين : 


أحدهما : قصر الشفعة على مالم يقم » وقد صرحت بذلك رواية البخارى » 
N a‏ وھی 
الشفعة عند الشركة » وإذآً فلا شفعة فى غير الشركة › لان العبارة أفادت إثبات 
الشفعة عند الشركة » و نفا إذا مت القسمة . 

والثانی - نى الشضعة عما عدا الشركة والحديث الأول واضح البيان فيه 
للانه بصرح بأنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

وقد رد ذإك أصعاب الرأى الأول بأن الحديت وارد ف الشفعة الى يكون 
سبما الشركة » فإن الشفعة الى يكون سبيا الشركة نما تبت إذا ل تكن مه قسمة » 
فإذا كانت القسمة لا تنبت الشفعة ذا السب ٠‏ وإن أمكن أن تبت بسبب آخر ء 
وذلك مسکوت عنه › وع ذلك لا تعارض بين أحاديث إثبات الشفعة اجار › 
وهذا الحديث » إذ ليس فيه تعرض لشفعة الجوار بالنن أو الإبات . 

ولقد أخحذ الذين أخنوا عديت الشغعة قبل القسبة » وشا بعد القسمة فى 
رد أحاديث إلباتبا الجوار بأن هذا المحديث أقوى سندا » وأوثق رواية » فلا قف 
أمامه » ولكن أععاب الرأى الأول قد أخذوا بأحاديث الجوار مع هذا الحديث» 


س 


وجعوا بينهما » وحيث أمكن بالطريقة الى أسلفنا بيانها لا يكون نم مساغ للرد » 
و لضعبف أحدهما بتوئق الأخر . 

وهناك رأى ثالت » وهو أن الشفعة تبت بالجوار إذا كان معه ارتفاق »> 
وهذا رأى يعض الشافعبة ورآى المالكية » فإذا كان مة شركة فى حق من حقوق 
الارتفاق » ومح ذلك جوار ملاصق فان الجوار تبت به الشفعة » و مسك الزيدية 
الذن أخنوا ہذا الرآی ما روى عن جار رضى اله عنه أن النى بلق قال : 
, الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقمما واحدا» وقد قال فى ذلك صاحب 
روض النضير : « ويناسبه أن الشفعة لما كانت مشروعة لدفع الضرر بحسب 
الأغلب » و انما يكون مع شدة الاختلاط » وشبكة الانتفاع » وذلك إ ماهو مح 
الشركة فى اللاص و فى الطريق » ويندر الضرر فا عداها (“ . 

ولقد اعت ذلاكالقو ل أنه قو لأهلالتحقيق » وقالوا إنه محمول به عند الحققين۔ 

۲۵۸ - والشفعة ثبت م تبة عند الإمام زيد حسب قوة الضرر الذى يلحق 
اشفيح » ولا شك أن ضرد الشريك أقوى من ضرر ال جار املاصقء ولذلك يقدم 
حق الشريك على حق الجار » وقد جاء فى امجموع مانصه : 

سألت زيد بن على عليه السلام عن الشفعة » فقال : الشر يك أحق من الجار» 
وال جار أحق من غيره » ولا شفعة لجار غير لزيق » . 

والمراد من ال جار اللزيق هر ال جار الملاصق الذى تلاصق أرضه أرضه » 
أو جداره جداره » ومعنی كلب اجار أحق من غيره أن ال جار أحق من المشترى 
الذى اشترى العقار . 

ويلاحظ أنه اعتبر من الشركة الشركة فى حق الارتفاق » کا فسر صاحب 
الروض » وهنا عد منطق الفقه الزيدى عختلف عن الفقه الحنن . النى يشاركه فى 
إثبات الشفعة للجوار » وتبدو المغارقة فى أمور أربعة : 


(۱) روض النضیر + ۳ ص ٣۳۹‏ 
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أو ما - أن الفقه الحنى اعتبر الشركة فى الارتفاق سباً قانماً بذاته كوت 
الشفعة لكل من يشتركون فى س تفق واحد بعقاراتہم » فالعقارات الى تأخد من 
شرب واحد » وبجرى واحد تبت الشفعة لكل واحد على الأخر إذا کان بيع › 
فالشركة فى الارتفاق وحدها سبب مسوغ للمطالبة بالشفعة » والإمام ز يد لا يعر 
الارتفاق مسوغا لذلك إلا إذا كان معه جوار » مالجوار هو المناط ليرت الشفعة 
فى غير الشركة ولا تبت الشفعة إلا فى الارتفاق المشترك ذاته » فان كان ججحرى ملوك 
لاثنين » فباع أحدهما جزء| منه » فإن الشفعة تثبت فيه بسبب الاشتراك فى عبنه . 

ثانا أن الحنفية لم يعتبرو! للجار الملاصق أى حق فى الشفعة إذا كان 
هناك اشتراك بين العقارين فى حق الارتفاق » إذ أن حت الارتفاق مقدم على حق 
الجوار » والزيدية اعتبروا الاشتراك فى حق الارتفاق مرجحاً بين الجيران » 
وليس متب للشفعة بذاته » إذ هو مرجم عند طلا . 

الها - أن الز يدية وكثيرين من فقماء العنرة وأمتهم يفسرون معنى الاشتراك 
فى حقوق الارتفاق أن يكون الاشنراك فى ملكيتما » وليس الاشراك ف الانتفاع 
بها » فالحنفية يعتبرون الشركة ثابتة فى الاتتفاع » ولو كانت رفبة الجرى أو الطريق 
غير ملوكة لصاحب العقار ا مر تفق مادام متعينا لار تفاقه » بأن كان صاحب الأرض 
لا بمكنه الوصول إلى عقاره إلا بطريق غاص »› ولا ممكنه سقيه إلا من بجرى 
خاص ولو لم کو نا ملوکین له . 

رايعما - أن الترتيب عند الحنفية قى الشفعة هكذا على ماحققه المتأخرون 
تكون للشريك فى عين العقار » حم للشر يك فى الشرب حم للشر يك فى الطريق م 
فى المسيل »م للجار » أما الزيدية » فالنرتيب هو أن يكونللشر يك فى عين العقار ء 
حم للجار » ويقدم ال جار الشريك ف عين الشرب ٠‏ مم الشريك فى عين اللريق ء 
تم ال جار الملاصق هن غير شركة . 

۹ - وف تقدم ال جار الشريك فى الشرب عل ال جار الشربك فى الطربق 


( ۲۰ الإمام رید ) 


س ۳ س 


خلاف ينهم ء فتقدم ال جار الشريك فى الشرب على ال جار الشريك فى الطريق هر 
رأى المهادى إلى الحق وأتباعه » :وقالوا إن الشرب ممع حقين '» حق 
حق الماء » وحق الجرى » غق الماء هو حق الشرب » وحق امجرى هو حق مور 
لاء فى القناة أو المسقى > بنا حق الطريق لا يحم إلا حا واحداً › 
وهو المرور حى يصلى إلى داره أو أرضه › وال حقان أقوى من حق واحد عند 
الترتيب والتراحم . 

وقد رد ذلك الاستدلال بقية الرزيدية وجوه للالة : 

أو ما أن اناع حقين إا يوجب تعدد السبب » وتعدد السبب لا يوجب 
ترجيحا » إذ لا أرجحة عل جار بلاصق من جانبيين على جار يلاصق من جانب 
واحد » إ نما العبرة فى الترجيم بقوة الس لا بتعدده » والقوة متحدة » ولو تعددت 
الإسباب فرضاً فی الشرب دوں الطریی . 

ثانبا - أن النعدد ذلك التصوير حكن أن يوجد فى الطريتق » فالطريق فيه 
حقان » حق المرور للإنسان وا لوان » وحق الطريق ذاته » فكا اعتبر فى الشرب 
حق المجرى حقاً قأنما بذاته » وهو ذات المكان الذى مر فيه الماء » فكذلك حق 
المكان فى الطريق يكون معتراً 

وقد نقول إن الفرق هما أن الماء فى ذاته مطلب » فهو حق قم بذاته » 
وحق مروره فى الجرى حق آنحر » لاف الطريق » فلا يتصور فيه إلا المكان » 
والمرور» وهنالك لم يعتبر المكان ء إعا اعتبر الحق الثاى مور ال اء فى المىكان . 

وثالما ‏ أن العبرة فى قوة التق بالقدرة عل اانصرف فيه » والشرب لا عك 
التصرف فيه » فلا یمتح فيه فتحات إلا بالاتفاق بین الشریکین › بنا مکی فح 
نوافذ على الطريق عا يشاء الشريك ف الطريق » فكان فى ظاهر الخال أقوى هن 
الشرب » وقد بقال فى هذا : إن التصرف ليس فى ذات الطريق إ نما التصرف 
فى العقار الذى ملك » مخلاف الفتحات للماء » فانبا تكون فى الشرب نفسه » 


س ۷ س 


وتؤثر فى مقدار الماء » ينا النوافذ لإ تؤثر فى المرور النى هو مظر 
الانتفاع فى الطريق . 

٠‏ هذه أنظار الزيدية مابن‌هادوية وغيرها دوبة » والسبب الذىيعلل بها لحنفية 
ققدم حق الشرب على حق الطريق عند من يرون ذلك منهم بأن‌الضرر فى الشر ب 
من‌المشتری ام جدید یکون‌آشد إذا کان عن لا تؤمن بوائقبم» لانه بتعلق اة الزرع 
والشجر » وما ضرر الطريق فضابقات قد تعتمل فى كثير من الأحيان » وما أن 
الشفعة تكون لدفع الضرر› فقوة الضرر من أسباب ترجيح حق بعض الشفعاء 
عل بعض » ولذا قدم الشريك فى عين العقار » على أن من الحنفية من يحمل الشرب 
والطريق فى درجة وأحدة. 

وانجموع وشرحه ل يتعرضا لحتى ألمسيل »> وهو حق مرور المياه 
غير الصالحة » ويظر أنبم يعتبرون الشفعة فيه إذا كان مشتركا كق الطريق وحق 
الشرب » لان أساس الحق عندم الاشتراك » وهو مؤخر عن الشرب والطريق 
عند الحنفية » ويظر أنه كذلك عندم واق اع 


الشفعة على عدد الربوس 

۱ - جاء فى انجموع ما نصه : « قال زيد بن على عليه السلام الشفعة على 
عدد الرءوس » لا على الأنصباء » » وجاء فى روض النضير فى بيان ذلك » وصورة 
ذلك أن تكون عار أو أرض بين ثلاثة تفس » لاحدم نصفما » ولآخر نبا 
ولاأخو ثلاثة آعانيا » فإذا ياع صاحب النصف نصيبه كان ذلك بين صاحب ثلاثة 
الأتمان والمن نسفين » لاع قدر المن وثلاثة اللنمان»“ أى أن الحقين 
متساويان من حيث المطالبة بال غعة » فلا يکونا لمييع بينهما بنسبة ما ملك كل واحد 
منہما » بل يكون بالنساوى فيقم النصف البيع قسين » ولا بقسم إلى ربع بحيث 
يكون لصاحب الن الربح ولصاحب ثلالة الانمان ثلاثة الأرباع . 


. من الجرء الثالك‎ ۳٠۳ امجموع والروض ص‎ )١( 
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وذلڭ هو رأی أبمةالعترة رضي الله عنهم أجمعين » ورأى أف حنيفة و أصعابه ‏ 
ورأى سفيان الثورى . وذلك الرآى مبنى على أصلين : 

أحدهما _ أن الحق فى الشفعة فى الاصل ثابت لكل واحد منهما على الال ء 
فيحق لكل واحد أن يطلب المبيع كاملا ء وکان پنفرد به ذا ل بزاحه الأخر » 
فلا زا حه تعارض الحقان . وما کاملان > وعند اللزاحم یکون الاس بتہما 
نصفين . وفوق ذلك فإن السبب متحد وهو الشركة » فهى اى سوغت طلب. 
الشفعة » وما دام السبب متحداً » قإن ما ينتجه يكون متساوراً . 

الأصل الاق أن ا لحكة فى طلب الشفعة هو دفع ضمرر المشترى الجديد ي 
والضرر النازل لا يكون بالنسبة » بل يكون من غير تفاوت » بل إن احتال 
الضرر على صاحب النصيب الأصغر يكون أقرب وإذا وقع يكون أشد وأمكن . 

هذا رأى جمبرة الزيدية ومن وافقمم من فقهاء الأمصار » وهناك رآى آخر » 
وهو رأى بعض الزيدية » ورأى المالكية وأ كش ااشافعية » وقد روی متله عنء| “ 
كر ماه وجهه وهو أن‌الشفعة عند تفاوت آنصبة الش ركاء بكو نالك فما بسبة الإك: 
لا بالناوى . وحجة ذلك الرأى أن الشفعة مبنية على ملك الشفيع لما يشفح به 

وإذا کان هذا الك عحتلف المقدار من طالى للشفعة » فإن الح يكون تلف 
المقدار أيضاً . وقد قالوا إن ذلك رأى أ كث فقهاء المدينة » ومنهم الفقماء السبعة 
الذين الهم يهى الفقه امدق فى جمانه . 

۳ - هذه نظرات ألقيناها فى الشفعة » وقد تضمنت كتيراً من أصوطما ‏ 
ونراها تلاقي فى جملتها مع مذهب أن حيفة » وأععابه وإن اختلفت ف ال ريات . 
لان الكليات » ونرى منطق انجموع فى هذا الباب كمنطق فقهاء الامصار 
من الام الاربعة وغيرم » يقوم على الأحاديث المعروفة عند علماء السنة > 
وإن رویت عن طربق آل ابيت » فهى متلاقية مع لمروى عن غيرم 
موقا » أو فى سنده كلام وتقوم على العلل الشرعىة والجحج من دفح ااضرر 
وجلب النفع . ولنننقل إلى باب آخر هو المزارعة : 


N E 
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٣٠۳‏ - اتفق علماء المسلمين علي جواز المزارعة . وإن قال الحنفية إنها عقد 
استحساى جاء عل حلاف القياس . لانها لا تصلح إجارة . إذالاجرة فبا غير 
غر معلومة »> ولا تصلح شرکه . لأن الشىء المشترك غير معلوم » وذلك حك 
القياس عنددم » ولكنمم قالوا إن الاستحسان يسوغما » لانما إجارة ابتداء 
ا 

وقد نى جواز الانتفاع بالأرض الزراعية عن طريق إجارتما بأجرة معلومة 
الظاهرية ٠‏ لانہم مسکوا ما کان بفعله أصحات النى بلقم » وما شار مه بل . 

وبحد الجمو ع ببين لنا تدرج الانتفاع بالأراضى الزراعبة » وهدا نص ما جاء 
فيه دالا عل التدرج 


« حدٹی رید بن عل عن آبیه عن جده عن عل“ علبم السلام انانسو لات 
ب ہی عن قبالة الأرض بالثلك والربع » وقال ل : « إذا كانت لاحدك أرض 
فلرغبا أو لمنحما أغاه » فتعطلت كثير من الأرضين » فسألوا رسول اله لق 
أن رخص لمم فى ذلك فر حص لمم » ودفع خيبر إلى أهلما عل أن يقوموا على 
خلا اسو نه و لقحو نه و فظو نه الصف > فکان ذا أينع وآن صرامه 
لعث عبد الله بن ”روا حه رطی أله عنه »> تخرص علمم > وزد م عصمم 
من الصف( . 

)۱( امحموع + ۴۲ ص ٣٠١‏ والتقبالة كالكفالة وزنا ومعنى » ومعنى الحديث 
انى عن الترام رراعة الأرض الث ونحوه » والمزارعة كالما رة كالمعاملة دف 
الارص لى بزرعما على أن يكون الرح بيهما 2 ومعنى الصرام القطع » ومعنى الخرص 
التقدر بالنظر من غير كيل أو وزن . 


س ١ا‏ 


هذه رواية الإمام عل کرم اله وجهه عن النی پر ماه » وهی تدل على منع, 
المزارعة مم إباحتها » وله شواهد على المنع » Ba‏ عن جار 
رضی اله عنه أنه كانت لرجال فضول أرضين عل عهد رسول الله لل > وکانوا 
يؤجرونما عل اتلك والربع واانصف > فقال رسول اله لړ ٠‏ : « من کان له فضل 
أض فيرع أو سيا عا إن أن يساك أرضه » وأخرج مسل عن رافع 
أبن خدج » »> قال ہی رسول اله ملل عن اص کان لنا نافعاً »> وطواعبة والله 
ورسوله أنفع لنا وأنفع > قال القوم وما ذاك ؟ قال قال رسول الق بلقم : 
e‏ 7 رعا عل دلا کارا بات ولا ازع . 
ولا بطعام مسمی 


ون هذه کاہا شواهد على الجزء الاول من النص الذى روى عن على كرم 
لله وجهه » وهو منع المزارعة بالثلث أو الربح » وآما ال جزء الثاق » وهر الإباحة 
عد هذا المنع » فله شواهد من روايات الشيخين مسل والبخارى » فقد خر ج. 
البخاری فى حه عن عبد الله بن عر › قال : أعطی النی لل خییر الود ع" 
أن يعماوها ويزرعوها » وهمم شطر ما خر ج منبا « وجاء فى صحيح مسل ا لے 
دفع إلى هود خيبر غل خيب من آموالمم ٤‏ وارسول الله لړ نصف مرها › 
وف لفظ لما ظهر رسرل أله بلقم أداد إخراج الود عنما ا أن يقر م با 
ال کر غل ول م ا ۽ اا ن د قرم على 
ذلك » ما شنا فقروا بها حتى أجلام عبر 


وهكذا جد الشوأهد متكائرة على الجرء لشاف من حديت عل“ كرم الله 
وجهه . کا فى الجحموع . 

4 - ولننظر نظرة فا تدل عليه هذه الاحاديث الى يعاضد بعضا بعاً' 
وهو أن النى بإ كان منع المزارعة بالل أو الربع » أو أىقدر من‌الطعام أا كان 


إ۳ س 


ولم يكن يبي للبالك إلا أن بزرعبا بنفسه أو يدفعما لاخيه ليزرعما من غير مال » 
م أباح النى ذلك فى معاملته لود خببر . 


وهنا تار حت حول أرض خریر » فان فعل النی بلقم فی ذلك کان باعتباره 
ولى أمس المسلمين » وتلك من أراضى بيت المال > وولى الاس لايزرع لحساب 
بيت المال عادة » ومن جهة أخرى زان ما اخنہ ای پار حو واج » وإذا کان 
فعل ذلك بأرض' خيير. وهى على هذا الوصف وذلك الاعتبار» فهل بكرن فله 
إذناً عاماً لكل من ملك أرطضاً زراعبة ؟ لقد کان قول عل رضى اله عنه يشير 
إلى ذلك » "إذ أنه علل الإباحة بر خيص عام » لما شكوا تعطيل الأرضين »› 
فنص کلام على کرم الله وجهه هو « فتعطات كثير من الأرضين » فسألوا رسول 
اله بإ أن يرخص لمم › فرخص » أوضح . وعلى ذلك الرأىی جاهير 
الفقهاء > وروی أرب القادن کان قل ::۹ ١ل‏ او ک٤‏ 
وآل عر » وآل على بدفعون أرضہم بالثاث والربع > وکذلك کان یفعل 
أ كثر الصحابة »> وعلى ذلك أجمع فقهاء اة الربة إلان بض ازواية ن 


أ حنيفة رضى الله عنه . 


ولقد اعتبر الفقهاء إجازة الأراضي جازة ذا الترخيص » لان الترخيص 
بالا تفاع عن طر يق الغير > يكون بالمشاطرة يكون فى نظير قدر من ا لمال » 
بل إنه أولى بالرخصة » لانه قدر معلوم من المال لا تفضى المطالبة به إلى فراع 
لانه لا جهالة فيه » ولا تجرى فيه المشاحة » بي| الشطر من الزرع قد رى فيه 
المشاحة » إن ل تكن المساعة . 


وهم الظاهرية أن الترخيص مقصور على ما نص عليه » وهو أن تكون 
المشاطرة فى الزرع » E‏ 
القياس » فلا تقاسالإجارة علا مزارعة › وقد زكوا رأ ہہم بان کثرین من اتا بعین 


~ PIT ~— 


كانوا يكرهون كراء الأراضى الزراعية بالذهب والفضة » فقد روى عن الحسن 
البصری آنه کان بکرہ کراء الارض › وعمد بن سیر ین النابعی کان پکرہ کراء 
الأرض بالذهب والفضة . 

٥‏ - وال حق أن إجارة الأراضى الزراعية بنقود لم تكن #لل خلاف 
بين الصحاية » بل هى عل إجماع » وأا لم تكن محتاجة إلى ترخيص لاما ييح 
المنفعة » وبيع المنفعة بحو ز كيع العين ذاتها ء و لقد سل رافع بن خدج عن کراء 
الارض . فقال : نہى النى بلقم عن كراء الارض ببعض ما خرج منها » قال فسألته 
عن کراء اللارض بالذهب والورق فقال : لا باس بکراتما بالذهب والورق . 

وبذلك تبين أن موضو ع الرخحصة هو فى إجارتما ببعض ما مخرج ما ما فى ذلك 
من جبالة قد تفضى إلى نراع » أما الإجارة بالذهب والورق » فإنما لا جهالة فيا › 
ولا موضع لزاع » ولقد جاء فى روض النضير : « مقصد الشارع جواز الاجرة 
بکل شیء ما لیس فبه غرر . ولا یؤدی إلى تحاص › وال حاصل آن ماکان من اہی 
رادا په حقیقته فهو منسوخ بأحد الامين ف معاملة هل خيبر » وما كان وارداً 
على سبب معين دل السياق على أنه المراد كان الهى لتضمنه شرطاً فاسداً ٩(‏ » . 

وهذا اكلام يفيد أن انى عن المزارعة والمسافاة ببعض ما ينتج من الزرع › 
أو اف اعا كن اة رطا فاسدة لا للمنع المطلق » أو لان الحاجة 
فى أول المجرة كانت ماسة إلى المعاوة والمواساة » ا كان الشأن فى المؤاعاة 
فلما استقرت الامور » واطمأن الناس كان الشرع العام بالإباحة . 

وقد عللا بن خدج راویحدیث الإ باحة اہی فی من حدیت آخر عن طريقه› 
فقد روی عن حنظة بن قیس لا نصاری » أنه سأله رافع بن خدج عن كراء الأرض 
بالذهب‌والورق فقال لاباس ہا » إا کان الناسيۇاجرون على عېد رسو ل اهل 

على أشياء من الزرع » فيلك هذا » ويسل هذا . ولم يكن للناس كراء إلا هذا »> 


م٠٦ الروض النضير + ۳ ص‎ )١( 


ا 


فلذا زجر عنه › فاما شىء معلوم مضمون فلا بأس ه . 

وبمذا تين إباحة المزارعة والمسافات على قدر من الزرع والئر » ما دامت 
الشروط فبا لا تؤدى إلى جمالة تفضى إلى نراع أو ظل واضح لاحد العاقدين . 
فإن العقود بنيت على المساواة العادلة بن العاقدين . 

وأما الإجارة فى الأراض الزراعبة فهى أحق . ,بإحة » لان الأجرة فا 
معلومة » ومنع لزاع ثابت . 

۲1 وقد جاء فى اجموع ما لصه: « قال زد بن على : المزارعة جائزة 
بالثلث والر بع إذا دفعت الأرض سنة أو كثرمن ذلك إذا كان العمل على المرارع ء 
وكان البذر على صاحب الأرض أو المزارع » فذلك كله جائز » وإن كان صاحب 
الفط ا الحا داك وط 

وهذا الىكلام هو رأى الإمام ريد » وهو تطبيتق لا فى الرخصة الى رخص 
با النی زق فا رواہ الإمام على بن آنی طالب کرم الته وجهه › واذلك قال إا 
تجوز بالتلك والربع » وبالتالى تجوز بالنصف وما دون ذلك » فإن كل اتفاق 
أساسه التراضى الحر اتفاق يلم المتفقين . ولم يفرق بين أن تكون البذور على 
صاحبالارض » أو صاحب العمل » فإذا كان اليذر عل صاحبالأرض فالاتفاق 
سلم والزراغة صعيحة » وإذا كان الاتفاق على أن يكون البذر على العامل فا مز ارعة 
ححيحة » ويظبر مى وى الكلام أن مؤن العمل لا تكون على صاحبالارض » 
لان أساس المزارعة أن يتقدم أحدهما بالأإرض » والأخر بالعمل . فلا عكن 
أن نكن الحتل من صاحب الأرض EE‏ ذلك أن یکون کلا البدلين 
من جانب واحد » وذلك غير معقول فى ذاته »> وغير متفق مع المبداً الإسلاى 
العام من أن أساس العقو د الإسلامية ف الميادلات التساوى فى الحقوق والواجبات 
المتقابلة » وإن ذلك هو صرح !لاخبار الى وردت إإباحة المزارعة » فإن النى بر 
دفع الأرض ليعملوها » ولقد قال فى ذلك صاحب الروض النضير : « وقوه إذا 


4 س 


كان العمل على المزارع وهو العامل . هر شرط آخر للجواز » بؤخذ من)الحديث 
فى قوله : « ودفع خيبر إلى أهلما على أن يقوموا على علما ء ميه أنه لا يارم امالك 
شىء من العمل ويفيد أن مؤن العمل على العامل . إذ لا يم العمل إلا بذلك إ4 
وهو صرح رواية مسل السانقة على أن يعملوها من أموالمم» . 

وعلى ذلك يكون ١‏ » الزيدية للمزارعة ربع صو ائنتان يحتان ء 
والاحریان فاسدتان . 

ھا ان ا و کن چا وا چن فی ا 
وهه حه 

انها ى أن يكون العمل والبقر من جانب » والبذر والاأرض من الجانب 
الأخر . وهذه هى الأخرى بحة. 

ٹالہا ‏ أن یکوں العم من جانب والہقر الہذر من جانب آخر › وھذہ فاسدة 
لان البقر من مؤنة العمل فهى تابعة له » ولا يمك إأن يكون العمل أو مؤلته 
ن جات ساس ایض ۰ 

ورابعبا - أن يكون البذر من جانب المزارع والعمل فى الأرض من ال جانب 
الآخر » وهذه فاسدة بالاو . 

۷ - ولقد صرح الإمام زید رضی الله عنه بأن کل شرط لا یکون من 
مقتضيات المزارعة › کا رخص بما النی پار یکون شرطا باطلا › فإذا اشترط 
المزارع غلة جانب من الأرض . فإن الشرط يكون فاسدا ء وتفسد معه المزارعة» 
وكذلك لو اشترط اختصاصه بفاضل معین » فان هذه شروط تففی إلى الزاع 
فقكرن ماسدة »وظاهر العبارة أنه بفسد العقد ذاته باشتراطما > وذلك لاما تفضى 
إلى النزاع » و لاما على غير ما رخص به النی بلق ء وکل ما جاء علی خلاف ما أ 

به آلنی لق فېو رد على فاعله » ولا جیه الشارع . 


۳٠١ الروض النضير + ۳ ص‎ )١( 
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ه فى اة 
مقدار إلمية : 


۸ - قبل أن تنقل لك بعص من جاء فى الجموع خاصا باهية » نقبض قبضة 
من‌الفقه الزيدى فما طرافة ٠‏ لانه لم بتعر ض طهما. فقماء المذاهب اللأربعة إلا فا جاء 
عن مالك ف هة الزوجة . وذلك هو مخرج المبة أتجوز هبة )لمال كله » 
ا إلا هبة ثلثه كالوصية » إد الوصية لا تور إلا فى الثلث يإجاع الفقاءء 
وما زاد يتوقف على إجازة الورثة عند الأكثرين ٠‏ وبعض العلماء قال إن 
الوصية تكون باطلة فى الزائد . 

لقد اختلف فى هذا المىضوع فقماء الزيدية وقباء ءل البيت » فقد قال إعضم 
إن المبة ليس ها حد دود مادام الواهب سحا » ليس بمريض مرض اموت › 
وروى هذا عن الإمام زيد » وعليه الانمة الأربعة إلا ماروى عن الإمام مالك فى 
هبة الزوجة بأكثر من الثاث » فقد روى عنه أا لا تجوز إلا بإذن‌الزوج . وقال 
فريق خر من الزيدية » وهو المادى إلى الق لا تجوز البة إلا بالثلت أيا كان 
الواهب وأيا كان الموهوب له . 

4 - وقد استدل للرأى الأول بعدة أدلة : 

ارات انام الال ال رما و رفاو ر ا کے 
فبه كفا بشاه » وتلك إحدى رات الللكية ء ولفد قال انى بإ : لاعل مال 
اى“ مسل إلا بطيب نفسه » خعلأآساس العطاء لغيره » هو طيب نفسه » و حيثف 
طا بت نفسه » فإن الملكية تبت » فإذا طابت نفس الو اهب کل ماله » فان اطبة 
تنغذ . لآن الاساس قد قام » والأصل قد تحقتقى . 

انیا : أن النی پل أجار الصدنة بكل الال فى الجباد » والصدقة شعبة مس 
شع اة فقد روی عن عر بن الطاب أنه قال : « آمر نا رسول اقه بل 


بالصدقة رأف ذلك مالا فن ٠‏ فقت الوم اسيق آبا بكر إن سبفنة وها 
فت بص مالى » فقال رسول افه لز : ,ما أبقيت لاهلك ؟ قلت متله وأقى 
آبر بکر بکل ما عنده » فقال رسول اله بإ : « ما أبقيت لأهلك ؟ قال أبقيت 
م الله ورسوله» . 

وإں هذا الحدیث صرح فى أن البة تجوز من غير تقييد بالتلث . 

ثالبا أن الاصل فى ال الاك أن بكرن امالك حر التصرف فه إلا ما ثبت فيه 
املح > ولم يشبتالمنع من‌الطبة بل الال أو شطره أو أ كث أو آفلءولايصح أن تعر 
الهمبة كالوصية » لأن الوصية بأ كبر من‌الثلت تصرف مضاف إلى ما بعد اموت » فى 
تتعدى على حق الورثة » ووا معارضة لآيات المراريث » فكان لايد ديا منالإذن . 

هذه حجج جممزر الفقہاء ومعم بعض الزيدة » وروی أنه رأی رید کا جاء 
فی کتاب الاحکام للہادی . 

۰ - وحجة الرأی الان الذى اعتنقه المادى . وقد صرح به فى كتاره 
متخت تقوم على أصول : 

اوغا ت الى غق الل وهو أصل مقرو يتا هن القن الك جم والسنة 
النبوية . فقد قال تعالى : « وآت ذا القرف حقه » والمسكين وان السبيل » ولا تبذر 
تبذرا . إن المبذرين كأنوا إخوان الفياطين . وكان الشيطان لربه كفورا وإما 
تعرض عم ابتغاء رة من ربك ترحوها فقل مم قولا ميسورا » ولا بعل يدك 
مغلولة إلى عنقك » ولا تسطبا كل الط فتقعد ملوما عحسورا» . 

وثرى من النص الكرم أنه قيد إعطاء المسكين وان السيل بقدر حدود » 
وهو ألا تبذر تبذيراًء . 

وقد روى أبوهريرة أ النى صل اه عليه وسل قال : « أدا بنفسك فتصدق 
علبما . فإن فضل شى“ فلأهاك . دإن مضل عن آهلك شی“ فلذوى قرابتك » فېكذا 
وهكذا» أى لك أن تتصدق به لمن تشاء . 


— ۳۷ 


وقد قال جابر بن عبد الله : کنا عند رسول اله بلق ٠‏ اء رجل مئل بيضة 
ذهياً . فقال بارسول الله أصبت هذه من معدن نغذها فى صدتة ماأملك غيبرهاء 
فأعر ضعنه انی پل مارا » وهو یردد کلامه هذا ء م أُخذها عليه السلام ذه 
ا فلو أنا أصابته لاو جعته › وقال عليه السلام « بى أحدك يما بلك فيقول 
هذه صدقه » فيقعد » فتكةف الناس . خير الصدقة ماکان عن طبر غنى » . 

وإن هذه النصوص فى بمو عا تدل على أنه لا#ل الإنسان أن مب أويتصدق 
بكل ماله . ولكن ما الحد الاعلى |١‏ يتصدق به ؟ قالوا إن النى بلقي لم نرك الامر 
من غیر بیان » فقد روی أو داوود عن کعب‌س مالك أنه قال : قلت ا رسول الله 
إن توبی إلى اد خرج من مال كاه إلى الله وإلى رسرله صدقة > قال : لا . 
قلت : فنصفه . قال : لا » قلت ؛ ملثه , قال نعم » فيذا الحديث نص فى أن اة 
بأكثر من ثلث ما ملك لا تجوز . 

ثانها - أن الأاصل ف التصرفات الشرعية أن تستمد من أمم الشارع مما 
يكن الإنسان مالكا فإنه يقيد فى تصرفاته بأوامر الشارع » وقد ملع اللى 
بلقم التصدق با كثر من الثلث فبكون التصدق بأ كثر منه باطلا» لانه منهى عنه » 
والہى بقتضى الفساد عك اك غلا الاضرل: 

الها - أن الإجماع منعقد على أن الوصية بأ كش من اتلك لا تنفد 
إلايإجازة الورثة » لحديت سعد بن أف وقاص الذى لم بحر له النى بلقم بأ كثر 
من الثلت ء وقال فبه : « اتل هكير » . 

ورابما - القياس على النذر » وإن الذر عند الزيدية لا يجوز فى أكثر 
من الك . 

۳۷١‏ --وقد رد أصعافالر آىالاولهنه الادلةبأن‌العسة فالتبدير والتقتبر لست 
المقدار . ولکن با لمو ضع الذی کا فيه الإنفاق . ولداروی عن اسعباسرصی الله 
عنه آنه قال : , الف ف بر لا اسراف فيه . ودرم ی غیر ب اسراف » . فإدا کاں 


~~ ۳۸ 


موضع الإنفاق هه پر لا دحل ف عموم الإسراف المنهى عنه ء والمذموم فى قوله 
تعالی: مان المہذرین کانوا إخوان‌الشیاطین )ھی غر البر وإں أخوتمم للشسطان تقتضى 
ن يکون الإنفاق فى معصية » لافى بر ٠‏ وكيف يكون شيطاناً من بتصدق 
بکل ماله فی سبیل اله » وقد یکون تصرفه عل خلاف مصلحته » ولکن لا عکن 
أن يكون شيطاناً » وإن النص ليس فيه تعيين الاعطاء امسا كين » نما هر للقابلة 
بين ابر والتيذر . 

وأحاديث الى فى التقييد بالتلك واردة عل اصرف فى مض الموت )ج أن 
حديث:« الصدقة عن ظهر غنى » لا تفيد التقيد بالثلث » بل تيد وجوب أن يب له 
ما يكفيه وأهله بالمعروف » وإن الاس ما داموا فى غير غفلة يفعلون ذلك 
إلا آن پکونوا فی جھاد یفدون فھ دینہم بکل شیء ٠‏ کا کان یفعل ہو بکر 
الصديق » فل رو عنه أله حرج من ماله فى غير ذلك » وتلك ممدة قبلما مد بن 
عبد اله عليه الصلاة وأحم السلام . 

ولا يقاس التصدق المنجر“ أو البة المنجزة على الوصسية أو الذذر المعلق'ء. 
لان التنجيز مغابر للتعليق والإضافة » فإنه فى التعليق لايدرى شيا عن عاقة 
أمره » ولان الوصية فبا معارضة للبيراث » فكان النقييد فيا نع عحاربة 
رسول اله لقم ٩‏ . 
القبض ف اة : 

۲ - ما ذکر نا فی مقدار المبة اشتمل عل رأى طر يف ف الفقه الإسلاى » . 
وهو تقييد المبة بالثلك » وكذلك الصدقة » وقد يبنا وجهته والاساس 
الذى قام عليه » والمناشة الى قامت حوله . والآن نتتقل إلى موضو ع يتفق فيه 


)١(‏ هذه الأراء وتلك الادلة #ضناها وو تاها ووجپناها وزدنا علا » وى 
مأخوذة من روض النضیر + ۲ ص ۳۸۸ وم والاها . 


— ۳۹ 


الإمام زد مع المقررات فى المذاهب الاربعة فی جملتپا » وهو یعتمد على حدیث 
عل کرم الله وجهه . 

فقد جاء فی اجمو ع : « حدٹى زد بن على عن أبيه عن جده » عن على عليه 
السلام ‏ قال : لا تجوز هبة ولا صدقة إلا مقسومة مقبوضة » إلا أن تكون 
صدقة أوجبها الرجل على نفسه » فيحب عليه أن ديما نله خالصة ) أوجا 
على نفسه » . 

قد تكلر الزيدية فى هذا النص بالسبة لكلمة مقسومة » فقد روى عن طريق 
آخر يدل « مقسومة › معلومة » وإن هذه الرواية هى الى تتفق مع الرواية عن على 
بالنسبة للح » ا بالنسة للح ا ا القسمة » ولذلك قيل 
إن ذلك فد بكون تصحفاً من النساخ'. 

ولکنی أری أ اشتراط لالقسمة واضح بتفق مع اشتراط القبض › 
وهو يتفق مع رأى الإمام زيد رضى الله عنه» ذلك آنه پى أن القبض فى الشائح 
شرط » وأن تقسيمه لأجل المبة شرط » وعلى ذلك تكون هبة الشائع لاتم 
إلا بالقبض » وذلك إذا كان الشائع بقبل القسمة » أمامإ لا يقل 
فان هبته لا تصح عنده . 

وقالأبو. حنيفة ى هبة مالا قبل القسمةتم بالمكينء إذ ذلك أقص القبض بالسبة 

له » وما إذا كانقابلا للقسمة » فان ابة لاإ إلا بالقسمة » لانالقبضالكاملهو 
ا مطلوب اما دام نآ وما يقبل القسمة بمكن قسمته » فيكون القبض الكامل . 

وقال بعض الزيدية والشافعى ومالك » لا يشترط مام البة القبض » كالييع › 
وتجوز على ذلك هبة المشاع ولو لم يقسم . سواء أً كان قابلا للقسمة أم لم يكن . 

٣۷م‏ - وعلى ذلك يكون الخلاف بين‌الفقهاء بقوم على أصل القب اتداء» 
والاختلاف ف القسمة تابع للاختلاف فى القبض . 

فالإمام زيد » والإمام الباقر » والإمام السادق » وطاتفة كبيرة من المترة 


+ 


النبوية على أن القبض شرط لام المبة » حى لو مات الواهب أو الموهوب له قبل 
نمام القبض بطلت المبة › واعتبرت کان لم تكن > وهذا هو رآى أ حنيفة 
وأتعايه » وهو رأى طائفة كيرة من كبار الصحابة ههو رأى أى بكر » ورأى 
عر رضى الله عنه » وقد قال فى ذلك عبر بن الخطاب رضی اله عنه : « مابال رجال 
يحاون أبنامم نعلا م بمسکونما » قان مات ابن أحدم قال مالى بیدی ل أعطه 
احداً > وان مات هو »قال قد كنت أعطيته إباه من عسل علة > ولم ڪزهاء 
فقکون إن مات لوارثه فهی باطل › وقال أ بض : « الإحال ميراث مال بقبض » : 

وإن هذا الرأى يعم المبه الى تکون صدقة . والمبة للبر أو المكافاة ء 
ولكنه خالف المروى عن عل رضى الله عنه › فقد استشى من ذلك الصدقة . 
فالصدقة تم من غير قيض ولا قسمة » وتخريجما واضح » انها نذر » والنذر يحب 
إذالاليرام بالضدقة واجب التنفيذ » لقول انى بإ : « من نذر 

أن يطيع اله فلبطعه » ومن نذر أن بعصى الله فلا بعصيه» . 

والرأى الا أن المبة لا تاج إلى قبض » وذهب إلى ذلك بعض الزبدية » 
ومالك والشافعى وأحمد . وهو رواية عن عل كرم الله وجهه » ورأى ابن مسعود » 
فقد جاء ف جمع الجوامع ا علبا وان مسعود كانا يزان الصدقة ء 
وإن لم تقبض » وإن ذلك لا يدل على أن رأى على هو هذا فى كل أنواع المبات » 
فإن عبارة اجموع تفيد استثناء الصدقة » وقد ذكرنا أن لذلك وجماً معقولا» 
لان الصدقة له تعالى » واه سبحانه وتعالی لا بقبص » بی کل شىء تحت سلطانه 
تعالى ‏ ولیس له وکیل معین بتولی القیض . 

والذی e e‏ لعل كرم اله وجه أن أيه ماهو مدون 
ف امجموع » وهو ه ستقم فی تفکیره ولا بوجد من الروایات ما بعارصه 
معارضة لا بمكن ينها وين ماف الجموع » بل إنها تلاق مع المروى 
فی اتجموع . 


۱ 


الرجوع فى اة : 


۲۳ - جاء فی امجحموع : د حدئنی زید بن على » عن أيه » عن جده » 
عن على عليهم السلام قال : « من وهب هبة فله أن يرجع فب ما لم يكافاً لبها » 
وكل هة به تعالى أو صدتة فليس لصاحبا أن برجع فهاء“ . 

وقد روی عن عل رضی اله عنه بنص آخر مټقارب مح هذا « ولكن فه 
زیادة » فقد روی أن علیا کرم اله وجه تال : « من وهب هبة بريد بها وجه الله 
والدار الآخرة أو صلة الرحم فلا رجعة فا »> ومن وهب هبة يريد بها عوضا 
کان له ذلك العوض › . 

وإنه يتفتق هذا الجزء الاير مع ما روى أبو هررة عن النی بم أنه قال : 
« الرجل أحق بهبته ما لم يثب فها» وكل هذه الأثار متلاقية غير متعارضة » وهی 
تدل عل أن المبة قسمان : هبة يراد بها وجه ابت تعالى » وهى الصدقة وما يقصد به 
صلة الرحم » وهذه لأ يجوز الرجوع فياء والآثار المتضافر ة تؤيد ذلك وتوتحه ۔ 
وعدم ال جواز » لان الله سبحانه وتعالى قذ وعد بأن يتولى هو الثواب » فى هبة 
فا عوضہا وو اما » و لیس بعد ثواب اله تعالى ثوابمن أحد » إنه الكير المتعالى. 

والقسم اناف هبه ليست عل هذا الوجه » وهذه جوز الرجوع فما عند 
الزيدية والحنفية وغيرم » و بعض الفةباء ملع الرجوع فى المبة باطلاق » خحديث : 
« العائد فی هته کالکلب بء۰ م یعود فی قیئه » » وقد روی هذا الحدیث اابخاری 
فى صيحه » ومالك ف الوطاً . 

Vo‏ واقد صرح الإمام زيد رضى اله عنه بأن البة للأقارب ا محارم 
من المبة مته تعالى » وهو تفسير لما رواه عن جده على کرم الله وجه › فقد جاه 
فی اجموع : « قال زيد بن على عليه السلام من المبة له تعالى المبة للاقارب 


)۱( الجوع + ص ۳۸٤‏ .۰ 


( أ٣‏ امم ريك) 


٢‏ س 


الحارم“ » وإن ذلك متفق مع الاخبار المروية عن الى بلقم » فقد روى عن 
النى بلقم أنه قال « إذا كانت الابة اذىرحم حرم لم برجع فا » ءويعتبر الإمامزيد 
رض‌الله عنه بمذه المبة انكل ذوى ار حم الحرم لا بحل الرجوع فم وهب هم لأن 
المبة هم ته تعالى » إذ هى إجابة لطلبه سبحانه من صلة الأرحام » ولان الرجوع 
بو جد فى النفس ألما » كرون بسب ذلك القطيعة » وهى منهى عنما باتفاق العلماء ء 
ولا بد أن نشير بتوضيح إلى بعض الخلاف فى هذه المسألة ء فنقول : 
إن.بعض العلماء منع الر جوع » ومن لاء مالك والشافعى وأحمد» وقد أشر ةا 
إلى ذلك »> وقد استنوا من ذلاک ه4 الرجل لولده » فقد روی فا عن أحمد 
و أصعاب الان عن النى قي أنه قال : « لا حل لرجل أن يعطى عطية أو هب هبة 
و ا 6ا لر و اعد ا ا ا اتف اد 
وفما أثبته . رمع هؤلاءكتيرون من الز يديه بالنسبة لر خصة التى أعطيت للأب» 
وقال بعض العلباء نپا أعطيت للام » ولا ترى فارقا بين الأب والام يجعل اللاب 
ختص ذه الرخصة . : 
۷ - هذا رأى الذين منعوا الر جوع أما الذينأجازوه» فقداختلفوا فيه . 
فالحنفية قالوا إن الرجوع جاتر إلا إذا وجد مانع من الموانع المانية » 
وهى كون المبة صدقة » أو كونما للاقارب الحارم » أو هلا كما » أو خروجما 
من ملك الموهوب » أو التعويض عنها » أو أن تزاد زيادة لا بمكن فصاما أو مرت 
أحدالعاقدن‌الواهب » أو الموهوب له » أ وكون المبةهى‌هبة أحدالزوجينللآخر . 
ومذا أخذ بعض الزيدية » ويظير أن ذلك يتفق مع مذهب الإمام زيد 
ولکنه ل يوجد فى كلامه هبة أحد الزوجين للآخر » کا لم توجد حال الحلاك» 
وإن كان الظاهر بالنسبة له أن موضوع الرجوع ةد زال » ومثله الزيادة التى 7نصل 
بالعین ولا مكن فصاما . 


)١( .‏ الکتاب المکور ص ۳۸۷ . 


— r — 


ولقد قال ادى إن هة الزوجة لزوجما المر تارم وكذلك هبة الطبقة 
التى تلى الحارم كاين العم » وابن الخال متنع الرجوع فما ؛ للقرابة القرية » ولان 
-صلة الرحم واجبة . 

وبعض العلماء يقول إن هبة الزوجة ا لمر لزوجما » جوز هما الرجوع فيا ء 
لةرله تعالی « فإِن طبن لک عن شی“ منه نفسا فکلوه هنی مریاً » وقد کان شرح 
القاضى بيز للمرأة ذلك » وقد طالبت امرأة زوجبا بصداقبا » فقال إنا أبرأته 
منه » فتلا شرح الأب » وقال إن طابت نفسما ما طالبت » وکان عبر رضى اه عنه 
بجحيز ها الرجوع فما تهب من صداق» خشية أن يكون ذلك بإكراه . 

۷م - هذه نظرات فى المبة يبدو فبا ما التق قيه المذهب الزيدى مح مور 
فقاء الامصار » وما اختلف فيه الإمام زيد عن فقباء الأمصار » وقد رأيت أن 
من الحتمدين فى المذهب الز يدى من لا ييز المبة بأ كثر من ثلث ا لمال » وذلك ما 
قله أحد من فقماء الأمصار » إن استئنينا ما قاله الإمام مالك فى هبة الزوجة » من 
حيت إنها لا تنفذ فى كث من التلث بغير إجازة زوجما » وذاك رأى لايوجد 
من آراء الابمة الآخرين ما يؤيده أو يوافقه . : 


کی و 


خاعة الكلام ق المجموع 

۷A‏ هذه دراسات لشاذج عتلفة ف آبواب متفرقة من كتاب امجموع 
ماقصدنا بها شر حا فقمياً » ولو كان ذلك مقصدنا لقصدنا بايا واحدا » وفصلنا 
القو ل فيه »ودرسناه دراسة مقار نة بينه و بين مذاهب فثهاء الانصار ومذاهب الإماية 
وغيرم من لمم آراء فقمية مأثورة » ومدو نة ومدروسة وقد حصا الفحص و الدرس» 
ولكنا قصدنا بتلك الفاذح المتفرقة المأخوذة من أبواب متفرقة أموراً أربعة. 
أوما ‏ أن نمكن القارى“ من أن يعيش معنا فى جو ذلك الكتاب » وذلك. 

بان جوش خلاله » وتتعرف منہاجه » ونتعرف ما اختلفت فه فقاء المذهب. 
الز یدی عت رايته» ما بين موافقين لما جاء فيه » ومخالفين » وان هذا انوع هن 
الاقنطاف لمار ذات ألوان متعددة » وإن كانت تسق اء واحد » وما أصول 
واحدة - يحعل القارى“ يذوق طعم تلك امجموعة الفقبية > ولعرف مقدار قرا 
من الفقه الإسلاى العام » وا لاص » وبمذا يعرف أن الطعن فيه من غير يينة هدم 
لا بناء وراء» » ويكون مل الطاعن » كل أولئك الذين جيئون إلى الجموعات» 
الأديية والتارخبة ء فمدمونما أو يثيرون الشك حوطما من غير باعت عل ذلك > 
ويسمون ذلك باجا علبيا » وما هو من المناهج العلبية فى شى“ » إذ ما يتلقاه العلباء. 
القبول ينال نفة لقة إلا إذا قام الدليل على نقيضة » أو على حد تعبير علباى 
اغا ,ن فی مرن إن على الطا عن عب الإثبات » فإن لم ثبت بدليل قطعى كذب۔ 
ما توارئنا ن ت#وعات علمية #إنه يضرب بكلام المعترض عرض الحائط » وليس. 
الشكالذىة ١‏ إلا غ ايضل به الأعينء فؤذيما لكيلا تبصر الحةائقعل و جا 
ثانها ‏ اقا ٠‏ الفاذج الخس:ة الى اخترناها » أو قبضناها تبضاً من الجموع . 

ين ةب المذهب الزيدى من فقه الا بمة الاربعة > وقرب منطقه من منطقما » 
قإن هذه ئل التى حترناها إن استثنينا مسألة المبة وهى آلا تزيد على التلت - كبا 
تتلاق مع آراء الام الأربعة غير محتلفة عنما فى جملتما » وإن عالفت بعضها ء فانبا" 
قوافق الأ خرى » وإن ٠ا‏ يصور لنا بلا شك أن النبع الذى نبعت ٠١‏ تلك الآراء 
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واحد» وهر كتتاب اله وسنة رسوله » وأقوال الصحابة الذين شاهدوا! وعاينوا» 
ون ذللت الإمام الجليل والذين نېجوا منهاجه من بعده » لم يبعدوا عن مهاج أ كثر 
علماء الإسلام . نعم إن اكناب الم ف‌الرواية طريقعلكر ماه وجه وآراءءواجتهد 
الإمامز يد من بعد ذلك .و اسكن ذا تآراء الإمام عل ما كانت مختارة له ءانه معصو مف 
نظره بل لمكانته العلمية » ولأن علمه كان الذور فى مدرسة أهل البيت» وكا ماقتس منه ء 
فہو بنقل لينا آراء تلكالمدرسة الى تاق عنہاهو و آباؤہ کابر ا ع نکابر > رضی‌القہ عنم 
أجمعين» وإذا كان الزيديون ادعرا بعد ذلك العصمة لعل فان داك لإ يعرف عن زد . 
الا - أن الكتاب اشتمل على فقه زيد رواية ودراية › ففيه الجموعة 
الفقبية الى بى عاما اجتاده » وفما اجتهاده بالفعل» واه اذج الى اختر ناها ء فبا تلك 
الصررة الواضة الجلية ۽ وفما ماروی عن عل ووجدناه متفقا مح امروى عنه 
کرم اله وجه بغير طريق آل البيت» م فبا ما اتفق فيه مح الصحابة » وما اختلف 
فيه عنم » وفی هذه الفاذج فصنا هذه الروايات بالمقابلات الختلفة » وقد رأينا 
فما ما تمق فيه الروايات عن عل » وفما ما ختلف أحيانا عن الروأيات عن على » 
ويكون ذلك الاختلاف عينه ثابتا فى صعاح السنة المعروفة عند امور » وكل ذلك 
يؤنس » بل يؤكد صدق المعلومة الى تلقاها أو خالد » ونقلہا »> وهی شہادات 
متوالية تود امجموع » وتثبت صحة روأيته , 
رابعبا - آنا نقلنا للك مع ١ا‏ فى الجمرع أقوال شراحه » وف أقرال هؤلاء 
الشراح ما بين الاجتباد فى الفقسه الريدى من معتنقيه » فرى متهم من 
عخالف ا لإمامز يدا ذاته » وإن کان لم خرج عن مناجه » ومنهم من يوافقه » وأنذلك 
المذهبيفتح بابالاجتپاد فه »ڳا سنبين» وم ذا قد صار ذلك اذهب حديقة غناء فيا 
كل ألوان الفةه الختلفة » فهر لم بغاشق‌الباب»وفتح با بالا ختيار من المذاهب الإ سلامية 
من غير مجحافاة لواحد منها» وإن الشراح فيه لا يكذبون ما جاء فى تحاج السنة »وى 
الكتب الستة وغيرها . بل يعتمدون فى استنباطم علا ويأخذون مها » و محصون 
مايأخذون بالموازة والفحص والدرس » والآن تتجه إلى أصول ذلك المذهب . 
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أصو ل ااذهب اآز دی 


مهید: 


۹ - انه قد ثبت أن الإمام زيداً رضى اله عنه » وعن آبائه الكرام 
له فقه بصوره الجموع » وآن ذلك الفقه مكون من جرئين . 

أحدهما - مرويات عن النى به وطريق الرواية هو على كرم الله وجهه ء 
وس وات رواها عن عل موةوفة عنده » وقد روى هذا وذاك وخرج عليه » 
ولل خالفه . 

وال جز التانی ‏ آراء للإمام زید » قد قررها واستنبطما وهی تانج دراسباته 
الفقبية للمروى عن آل البيت وغيره» وهو ينسبيا لنفسه › ولا حمل تبعة قو ما 
أحدآ غير ها » فيتحمل صدق الاستنباط » أو خطأه » إذ لا ينسب ما فما لاجد » 
وکشر منہا بجیء إجابة لسۋاله يوجهه راوی الجموع . 

وإن الإمام زیداً بہذا إمام تېد » وقد آجمح کل معاصربه والذین جاءوا بعد 
عل أنه إمام جمد » وفقيه لم بر أبو حتيفة ف العصر الذى التق به فيه متله » 
وما دام جتہداً فلا بد آن کون له مهاج بسیر عليه فیاجتہاده واستنباطه الاحکام ۽ 
وإن لم يصرح بذلك الهاج » وإن ذلك الهاج هو أصول فقبه . 

وإذا كان الفقه الزيدىقد اعتمد فى دراسة "راء الإمام زيد على الجموجة الفقيية 
ومو عة الحديت اللتينرواهما أب و الد الواسطىء فإنا لانجد فياصولا ءوبذلك لا 
كتاباً قد دو نت فيه مناهج الإمام زيد ف الاستنباط ء أ لا نمدكتا افد بين أصول 
الفقه فى نظر الإمام زيد ياملائ » أو بالرواية عنه » كالشأن ف انجموع « ولکن. 
ليس معنى ذلك أنة لم يكن له أصول قيد نفسه ما عند الاستنباط » بل إن هذه القيود 
کانت ملاحظة فی تقدیرہ وتفکیرہ » ون لم لہا علی أحد من تلامیذه » ول برها 
عله أحد من تلاميذه . 


۲۸۰ - ولیس الإمام زید رطى افته عنه بدعا فى ذلك › فان تدون الفةه 
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فی عصرہ لم یکن سائداً » وبالاولی تدوین المتاھج ل يكن سادا » وإن الانمة الذين 
جابوا بعده وقاربوه فی اازمن کانوا مثله لر يدونوا مناهج استنباطهم » فأو حنيفة 
الذى كان فى مثل سن الإمام زيد » وعاش بعده نعو نان وعشرين سنة ل ين 
بالنفصیل مناج استنباطه » وان کان قد ذ کر عبارات تشیر إلى بعض ما بلتزمه 
متل ما روی عنه آنه کان بقول : , آخذ بکتاب الله فان لم يكن فبسنة رسو ل الله 
فإن لم يكن فبأقوال الصحابة » آخذ بقول أحدم إن لر يعرف خلافه » فإن اختلفو! 
اخترت من أقوامم » ولا أخرج عنما » وإن جاء الام إلى الحسن وإبراهم فم 
رجال ون رجال » إذا كان قد أثر عن أن حنيفة متل ذلك القول فهو إشارة 
إلى الحدود الواسعة للمنهاج » و ليس بيانا لاقيود النى يقيد نفسه بها فى الاستنباط 
من الكتاب » كالاخذ بالعام > والمعارضة بين العام والحخاص > والناسخ 
والمنسوخ ٭ وما ریف ااسنة من سخ وقوأعد الأنسخ وغیر ذلا 1١‏ بکون ه بیان 
اناج وحدوده الضيقة ورسومه . 

وكذلك الإمام مالك الذى كان يصغر الإمامين زيداً وأبا حنيفة سنا » 
وقد ر بعدھما طویلا » ون كانت قد رو یت عنه عبارات تدل على أخذه بالممام 
والاستحسان وعمل أهل المدينة » كقوله ف الاستحسان إنه تسعة أعشار الع . 
فإنه ل برو عنه تفصيل ناجه فى طريقة فهم القرآن والسنة » من الاخ بالعام 
والخاص » والمطلق والمقيد » وغير ذلك مما تصدى له علباء الأصول فى مذهبه 
من بعده » ومثل هؤلاء الاوزاعى وغيره » بل متل هؤلاء أبو بوسف وعد 
وزفر أصعاب. أف جنيغة وضى ابه عنم أجمعين فكل آولئك لم ړو عنپم بیان 
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وإن الإمام الشافعى رضى الله عنه هو أول إمام بين منامجه » لان التدوين 
وتأصيل العلوم كابأ قد ظهر ء فالنحو قد ابتداً تأصيل قواعده» والعروض قدو ضع 
أصوله اليل بن أحد » وقد كان معاصرآ للجمام الشافعىءوا ل جاحظ قد ابتداً تكلم 
ویکش ق مراف ين النقد الاد » وهكذا ند ذلك العصر قد ابتدأت فه متاه 


۲A — 


العلوم » فل يكن جيب أن بجىء الإمام الشافمى ويضع مناهج الاستباط الفقهى» 
وهو عل الأصول » وخصوصاً أنه قد ترافرت له مادته . لانه قرأ أنواع الفقه 
الختلفة ‏ فسکان لا بدمن أن رازن بين هذه‌الآراء » والموازين الى بزن با ا لطا 
والصواب هى المناهج المستقيمة للاستنباط ٠‏ وبذللك وضع أصول الفقه » 
أو بعبارة أدق دونما . 

- ولا يصح أن نفرض أن الا عة الذين استنبطرا فقا قا ناضجا 
کالإمام زد وأخبه الباقر ؛ ابن أُخبه جعفر الصادق رضى الله عنهم أجعين 
وأ حنيمة فيل أن يدون ءل أصول الفقه - لم يكن هم مناه فی استنباطہم من 
النصو ص وبا لا فيسة الفقبية » بل كانو | بلاحظرن مناهڄ » وان لم پينوها . 

وإن ملاحظة لاهج ون | تدون - یجب أت نغرضه فى عصر الصحارة 
اتفسمم رضی الله م .فلا نجد الإمام علياً كرم الله وجهه بستبط أن حد 
الشرت هى مان جلدة عن طريق الذرائع » فهو بقول : « إذا شرب هذى » 
وإذا هذى قذف , فيجب حد القذف » فهو قد أخذ الىك من المآ ل » أو ما يعبر 
عنه بالذ_ائع » وهذا أصل فقهى » وعبد الله بن «سعود عند ما قال فى عدة المتوفى 
عا زوجها الحامل : إن عدتا بوضع المل .» واستدل بقوله تعالی : « وأولات 
الأحمال أجلن أن يضعن حلمن » » - قال فى ذلك : « أشبد أن سررة الشساء 
الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكرى » بقصد أن سورة الطلاق التى اشتملت 
على هذه الابة نزلت بعد سورة البقرة التى اشتملت على توله تعالى : « والذين 
يتوفون هن ويذرون أزواجاً بتربصن بأنفسېم أربعة أشهر وعشراً» وهو ذا 
يشير إلى أن المأخر ياسخ التقدم فما يتعارضان فبه » أو خصصه عحيث بتلاقيان » 
وإن هذا بلا شك فيد أنه فى اجتهاده فى الاستنباط من النصرص لاحظ قاعدة 
ومناجاً الزمه ٠‏ وإن م ببینه . 


ولقد جاء من بعد ذلك عهد التابعين فكا نت ا لمناهج ملاحظة » وإن لم يصر حوا 
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ا » وکان ضح هتم ف هذه المناه ج التخرج على أقوال الصحابة » فاب راهم 
النخعی کان خر ج على ما أ I BL‏ عل التحر 
ألذى يناه . 

ولقد أشرنا إلى أ الممة الجتهدين كانت مم مناهج يلاحظونما ء 
وإن ل يدونوها . أو وها على تلاميذم » ؛ لقد جاء فى أقوال الإمام مالك 
فا بشي اغارة وا فة ال اجه ق ال ورراق هه وهاه رط رطا 
وإضة بینة ف الروایة لا غر ج عا بشترطه احدئوں الذین جاءوا بعده » وو جدناه 
يرد بعض المرويات وينقدها نقد الصيرف الماهر للدرام . فقد رد بعض المروبات 
النسوبة للنى بإ خالفتبا المنصوص عليه ف القرآن الكربم » أو اللقرر امعروف 

من قواعد الدين النابتة عنده » كرده خر : «إذا ولع الكلب فى إتاء أحدك » 
فلیغسله سبعاً »» وکر ده خبر خیار خیار امجلس . وھو فما روی عن ابن ع 
ايعان با خا مال كفرقاء وكردة أداء السدة عن اتر 

وكذلك نجد الإمام أبا بوسف صاحب أف حنيفة فى كتاب الخراج يصرح 
بالادلة الى استبط منا » وطرق الاستنباط هنا » وكذلك فى كتابه « الرد عل 
سیر الاوزاعی » سیر عل منهاج بین واضح » وان لم يدون منپاج اجتاده . 

۲ و ننتہی من‌هذا إلىأ نه ممما يكن من ملا حظة الام قبلالشافى من مناهج. 
عند استنباطېم فإئة من ا موكد أنهم ل يووا هذه الاه کا ووا الفرو عالىاجتمدوا 
فى أحكامما » ولقد جاء تدوين أصول الفقه بعد تدوين الأصول » ولا غرابة 
فى تأخيو تدوين الأصول عن تدوين الفقه » لان الذى دفع إلى إعلان أحكام 
الفروع الفقهية هو السؤال عنما » والحاجة إلى إعلانما ليعرف الناس أحكام دينهم » 
وما كان العامة الذين يسنفتون فى حاجة إلى تعوف مناهج الاستنباط وما كانوا 
فى حاجة إلى معرفة حك الدين فما بقع مم من حوادث » وما ببتلون به من أمور 
تحتاج إلى أحكام تتكون على وفق أحكام الإسلام . 
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وفوق ذلاك فإن أصول الفقه موازين لضبط الاستنباط » ومعرفة الخطاً 
والصواب فى الاستباط . فهر عل ضابط » إذ هر يعصم الذهن عن الحطاً 
فى الاستنباط الفقهى » والاوم الضابطة متأخرة فى الظهور والتدوين 
عن موضوعا » فالنطق بالفصحی > وهو موضوع الحو متقدم فى الظهور 
عن الحو ٠‏ والشعر الذى هو موضوع عل العروض كان موزواً ء 
ومقن ل أن يضم الخليل بن أحمد ضوابط العروض . والناس انوا يتجادلون. 
ویفکرون قبل أن :دون أرسطو عل المنطق » وهكذا > کل عل ضابط » وإذا کان 
عل المنطق تواعد عراعاتها بعصم الذهن عن ا لحطاً ف الفكر » فعل اللأصول) أشرنا 
قراعد مراعاتما بعص الجتہد عن الخطا فی الاستنباط : 


AY‏ - ا یکن إذن غرياً آلا بوحد کتاب أو موی بین کلام الإمام زل 
فى الاج الذى الزمه فى استنباطه الفقهى ›» وهو ف ذلك كأ حنيفة ومالك 4 
وإن الحنفية قذ ذكروا من بعد ذلك أصولا وقالوا إنبا أصول المذهب الح » 
والفوا بها أصول الشافمى فى أءور » ووافقوها فى أمور » ونسبوا هذه الأصول 
أو بعضما إلى أى حنيفة رضى الله عنه » فقد نسبوا إليه آنه يعتبر الخاص كالعام 
فی دلالته » کلاھما قطمی لا تاج إلى بیان › ونما إن تعارضا وأحدھا متأخر 
فان المتأخر ينسخ المتقدم « ولو كان المتأخر هو العام »> فانه فی هذه الحال يلس 
الحاص » ونسبوا إلبه كثراً من هذه اللأصول » وكذلك المالكية . 

ولك كه وا إل رة هدو الاصول مع أن أباحنيفة لم يدون 
أصوله ؛ ول يدون مالك جلة أصوله » وإن تكم فى ضوابط للرواية كلامآ واا 
فی شروط الراوی والمروى . 

وال جو اب عن ذلك هو أن الحنفية جاءوا إلى الفر ف المروة عن نة المذهب 
ا لحن » وضبطوها » واستنبطوا المناهج الى تہ تتغق مع الاحكام الى وصلوا إ لہا ء 
ولا مكن اعتبارها صحيحة » إلا برض هنه المناهج واعتبارها» ولذلك قرر 
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عاماء الأصول أن طريقة الحنفية › كا تعتبرها مناهج للفقه الحنى تعتبر أيضاً 
دفاعاً عن استنباطه . 

ومثل ذلك سلك المالكية فى استنباطمم مناهج الإمام مالك رضى أله عنه › 
کا نری فی كتاب تلقيح الفصول للقرافی » وکا نرى فى فصول من المقدمات 
المممدات لابن رشد » وقد سلك بعض الشافعية والخنابلة ذلك المسلك للدفاع 
عن فروع المذهب الشافعى وا لحن . 

ولكن الذى غلب عند الشافعية هو تقرر القواعد فى ذاتما من غير عاولة 
الدفاع عن المذهب »کا فعل الشافعى فى رسالته . 

والطريقة الأولى تسمى طريقة الحنفية » والتانية طريقة الشافعيين أو طريقة 
المكلمين , انه قد نېج ذلك اماج من دراسة اللاصول » وهو الدراسة الجردة 
. الى تقزر المنباهج من غير نظر مذهب - المتسكلمون من المعزلة . وخاض معم فيه 
من بعد الاشاعرة ٤‏ 


اول الرية ؟ 


م - ولذا کان الإمام زید ۾ يدون له أصولا » ول ترو عنه أصول أى 
مناهج ترسم حدود اجتباده » فهل حاول الزيدية ) حاول الحنفية أن يستخر جوا 
المناهج من الفروع المدونة الى رويت عنه » ودون أ كثرها فى امجموخ الفقهى ؟ 
لقد وجدنا أصولا للفقه الزبدى ء ولکن 4ب أن بعل ان الفقه الزيدى أعم 
فی شموله من فقه امام زيد رضى ابه عنه › فإن الفقه الزيدى ليس كاه فقه 
الإمام زيد » بل هو فقه طأئفة كبيره من آل البيت » كالهادى والناصر > 
وغیر م من جاءوا بعده » وخصوصاً أن باب الاجتہاد فيه کان مفتوحاً ل بغلق » 
ولذلك لا نستطيمع أن نقول إن الاصول الى دونها آلزيدية هى أصول الإمام زید 
وحده » إذ أنالاجتاد الذى بفتحه أنة الز يدية من لالبيتاجتهاد مطلق ؛ لا يتقيد 
بالاجتباد فى الفروع فقط '» بل يشملل الاجتهاد فى الأصول والفروع » ولذا 


۷ نستطیع أن نقول إتہا استنبطت من فروع الإمام زید الى رویت »کا استنبطت 
أصول الفقه ا لحن من فروعه » لأن الاجتباد المطلق لم بأخذ به الحنفية » حى لقد 
ادعى بعض الفقباء الحنفية أن الابمة أبا رسف وعمداً وزفر کارا مجم دين منتسبين» 
ولم یکو نوا جنهدین مستقلین » ى كانوا مجتمدين مقيدين بأصول أن حنيفة ومناهه › 
ولم يكونوا مقيدين ما وصل إليه من فروع » ( وقد أبطلنا ذلك فى كتابنا 
أب حنيفة » وفما كتبناه فى الاأصول ) . 
وإذا كان الاجتباد المطلق المستقل ل بو جد عند الحنفية بعد أف حنيفة و أعحابه » 
خقد كان من الضرورى أن يستخرجوا المناهج الى انتمجوها فى اجتهادم » لتكون 
مقايس طم » لا خرجون عنما » وليكنهم أن خر جوا عل المذهب أحكام الفروع 
التى لم يعرف اة المذهب أحكام فا » فاستخراج هذه المناهج من الفروع كانت 
آم ضروريا لفو المذهب»ولم تكن تلك الحاجة فالفقه الزيدى » لان الذين جاءوا 
بعده من اة آل البيت رضى الله عنهم ما كانوا يتقيدون بأصوله » فل تكن عندم 
تلكا لحاجة » بل إنالذى نراه هو أن هذه الأصول الى نقرؤها فى الخطوطات الى 
تحت أيدينا للفقه الزيدى تنسب بعض الآراء فبا إلى الانمة الذين جاءوا بعد 
الإمام زبد » إذ لمم آقوال فبا . 
ولا شك ان فش هن الافرل تتفق مع مناج الإمام زيد رضی الله عنه › 
وطذا سنحاول فى هذه الدراسة أبن : 
أحدهما - أن نقبض تقبضة من كتب الأصرل الزيدية نين فما القواعد العامة 
للاستنباط » ولا ندخل فى القواعد الخاصة لعل اللأصول » وذلك لنبين مناهيع 
الذين هلوا اسم الزيدية » وانضموا تحت لواء زيد. 
ثانهما - أن نراجع الجموع فى بعض المسائل الرئيسية عسات ند منه مايؤيد 
ادعاء مناج معین للإمام رضی الله عنه » ونضرع إلى اه تعالى أن برفقنا ودين 
REE‏ 


س ل س 
طرق الاستنباط فى الفقه الزيدى 


٠‏ - ل تظفر أصول الفقه الزيدىبالطبع » ولذلك اضطررنا إلى الرجوع 
إلى المخطوطات وحدها »> وقد رجعتا إلى عدة مصادر مخطوطة › وأستعرضنا 
مافبها استعراضاً » فوجدناها تيج مهاج التكلمين فى أصولمم » فى تقرر 
امناهح بجردة من غير محاولة أن تكون خادمة لفروع معينة › فليس 
طريق استنباطما الرجوع إلى فروع » بل هى مستنبطة استنباطا منطقياً » فى 
موازين لا تتجه إلى الموزون » ولكن يتجه المستبطون إلى ضبط الميزان. 
فی ذاته . 

ولمل النْبب الواضع الكون الأصول الريدية تبج ذلك الهاج هو ما ذكرنا 
من قرب التف-كير الزيدىفأصو لالاعتقاد من‌المعارلة ‏ فإن المعازلة م الذين خاضو! 
ف عل الأصولى عي هذا المنہاج » وقابلمم الاشعريون والماترىديون بالىكلام فى 
الأاصول معارضين م أو مواقفين » فكان ذلك القرب داعاً بلا ریب إلى أن 
هجوا فى أصوهم منهاج المتكلمين . وفوق هذا قد أشرنا من قبل » إلى 
أن انجتهدين من أنمة ١‏ ل البيت فى المذهب الزيدى كانوا لا بتقيدون بأصول معينة 
لز مو نبا » بل کانوا 4 تهدون فى الأاصول ا ب#تهدون فى الفروع » فكانوا هذا 
يدون فى هذه الأصول غير مقيدين بفروع . 

ولا شك أن كتيرا من آراء المعرلة تنلاق مع آراء الإمام زيد » وخصوعاً 
ما يتعلق معرفة ابه تعالى والاعتاد عل العقل فى كير من مناه . 

وليس معنى القرب من مناج المتكلمين أن أبة آل البيت ليست طم آراء خاصة 
بل إن الامة المادى والناصر وغيرهما تنقلى آراؤهما واخعة جلية » وهى ذاتيا 
تفكير فما ينبعى أن يسيو عليه انجتهد » ولكن لاعلون الهاج لخدمة مذهب 
ن و راا 


- ولكونمم هجون مهاج النكلمين يبنون اللكلام فى الأصول على عم 
اكلام » فد جاء فى قم الأاصرل من كتاب البحر الزعار ما ذصه : 


١‏ وأعل أن هذا الفن يستمد من ثلاثة فنون » وهى عل الكلام » وعل 
العربية . وعلل الأحكام »> أما الكلام فلتوتف الادلة الشرعية على معرفة 
البارى وصدق المبلغ . وذلك يتوقف عل دلالة المعجزة » وأما العربة 
فلن الادلة من الكتاب والسنة عربية ١‏ وأما الأحكام نامراد تصورها هكن 
إثباتهاأو تفہاء<“ . 

والمراد من كاة الاحکام کا ریت هو تصورها » أى بيان حقائقما » من كرن 
الح واج » أو فرضاً » أومندوباً » أو تباحاً » أو حرام » أو مكروها » 
أو حيحاً » أو فاسدا » فا مراد معرفة الأوصاف لا موضوع هذه الأوصاف . 


۷ - ولان عل الكلام كان قاعدة تقام عليها عمد أصول الفقه فى الفقه 
الزيدى اعتبروا قضايا العقل الأصل الأول فى عل الاجتهاد » وعل الجتد أن بلك 
منهاج العقل فى إثبات الاصول الأول للاسنباط الفقهى » ولذلك جاء فى الفصول 
اللۇلؤية للأصول الزيدية مأ نصه : 

وكيفية الاجتباد فى الحادثة أن بقدم الجتيد عند استدلاله قضية العقل 
المبتوتة > ثم الإجماع المعلوم » حم نصوص الكتاب والسنة المعلومة › 
م ظواهر هما كعموممما » م نصوص أخيار الآحاد » م ظواهرها كعمومما › 
تم مفمومات الكتاب والسنة المعلومة على اتبا > م مفمومات أخبار الآحاد ء 
مم الافعال والتقريرات كذلك » تم القياس على مراتبه » تم ضروب الاجتباد 


ا اا ی ای کو ا الک + و عا اغود ھی 


٢ دقم‎ ةقر٫و‎ 


— o —- 


اللأخرى » م البراءة الأصلية وغوهاء(“ . 
وإن هذا الكلام يدل على ترتيب الادلة الشرعية » فيضع مائل العقل اليقينية 
ولا » ويضع الإجاع المعلوم التابت بعده » م نصوص الكتاب وال نة المعلومة فى 
المرتبة التالتة »وف المرتبة الرايعة ظواهر الكتاب والسنة المعلومة » وفى هذا تفرقة 
واتحة فى القوة بين ما يعرف بالنص» وما يعرف بالظاهر » ويعد من الظاهر ألفاظ 
العموم فی دلالما عل العموم > ولذلك موضع لبینه بالإجال عند الكلام 
فى الكتاب والسنة » م يضع فى المرتبة الخامسة » نصوص أخبار الأحاد » ويضح 
ف المر تبة الخامسة مفهومات نصوص القرآن والسنة المعلومة » ويضع ف المرتبة 
السادسة مفهومات أخبار الأحاد » وهذا يدل على أن الفقه الزيدى يأخذ با فوم 
فى مقابل المنطوق جمهور الفقهاء »> وعالف الحنفية » ولكن بؤخر الاخذ 
بالمفموم عن الاخذ بالمنطوق فى كل الادلة » وبضع فى المرتبة السابعة الأفعال 
الواردة عن النى بل وتقربراته » فالسنة الفعلية والتقريرية الى لا تعكون ثابتة 
بطريتق النواتر الجمع عليها- تكون متأخرة فى العمل عن أخار الآحاد » نموصہا 
وظواهرها ومفهوماتبا - أما السنة الفعلية أو النقريرية المعلومة المتواترة المع 
علیہا کصلواته ملق الى امنا تقلیده فا » ف قوله پل : « صلوا ک) رأینموف 
أصل » فهى داخلة فى الإجاع المعلوم » والمرتبة الثامنة القياس ء ثم بلي القياس 
ضروب الاجتباد الأاخرى کالاستحسان والمصلحة والذرائع > وغير ذلك »› 

حم الاستصحاب » وهو ما ماه البراءة الأصلية . 
۸ وإن هذا الكلام يستفاد منه أنقضا. العقل القطعية هىفى.الر تبة الأول » 
کا يستفاد منه أن الإجاع المتواتر الجمو ع به مقدم على نصوص القرآن الكرم 
والسنة المتواترة والمعلومة »وقد يبدو الأمران غريين»و لا بد أن نزيلالغرابة فما . 


)١(‏ الفصول اللئلوة ف أصول الزيدية » مخطوط بدارالكتب المصربة ورقة 
رقم 40 ۰ 


س 


4 - فالحقل الذى يقدم على اللصوص هر القضايا العقلية المقطوع با 
من حيث معرفة الله تعالى » وإثبات ابوة مد بي »> وكون القرآن من عند الله 
تعالى » وأن تمد جاء ذا الدين »› وأن ما بقوله عليه السلام هو من تبلييغ رسالة 
ربه » فإن ذلك مقدم من حيث الترتيب المنطق على الاحتجاج يالقرآن والسنة » 
لانه يقوم عليه إثبات عة الاحتجاج ہما . : 

٠۰‏ - ولیس مع ذلك أن قضايا العقل فى النكليف وإصدار الاحكام 
مقدمة على نصوص القرآن والسنة . بل هو متأخر عن القرآن والسنة أباً كاف 
درجة روايتها مادامت روايتها ثابنة » بل هو متأخر عن كل الطرق الشرعية › 
ولذلك جاء فی قسے الااصول من البح الزخار ما نصه : « إن الجنمد إذا لم بد 
فى الشر ع طريةاً لاتحليل والتحرم » رجع إلى ما بقضى به العقل ٠»‏ . 

فالعقل برجع إليه فى الشرع إذا لم يكن نة ى طربق شرعى من الطرق 
الى ذ كرت نفا بر جع إلا » فإنه حيئذ بر جع إلى-حك العقل فى الاس » وليس‌هذا 
داخلا فى قضية العقل المقدمة على النصرص » والفرق بين حك العقل فى الو ضعين 
من ثلاث نواح : 

أولاها - أن قضية العقل المقدمة على النموص هى قضية العقل المبتوتة 
أى المقطوع بها الى لا تقبل نقضاً » وحك العقل حل آو ترم » إنما هو أ 
ظی . ولیس باس قطعی . 

اثانية - أن تضية العقل المقدمة هى ما يقوم عاا أساس ا لخطاب الإسلاي » 
وهو الإمان باه ورسوله والنى الى الذى جاء ذا الكتاب › والإعان 
بالعجزة » أما حك العقل فى السكليف » فهو متأخر عن الطاب بشر ع الإسلام» 
ٳذ هو ناء على ما جاء به الشر ع ؛ فک العقل عندئذ ڪر خارج عل ما جاءت 
النصوص عیٹ لا بکوں غریا عنہا . 


)۱( راجع ورقة رقم ۾ الجرء السادس م لحار الزخار خطو ط 


۷ س 


فثلا إذا رأى بعقله آن فی آم فساداً ولم یجیء نص بالنحرم أو التحلیل کان 
العقل حاك) بالتحربم » لان اله تعالى لاجيز الفساد » ولا يرضاه لعباده ء وإذا رى 
العقل فى آم مصلحة » ولا نص عاہہا فإنه ع بأن انته تعالى يطالب با » لان الل 
تعالى رح بعاد » وكل مصلحة فيا رة » مادامت خالبة من الفساد » ولايتر تب 
علیما فساد » ولا موضع فما لہی . 

الثالة - أن موضو ع قضية العقل المقدمة هى ما يقوم عليه شرع الشرام 
عامة - ما حك المتأخر » فهو حك العقل فى الوقائع الجر ثية . 

وإنا نقرر فى هذه المسألة أن الإمام زيداً لا يعارضما ء فهو يعتبر اكليف قاماً 
على تسلم العمل بالمحجرة مع الان باه والإممان ملائکته ورسله » وړۍ 
آن العقل حك حيث لا و جد طريق شرعى للح » لان ذلك منهاج بعض المعترلة 
الذن تلاق مع رۇساتېم » بل إن ح& العقل بالتكيف حث لا نص هو رأى عند 
الإمامية رضوان اله تبارك وتعالى عن أننيم الكر ام » ولنترك الآن هذه المسألة » 
وسنعرض هما قريباً عد اللكلام, فى التحسين العقلى والنقييم العقلى . 

۹١‏ - لرك الكلام فى هذه المسألة إلى الكلام فى تقد الإجماع على 
ما يقضی به القرآن الكرے والسنة النبوبة » فإن ظاهر اكلام قد يستفاد منه 
آن حك الإجاع إذا تعارض مع القرآن أو ااسنة المتواترة قدم عليه . وهنا 
غربب ٠‏ لانه فروض إجاعاً معلوماً على أمم الف القرآن أو السنة المتواترة › 
وهو خالف ماصرح به جور الفقاء من أن القرآن والسنة المتواترة ء 
هما عاد الدن . 

وقد فيم بعض المستشرقين من هذا الكلام وأشباهه أن المسلبين إذا أجعوا 
على أس يقدم جاعم على الكتاب وااسنة» وينوا على هذا أن الإسلام دين 
متطور » ولكن المسلمين لم يتخذوا الطريق لتحوبله يسبب جمودم . 

ولذلك وجب علينا أن نصحم الول ليعرفو! أنه خط فى فهميم . 


(۲۲ الإماء ريد ) 


۳A —‏ س 


لقد ذ كر صاحب الفصول اللؤاؤبة أن الإجاع الذى يبدأ به « هو الإجماع 
المعلوم » وهو الإجاع الذى ثبت ف حقائق الإسلام الأول ال تتا 
عن النی لقم › تواتر علا إجماع المؤمنين فى عمد الصحابة لالهم تلقوا ذلك عن 
النى بلقم وإجماع التابعين من بعدم » ل يشذ أحد فى العصر الأول الصحان » 
ولا أحد فى العصر التاسى »كإجماعمم عل كون الصلوات خسا ء وكإجماعمم على أن 
صلاة الفجر ركعتان » والظمر أربع والعصر والعشاء كذلك › والمغرب ثلاث » 
وإجاعيم عل أن الصلاة امغر وضة هى على هذه الميثة الى وردت عن النى لتر › 
وكإجماعبم على الصوم وأشكاله » وإجماعهم على الزكوات ٠‏ وعلى مناسك الح » 
وغير ذلك من‌الامرر انى تلقاها الصحابة بالإجماع عن النى بر > فإن هذه موضح 
تسلے › لاوط اجتہاد » وهی أصل الإسلام ورکنه » وهی ما یسمی عند جممور 
الفقباء « ما عل من الدين بالضرورة » فالعل با عل ضرورى لا عحتاج إلى نظر 
واستدلال . وهی الحقائق الى لا يصح نجتبد أن عخالفما معتمدا على ظاهر نص › 
أو متعلقاً بظاهر أثر . فإلها مسلمات فى الإسلام » المنكر لما خارج عن 
الإسلام » فن أنكر عدد الركعات فى الصلوات » فقد أنكر حقيقة معلومة 
من الدين بالضرورة . ومن أنلكر هذه الحقيقة » فق د كفر وخر ج من اللإعان 
إلى الكفر . 

۴ - وهذه الأمور الع با مقدم على الاجتباد بالقرآن أو السنة المتواترة › 
لانه لا يصح أن يصل اجتباد إلى ما مالفا . وكل اجتباد ينتبى إلى ما مالفا 
باطل » والعل ہہا صل للعل بالقوآں . لان القرآن خط للومنینے آمر! بالصلاۃ 
والركاة والحج » ولا عكن أن تفم هذه العبارات إلا معرفة هده المسامات انجمع 
علبها » فنفهم أن الصلاة هى تلك اليئة الى صلى بها انى بإإلقم وصلى معه ا مؤمنون 
سما » وما زالوا يصلون ا إلى اليوم » وكذلك الزكاة احج . 


ولقد ثبت هذا الإجماع بالطريقة الى ثبت سند القرآن الكرم > فهر مثله 


- 


ف التواتر . وهو مته فی أن من يكره يكر ركن الإسلام وعاده »> قيكون 
کافرآً » ولکنه اس على ٠‏ لا بحتاج إلى قواعد الاستنباط » ولأجل هذا يقدم 
الأخز به عن الاجتهاد فى القرآن » لاله كققة القرآن من المسلبات > ولايصلم 
للاجتاد فى القرآن من لا بأخن بوذ المسلمات » وإلا فكيف يفم معنى الصلاة 
الى صارت حقبقة عرفية ف الإسلام » وكذلك يمهم الصوم ولاالزكاة , والخحج 1 
أن من لا يفېم هذه المسلمات الى لا جال لإدكارها لايسوغ له أن بحتيد. 

۴ ہ ولیس تقدیم الاخز بهذه المسلمات على الاجتهاد ف القرآن والسنة 
تقداً الجاع فی ذاتہ عل القرآن والسنة › بل ھو تقدیم لام ثابت عن الئی پلا 
بطريق ليس لاحد أن يشك ف نسبتبا فهو أخذ بأقوى سنة » و أخذ بأحك مايدل 
عليه القرآن الكربم من أحكام . 

ولامسوغ لاحد أن یتعلق بمذا لیقول إن کل إجماع مقدم عل کل نص مہا 
قىکن روايته » لان ذلك کون رداً عل ما يؤدى إليه هذا الكلام » إذ مؤداه 
الإجماع المعلوم الذى لا يكره أحد ‏ وهو هذه المسلمات الى لا ينكرها أحد. 
ولیس کل إجاع له هذا الشأن » بل يقرر الشافعى أنه لا بعل إجماعاً سواها . 

وفوق ذلك فإن أساس هذا الإجماع هو التق عن النى بق » فقد تلقى هذا 
عنه كل المؤمنين » بل كل المسلمين » وتلقاه عن الصحابة كل المسلمين . فاعتياده على . 
النى بل › فلا مساغ لان يقال إن ذات الإجماع من المسلمين مقدم عنى القرآن 
الكرم والسنة النيوية » لان أساس الإجاع هنا هر تلن الحقائق الإسلامية › 
وآركان الإسلام عن الرسول بقل و ليس جرد إجماع المسلمين . 

والإجاع المؤخر عل الكتاب والسنة هو الإجماع الاستنباطى » لا الإجاع 
عى تل أركان الإسلام الى يناه . وهدا الإجماع الاجر هو موضع خلاف فی 
حققه . وةداتفقوا على دصوره ق عهد الصحاة كاجاعيم عل ميراث الجدة » 
قد أجمعرا عليه واعتمدوا ف إجاعبم على رواية اعطاء النى بلقم السدس هما . 


س چ س 


هذا س وجب علينا #ربره حى لا تضل أفهام » فتحب أن جرد إجاء 
المسلمين بغير أحكام القرآن والسنة . وقانا ابقه تعالى من زلل العقل » وزلل القول 
فی دینه بغیر عل » ولا کناب مبین . 


حك العقسل 

يهم - نقلنا لك كلام الزيدية فى أصوم فى حعل العقل ذا سلطان 
فى الشر ع ؛ . فقد قالوا إن للعقل سلطاناً . حيث لا بمكن معرفة السك بأى طريق 
من طرق اليم لاحكام التصوص » وجعلوا العقل أساساً لمعرفة الأحكام الشرعية » 
وقد جاء فى العتمد ما تصه : ء كل الاشياء العلومة » إما أن تعل بالعةل فةط . 
وإما بالشر ع فقط » وإما بالشر ع وبالعقل ا الظر بالل قط :ق 
ما کان فى العقل دلبل عليه › وكان الع بصحة الشر ع موقوفاً على الع به » كالم 
باه تعالی وصفاته ٩<»‏ . 

وعصل العقل مع الشرع إنما هو فى استخراج الأحكام من النصوص › 
والاجتباد فما وراء اللصوص . والاخذ بقضة العقل إذا لم يكن نمه نص . 

وع ذلك يكون العقل دوران فى الفقه الزيدى : 

أحدهما _ فى إثبات الرسالة امحمدية ومعرفة الله تعالى » وقد اتفق مع الزيدية 
فى هذا الحبفية والماتردية » بل اختار ذلك ان حزم الظاهرى إمام الظاهرية 
فى عصره » إذ قرر أن معرفة ايته تعالى واجبة بالعقل » وكذاك المججز ة ء وقد بى 
ذلك على عل اللفس الفردى . 

واتاى ‏ عند استخراج الاحكام من شرع . وذلك بكون بالاستنباط 
عن طريق القياس فهو عل عقلى » ولكنه ليس اعمادا جردا على الحةل » بل هر 


. ۲٠۲ المعلند خطوط دار الكتب المصرية مصور ورقة رقم‎ )١( 
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لإ لحاق ما لا نص عليه با فيه نمض » فهو نوع من النفسي > للعفل فيه تحال » ىاسكنه 
مقيد » ويكون أبضاً بالاعتاد على العقل » إذا لمكن استخراج ال حادثة من نصن 
شرعى » أو الاعتاد » وقد نقلنا للك عبارة ال جرء الخاص بالاصول من اابحر 
الزحار الى تفید أن العقل حا کم حیتث لا یکن استخراج المح بأى طريق 
من الطرق الشو عبة انى يكون فما حمل على النصوص 

٠‏ - وقد تعرض الشيعةالإمامية لبيان الأصل فى معر فةاقه تعالىأهو بالعقل 
أم بالنقل والعقل » وهل العقل يستقل يإدراك الأحكام من حيت الحلال والحرام 
بالعقل » ام لا يستقل . وقد جاء فى كتاب أوائل المقالات ک) نقلنا من قبل 
فى الآراء الاعتقادية : « اتفقت الإمامية عل أن العقل عتاج فى علمه و نتانجه 
إلى المح > وأنه غير نفك عن مع يفيه الغافل على كيفية الاستدلال » وأنه لا بد 
فى أول اكليف وابتدائه فالعالم من دسول » ووافقهم عل ذلك أععاب الحديث » 
وأجمعت المعنزلة والخرارج والزيدية عل خلاف ذلك » وزعو! أن العقول تعمل 
عمجردها من السمح واتوقف » إلا أن البغدادين بوجبون الرسالة 

اول التكليف » (, 

وإن هذا الكلام يستفاد منه أن العقل لا يستقل شی کات بز زول 
برسل اليه » وأنه لا تبكليف من غير رسالة . وإنه لايد من مع موف ومبه » 
وإن السمع بالرسالة برسلما أيه » وهذا ينيه إلى أن العقل لا مكن أن يكون سابقاً 
على الشرع وأن قضايا العقل المبتوتة لا تفرص سابقة على الشرع > وهذا لت 
مع آراء الأشاعرة وامحدثن » ا تبين من هذا النقل » وذلك ما حالف فيه 
المعبزلة والزيدية . 

وإن هذا هو النةرل عن أصرل الزيدية »إذ يفو ضون للعقلى سلطاناً يتوقفه 


. +4 أوائل المقالات ف اذاهب الختارة ص‎ )١( 
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عليه إدراك الرسالة » وسلطا بعد زول التكلف فا وراء ااطرق الشرعة 
لمعرفة الاحكام . ۰ 

١‏ - وإن الذى ممنا فى قضبة العقل فى هذه المسألة هو ما يةرره الزيدية 
من أن العقل حك بالحلال والحرام » إذا م يعرى الحلال والحرام بأى طريق من 
الطرق الشرعية لمعرفة الحلال والحرام » وا لاس فى هذه المسألة هو أن للأشياء 
ا اا ٠‏ اوا ا ف اف اشرو جن م اا 
فوجما » وقبح بعض الأشياء فيحرمما . 

ونقول إن آراء علماء المسلمين فى ذلك أريعة : 


أوها ‏ أن العقل سن ویقبح بإطلاق فيحل امسن » وعرم القبيح 
من غير حاجة إلى معرفة من الشارع ‏ ويترتب على هذ! القول أن العقل يصح 
أن يكلف . ويترتب على مخالفة حك العقل العقاب » وإطاعة حك العقاب الثواب » 
فأهل الفترة قبل الرسل يعاقبون إذا ارتكوا ما اتفةت العقول عل رمه 
كالكذب والظل » ويثابون إذا أجابو | داعى العةل فا اتفقت العقول على وجوبه 
كالصدق والعدل . 

وهؤ لاء يقررون النكليف قبل الشر ع وبعده » وينسب هذا القول إلى المعيرلة » 
وإلى الزيدية » وقد تكون نسبته إلى المعتزله سليمة » ولكن نسبته إلى الزدية » 
وخصوصا الإمام زيداً بالذات فما نظر » ذلك أن كتب الزيدية تأخذ قضايا العقل 
قبل الشر ع فما بتوقف عليه إدراك الشرع » وقد نقلنا لك النصوص ف هذا »> 
أما ما لا بتوقف عليه الشر ع » فانم يعتمدون فيه على الشر ع والعقل من بطه . 

وتانيها ‏ أن العقل حك بالحلال والحرام » ولكن بعد نزول الشرائع » 
وتقريرها لقضاياه » وإذا جز الباحث عن الح ف المسألة لعدم الحصول على ا لحك 
الشرعى بأى طريق من الطرق الشرعية الى رمت للاإستدلال اتجه إلى العقل »> 
وهذا الرأى هو رأى الإمامية » )ا صرح بذاك النقل الذى نقلناه عن كتاب 


ع ت 


أوائل المقالات » وبوافق ذلك الرأى البغدادوں من المعتزلة » وى أرى 
أن الزيدية من ذلك الرأى لما نقلنا » وظاهر هذا الرأى أن العقل إذ عل وعرم 
ما بون من وراء التحرم والتحليل تقرير الثواب والعقاب ‏ "لان الحلل مو ضع 
واب » وامحرم موضع عقاب . 

الرأى الثالت ‏ هو رأى الماتريدية » وهو رأى فقهاء الحنفية أن المقل 
سن ویقبح » والقبیح منہی عنه عك العقل » والجسن مأمور به عک العقل ٤‏ 
ولکن لاعقات ولا واب إلا بتقرر من الشارع الحكم و 
يتيب ويعافب . 

والرأى الرابع ‏ رأى الأشاعرة والحدثين ۽ وهو أن الاشياء ليس هما 
حسن ذاق » ولا قبح ذاق » وإ ما التحسين والتقبيح إا يكون من أمر الشارع 
ونہیه » ها بام به الشارع فمو حسن »› وما ہی عنه فهو تبح والعقل لا يدرك 
حسن الاشياء أو قبحما إلا من ناحية أوام الشارع ونواهيه . 

۷ - هذه هى الآراء الفقبية الإسلامية فى مسألة حك العقل » وقد أفرط 
بعضهم بجعل له حق الحليل والنحرم . ولو لم يكن هدى من الشرائع » وغالى 
بعضهم فنعه من الك بالتحليل والتحريم حى بعد نزول الشرائح » وأشد 
من هؤلاء مغالاة من قالوا إن العقل لا يستطيع الحك على الأشياء بالحسن 
والقبح » بل الحصن والقبح بإطلاق لايعو ف إلا من الشارع فى أوامره ونواهيه ۔ 

و لنترك أولئك الذين غالوا » فعاو | العقل يقوم بالتكليف وحده . فإن مذهيم 
فيه شذوذ . ٳذ فيهنو ع تعطیل للشرائعالسماوية والفةلصرح قوله تعالى: « وإن من 
أمة إلا خلا فما نذر » وإن ذلك المذهب ليس ذا صلة بالفقه الذى ندرسه »> 
إنما التى له صلة بالفقه الذى ندرسه هو «قام العقل بعد زول الشرالح ٠‏ ووجود 
المسى السيلوى » ولذلك نقتصر ف دراستا على المذاهب التلاثة الأخيرة . 
ونطر ح المذهب الآول . 
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ر وقد رأيت أن الخلاف ف قضية < العقل هو فى کون الاشیاء ها حسن ذاق ء 
وقبح ذاتی » أو لیس ما فی ذاتبا حسن وقبح » ونما ا لحسن والقبح بردان من آم 
الشارع » فالنزير مه قبيح لان الشارع حرمه : لا لانه قبیح فی ذاته > وکذل 
الميتة والدم والغر » وغير ذلك من احرمات . 

قد قال المعزلة والزيدية والإمامية والماتريدية والحنفية إرن بعض 
الاشیاء له حسن ذاتی وقبح ذا » وقال الاشاعر ۃ : لیس للڈشیاء حسن ذاق » 
ولا تقب ذاق 1 

۷ - وتفصيل القول عند الاو لين أن اللأشياء أقسام ثلاثة : 

أحدعما - حسن لذاته بأ به الشارع لاعالة . 

والشاف ‏ قبيح لذاته بى عنه الشارح لا عالة . 

والقسم الثالك ‏ أشياء مترددة بين الحسن والقبح » أو بين الضرر والنفع › 
وهذه يتوقف حسنها وقبحما على مس الشارع » و نيه » فإن أمر بها فهى حسنة » 
وإن نہى عنما فهى قبيحة » وجوهر الخلاف هو فى القسمين الاولين » ما الق" 


التالث فلا خلاف فه . 
واستدلوا على مذهبهم فى أن للأشياء حسناً أو قبحاً > أو على أن لبعض 
الاشياء ذلك بعدة أدلة: 


أولا - أن الشارع بأس وينهى فيقيل العقلء ما يأس به وما ينهى عنه » ويدرك 

ما فين حسن أو قبح فيلنزم الطاعة فى الام والنى »وذلك دليل على دراك العقل 

خسن الاشياء وقبحا » وقد سثل اعرا لماذا آمنت محمد › فقال : ما رأيته 

يقول فى آم افمل والعقل يقول فيه لا تفعل » وما ریت محداً قول ف أ 

لا تفعل » والعقل يقول افعل » فدل هذا على آن منأسباب قبول٠لاواس‏ موافقتبا 
للعقل » ودل هذا بالتالى على أن المقل بحسن ويقبح . 

و آنه لو كان التحسين والنقبيح من أوام الشر ع فقط لجاز فى العقل 


۳0 س 


أن #رى اله المعجزة على يد غير رسول » أو على يد كاذب » ومذا الجواز 
تفقد المعحزة قوتها فى التحدى » فيكون من الممكن تكذيب الرسول على 
فاا اش : 

الا - أن هناك أعالا وأفرالا لا يسع العاقل إلا أن فعلما » ودح 
فاعلبا كااصدق والعدل » ولم جىء شرع قط مخالفتبا > فدل هذا على أن هذه 
الأشياء حسنة لذاتها » وهتاك أعمال وأتوال لا بجوز لعاقل أن يفعلبا » كالكذب 
-والظل » وغد تضافرت العقول على ذم من يفعلما » واتفقت الشرائُع بعد ذلك 
على العقات علا » فدل هذا على أن هذه الاشياء قييحة فى ذاتبا درك العقل 
بذاته قحا . 

رابعپا - أن العم عسن الاشياء الحسنة ف ذاتبا . وقح الأشياء القبيحة 
فی ذاتبا عل ضرورى جاء مع فطرة الاس وطبيعة تكوينهم > فقد خلق اله تعالى 
الإنسان سو يا مستقے الجسم والعقل » واذلك تطابقت العقول عل أمور حسنة 
وأخرى قبيحة » لافرق بين متدين وغير متدين » بل الحيع سواء فى إدرا كها » 
فن ذا الذى برى إنسااً يا كل مال غيره ويستحسنه » أو إنسانا بيرق ويستحسن منه 
السرقة » أو إنسانا بظل وبستحسن منه الظل » ول وكان العقللايدرك الحسن و القبيح 
فقد تعطل و أصبح لاعمل له »> ون اله تعالى ماخلق شيا عباً « تعالى اله 
ع ذلك علوا | کبیرآء . 

۹ - هذه حجج الذن EIT‏ حا ذاتاً وقيحاً ذاتاً ٤‏ 
- نوا كلامم على أمور ثلاثة : 

وها أن الهوى يتح فى النفس » فيضل العقل › فيجعله برى حا 
جا ليس يا جسن » وقد ضلت عقول الفلاسفة » قلا بد من عاصم من آوام الشابع 
ونواهيه »وبذلك يكون هو الذى عبن وحلبب. ويقبح وحده . 

ٹانہا - أن انت تعالی قول : « وما کنا معذبین حى نبعث رسولا » ولو کان 


— ۹ - 


العقل بحسن وحده » ويقبح وحده . لكان التكلف . وما كان عة حاجة 
إلى الندين » وهذا لار د على السابقين » لانہم لا بقولون أن كل شىء يستطيع 
أن حك العقل فيه بالحسن و القبح . 

ثالم' ‏ أن القول بتحسين العقل وتقبيحه تعطيل للشرائع السماوية ء 
إذ لا بكرن نة حاجة إلبما . وقد قرر اله تعالى أن الشرائع قد نزلت عامة وخاصة » 
قد قا( , تعالى : « ون من أمة إلا خلا فما نذر» . 

٠‏ - وقد نى الزيدية تابعين للإمام زيد والإمامية - على الك بأن للأشياء 
خت 5اا : و قا اا ماق :: 

ولا - آنه إذا م یکن دص . ولا طريق ترعی مكن به معرفة الحلال 
والحرام » فإن الناس يكونون مأمورىن ما ع به العقل . وقد قرر الزيدية بصرح 
کلامہم هذا ک) نقلنا ذلك من قبل . وانه مقتضی هذا یکر نو ن‌مکلفین عل مقتضی 
حك العقل مرآ وناهاً . 

ا أن اه تعالى لا كن أن ام بقيح » وأن يهى عن حسن . وذلك 
لمقتضى كاله سبحانه وتعالى من غير أن بكون ذلك بقوة ملرمة . لان أفعال الله 
تعالی وأقواله لا بد أن تكون عن حكة » وایته سہحانه وتعالی لا ممن أن يكون. 
فعله عبتا » « تعالی اله تعالی عن ذلا علو كيرا . 

۰١‏ - وقد بى الماتريدية وأخنفية عل کون عض الاشاء ها حسن دات 
وبعضا ھا قبح ذا الام الا قط . وهو أن اه تعالى لا بأ بقبیح + 
ولا يهى عن حسن ؛ وف هذا القدر ينق الحنفية مع الزيدية والإمامية . ولكنهم 
محتلفون عنم فى الام الاول » فهم رون أنه لا تكليف ولا ثواب . و لاعقات 
حك العقل اجرد » بل إن الاس ف التكليف واكراب والعقاب إلى النصوص 
وا حل علا بكل طريق من طرق الجل » فليس للعقل قدرة على التكليف الذى 
يترتب عليه النواب والعقاب » بل إن ذلك لا يكون إلا من الشر ع » لصر 


س ۷ سے 
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قوله تعالی : ,« وما کنا معذین حى بعت رسرلاء . 

وقد رى ذلك الرأى فى الملة الشوكانى فى كانه إرشاد الفحول : « الكلام 
فى هذا البحث يطول » وإنكار جرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قحا 
مكابرة ومباهتة » وأما إدرا كه لسكون الفعلى الحسن منعلقاً للتواب » أ وكرن الفعل 
القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسل . وعاية ما تدرك امقول أن هذا الفعل الحس مدح 
فاعله . وھذا الفعل القہی ذم اعله ٠‏ ولا تلازہ بین هذا ٭ وہیں کون منعلقاً 
لواب والعقاب » وما يستدل به عل هذه المسألة ةرله تعالى : ,وما كنا معدن 
حى بحت رسولا » و نوله تعال : « ولو آنا أهلكنام بعذات من قبله اقالوا ربا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فتبسع آياتك من فبل أن نذل وزی » وغول تعالى : 
ثلا يكون للناس على الله -ححة بعد الرسل ٠,‏ . 

۳۰۲ س هذه آقوال الذين قالوا إن للأ ياء حساً ذاتباً وقيحاً ذاتاً > يدرك 
العقل كثيرآ منها » والنتاج المترتة علا » ونرى من هذا أن الزيدية وسط 
بين المعتزلة والحنفية » وأن الحنفية وسط بين الزيدية والأشاعرة ‏ ومع الأشاعرة 
الشافعية . وهؤلاء الأخيرون لا رون للأشاء حسناً ذاتا ولا قحا ذاتاً » بل 
الامور فما إضافية » وإن انته سبحانه وتعالى حالق كل شىء . وهو خالق الحسن 
والقبح . فأواسه هى الى ت#سن » ونواهيه هى الى تقبح » وانه لا تلازم 
بین وصف خاص بشیء وأ اه تعالی به أو يه عنه » فليست هناك أمور 
لا بد أن یام ابت تعالی ہا , ولا مور لا بد أن یہی الله عنہا . فهو القادر على كل 
شیء ۔ وهو فعال لما رید سبحانه . 

وإن ذلك الرأى هو رأى جهور الفقراء . وأشد من استمسك به الشافعيون > 
ولذلك نفوا الاستنباط بغير طريق اقاس » وصر ح الشافعى بأن الاستنباط بغير 
القياس تلذ وتموة . انه لا بعترى بالتحسم العقلى والتقبيس العقلى . 


. ۸ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


س ۸ س 


۳ وننھی من هذا لحت الى ك الزمام زداً رضی أيه عنه کان بأ خن 
باللحسين الدقلى والتقريح المقلى > ونه يعتبر العقل حا جا بالحلال أو الحرام فى 
الاحوال الى لا جد طريقاً شرعا يستنبط بها حكه الشرعى » وهو الذى يتفق 
مع أصله الذى قرر فيه أن العقل لا يكلف إلا بعد خطاب الشارع . 


والآن نترك هذاالمىضوع » وتجه إلى أصول الاجتهاد عند 
الزيدية » ونتللس من كلامم زهر ٠‏ المأثور ف الفقه رأى الإمام ذيد 
فی هذه البادى“ الى يقرر‌ها الزيديون . 


SS 
نصوص الكتاب والسنة المعلومة‎ - 


٤‏ - هذا هو الأصل الذى بى حك العقل الذى توقف عليه إدرالك 
الرسالة المحمدية > والاف هو ظواص القرآن والسنة المعلومة » وهنا نلاحظ 

أا ت أن اال ايده تر اران والسة ا عة اى لوار 
وا لمشم رر فى مر تبةواحدة من حيث قوة الاستدلال مها ومن حيث انما عاو نان 
فى تقرير الاحكام الإسلامة » عيث خصص أحدها الآخر ٠‏ وينسخ أحدهما 
الأخر إذا لم بمكن التوفق إلى "خر ما تتعاوى فبه النصوص الى #سكون 
فى رة واحدة . 

ثانہما - أن كلبة نصوص وكابة ظواهر تشيران إلى معنى اصطلاحى > 
أساسه ااتفر يق بين النص والظاهر ‏ ولا بد من شرح هذا الاصطلاح » م لا بد 
من شر ح السنة المعلومة : ما هى»وما شروط تحقق الع فما » ويقتضى أيضاً االكلام 
فی خواص القرآن الكرم . . . وإنا بعون اله تكلم عن القرآن » وعن السنة 
وس اتا پإیحاز » لا نه لا تسن لنا توضيح ذلك الترتيب الذى نقلناه عن الفصوك. 
اللؤلؤبة [لا إذا تصدينا لبيان خواص القرآن من حيث تواتره » وبين معى الظاهو 
والنص ١‏ والحام والخاص .. . 


القرأن 


٠‏ - هو المصدر الأول للإسلام » وهو حجة اله تعالى القانمة إلى يوم 
لقيامة » وهو نور الله المبين » وهو حبلى اه الممدود » وهو خحطاب انت تعالى 
إلى خلقه » ومن انمع إليه فهو يسيتمح إلى الله تعالى ينادیه » بنذره ویبشره » 
و رشده وو جهه » وده » وبين له احکامه وأواسه ونواهيه » و ينظم له اين 


سە ١‏ ۳۵ سد 


واا مان عر الا ا ق 
کل الاحکام ‏ فهی ترجع ليه . 

ولتقد عرمت القرآن كتب الاصول فى الفقه الزدى بالتعر فالتا : 

« هو الكلام المرل على محمد بر للإجاز بأقل سورة مله ۽ أو بعدة آيات 
متواترات » وهو الموجود بأيدى الامة من غير زيادة فه إجاء » ولا نقصان 
عا فى العرضة اللأخيرة » ولا ازدياد . علا الإمامية . ومنه البسملة فى غير 
براءة »> وهى آبة من أول الفاتة . وأول كل سورة عند جممور السلف وأيمتنا 
والشافعية وقراء مك » خلافاً لبعض ااسلف ومالك وأف حنفة والورى 
والأوزاعى وقراء المدينة والبصرة والشام » وقال إن المسيب ومد بن كب › 
وروی عن الشافعى هى به س الفاعة فقط <“ . 

۰۹ - وإن هذا الىكلام يستفاد منه أربعة أمور : 

وها - أن القرآن الكر:م منزل من عند الله تعالى . وأنه معجزة النى بإ 
الکری » وأنه اذى تحدی ما العرب أن يأتوا بتله » فمجزوا ء وتعدام أن بأتوا 
بءشر سور ولو مفتريات ١‏ فعجزوا › وعدام أن يأنوا بسورة فعجزوا » 
فهو معجز بذاته » وهذا دليل على أنه ليس من صنع البشر . 

ثانها - أنه لم يعتره ريادة إجماع العلباء . ولا نقص» وقد ذ كر أن الإمامية 
عالفوا فى النقص فادعو! أنه قد اعتراه اانقص » وال حق. أن الإمامية ليسوا جيعاً 
عل هذا الرأى » بل منم من ادعاه . فقال إن المصحف الذى بأبدينا حلفت منه 
آبات خاصة بال البیت » وانه کان عند عل کرم الله وجهه مصحف کامل 
ل بحذف منه شىء ولكن خالفهم فى ذلك االكشيرون من الإمامية وع رأسهم 


٠ ع٤ الجرء السادس مر البحر الزخار والفصول اللؤلؤة ورقة رقم‎ )١( 
. و هما خطوطان بداو الكت المصرة‎ 


— إ0“ س 


الم رتضى والطوسى وغيرما» واعتبر الإمام أو عبد الله جعفر الصادق من يقرل 
هذا ليس مسلا » وإنا نوافق أبا عبد انته على قوله »> ومن الغريب أن الذى ادعى 
هذه الدعاوى اللكلينى » وهو ححة فى الرواية عندم . وكيف تقبل رواية من يكون 
عل هذا الضلال ؛ بل على هذا السكفر المبين . 

اا ا ھا وی و 
تواتر القرآن الكرم » وهو متواتر بكل صور قراءاته عندم » كجمهور المسلمين 
على ما سنبين . 

رابعما - أن هذا التفصيل ف البسملة من حيث كوا جرءاً من كل سورة 
ما عدا برأءة » أو جزءآ من الفاتعة وحدهما 2 اوسن چا ا 
واعنناق طائفة بكل رأى من هذه الأراء اثلاثة يدل عل «قدار اتصال الفقه 
الزيدى وأصوله بفقه الور وأصوله ؛ واعاده على فقه السلف من أى 
فریق کانوا . 
قراءات القرآن وتواترها : 

۷ - لقد تعرضت كتب الأصول فى الفقه الزيدى لقراءات القرآن › 
ولعل هذه العناية بالقراءات ما توارثوه عن الإمام زيد رضى الله عنه › فقد كان 
رضى اله عنه من القراء الذين رووا قراءة خاصة » وهى فى صمن القراءت 
المتواترة » فقدجاء فى كتاب الفصول اللؤلؤة : « لزيد بن على عليه السلام 
قراءة وة عنه » . 

والقراءات كابا متفقة مع العرضة الأخيرة الى نقلنا الإشارة إايها فما“ نقلنا 
من قبل » فضا نقلنا ‏ ولا تقصان عبا فى العر ضة الأخيرة » . 

وإذا كانت العرضة الاير ة هى الكاملة وهى الى قر أها النى بلقي على جبريل 
الامين كاملة » ولا نقصان ولا زيادة فیا فلقراءات کيا خر جة علا » وهی ابا 


ت متفقة معا ۰ 


~o — 


والحديث الذى يستفاد منه أن القرآن زل على سيعة أحرف نسخت مها 
ست وبقيت واحدة » ليس المراد منه القراءات » ما المراد منه أحرف العرب 
ولمجاتبا » وقد أبيحت القراءة بها فى ول نزول القرآن › م نسخت » وبقيت 
لغة قريش . وهى الى كانت ما العرضة الأخيرة » وهى ا ذكرنا شاملة 
للقراءات کہا . 

۳۰۸ -والقراءات البح عذد الزيدية کا هى عند امور متواترة » فهى منواتر ة 
الإجماء » واتفقوا على أن الأصل متواتر . والأصل هو ذات النص » أما الميئة 
ن الد ارقف :و غرها غا ملق بالفتكل ل الى ى ذاه هد خط 
.نى تواتره مع الاتفاق على صححة السند فه » فقال بعض العلماء من الزيدية 
والجمور إن المحواتر هو ذات النص » أما هيئة القراءة من مد ووقف وما رهما 
فإنه مع صحة السند فيه لم يبلغ حد التراتر » ولعله اشتهر بعد عصر الصحابة › 
وبه استفاضت الاخبار . 


ولكن الور من العلاء على أن النواتر يشمل الأصل » ويشمل الشكل 
وهيثات القراءة › وخ ن من المقرر الثابت أن من يقرأ القرآن مجوداً 
مرقلا إما قرأ بالصورة الصوتبة التی کان قرا القرآن ہہا النی بلقم » و لقد ذ کر 
سبحانه أنذلك من أسبابنزوله منجا » فقد قال سبحانه ردا على اعتراض ا مش ركين 
عل نزول القرآن منجا » ورد النی بل کلامم » فقال : « وقال الذين كفروا لولا 
زل عليه القرآن جلة واحدة . كذلك لنأبت به فؤادك » ورتلناه ترتبلا» وف هذا 
لص الما تان الأعرا س وا راب و لاا الأعراص إا الذي اسر 
أذهاننا هر الجواب ‏ وهو مكون من شطربن : 

أحدهما - أنه يتبت الفواد بالانس الروحى نى بلقي لنوالى نزول الوحى 
عليه فى أزمان غير متراخبة » وتثيت معا القرآن الكرم وأحكامه وألفاظ 
فى قلب النى بلق » وصفوة المؤمنين الذى سل التنجم حفظه هم . 


— ٢ —- 


الشطر الاق _ هو ترتيل القرآن » فان سہواة الحفظ جعلت الق رآن الكرم 
بحفظ فى الصدور قبل أن عفظ ف القرطاس » واعناية عفظه وتلقيه مباشرة 
عن النې بلقم جعلت الذین بتلقونه عنه پرتلونه »کا رر تله الى به م ينقلون ذلك 
الترتيل إلى من یلوم » وکل جیل بنقل القرآن › کا ورد عن النی پل › 
وبالطرایقة الى کان بقرا بہا حى عصرنا هذا ء ولم یتواتر فقط لفظه . بل تواترت 
معه طريقة ترتيله بالقراءات المروبة المقطوع بها عن النى وهى القراءات » 
ولذا يقول العلماء :القراءة سنة متبعة » أى ليس ف٠‏ 7 ير ولا بديل . 

۹ س و ذا تین أن القراءات كلما -تواترة أصلا وهيثة » فالمد والإمالة 
وغيرها من شكال القراءة متواترة » وقد يسأل سائل لماذا اختلفت قراءات 
القرآن » وقد أجاب عن ذلك علباء الأصول ف المذهب الزدى » اء فى الفصول 
اللۇلۇية ما نصه :+ 

« واختلاف القراءات إما لبيان أصل الحق ودفع الزيخ » أو حك بمح عليه » 
أو الحع بين حكين مختلفين » أو لتفسير ما لعله لم يعرف » أو لإیضاح حك بققضی 
الظاهر خلافه » . : ع 

وإن هذا الكلام يدل على أن القراءات الختلفة فبا فوائد : 

أولاها - بيان أصل الحتق وهو صدق الشريعة الإسلامية » وصدق الرسالة 
الحمدية » فب كل قراءة تكون معجزة بذاتما » فيتعدد الإججاز وطرائقه ‏ 
وإذا كانت كل قراءة معجزة بذاتما » فان ذلك يكون أشد تأييداً للحق » 
وآقوی با :4 

الثانة ‏ أنه يتبين الحك المقطو ع إذا كانت بعض القراءات دلالتما ظنية ء 
فإن توافق الأخرى معا بعل الدلالة قطعية » إذ هذا التوافق ريل الاح ال الذى 
هو سبب الظنبة ‏ فتكون الدلالة بمجمو ع القراءتين قطمة . 

الثاللة - أن تكون إحدى القراءتين دلالها احاية تلف فى هما 


( ۲۳ الإمام ريد ) 
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الاظا. . تجىء القراءة الأخرى مربلة للاحتال صرعة فى أحد الاحتالين › 
مبزول احلای اطا . ویکوں زایا واحدا عند الدس طلبون الح لدات 
الحق س عير عو ح ۰ 

الرالعة ‏ أں بکوں احتلای‌القراءات مدا الى إبجحاد كمس مس 'بة واحدة , 
کون إحدى القراء ت مميدة حا . والتانية تفد حا حدندا لا معا ضة ينه 
وس ما أمادت الاولى . عانص الموجز فيد ا لكين دعارة واحدة . ودلك 
مى أسرار الإتار . وهو أ كل إعار مع الوفاء ادق المعاف . 

الخامسة ‏ أ تكون إحدى القراء تبن مفسر ة للقراءة الأ حرى .و حمر عما 
یکوں مفئر ا لا ہام فی . ولایکرں احال ناش عن دلیل . 

السادسة ‏ أن يكو ظاهر بعض القراءات مؤدباً مى لا بتفق مح الاصل 
المقرر للأحكام الإسلاسة فتجىء القر اءة الا حر ى مو عة حقيقة الك الشر عى » 
مبينة ما بطالب به الشر ع ف اللامم بيان صرعاً . 

٠١‏ - وإذا كانت قراءات القرآن متواترة . فلا تعتبر القراءات عبر 
المتواترة قر نا » لان حاصة القرآن الكرم الى لا تفارقه هو أن يكون متواترا ‏ 
فالس وار لا 1ا 

وقد تواتر القرآن الكرحم جيلا بعد جيل » فد حفظه الى بإ وقرأه عى 
جبريل قبل أن بتتقل عليه السلام إلى الرفيق الأعل » وحفظه أضابه رضى اله 
عنہم ء ک) تلقوه عن النی تله » وتلقاه عنہم التابعون » ومع آنه کتب فی مصا حف 
ق عهد الصحابة » ما كان التابعون ومن جاء بعدم يعتمدون على المصاحف وحدها 
فى حفظ القرآن » بل كان كل طالب حفظه يقر أ على حافظ لينتقل إلبه التر تيل الذى 
تلقاه عن سانقه حى يتنهى السند إلى النى بل وبدلك بتواتر النص القرآ ىء 
وتنواتر معه هيثات القراءات كلما » وقد استمر ذلك إلى بومنا هذا » وبذلك قق 
قول تعالی : « انا حن بز لنا الذ کر › ونا له لحافظوں› . 


ھ۵ س 


وإن تواتر القرآن الكرحم جعله قطمى السد ‏ ولكن قد بكون ظى الدلالة » 
مالا حال قد برد عل دلالته ولکن لا کن ره عل سىده > فهو متواتر 
تواترأً لا جال للشك فيه . 


جت :صو ص الكتاب واأسنة المعلومة 


۴۱۱ - صر ح ف الفصر ل اللؤلؤبة اں أول مراتب الاستدلال فی الکتاں 
دصو صه » وقد قران ما دصوص السنة المعلومة . وأخر عنما ظواهر الكتاب 
والسنة المعلومة . والسنة المعلومة هى السنه المتواترة » وهو ذا يضح السك 
ا موا ة مل جيف استلباط الا حكام مها فى مر تبه الق ر أن اسک > وإن افترقت 
عن فی أہا فول النی بق ٠‏ والقرآں کلام الله سبحانه وتعالی » وف آن القرآن 
معجز . وھی لا إتجاز دہا . وإں کاں کلام الرسول بے س جوامع السكلام . 

وإ تفصيل الكلام فى هاتين المرتبتين » وما مرتبة اللصوص ٠‏ ومرنة 
الظواهر بجعلنا تخوض فى بيان هذه المصطلحات الى بتكل فا علباء الأصول 
فى باب المباحت اللفظبة » ولذلك نتعرض لتعريفات تتعلق ذه المباحث › 
وسنجتهد أن يكون كلامنا مشتقاً من كتب الأصول فى الفقه الزيدى . 

٢م‏ - يقم العلماء فى أصول الفقه الزيدى اللفظ الوارد فى القرآن 
إلى قسمں :£ e‏ وم تابعوں فی هذا التقسے لقولہ تعالی : : هو الذى 
أنزل عك الكتاب منه آبات عحكات هن أم الكتاب وأخر متشا مات » . 


وقل ANE EL‏ الزخار ما نصه( : [ 
, امک هو الیکاام الذی لم رد به حلاف طاهر ه . والمتشابه هو اكلام الذى 
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پراد به خلاف ظاهره عندنا . وقال ابن الحاجب هو الكلام المتضح المعى › 
والمتشابه مقابله » . 

ولا يمنا الكلام فى المتشابه الأن » لانه من المتفق عليه بين جماهير الفقهاء 
أن آیات الاحکام لا بو جد فما متشابه » فلا همتا الكلام ف المتشابه فى بعض ألفاظ 
القرآن المتعلقة بذات اله تعالى أو بأفعاله . 

وامحك هنا ليس هو الح المذكور فى أصول الفقه ا لحن » لان السك هناك 
هو مأ لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا التسخ › أما المحك هنا فهر المتفق مح 
استعال القرآن الكرم > إذ جعله سبحانه فى مقابل المتشابه » وكل واضح المعى 
فهو مقابل للمتشابه » سواء أ کان قابلا فى ذاته للنسخ أم كان غير قابل » وإن كانت 
نصوص الاحكام کلہا بعد وفاة النی بإ ليست قابلة اللنسح » لاله لا نسخ, 
للأحکام بعد وفاة الى بإ . 
أقسام امك عند الزيدية : 

۳ يقس كتاب الأصول ف الفقه الزیدی اڪ » وهو الذی لا براد به 
غير ظاهر لفظه » أو بعبارة مونحة ما لا يقبل تأويلا إلى أقسام هى : 

١ت‏ اض آلب 2 

- والظاهر إذا لم يعارضه ما هو قوی منه . 

۴ - والمفموم إذا ل يعارضه منطوق . 

و ا 

ه - وما افقه تسین عقل . 

وانجاز الذى تكرن قرينته ضرورىة أو جلىة(“ . 


هله اقاچ للح »و لنترك الجرء الاحير . فإن اكلام فيه يمودنا إلى حف 
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لغوی صرف »ولکن نقول فيه بإجمال : إن الجاز الواضح القرينة أو الشرورى 
لا عكن إلا أن يكون كالصريح » ولا بدخل ف باب المتشابه » فالتعبير عن السلطان 
بايد »ا تقول وضع الامير بده على المدينة لا بمكن أن يكون متشاماً » وكذلك 
القر ينه الضرورية عل اللفظ غير قابل للاحتال ف أداء المعنى الجازى » كتوله 
تعالى : لى راق أعصر را » فإن الخر سائل لايعقل أن يعصر » بل العصر 
لثىء يقبله » وهو العنب الذى سيول إلى خمر . 

وا-كتنى بهذا القدر فى ذلك القع » ولنتجه إلى الاقسام الأخرى » انبا 
تفسير لايات الاحكام » وتبين قوة الالفاظ فى الدلالات الى تدل علا » والمعاى 
الشركية الى لاط ا : 

ولا نستطيع أن نفرض أن الإمام زيداً عاض فى بيان معان هذه الالفاظ » 
وقوة دلالتها » ووضع تلكالاصطلاحات ها » ما كان ذلك البيان مقصو د الفقه فى 
عصره »ون كان الذوق الفقهى والبيانى والمنطق وجب علينا أن نفرض أنه لاحظ 
ف استنباطه قوة الدلالات » وعل ذلك لا منعنا كون هذه الاصطلاحات جاءت 
بعد الإمام زيد رضى انه عنه من أن نقول إن هذه الاصطلاحات متفقة فى كثر 
من الاحوال مع فقېه ٤‏ ولذا تتکلر فیا واحداً واحداً » ولا نفرض عا اة هذه 
الاضول لفقه الإمام زيد » إلا إذا ثبت لدينا بطريق آخر من الفروع الفقبية أنه 
لم يا خذ بذلك. _ 
اللص الممل والحن : 

٤‏ - اعتبرت النصوص كا فى القرآن والسنة المتواترة أقوى ما يؤخذ به 
من الأحكام عند الزيدية » فاه هذه النصوص » وقد جعلبا صاصب الفصول 
اللو لؤية مق تسام المىك . 

وقد عرفوا النص بأنه اللفظ الذى لا قبل الاحال فى دلالته عل معناه» 
وهو ينقسم إلى قسمين : نص جلى » ولص خن . 
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والنص ال جى هو النص الذى لا عتمل غير معناه بضرورة الوضع اللغوى . 
أی بکون موضوءاً له » مل «الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد ممما ماه حلدة» , 
فكلمة مائة جلدة لا تعتمل غير ما تدل عليه بضرورة الوضع اللغوى » إذ أن كمة 
مائة موضو عة ذا العدد لا تعتمل قط سواه . 

والنص الخن هو الذى لا يدخله الاحتال بضرورۃة النظر العقلى › وذلك بکوں 

ف الو ناا تى اغفاد كرا : 

ولقد ذكر هذه التعريفات صاحب الفصو ل اللؤلؤبة فقال : 

النص هو اللفظ الدال على معنى لاا عتمل غيره بضرورة الوضع » وهذا هو 
النص ال جلى » وخن وهو النص الدال عل معنى لا بحتمل غيره بالنظر » وقصره 
الغزالى والطبرى على الأول“ . 

وإنا ميل إلى أن النصوص الفقية منه إذا اعتبر المشترك من اللصوص . 
لان افظ القرء » لا يدل على معنى الطهر أو الحيض » إلا بنوع تأمل وص . 
فهو حك العقل يدل على معى الحيض نصا لا قبل الاحتال عند الحنفية » ويدل 
عل معنى الطهر » وهو لا يقبل غيره بالنظر و الفحص عند الشافعى رضى أله عنه . 

٥۱م‏ ولا بد من أن نوازن هنا بين قول الزيدية فى أصوم وقول علماء 
الأصول عند عامة الفقباء . 

لقد قال لمالكية إن النص هو الذى لا يقبل احتالا فما يدل عليه » وما معى 
الاحتال امن أهو الاحتال الناشى“ عن دليل » عى أن النص لا قبل احالا 
ناشئاً عن دلیل » کلفظ الزن فقد حتمل مقدماته . ولکنه احتال غیر ناشیء عن 
دليل» أم هر مالا بدخلهالاحال مطلةاً كألفاظ العدد . قال بعض الما كية و الشافعية 
إنه ما لا بقبل الاحتال مطلقاً كألفاظ الاعداد » وقال بعضمم ما لا يقبل الاحتال 
الناشی“ عن دليل . 


)۱( اللكتاب الم كور ورقة رقم ٩۸‏ . 
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وعلى أى الرأيين يفسر قول الزيدية قوم إنه ما لا يقبلالاحتمال» يظهر لى آنہم 

يريدون نن الاحتال أي كان » لانمم عرفوه بأنه ما لا بقبل الاحال بأصل 
الوضع اللغوى » ون الاحتمال بأصل الوضع اللغوى يقطع بننى كل احتال 
إذ قلنا إن دلالة الالفاظ لغة قطعية لا ظنية » وهذا ما اختاره الزبدىة. 

والحنفية فى تعريف النص لمم منهاج آخر الزبدية وغيرم » فهم يقول :« النص 
هو المعنى الذى يدل على ما سيق له اللفظ من غير نظر إلى الاحتالء فقول تعالى فى 
آية الربا د ذلك بأنہم قالوا إا البيع متل الربا » وأحل اه البييع وحرم الرباء فيا 
ما يفيد حل البيع » ولكن اللفظ لم يسق للدلالة عليه . بل سيق للدلالة على الفرق 
ين البيع والربا > وجاء حل البيع بالقصد الانى » لا بالقصد الأول » وبعبارة 
أخرى جاء تبعيا » وليس مقصودا قصداً أصلبا . 

ومن العبارات ما قد تكون غير قابلة للاحال » ولكن اعتبرها الحنفة من 
قيل الظاهر › كقوله تعالى فى شأن تعدد الزوجات » وإن خف أل ظا 
فی الیتامی فانکحوا ما طاب لک من النساء متی وثلاث ورباع فإن خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة » فالمطالبة بالعدالة لم تكن بالنص عند ال حنغية » لان الكلام لم يسق لطلمماء 
ولكن هذا العلا قبل الاحتال أى احال . لان العدالة مر مقرر ثابت 
فى الإسلام خاد إلى يوم القيامة . 


ست ۰ س 
۽ - ظوإهر الكتاب والسنة المعلومة 


۳٠١‏ - ونصوص القرآن والسنة المتواترة حكا واحد » فكلاهما متوار 
فو قطعى من حيث السند . 

ويل هذا کا ذكرنا ظراهرهما » ولقد عرف الزيدية الظاهر بأنه اللفظ الذی 
سبق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتاله معی مر جوح » وقد قالوا إن بست احتاله 
لمعنى لا بظبر من اللفظ بادى الرأى - ظى فى الأحكام العملية . و لكنه فى 
الامور العلبية قطمى لقبام الدليل فما على صدق ما يفم من اللفظ . أو لبطلان 
المع الظاهر » فلا يكون مأخوذا به ۽ إذ العلميات تقوم على القطع . 

وهذا التعريف يتفق مح تعؤيف الشافعية والمالكية . ويتلاق مع مهاجبم» 
اہم یعتبرون ما یقبل الاحتال ولو کان غیر نا شیء عن دلیل ظاهر ا . 

وال حنفية خالفون الور فى تعريف الظاهر › ک) حالفو م فى تعر يف النص » 
فالظاھر هو الذی يدل على کلام لم سق له الكلام > وضر وا لذلك متلا آبة الريا 
ف دلالبا عل حل البيع » فى قوله تعالى : « وأحل الله الييع وحرم الرباء 
وقد نوهنا إلى ذلك » وكقوله تعالى فى القصاص : , وكتبنا علہم فما أن النفس 
بالنفس والعين بالعين » والانف بالانف » والاذن بالاذن » والسن بالسن . 
والجروح قصاص ٠‏ فن تصدق به فو كفارة له » ومن لم حك با أنرل الله فأو لثك 
م الظالمونء فإن هدا النص‌الكرم يفيد بظاهره وجوب القصاص ف هذه لامور . 
لان السياق م يكن لبيان هذا الىك عند أهل الإسلام » ولكن كان لبيانه عند 
الهود » وأنهم خالفوا شر عم الذى بعث به موسى عليه السلام ومجروه » وحذوا 
يلتمسون الح عند غيرم » عسام دون لا نفسهم خرجا من أحكام التوراة . 

۷ - هذا وقد صرحت كتب الزيدية أن النص والظاهر من قبل امح . 
ومن قبيل المبين » ومعنى ذلك بالنسبة لص واضح » فإن النص لا يقبل الاحتالء 
فلا يتوقف العمل ١ه‏ لاحتهال تحعصص . أو لاحال معن "حر . أما الظاه 
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خو الذى يقرر أمرا يتاج إلى توضيح » ذلك أن مقتضى الاحتال فى الظاهر » 
يوجب منطقیا ألا يعمل به » حت ينن الاحتال » ولكنہم قالو! إنالمعنامتبادر 
کون هو الأصل الى ينبغى الاخذ به حى قوم الد ليل على خلافه ء فلا بزول 
المعنى المتبادر من الكلام الذى يسبق إلى الم حى بو جد دلبل للمعنى غير السابق 
إلى الفبم » وليس من المعقول أن يترك المعنى السابق إلى الفهم لاحتهال وجود 
غیره من غير دلیل » ولا کان مہملا» ولیس فى نصوص الشرع ممل » ولان 
من القواعد اللاصولبة أن إعال اللفظ أولى من إجاله . 

ولا همل المعنى الظاهر إلا إذا عررض بنص هو آقرى دلالة منه مثل قرله 
تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا إذا ما أتقوا 
وآمنوا وعماوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واه عب اجنين » 
فان ظاهرها أن کل مطعوم حلال ما دامت حقيقة الإعان مع العمل الصاح 
قد تعققت » و لکنا هذا معارض بنصوص التحر م لبعض المطعومات » كتحر م 
الخزير والدم » وترم إلخر بالنص الذى لا قبل احخالا ولا تأویلا 

وذ يشترط الزيدية للعمل بالظاهر ألا يعارض بدليل أقوى منه . 

وتد صرح الزيدية فى أصوطمم بأن العام من الظاهر فى دلالته على عومه » 
وإن هذا الباب لما له من أثره فى الاستنباط نفرد له فصلا عاصا ء لان أ كث ألفاظ 
الاحكام العملبة عمومات » فيجب أن نين باجاز بعض "راء العلماء فما » ورأى 
الإمام زيد خاصة فما . 


— ۲ 


الام والخاص 


۸ العام لفظ دال علمسمیات باعتبار أ اشتركت فيه مطلقاً » أى بأء 
نوع من أنواع الاشتراك ككلمة الرجل والرجال والنساء. 

وھو تعریف بتقارب مع تعریف علماء الاصول عند اج مہور › ھہم یقولوں : 
« العام هو اللفظ الدال على كثيرين المستغرق ف دلالته لكل مايصلح له #سب 
وضع وأ-حد > فاار جال لفظ عام » لاله يدل علي استغراق كل ما يصلم له اللفظ 
من حيث الو ضح . ويفرقون بذلك بينه وبن‌المشترك › وهو اللفظ الدال علا كث 
من معنى واحد على سبل التبادل » كلفظ العين ٠‏ فإنما تدل على ال جارحة المبصرة › 
وع الذات » وعلى الجاسوس » ولكن على سبيل النبادل » وبأوضاع مختافة 
لا بوضع واحد > وقد خر ج المشترك التعريف الذى ذكرناه عند الزيدية ء 
انه ذکر أنه لا بد مس اعتبار اھ مشترڭ بن الأحاد ء وهذا لايتوافر فى اللفط 
ا لمشترك » فانه لا بوجد متلا أمر «شترك بين العبن ال جارية والعين المبصرة . 

ويقول الحنفية فى تعريف العام إنه لفظ يتتظم جمعاً » سواء أ كان باللفظ 
أم كان با معن » ومنال الأول الرجال . ومتاله أيضاً الاسماء الموصولة متل قوله 
تعالى : « والذين بتوفون منك » ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة 
أشهر وعشرا » ومن الان أسماء الاجناس المعرفة بأل ء 

ومن تعريف العام بتبين تعريف الخاص . فمو اللفظ الذى وضع لی واحد 
عل سبیلالانفراد » سواء أ كان ذلك المعی جذ" كحيوان من غير ألء أم كان نو عا 
کانسان » أم کان شخصا کزید وابراهے . فا دام المسمی واحدا . 
دلا العام : 

۹ - جاء فى كاب الفصول اللو لؤية ما دصه : 

قم الکتات إل فطعی . وھو ما کاں نصا فی دلااه ... وظی وھو ما کاں 

غیر نص فی دلالته . ویعرف معنا میں سه إں کان مہیناً وس بیانہ إں کان لد 
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ويختص الرسول ببيان جملا ته الشرعية » ( . 

ومن أى اوع دلالة العام آهى ظنية فى موا لكل ما بشتمل عليه ؟» عبارة 
الزيدة تفيد أنه ظی لە ذکر فا أنه من قبيل الظاهر » والظاهر ف عندم » 
لانه ما يقبل الاحتال فى دلالته » إذ هر مقابل النص . وقد قال متل ذلك الما لكة 
والشافعية وال حنا بلة ‏ فإن العام لا يدل على كل ما يشملل عليه دلالة قطعية » بل 
دلالته عل العموم ظنية » لان دلالته أبضا من قبل الظاهر الذى عتمله النخصيص › 
واحتال التحصيص ف القرآن كير > لانه مام عام إلا وحصص › وإنه 
بالاستقراء د التخصيص يدخل كتيرا فى ألفاط العموم » عا بجعل اال 
النخصيص قابا » وحي ت كان احتال التخصيص ابا فإنه لامساغ لان يقال إنه قطعى. 

وق حالف الحنفية الزيدية وجممور الفقباء »> فقالوا إن دلالة العام وشعوله 
لک ل أفراده قطعية » فقول تعالی « واللامی یسن من الحیض من سائ إن ادتبم 
فعدتہن ثلاث أذ شهر » واللاءی لم عضن » يشمل كل معتدة لاترى الحيض ا 
أو صغرا ؛ سیواء أ کا نت‌الفرة فة منطلاق أو فسخ ف ‌العقد الصحيح أم كانت من متاركة 
ف العقد الهاسد :ومع القطعية الى يبا الحنفية نى الاحتال الناشى“ عند ليل » وم 
يشتر طون للقطعية ألا يدخله تغصيص» فإن دخله تعصي ص كا نت دلا لته عل الباق ظنية. 
خصيص العام ! 

~n ۱‏ ومرة الخلاف بين النفية وپور الفقباء وم ألز يديه تظمر فی 
رة الات الى تخصص العام » فالحنفية قالو! إن العام الذى ل يدخله تخصيص 
لا خصصه إلا قطعى متله ء معام القرآن ألذى ل خصص لاعصصه إلا ما يكون 
قطعياً فىسنده ودلاانه » فلا عخصصه حديث الأحاد »و لاخصصه القياس » و خصصه 
السنة المتوانرة والمشمررة إذا كانت قطعية » وكانت مقترنة له فى الزمن ء٠‏ 

وأما از ردية ومعم[ مور فإنهم لايشترطون قطمية امخصص مطلقاً ء سو اءأ كان 
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العام قد دخله ااتخصيص أم لم يدخله » نغبر الا حاد متلا مخصص العام عند ' خو 

ولکن عب أن نقرر هنا أن اللإمام مالک لا جز عخصيص حير الآحاد . 
لعام الق ر آن تخصيصاً مطلقاً فى كل اللأحوال » بل لاد لتخصبص خبر الأحاد للعام 
عند المالكية - من معاضد بعاضد خير الأحاد » والمعاضد إما عمل أهل المدينة . 
وإما قياس شاهد » واذلك اعتبر قوله عليه الصلاة : « لا تنكم المرأة على عمنبا 
ولا علیعالتما » خصصاً لعموم قوله تعالی: وآحل لک ما وراء ذلك »لوافقه لعمل 
أل المدینةوالقیاس ول بأخذ خر ہ نہی عمد یلق عند أ کل کل ذیعخلى» وهی‌سباع 
الطير »وضعف ابر لعدممعاضدته»و أأخذ بعموم قوله تعالى:ه قل لا أجد فا أو حى 
إلى عل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مفو . أو لحم جرب فإنه ر جس . 
أو فسقاً أهل لغير انق به فن اضطر غير باغ ولا عاد ء فان ربك عفرر دحي ٠‏ . 

۲١‏ - والزيدية لانم اعتبروا اعام من قبل الظاهر » وأ دلالته ظية ؛ 
ا وا من اعات ما ا 

(ا)الإجاع . فإن إجاع الجتدين فى عصر على حك عصص العام ؛ 
والإجماع لا بد أن يكون له سند من كتاب أو سنة أو قياس » وإن الإجماع عل 
هذا النحو بكرن قطعياً » وإن كان الاستقراء لم يثبت أن إجاعا بنعقد على حك 
ا القیاس إلا أن تکون العلة منصو صا علہہا . وی ھذہ الحال پکوں القیاس 

نطبيقاً حك اص > ولیس إنشاء ٠‏ ل يجىء به دص . وال حنفية بتفقون مع 

الزيدية فى هذا إذا كان نص العلة قطميا 

(ب) إجاع العترة » أى إجاع ام البيت النبوى من أولاد الظهرر الذين 
يتهونإلىفاطمة » فأو لئكم الذين يسمون العترة ء فلا ينقض الإجاع إذا لم يكن فيه 
أولاد عل من غير فاطمة » وم ذرية الإمام تد بن الحنفية رضى اله عنه » وهذا 
النوع من الإجماع بعد قطعياً عند الشيعة جميعاً . لافرق بين إمامية وريدية » ولكق 
لا يعتر الور من الفقهاء ذلك إجاعا » وبذلك ببفرد الر يدية ع ال جهو ر( 


۸٣ تكملة البحر الزخار ورقة‎ )١( 


س و س 
تخصبص القاس للعام 


» والقياس » فإنه بخصص عم القرآن عند الزيدية‎ ) + ( - ٣ 
ود ادعوا أن ذلك قد وافق عليه الأنمة الأربعة والمجور» نقد جاء فى الفصول.‎ 
: اللۇلۇبة مأ نصه‎ 

« اختلف فى تخصيص العام به (أى بالقياس) جوزه أنتنا والفقهاء الأربعة 
والجور مطلقاً ء وتبعه بعض الفقباء مطلقاً » وابن إبان إن سبق تخصيصه بقطمى 
متصل أو منفصل جاز » ووافقه الكرخى ف المنفصل » وابن سرح يجوز إن كان 
القياس جلياً » ومقتضى كلام أنمتنا جوازه فى العملى لا العلبى إلا بقياس قطمى» . 

وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور : 

أو لما - وهو أمسما عوضوعنا أن أب الزيدية رضى الله تبارك وتعالى علهم 
ون أن القياس 'خصص العام فى الأحكام الشرعية العملية » كآيات السرقة 
والزق » والقذف » فإن هذه أحكام شرعية علية » ولكن القياس لا خصص 
الأحكام العلبية » أىالاعتقادية ككون ايه تعالى قاد علما » منزهاً عنالحوادث » 
وغيرها من الاعتقاديات كالآبات الى تدل عل الإمان بالقدر » ولكن جوزو! 
عخصيص بعض العلنيات بالقياس القطعى » و لعله بريد البرهان المنطق » وهو إسمى . 
القياس عند المناطقة_» ولا بريد القياس الفقهى » وهو إلحاق غير منصوص 
على حكه بأس آخر منصوص على حكه لعلة جامعة بينهما » والسبب واضح 
ى التفويق؛ بين اللاحكام العملية والاحكام العلبية لان العام ق الأول معاد 
فى الشمول ظى » أما العلبيات ولو عامة فعناها دابا قطمى . 

انيا - أن جور الفقهاء برون جواز تخصيص العام بالقياس » وذلك 
موضع دظر » انه ذ كر الحنفية محهم» وال حتق آنا لحنفية لا وکا جاه ى أصو مم 
جوار عصیص العام بالقیاس إلا إذا کان قد حصص أو لا _ والحصیص لا یکرں 


س ۳۹ س 


إلا عستقل » لان المتصل عند مكالاسثناء والغاية والوصف لا بعد تخصيصاً . بل إن 
العام ینز ل‌غیر شامل اکل فر اده ء إذ أنالاستاناء تكلم با لبا د التنياء فلا تعد أداة 
الاستاءغصيصا اصطلاحاً عاد الحنغية .وال و صف قد فى اكلام لا رفيدالعام شمر له 
مع وجوده» وكذلك الغابة والشرط . والنخصيص لا بكون إلا تقل مقارن 
ف الان :وماد ةا اك هو رائ اتفه ماما وة اة 
إلى أف حنيفة » وذلك لان التخحصیص مسقل مقار رمناً بجعل العام ظا , 
أما التحصيص أداة استثناة فانه لاجعله ظا > ورما جعله خاصاً . والخاص . 
۷ يعارضه القياس 

ثالا - أنه يستفاد من هذا الكلام أن الشافعى بجيز تخصيص القياس للعام ء 
ولكن ذلك ليس منصوصاً عليه فى كتاب الرمالة > والذى يفم من كلامه فما 
أن القياس لا بمكن أن يعلو إلى مرتبة النصوص أبداً » ولو كانت دلالنها ظنية . 
وإذا کار القاس لا خصص خير الآحاد » ولو عام فكيف خصص 
عام القرآن عنده » ونه قد صرح فی کتاب اختلاف مالك آنه بأخذ عل 
الإمام مالك أنه جعل الفر ع أصلا » والاصل فرعا وذلك مله أخبار الأحاد 
محكومة القاس أو بعمل أهل المدينة . 

وما يقال بالنسبة للشافعى يقال أيضاً بالنسبة للاذهب الحنيل » لانه لا أخذ 
با لقاس إلا عند الضرورة › ولا توجد نمه ضرورة مطلقاً اذا کان فی نصوص 
القرآن عام يۇ خذ به . 

۳٣٣‏ وف الحقيقة إن المذهب الذى بتفق مع المذهب الزيدى بالنسبة 
لتخصيص العام بالقياس هو المذهب امالك » فإنه قد صرح فيه بتخصيص 
القياس للعام . ولذلك لا مانع من أن نتدل للمذهب الزيدى من كت الالكية 
ما دامت الفسكرة متلافبة ى المدهبين تلاقاً تاماً . 

قد ذ ‏ القرافى س كبار فقهاء المذه المالك فى كتابه تنقيم الفص ول حجة 


س ۷ س 


المذهب ال مالكى فى تخصيص الةياس عام القرآن ء فقرر أنه إن تعارض القياس مع 
العام » فقد تعارض أصلان : 

أحدهما ‏ عام دلالته قابلة لاتخصيص . 

والتانی قياس لا احتال فى دلاانه » وإذا تعارض أصلان أحدهما فيه اال 
فى الدلالة » والآخر لااحال فيه كان الأخذ ما لا احتال فى دلالته » وإن 
تخصيص العام بالقياس يكون إعمالا ا » وإعام) معا أولى من إغمال أحدعماء 
ولو منعنا التخصيص لكان دلك إهمالا لاقياس . ومنعاً لاطراد عانه فى ذلك 
٠‏ الموضع من غير باعث يدعو إلى ذلك الإهمال“ . 

هذه خلاصة الحجة الى ساقم القرافى » ولنا فما نظر من وجهين : 

أو - أنه يقوم كلامه على أساس اعتبار العام فى دلالته حتملا » ويدخل 
دلالته الإحتال غير الناشىء عن دليل والقياس غير محتمل»وهذا بقدم القياس‌عل 
العموم » فيخصص العام بالقياس » وإن ذلك فيه توهين للأدلة الشرعية › 
وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث » وان معا النصوص بب أن يكون هما 
عمومما حتى يقوم الدليل من النصوص على خلافه » ولا يصح أن يعد القياس 
مخصصاً » لاانه فرع النص ‘ ولا يصح أن عل الفرع وهو القياس أصلا 
والاأصل وهو اللفظ فرعاًجا ذكرنا أن الشافعى قاله فى كتاب اختلاف مالك . 

اتانى - أن من المقررات الشرعية ألا يصار إلى القياس إلا إذا أعوز الجهد 
النص » وهنا جعل القياس فى موضع اللفظ . بل يلغى بعض ما يفم من اللفظ ء 
وذلف عكس الترتيب الفقهى للاستنباط . 

وإن ذلك الاعتراض برد على الحنفية » وإن كانوا يشترطون لتخصيص القاس 

للفظ العام أن يكون العام قد خصص مستقل » إذ يكون العام فى شموله ظيا بعد 


. ۸٥ الفصول ورقة‎ )١( 
. 4١ هذه خلاصة ما ساقه القرافى من أدلة فى تنةيح الفصول ص‎ )( 
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ذلك » لانه بكو ججازاً عير قطعى القر نة ٠‏ فيسكون ظنباً » و الجاز غير قطعى القر بنة 
ظنى عند السكشير بن فیکوں ظا قد عارض طباً . ولکنه مہما یکن فه تقدم 
للفر ع على الأأصل ؛ وذلك عير مقبول فى ذانه 

٤‏ - هذا كلام أنمة الزيدية والفقماء فى تحصرص القياس العام » وقد رمت 
ہم بعتبرون القياس مخصصا للعام فى اللاحكام العملية بإطلاق ‏ ولم بشترطوا 
أن يكون القياس جلا » بل لم يشترطوا أى شرط إلا أن يكون 
القياس ححيدا » فهل هذا هو مذهت الإمام زيد رضى الله عله وعن 
آباثه الکرام » لم جد فیه نصا عنه ‏ حتی نک بصحنه » وم لم پنسبره اليه بذاته 
حى نقول إلہم فى هذا صادةون . لانه لا يوجد دليل يعارض هذا الصدق بلقل 
مث نقلہہ . 

ويكون علينا فى هذه الحال أن نرجع إلى امجموع لنعرف » أكان يأخذ 
بالعام » وأ كان يعتبره حجة ظنية أم يعتبره حجة قطعية » وقد وجدنا له اما 
ف الكفاءة يدل على أخذه بالعام > ومنح أن يقاس فى موضع عموم العام » 
والأن ننقل لك بعضاً ما نقلنا من هذا الموضع من قبل . 

« قال أبو خالد سألت الإمام زيد بن على علما السلام عن نكاح الأكفاء » 
E E‏ أ كفاء لبعض ٠‏ ریم وميم » وقرشمم. 
وهاشعيم إذا أسلموا و" منوا » فدینہم واحد » مم مالنا وعلیہم ما علينا »> دماؤم 
وأحدة ودياتهم واحدة . وفرالضهم واحدة » لسى لبعضيم عل بعض فى ذلك 
فضل » وقد قال الله تعالى عز وجل « ولا تكحوا المشركين حى بؤمنوا» 
قإذن للمؤمن جميعاً ‏ العرف والعجمى أن ينسكحوا بنات المؤمنين - المش ركن جميا 
عربهم وميم إذا أسلمواء» 

وم هدا اللص استفاد أ زه أعتر دللك العموم ححة . فان الإذن عام لکل 
ا مؤمنیں أن يزوجوا ناهم لای مشرك مهما يكن قبيله إذا أسل» وهه استدلال 


۳4 س 


بالعام »> ولا شك أنه لإ يعبر ذلك الإذن ثابتا بدليل ظى . بل ايل 
قطعی جاء بالا باحة . 

وقد أ كث من الاستدلال بالحمومات كالحلفية + فد ستل مشلا > عن اة 
والمصتين . فأجاب بأنهما حرمتانللنكاح » وسبب ااتحر مم الرضاع » و إايكماحاء. 

سألت الإمام زيداً.عن المصة والمصتين » فقال كرم» © . 

ول بذک ما اعتمد عليه رضی اه عه » ولکن واضم کل الرضوح آنه اعتمد 
على فوله تعالى « وأمماتك اللاتى أرضعنك وأخواتك من الرضاعة » . 

a Ea AT E 
فى الجموح « سألت زيد بن على عاممما ااسلام عن الرجل يظاهر من أنه ؟‎ 
. » قال لا شىء عله‎ 

وذلك تعمم لكلمة نسائك » سواء أكن حرائر أم إماء » فالامة تدخل ف ذلك 
العموم إذا كانت زوجة » ولكن لا تدخل إذا كان يتسرى با حك ملك المين » 
وهذا استعال للعموم › ک) بفيده العرف اللغوى . 

ولقد جاء فى امجموع فی الركاة وقد سئل عن تعطى له من الاقارب . 
هذا هو النص : 

« سألته عليه السلام عن الزكاة تجزى الرجل أن يعطما أحدا من قرابته ؟ 
قال لا بعطيا من يفرض له الإمام عليه نفقته » قلت ومن الذى يغرض له الإمام 
نفغة »فقا ل کل وارٹ < 

هذا اانص أخذ بالحمو مف أقصىدلالاته من غير #صيص بقياس أو شبه قياس » 
فاعتر اانفعَة واحبة عل كل وارث أخذا من عوم قوله تعالى ٠‏ . وعلى الوارث 
مثل ذلك » وقد حصص أ كثر المقماء ذلك اانص بأقيسة محتلفة » ولكن الإمام 


(۱) اجموع ج ۽ ص ٣ه‏ 
(۲) شرح امحموع + ۳ ص ٤۲١‏ 


( + م رید) 
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الآحاد تمل الصدق والكذب » ومتل هذا لا ثبت إلا ظنا . وابته تعالى بقول : 
إن الظن لا يغى من الحتق شيا » فلا يكن حجة فى الدين » إذ أمور الدين ب أن 
يكون طريقما قطيا . و إن جہورالفقماءالعامة (أی غير الشيعة) إذا كانوا بحتاجون 
إلى قبرل أخبار الآحاد »فلانہم لا يعتقدون بو جودالمعصوم الذى ہي طممالشريعةء 
ويفسر هم معانيما » ويذكر ذلك مم بالوديعة النى أودعما وفيا بيان ما خن عليهم » 
وأحکام ما جد من أحداث بريدون معرفتها ‏ فهم فى فراغ نفسى من هذا 
امادی الذی دمم . فاکتغوا بالظن الراجح عن الل القاطع > خلاف الإمامية 
فعندم المعصوم اذى ملا الفراغ العقلى فيمدم باليقين بدل الظن . 

٠۰‏ - ڌا هور الرأى الذى ملع حجنة أخبار الآحاد . لانه لا یرید 
إلا يقبا جازما » واكن هذا القول عالفه جور الإمامية ويأخذون بأخبار 
الآحاد » وسواء أكانت ممما قرينة ترفعما إلى مرتبة القطع آم لم تكن » ولقد 
قرر ذلك الرأى الطو.ى وادعى الإجماع عليه عند الإمامية » ولذلك قال : 

« والذى يدل على ذلك ( أى على قول أخيار الأحاد ) إجماع الفرقة امحقة › 
فإف وجدا عة على العمل بهذه الا خبار الى رووها فى تصانيفيم » ودونوها 
فى أصومم > لا یتنا کرون فى ذلك » ولا بتدافعونه › حتی إن واحد مہم ذا آفی 
فی شی" لا يعر فو نه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالمم على كتاب «حروف 
وأصل مشہرر » وكان راوه ثفة لا ينكر حديثه - سكتوا وسلموا الأمر ف ذلك 
وقلوا قوله » هذه عادتهم وسجينهم من عهد النى بلقم > ومن بعده من الامة » 
ومن زمن الصادق الذى اتنشر الع عنه »> وكثرت الرواية من جه › فلولا أن 
العمل ذه الأخبار كان جائزا لا أجعوا على ذلك » ولا نكزوهء ولان اجماعېم 
عليه إذا كان فيه معصو م لا جوز علبه الغلط والنسيان »< . 

وهنا جد ا الطوسى EE‏ الإجماع عل الأحز خر الأحاد > وهذا علا 


۳۲۰ ۳٣۰ص عدة الأصول الطوسى » وقد ذكر هذا الأارضوع بأد لته من‎ )١( 
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خعود إلى بده القول الأول الذى ينسب إلى المرتضى » إذ بنسب إله أنه 
يرد خبر الأحاد » إن لم يعتمد على قرينة » وقد أشرنا إلى القول فى النسبة » وهنا 
ما قد يفيد ذلك من غير قطع » ذلك أن الطوسى تلميذ ا لمر تضى » وقد قرر الإجاع 
.عل الأخذ خر الأحاد » وما كان من الممكن أن يقرر هذا الإجاع » وهو يعم 
أن شيخه عخالفه » أو يفصل و یقید » ولا رأخذه باطلاق › فذکره «الإجحاع قوی 
الشك فى نسبة القول إلى السيد المرتضى رضى الله عله » ولكن الكتب .ټذک 
خلافه ؛ فلنسر فی مسارها . 

» وقد ساف الإمامية حجة تتفق مح الحجج ى ساقا علماء السنة‎ ٤ 
Ey وع رأ سہم الإامام القرشی مد بن دريس‎ 
کر ا الرسالة لذلك الإمام ال جليل » وما ساقه صاحب كتا‎ 
: ععالم الدين من أدلة ما تى‎ 

١ (‏ ) وله تعالى : « فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لبتفقوا ف الدين › 
ولينذروأ قرميم إذا رجعوا إلهم » لعلهم عحذرون » . 

وة قال صاحب معام الدين فى توجيه هذا الدليل : « دلت هذه الأب عل 
و جوب الحذر على القوم عند إنذار الطرائف هم » وهو يتحقق بإنذار كل واحد 
مر الطرائف واحدا من القوم » حيث أسند الإنذار إلى ضير المع العائد على 
الطائفة » و علقه باس امع أعنى القوم فن اهما أريد امجموع » ومن البين تحقق 
هذا المعنى مع التوزبع » بحيث بختص بكل إعض من الةوم إبعض من الطوائف 
قل أو کر » ولو کان باوغ التواتر شرطا لقيل : « لينذ ر كل واحد واحدا من 
قومهم › أو ما يؤدى هذا المع » فوجوب الحذر عليهم بالإنذار الواقع على الو جه 
الذى ذكرناه دلبل على وجوب العمل خر الواحد (“ . 
ومؤدى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى جعل الحذر الذى بقتضى أداء 


. ۱۸٩۹ معالم الدن ص ۱۸۸ الى‎ )١( 
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والتحصيص بالمتصل لا يعتبر عصيصاً عند أف حنيفة ٠‏ بل عند الحنفية كام ء 
لا ذكر ناه عند الكلام عن التخصص بالقباس . 
ٹانہا ‏ آنه ذکر کلام عیسی بن إبان الحننی عل آنه ری بغار رأی الکر حى 
فى أنه اعتبر التحصيص بالمخصل بيز التخصيص بر الأحاد بعد دنق . وهو 
ف الواقع تفريع من رى أن بوسف الذى أجاز التخصيص عبر الآحاد مطلقاً . 
أو بعبارة أخرى هو تقيبد لرأى أف يوسف» وتو سعة فى معنى التخصيص عن عيره 
وهو فق باججلة مع رأى الامة الثلاثة . 
ثانا .- أنه ذكر أن الباقلانى يتوقف إذا وجد عاما فى القرآن أو السنة 
المتواترة يعارضه عاص من أخار الآحاد . فلا عك . لان عام القرآن والسة 
المتواتر ة قطعان من حت السذد » وخبر الأحاد إذا كان خاصا قطمى من سسثف 
الدلالة »د . ى ى دوه واحدة » فيتوقف » ومعى قوقفه أنه يلتمس الترجيح 
من ناحية اخری كان يوافة. أحدها قياس مضطر د » أو تشد له نصوص أخرى 
ت الت تف مسسمرآً » إنما يانمس الترجيح ككل دليلين بتعارض ظاهرهما . 
٠ ٠‏ وى النص الذى. نقلناه عن الذصول اللؤلؤية أن الزيدية يرون 
عصيص خبر الاحاد لعام القرآن أنه يجوز إذا كان العام فى حك عمل » 
ا عنقادى أو العلبى ك) يعبر » فإنه لا خصصه خبر الأحاد لان عام القرآن 
الا عتقاديات قطعى الدلالة وقطمى الس » فلا يعارضه ما يبكون ظا » وخر 
ا حادق سند ظ:: 
رالحنفية بشترطون فى النخصيص اجائز أن يكون مقارناً للعام فى الزمان » 
د ۾ بيان » ولان إن تأخر عنه كان نسحا » إذ الفرق بين النسخ والتخصيص أن 
ح ناء لاحكام سابقة بأحكام أخرى لاحقة » فبو إنهاء دك النص أو إنباء 
حص ما اشتمل عليه » ولذلك كانوا يشترطون المقارنة . والفرق من الوجبة 
امفبية أن النسخ لاينقل دلالة العام مى قطعية إلى ظنية . بنا التخصيص بنقله 
دلالته من قطعية إلى ظية . 


س ا س 


هذا عند ' حىفية وعند الزيدية . فقد ذكر فى الفصول الل لؤبة .عمد قو لمن 
ادها اشرات أن بكرن الخصص مقار ةا لمشي لاه ان ولاق أن 
لا بشترط ذلك . لاه حيثا توارد الخاص والعام على مرضرع واحد . إن العام 
رح مه ما يقابل احص . لوحدة مرل الاحكاء . وهر اله سبحا و تعالى » 
وعند هؤلاء < .عه ى التخصص عن النسح ازى . 

ارو ی الإمام ريد فى هده المسآلة . وقد رجعا إلى امجموع , 
و استعر ضنا درا مى مسائله الفقبية ٠‏ فل نجد مايجعلنا حكر برأى للإمأم زد » 


سے | | 
وان دمم س عمو ۶ 


حققة التخحصصس 


= لعف احنفة التحصبص باه ہیاں أں اللفط العام يدل على لعض 
أفاد ود عل ا ا ا ل ع ام ا تر 
قد أدحلت فیه . “م جرحم التخصیص . ہں لبا لم تدخلاتداء وا للفط لر بشسملا 

وهذا هر الفارق ب التخصيص والنسح الحرى؛ فالاسح ازى إحراح عص 
أفراد العام عن تحكه بعد أن دلوا آما الخضيص فهو يان أن بعص أفر اد "اء 
| دخل ف الحك اتداء . وأن لفظ العام معناه مقصور على تعض أف اده . 

وإ هذا هو تفسير 'لشادعى للمتخصص . فهو يسمى العام المخصصر انه العام 
الدى أريد به الخصوض . 

۴۴۰ - وعل ذلك أك كتاب الأصول عندالمو. . م قول "غرالى 
فى حقيقة النحصبص : ١‏ إن تسمية الادلة خصصة تجوز إذ الدب عرف اراأدة 
امتكلم » وأبه أراد باللفظ المو ضوع للعموم معي خاصا ١‏ التحصص عى نحق 
بيان حروج ألصيعةعن وضع مى العموم إلى الخصوص . ٠ه‏ لطر ف به 
اتی نساق لبيان أن اللفظ حرج مس الحقيقة إلى الجاز <“ » 


. )المستصن + إ باب العام والخاص‎ ١ 


س ۷٤‏ س 


فى الاستنباط عندم لاعحدث إلا ظنا > وأخبار.الأحاد هى الأخرى ظنبة ‏ والعقل. 
قاض بأن الظن إذا كانت له جات مختلفة ‏ متعددة تتفاوت ف القوة » فالعدول. 
عن القوى منها إلى الضعيف قبيح » ولا شك أن كثيرآً من أخبار الآعاد عصل 
بها من الظن مالا محصل بشى“ من سائر الادلة ‏ يجب تقد العمل بها (“ . 

أى أنه إذا كانت دلالات العقل على مايدل عليه م أحكام ‏ ظية' 
ودلالة أخبار الأحاد ظنية » فإنه تحب الاخذ بأخبار الآعاد للہا نموص ». 
رلا بسن ابلح وة ن ٠‏ له أرى ٠‏ رلا مل تالس 
فى موضع القوى . 

وةديعترض على هذا الدليل بأندلالة القرآن قطعية لا ظنية )ا فى النقلالسابق» 
کا قر ر شيخ الا صو لبين عدم الطوسى ف العام . وقد أجيب عن ذلك #وابين : 

أحدهما : د اقام نا ر ي أا 
ا لجواب نظر » لان الا كثرنن قالوا إن الظاهر !ءا هو فى الدلالة اللغوية » على أن 
القطعية فما تثبت بقرائن من الشرع › ا 
سبیل » فلا بسوغ أنیقدم علبہا حدیث الاد آو خبرالاً حاد أو پكونن مرتبا. 

وثافہما : ماجاء فى قول صاحب المعالم : «وأحکام الکتاب کہا من قبل 
خطاب المشافبة ‏ وقد مر أنه مخصوص با مو جو دين فى زمن الخطاب وإن ثبوت 
حکه فی حق من تأخر إا هو بالإجماع » وقضاء الضرورة باشتراك التكليف 
بين الكل . ومن ال لجاز أن يكون قد اققرن ببعض تلك الظواهر ما يدل على إرادة 
خلافما ء وقد وقع ذلك فى مواضع علمناها بالإجماع ونحوها » فيحتمل الاعاد 
فى تعريفنا سارها على الامارة المفيدة للظن إلقوى » وخير الواحد من جملنهاء . 

وإن هذا الكلام يغيد معنى غريباً » وهو أن خطاب القرآن خاص با مو جودين 
ف زمن النى قم » وقد ثبت غير هم بالإجماع » وما حك به الضرورة من اشتراك 
)١(‏ معالم الدن . 


Yo —‏ س 


جميع المكلفين إلى بوم القيامة فى حم واحد» وهذا لاکن أن يكون نظرا۔ لا » 
ذلك لان القرآن خاطب الاجیال کاہا » ولا حاطب جلا واحدا » ولا کان 
غير جیله - لیسوا داخلین فى حك التكليف إلا بدليل آخر » فإن قالوا الإجماع » 
فا سند الإجاع وإن قالوا ضرورة الاشتراك ف التكليف » فا الدليل على هذا 
الاشتراك » إن كان » وإن ذلك تكاف بلا ربب » والاولى أن يقال إن خطاب 
الق رآن بعم کل الناس » ولیس بخاص یل نوله » ولا جدوی فى هذا النظر 
إلا أن يكون توهياً للدلالة فى نصوص القرآن الكر مم » وذاك مالا نظنه فى أحد 
من أهل الإبمان » بل من أهل القبلة . 

ومہما يكن فإن المعنى الذى ريده صاحب معالم الدين هو أن ظواهر الةرآن 
قب ترج عن معناها بتأو يلما » وبذلك تأت ااظنية فی دلالته وقد زک خبر الواحد 
بأمارات مفيدة وتقوی رجحان صدقه › فتتلاف مع القرآن فى دلالته . 

٣۹|‏ هذه جملة من الادلة الى ساقوها لإثبات أن خير الواحد حجة عندم 
وأنه يو جب العمل وإن کان ظنیا > ولكنه لايوجب الع والاعتقاد ی أن من 
لا بأخذ عبر الواحد لا يقال له : تاب كج قال الإمام الشافغى رضى اله عنه . 

وقد تصدی صاحب معا الدبن لبيان حجة الرآى المنسوب للشريف ا ر آضفىء 
ومن رآوا عدم حجيته الدليل الظنى » فقدقالفى توضيم مؤدىرأيم : « إنانعل le‏ 
ضروراً لا يدخل فى مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن 
أخبار الآحاد لابجوز العمل ا فى الشريعة ولا التعويل علبها » وإنما ليست 
جه > ولا دلالة لما » وقد ملئوا وسطروا الاأساطير فى الاحتجاج لذاك › 
والنقض لخالفيهم » ومنهم من يزيد عل ذلك › ويذهب إلى أنه مشتخل فى العقرل 
أن بتعبد اله بالعمل بأخبار الأحاد » وجری ظہور مذهمم فى أخبار الآحاد 
جری ظہوره فی إبطال القیاس» " . 


(۱) معام ادن ص ۲٤۹‏ 


سک 


۴۳ ¢ - اصوصضص أخ ار الأحاد وظواهرها 


جم ئ خر أخبار الأحاد ف العمل عن ظواهر الكتاب والسنة اترا ةء 
وقد تن أن السنة المتواترة هى فى بيان الاحكام كالقرآن الكرمم » نصا كنصه ء 
وطاه_ ها كظاهره وذلك هو نظر الفقاء أجمعين . فإنه لا فرق بيمما . لان الفرق 
س لق آن والسنة المتواترة لس ف استنباط الاحکام مما ٠‏ اما الفر ف ہا 
ی أن القر ان مف وهو حح اه اتال النكيي: > رأة العطي. > وى أن 
قر آل الكرمم يتعبد بتلاوته .وف أنه مطوب الثلاو ة فىيالصلاة . و ليس بى السنة 
المتراتر ة شىء ص هذا . 

و أخبار الأحاد متأخرة فى الرتبة عزد الاستدلال عن الكناب وااسة ا لتواترة 
دصو صہما وطر اهرما . وھذا بقتعی أ 7 دصي ص السنه متا خر ة عن عام 
الق رآں . وقد بدو ٫ادی‏ الرأی تعارض ہن ھذا وہین ما قررناہ من نبل من أن 
أنمة الريدية رضوان امه تبارك وتعالی برو أن السنة غير المتواترة تخصص عام 
القرآن فكأن خاص السنة لا بتأخر فى العمل عن عام القرآن الكريم » وم بهذا 
کالفافی ولوا کن نة الى مرو اين غاص تر الا اد عن عام 
القرآن الا أن رن عام القرآن قد خصص من قبل . 

وأكن يزول التعارض بامكان التوميق » فليس معى تأخر أحبار الأحاد 
ع عام ااقرآن آلا تصل لىم تبة إبطال عصبص | خاص مہا لعام القرآن . کا قول 
أو حبمة » بل المعى فى ذلك أنه لا بلغى "عمل بظاهر القرآن أو عاأمه عند جود 
O O RE‏ وع 
من اانعاون بين القرآن والسنة على توضيح الاأحكام . وهم بهذا يتقاربون من 'شافعى 
إذ يمر التخصص بيبانا ولا يعتبره إهمارا . 
الفرق ين السئة المترار ة وأخبار الأحاد : 

» يفرق الزيدية بين السنة التواترة أخار الآحاد فى اتعريف‎ - ٣ 


e A 


کا فر قرا نما ى ا . فالسة المنواتة عدم هى حير جماعة يميد لعل بمفسه , 


وحر الأعاد هو ما لا فد اا إ a‏ 2 


ومعى هذا التعبير » وهر أن يقد الع بنفسه . ای اه فد ال السقنى 


0 


E E 
لا بدليل عقلي فى ذات الموضوع . وخبر الأحاد لا يفيد الع بوصف كرنه‎ 
حبرا . وقد يفيد عبن والقطع من موضوعه . الإحبار عن بعص صفات اله‎ 
تعالى حبر واحد أو ان » فإنه من حيث كونه حبرا يفيد ال . وس حيث‎ 
موضو م الخبر يفيد القطع . أن موضوع الخبر مقطو ع بصدقه من أمس خارح‎ 
. عن الخر . لا مس ذاته‎ 
. وإن هذا النعبير يتطابق ف المؤدى مع تعبير علساء الأأصول عند هور‎ 
فإنهم يقولوں إن المتواتر مايرويه جمع من الصحابة تلع تواطؤم عى الكذب‎ 
ويرويه عهم جمح من التا يعن متلېم وړوه عن التايعبن متلهم » وأما الأحاد‎ 
مهو ما لا توافر فه ذلك » ولا شك أن الأول يضد بنفسه البقين . والتالى لا بفيد‎ 


بنفسه القن . 


والفرف بين النعريفين أن تعريف فقباء الزيدية تعريف الخاصة أو الرس 
وأما تعر يف جور الفقہاء فهو تعر بف بالحد أو الماهية ء واو دی وأحد . 


(۱( الكاشف ف أصول الز يده حطو ص \rrrat pj‏ بدار الكت المصره . 


ورقة رقم ٩۸‏ ۰ وورقه رقم ٠۰‏ . 


۷ س 


وإن جوهر الخلاف فى هذه المسألة هو أن الذن لا لون أخبار إلأعاد 
يقولون إا ظنبة » وإذا كانت ظنية » فإنه لا بد من مجح لصدقما › إذ هى 
تعتمل الصدق والكذب فى ذاتهاء ومع هذا الاحتال لا بد من دليل يبعد أحد' 
الاحتالين » ويثبت الآخر » وذلك بأن يكون مع الخبر قرينة كك العقل 
أو اللصلحة » فتكون القرينة والخبر موجبين معا للع » وعلى ذلك يكون موضع 
الحلاف هو اشتراط القرينة الحبتة للصدق المانعة من الكذب » فالذين ل يأخذو! 
بأخبار آحاد مجردة يشترطونما » والذين أخذوا بها جردة لم بشترطوها . 

وإنه بتصوررالخلاف على هذا الوضع نجد الشقة تقرب ولاتبعد » ولذلك كانت 
#موعة المروبات عند موضع تسل لا خلاف فى الأخذ با » لان المرتفى 
فما نسب إليه وغيره برونما مستوفية للشروط . وهو إما التواتر واما القرينة »> 
الاش رد نارن رار غار ادها ل وى ال سی اة SA‏ 
أخبارنا المروية فى كتبنا معلومة مقطوع بصحتها » إما بالتواتر » وإما بأمارة وعلامة 
دلتعل تا وصدق روايتما » فهى مو جبة للع ومقتضية للقطع » . 

وبذلك نتهى من هذا الخلاف إلى أنه نظرى ليس له مرة من عل مميز أحد 
الرأين عن الآخر ف التطبيق . 

س هذه أنظار الفر يقبن ۽ وهذه حججمما » وسواء أكانت تقبل لشرط 
أم تقبل بغير شرط » آم يشترطون التعدد فى الخبرين آم يكت فى قبول أخبار 
الأحاد بقيول خبر الواحد المفرد ؟ 

بعض الإمامية يشتر طون التعدد» وم بذلك يأخذون برأی على رضی الله عنه 
ف‌قبوله » فقد کان رض اه عنه لا يقبل خبر الواحد المفرد بلبشترط أن برويه عن 
انی قم اثنان فا کش » ون هذا الرآی للامام على کرم ابته وجه ثابت فی کشب 
السنة » كا هو ابت فى كتب الشيعة » وقد ذكره الطوسى ف العدة (“ . 


. م١ العدة ص‎ )١( 


= ۷۹م س 


وفريق خر من الإمامية لا يشترطرن التعدد » بل يكن بالواحد المغرد › 
من غير نظر إلى العدد» ما دام ثقة من أهل العدل . 

٤‏ - وهنا تجتاز موضعاً سبلا إلى موضع حزن » وهو اشتراط الإمامية 
فی الراوى » هل يشترط فى الراوى أن يكن إماماً > وإن الروايات الثابتة 
بالتواتر خارجة عن هذا » وإما القول فى أخبار الأحاد . 

لقد ذكر الطوسى فى عدة الأصول أن خبر الواحد إنما يكون حجة فى العمل 
إذا كان راوبه من الطائفة الحقة » والطائفة امحقة فى نظر الطوسى وإخرانا 
الاثنا عشرية هى الإثنا عشرية » وعلى ذلك نقول إن الطوسى يشترط أن يكون 
الراوی إمامیا إثئنا عشریا » وظاهر هذا بلا ریب أن کل خبر ړوی بطريق 
الطو اب غير الحقة لا يكون مقبولا » وما يروى عن طريق الطائفة الحقة يكون 
مقبولاء وقول فى ذلك : « ولكن عند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخبر الذى 
يرويه الإمامية مطلقاً > بل بهذه الأخبار الى رويت عن الامة علبهم السلامء 
ودونما الاصعاب »۲ فليس کل خبر آحاد بر وه إمای یکون ححا جب العمل به » 
بل الخبر ااصحيح الذى يب العمل به هو ما برويه الإماى عن الاة ‏ وع ذلك 
۷ د من ملا حظة قيدين لقةبول خر الاحاد من الإمای . 

آوا د أن بكرن اراو اماما : 

وٹانہما - أن یکون المروی عنه إماماً > فلو روی إمامى عن غير طريق 
الانمة خبر آحاد لا قبل » ولو كان ااسند متصلا بالنى كله من الإمامية» وبذلك 
يتحقتق صدق ما قيل من أن الإمامية لا يأخنون إلا برواية آل البيت » بل إن 
منطوق الشرط يفيد أنجم لا بأخذون إلا باد حاديث المروية عن الامة من آل 
ابیت » فایس كل eT‏ ون طريقاً للرواية » لأ ل البيت ليسوا جيم 
نة » فالرواية عن ذرية فاطمة من ولد الحسن رضى اه عنه لا تعتبر روأيتهم » 


)١(‏ الكتاب المذكور 


۰ س 


تر حہ حا نب لدف ۰ ولا شت العقاد عا ری شه الاحتال ۰ ولدا اء کات 


1 


الكاشف مأ نصه : ء لا بم خذ عبر الأحاد ف سسا ن DS‏ ا الد 2 


م 


و أصول امقه القطعة وص ل الش بعه ا RE‏ ,ما تمر n4‏ 


ص 


الق ۰ و اخبار إلأاد" ر لتر 1 اط 0 ٤‏ 


٤ 7۹‏ ث 
دلا لا تمر حبار الاحاد ي أمرر لاله : 


ص 


٠ 
ا ست اض عتقاد کاو صافی ايله سح له م تعالی .وک م نعل داه‎ 
#4 9 Pp 


عسه . ھی العر هر رحد الدى هور اه ھےا ا الان E‏ ا EE‏ 


ES 


ا ت ا صول 2 غه القطعة حح ال آں لکرم : د ده السثة 


ب 


٤‏ : 2 سے ع 
دصرل المسائل امع عدا ماعا يعد سکره متك أ لام عر مى الدين بالضرورة 


ھںہ ھی الى تسمی ا المقّه ااقطعبة . 
ال ماع الل تطعا مخت فاه عك جاه م امول اة 
التطعبة » على مةنصى نظرم و نطر المعبزلة . 


اتب أخبار الأحاد وشر وط رواسا 


0 
5 


۷ - لش زط ف Ss ٤ e‏ الز أي ES:‏ عدا مه ۰ 

٤ ۹ 1‏ 
ال شر ص أن سھرں وأ ار لل یال وال ف ل البيت ۷ ٣‏ اه شط هر العدالة 
عر دة . ودلك لاصل ادا ار یدی .وھ ا جماهير المسسين ألا من سیت 
قەه . وھ دا افون الإمامية ق تق گم روا به الامای ولو 6 عر عدل عل 


'لكاشف و رقة ۰.۱١‏ 


 FA\ - 


روابه عير الإمای. ویں کاں عدلا. ا الإمامة لعترون غر 'لامامة مسلین 6 
ولل سمو ہم مو مال ۰ و دلك لو قال ألو اقف وقفت هذا اعفار عل فقراء 
لمسلمس دحل هيه كلل أهل 'لقلة س إمامية وعيرم . ولو قال وتفت عل فقراء 
الم منين لا يدحر إلا فقراء 'لاثناعشرية . 

وإن الريدية بشترطون مع العدالة أ تكو واقعة الخبر ليس ما ينفرد 
مع فته راو 3 ا می راو ۰ لعموم التكليف فيه ؛ ولعارول عن الامورالى 
کش عاروها . وس شاا أن تشتهر - مابعم 4 البلوى » ومعى عموم البلوى 
أن المكلفين جميعاً بطالبون به عيث يكون معلناً بتنافله الناس لينفذوه » وإن متل 
هذا عب أن يقل متواترا لا آحاديا » ونقل الأحاد فه من غير تراتر موضع 
شك ونظ . ويضربون !ذلك مثلا ما يدعيه الإمامية من النص على إثى عشر 
اما إد لو صح هذا النص لعلبه الصحابة أجمعرن > لاله أسم بم الامة كلا › 
وكذلك رفص رن حار من ادعی آ الى أوص E»‏ 2 وبقول ف ذلك 
و الإمامة اذى رووه فى النص عل اى عشر إماما معسين مایم وکخیر 
ايكرية فى النص على إمامة أ بكر . ومعنى عموم البلوى فى الحكم شمول التكليف 
يع المكلفين لو سح (“ . 

۳۸ - مله دا کان الر دة لا بشترطون لصدق الرواية فى أخار الآعاد 
ا lk ES‏ و ا المت م بقدمرن روابه آل ليت ذا 


تھا صت مہ ر ابه عيره . فرراة عل مةدمة عل روابه عغیره من الصحاة »> 


١‏ ) لمصه ن لاز به 


٣ س‎ 


دى بعد ذل وهر بالغ » فېو بژ دی ما وسعه اله أو غيره » وكان جدرا ذا 
بأن برد ةوله » ويكون الشرط هو البلوغ عند الماع > لاعندالاداء فقط )کا هر 
الأمر .فى الشهادة » لان الطفل ةد يتخيل ما ليس براقع واقعاً » وقد يتخيل قولا. 
قد قيل غيره » فالضبط عند الصبيان ليش كالضبط عند الكبار . وذا ل يكن 
اال اعت اد خا عليه عند الإمامية » بل هو مر ضع اختلاف عندم. 
۷ - ومن جبة اشتراط الإسلام » وهو الذى بتعلق , واية غير الإماى » 
وهی مر ضرعا ااذى ريد بياقه فى هذا المقام - وقد وجدنا نصين مختلفين بالنسبة 
له . مال الدين الحلى يذكر أن الشرط هو الإسلام > وصاحب معام الدين يذكر 
أن الشرط هر الإعان » فقد جاء فيه عند بيان الشروط : « والشرط النالك 
هو الإان » واشتراطه هو المشمور عند الأصعاب > وحجتهم قرله تعالى : 
« أا الین آمنوا إن جام فاستق بنباً فتيينرا أن تصي:وا وما بجالة » فتصبحرا 
عل ما فعلم نادمین 8 
و ذا ېدو بادی الرأى أن فى المىوضورع رين : 
أحدما : عدم (شتراط الإبمان » والاكتماء بشرط الإسلام » وهذا رأى 
القلة من الاثنا عشربة . 
والثانى اشتراط الإعان وعدم الاكتفاء بشرط الإسلام » وهذا رآى 
الا كثرن » وعلى ذلك يكون نة فرق واضح بين الرأيين » وذلك يبدو فى أمرين : 
أولها : آم لا بعدون الفاسقين مؤمنين » بل يعدونهم مسلمين » وذلك قريب 
من مناج المعزلة )ا بينا من قبل » ون كان مة اختلاف دقيق بيناه . 
انما : آم يرون العم مس لين » وليسو ا مومنين » ولذا جاء فى كفاية 
الأحكام أن الواتف إذا قال : وقفت هذه العين على فقرار؟المؤمنين لايد خل 
فى الوقف إلا فقراء الاثنا عشرية » وإذا قال ع فقراء المسلين بدخل فى الوقف 
كل أهل القبلة » لا فرق بين إماى واثناعثرى . 


وىذلك ننچی إلى أن صاحب کتاب معا ادن بشترط ابتداء أن کون 
الراوى من أهل القباة » وجال الدين الحل فى النإذيب ل يشترطه ابتداء» وا-كنه 
لا يلك حى يفصل القول فى رواية الخالف فقول : , والخالف من المسلمين 
المبتدع ٠‏ إن كغرناه فكذلك > وإن عل مئه #ربم الكذب لاندراجه تت 
الأب فى قوله تعالى « إن جا فاس بنا ولان قبول الرواية تنفيذ الك على 
المسلمين فلا بقبل كالكافر ااذى ليس من أهل القبلة . والخالف غير الىكافر 
لا تقبل روايته أبضاً » لاندراجه تعت ام الفاسق » >٩‏ 

ومذا تلتق الكتابات » بيد أن الهذيب يصرح مما أجل معام الدين » 
فکلاهما لا رتل رأى الخالف > فمالم انين رشترط الامان » ویندرج فى هذا 
الشرط عدم قبرل شبادة الخالف » والثانى يصرح بالمنح » ولا يذكر خلاقاً » 
بنا الأول يشير إلى الخلاف . 

۷ - ومح أن معال الدين يصرح بأن الا كين على اشتراط الإعان 
قد اختلف الترلجيح فى رواية غير الإماى » نهم من رجح رد رواية غير الإمامى 
باطلاق > ومهم من رجح قبول روایته إذا کان أمیناً غير متم . ومهم من . 
"رسط » وهو أبو المعالى فذكر أن الراجح قبول روايته غير الإماى إذا توسط 
السند » فكان أعلاه إماماً » وأدناه إماميا وان هو موقا من إماى » أو مصر حا 
بمدحه من إمای » وکانه يشترط لقبول رواية غير الإمای شرطین : 

أحدما : أن يكون غير الإمامى موقا أو مدوحا من إمامى , 

اا ن ا ق ا کن را وان (نان ور 
عنه إمامی › فمو لم یرد بالسمند إلى أحد الامة › بل توسط » وروی عنه إماعى » 
وكان ذلك توثيقاً » ومح ذلك لايكنى به » بل لاد أن بو ثق أو يصرح بمدحه . 

ونتهى من هذا البحث إلى الحقائق الأتية : 


۷۸ الهذيب ص‎ )١( 


س )۳ س 


مه - المفهومات ف القرآن والحدثف 


ا ك بعك مى الانتناط هن الصوض الا ساط عقوم الافاط 2 
لان الاستباط فی کل هذا نق من الفط .. وإن بعضبا من ذات اللفظ + 
ولعضا غا بشع مه . 

ولقد قسم علماء الأصول دلالة الالفاظ إلى قسمين : دلالة منطرق » ودلالة 
موم » ما يفم من دات اللفظ . أو مى لوازمه يسمى منطوقا ٠‏ وما يفم غير 
اللفظ المنطوق به ٠‏ و سكن يكون منبعتا منه يمى مفبوماً » ولنترك الكلمة لعلماء 
الأصول عند الزيدية بعروون المنطوى والمفموم تعريفاً منطقباً » فقد قال صاحب 
الفصول : ء مدلول 'لمفظ منطوق ومفموم ٠‏ فالمفموم ما دل عليه اللفظ فى عل 
النطق . وبسمى أصل ا لمعى '“ وذلك متل قوله تعالى « بأيما الذين آمنوا إا الجر 
والميسر والانصاب والارلام رجس من عمل الشيطان فاجتدره لعلك تفلحون » 
فإن هدا النص منطوقه يفيد حرم الجر والميسر ‏ وغیرھما ج مما جاء ذكره 
ف النص الكرم . 

وقد عرف المضموم بقوله : « والممموم ما دل عليه اللفظ لا فى عل النطقء . 
وينقسم إلى مفبوم موأفقة ومفموم مخالفة › فالأول ما وافق حكه حك المنطوق 
ف ابوت والنى . . . واختلف فيه فقيل دلالنه لفظبة › والتاق ماعالف حكه 
> المنطوق » ويسمى مفموم عخالفة » ”° . 

١ - ١‏ إنهذا الكلام دقيق فى بيان التفرقة بين مفموم الموافقة ء وهى الذى 
تسى دلالة اللص » ومفموم الخالفة » ومثال » مفموم الموافقة أو دلالة اأص 
أو دلالة الأو لى على تعبير عض الفتباء فول تعالى : , و" توا اليتاعى أموا مم 


ااا الا نال 
اا و 


— Ae — 


ولا تدلو الخبيث بالطيب » ولا تأ كوا أموالحم إلى أموالك » إنه كان حو 
كيرا » فإن هذا النص يغد منطو ته إعطاء البتاى أموالمم » ومنع الاو لياء من أن 
يضيغفوا أه و اهم إلى أموالمم ء ويا کلوها » ومنعیم من‌أن بست دلوا بايث من مام 
الاب من مال الیم » وهذا النص فمو مه إستفاد منه النہی عن تبديد مال الیتم 
والتقصير فى الحافظة عليه . وهذا المع المغموم متفق مع أصل المع المنطوق . 
وند ذ كر صاحب اممصول أنه اختلف فى مفمرم الرافقة » أهر من الدلالات 
المفظة الى تأخذ حک ما يفم من ذات اللفظ المنطوق به > فتتبعه فى دلالته عل 
ا جزء من مدلوله نها قر ته » إن کان نصا فص وإِن کان ظاهراً فظاهر ؟ امد 
قال بعضشس الغقہاء من الزيدية وغيرم ذلك ۽ ومن هؤ لاء الشافعة ¢ فام بفدمون 
دلالة ال امقة عل إشارة الامو صباعنبار أندلالة النص ةد فهمتمنذاتاللفظ ينا 
دلا الإشارة فهمت من لوازم العبارة > فدلالة قوله تعالى : « وع المولود له 
رزقېن وكسوتہن بالمعروف » على ثبوت اختصاص ألأب بنسب الؤلد . وعلى أن 
له ف ماله شه ملك ليست فى وضرح منع الضرب ف قوله تعالى : « ولا تقل ه) 
افوا ا ي 
وقال آ-رون اا ليست من دلالة اللفظ . وليست فی قوة دلا العبارة 
وهی فی کاڈ القو لين أقوی ن دلا مفېوم إلخالفة ۰ 
وعل القول الأول يكون مفبوم الموافقة فى مرتبة النصوص إن كان قد فم من 
نص » وفى مر تبة الظاهر إن كان قد فهم من ظاهر » وعلى القول اشا يكون 
مارا غ الت وااظاهر ما 
وإن الأخذ مفبوم الموافقة متفق عليه عند علاء المسلمين » بل عند علباء 
المسلمين وغيرم ٤‏ لانه منبعث من ذات اللفظ › وموافق له فى المعنى . ولم يرفض 
الاخذ به إلا ابن حرم الظلاه ری ؛ فکان رفضه له شذوذاً » والاخذ به وتأخره 
عن المنطوق مطلةاً هو ظاهر المذهب الزيدى » وعليه أمتهم » وإن مفوم الموافقة 


۲۵ الإمام زید) 


۳۹ س 


۲ - يعرفون مفموم الخالفة ک) ذكرنا بأنه إثبات الك المنافى للح 
المنطوق به » وهذا يتفق مع تعريف جور الاصوليين » بأنه إثبات نقيض حك 
المنطوق للسكوت عنه إذا قيد اكلام بقيد ععل الحك مقصوراً على حال هذا 
القيد » إن النص يكون دالا منطوقه على الح الماصوص عليه » ويدل فوم 
الخالمة على عكسه فى غير موضع النص ٠‏ فثلا قوله تعالى : « ومن لم يتطحم 
منک EE‏ ینکح المحصتات المؤمنات فا ملكت مادک من فتیا تک 
المؤمنات » فهذا النص بمنطوقه يفيد حل الزواج من الإماء مقيداً بعدم 
استطاعة الزواج من الحرة » ويفيد مفمومه الخالف يحرج الزواج من الامة 
فی حال استطاعته الحرة » . 

وكتب الزيدية كلها تفيد أن بعض,الزيدية بأخذون يفوم الخالفة فى شتى 
۴ اعه » وإن كانت مراتب » و ليسم تبة واحدة » فالا خذ فوم الخالفة ف جميح 
آنواعه لیس باتفاق عند أعتہم» بل هو قول بعضهم. کاسنبینق کل نو ع من‌الاانواع. 

ولقد صرحوا بام لا یأخذون عغموم آى وصف أو قيد » بل صرحو! بأنه 
يشترط ألا توجد قرائن تدل على أن الوصف أو نحوه لم يسق للتقييد ءولذلك جاء 
فیالفصولاللۇلۇة أنه بشترط آلا يكرن‌المسكوت عنه قد ترك لغرض»وألا یکون 
خرج للغالب » أو لسؤال » أو حادثة » أو أس . أو للترغيب والترهيب والذم 
أو نعو ذلك“ »كا يشترط فى اللاخل ألا بكون مه معارضة هن نص أو ظاهى . 

۴ - وقد رد الحنفية الأخذ يفوم الخالفة فى كل أنواعه من غير 
استشناء » واستدلو عل ذلك بأدلة : 

وها أن اللصوص الشرعية واردة مما يدل على فساد الاخذ فوم 


)۱( الفصول اللۇلۇة ورقة رقم ٠١۰١‏ : 


— PAY — 


الخالفة » ومن ذلك ةوله : إن عد الشور عند أنه اثلا عشر فى كتاب اله بوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلموا فہن أنفدك » 
مالاخذ نموم الخالفة يؤدى إلى معى فاسد » وهو أن يكرن الظل حراماً فى هذه 
الأشهر » وحلالا فى غيرها » ومنما قوله تعالى : , ولا تقولن لثىء إلى فاعل ذلك 
غد إلا أن يشاء الله » ولو أخذ عفموم الخالفة اكان مؤداه أن ياح للشخص 
أن يقول إن فاعل ذلك بعد شر من غير أن يقول إن شاء الله » لان الهى › 
مد دور فه العدد فهو مقد به . 

ثانيا - أن الأوصاف وعوها فى أ كث الاحبان لا تذكر لتقييد الج › 
بل للترغيب » أو للغالب من الوقائم ‏ مثل قوله تعالى : «وأمہات نسائك » 
وربائبک اللا فى حجورک من ساد اللا دخام ن فان ۾ تکونوا دخلم 
ہن فلا جناح علیک » فهذان وصفان : أحدھما _ کون الربائب فى حجور زوج 
الأم . والتاف ‏ كون الام مدخولا اء والأخير بلاشك بفيد أن القيد إذا 
تعلفى كان الحل» ولسكن القرآن لم يتركنا تأخذ إمفموم الخالفة » بل بين الحل بقوله 
سبحانه : « فإِن لم 7 ونوا دخلتم بهن فلا جناح علیک » والوصف الأول جاء عل 
مجرى العادة » ولذا لم بذ کر الحل عند فقده » ک) ذ كر الثانى . 

الها أن الاحكام عند الحنفية معالة » إذ مم بأخذون بالقياس » 
وكل من بأخذ بالقياس يعلل الأحكام » وإذا كانت الأحكام معللة » فانم 
تعدى إلى عير موضح نص » وبذلك لا مكن أن يكون المسكوت عنه خالاً 
من کر » لانه إذا كان مسكوتاً عنه بالنسبة للمنطوق الذى كان مورد النص المقيد ء 
فإته ليس مسكوتاً عله بالنسبة نص آخر » إذ قد یکون داخلا فی عموم علته ء 
فيكون فى حك الماصوص عليه » فلا يرد عليه ال حك الى يعد نقيضاً للمنطوق . 

٤ء‏ هذا نظر الحنفية » وهو نظر بعض نم الزبدية أيضا الذين أنكروا 
الأخذ مفموم الخالفة فى يعض أنواعه . 


٩‏ س 


وإن هذا النظر فه احتياط فى استخراج الأحكام من اللصوص الدية- 
E E‏ 

ووحة نظر أنة ال يدية الذبن خالفوا ذلك النظر » ( وهم يتفقون مع الابمة 
النلاثة مالك والشافعى وأ كث الحنابلة ) اه ل بدن ن بء داك 
الب اذا نبت أنه للترغيب ولا للترهيب › ولا لأى مقصد خر فانه بلا شك 
کو ن لتقسد الىك ءال الوصف أو الشرط » أو الغاية ‏ وإذا كان ا لحك مقيداً 
ذا القيد» فإنه بفيد ابا وسلباً ء فالإجاب تبت من المنطوق . وهو التحليل 

أو التحرم » والسلب يكو ون موضعه غير المنطوق » والح کا أشرنا إما حل 
وإما غرم » فإذا کان احل مقيدا ونخلف القيد كان التحرم وإذا كان الحرم 
فی نص آخر مقمداً ونحلف القيد كان الحل ويقولون إن هذا هر ألذى يتفق 
مع النسق البيانق » لان الوصف والغابة والشرط » وغيرهما من القيود ولا بمكن 
ذکرھها لغیر سبب N EEE‏ وإن انتفت المقاصد البيانية الأاخرى من 
ترغيب وترهيب وتنفير ونو ذلك لم ببق إلا أن يتقيد الحك بالقيد . 

والاخذ بالمفهوم فى موضع السكوت عند أولئك الانمة من الويدية شرطه 
ألا يكون فى مو ضع المسكوت حك ثابت بدليل آخر أقوى من مفوم الخالفة » 
وفى تلك المال لا بكون الوصف أو الشرط أو وما للتقييد » بل يكون لاص. 
آخر » ويلتمس ذلك الام من سياق القو ل » وأسباب النزول وغير ذلك . 


أقام مفموم الخالفة : 

٥م‏ - ومفموم الخالفة أقسام خسة : : مفموم اللقب › ومفمر م لوصف › 
ومفېوم الشرط » ومفموم الغابة ٤‏ وه فوم العدد »› وزاد الزند فا ا 
ف ذكروه » وهو مفهوم الحصر . 

وقد جاء فى الفصول فى أقسام المفبوم : «هو أقسام : مفموم صفة وشرط 
وغابة وعدد » وحصر» (باستشناء يالا أو بآما » أو بالفصل بضمير الفصل »أو بتقدى 
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-معمول » أو مبتدأً وخبره ) » ومفموم إللقب» . 

وبظر أنه لا يأخذ كت الزيدية مفمرم اللقب إلا إذا تضمن وصفاً» وفى هذه 
الحال يكون مفموم الخالفة فى الوصف لا فى اللقب وإن جممور الفقباء لم بعد 
الحصر بأى أداة من أدواته سواء أكان إلا أو إا أو كان غيرهما من تبيل مفمو م 
الخالفة » ولذا ل خالف الحنفية فى e‏ 
عنه » وذلك لان الحصر نن وإئبات بصرح اللفظ » لان أدوات القصر كبا 
لإفادة الإثبات والنى الفظ > لا با لموم › > فى من دلالة المنطوق » لامن دلالة 
المغموم » وإذا كان الحصر يعد مفموما عند الزيدية > فإنه ابد أن ب ن موضح 
إجماع . وأن يقدم على غيره من المفومات . 

ولتتكلم فى كل واحد من الاقسام اخس : 

مفموم اللقب : 


٦م‏ هو أن ذکر الک مختصاً جنس أو نوع فون الح ثابآ فى موضع 
النص منفياً فا عداه » وبذلك ثبت مخالفه » وقد قالوا إن هذا منه قوله بإ : 
« ل الواحد ظل بحل عقوبته » أى أن مطل الغني القادر على أداء الدين ظل يسوغ 
عقابه » ليرفع ذلكالظل » وإنه ب خذ فمو م الخالفة أن لى غير الواجد وغير القادر 
لا يعد ظلباً » ولايسوغ عقابه »وإن ذاك من مفموم الخالفة »ومن ذلك قوله بل 
« فى السامة زكاة » فإن هذا يفيد عنطوقه وجوب إعطاء زكاة السانمة › وإذا 
إ تكن سانبمة فلا زكاة فا . 

وبلاحظ أنه فى المتلين السابقين كان اللقب مشتقاً وى“ إلى وصف بقيد به 
ا لحك وعلى ذلك قال بعضمم إنه يؤخذ من هذا » أن الزيدية الذين أخذوا عفموم 
اللقب قصروا الاخذ على اللقب الذى بوى“ إلى وصف لانه حيثذ يكون 
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وإن اللقب إذا كان جامد لا وى“ إلى وصف بقيد اجك لا يؤخذ به 
باتماق الفقهاء . 

وفى اللقب المنىٴ قد اختلف الفةہاء . ) ذ كرناء فالحنفية لم يأخذو! به عل 
أصل مذهيم » ومعم إعض الزيدية » وااشافعية والمالكية ل بأخذوا لعدم وحود 
قید صرح » ومعم کتیرون من الزيدية الذين أخذوا بالمفوم › وقال إعض 
الحنابلة إنه يؤخذ بالمغموم ف اللقب الى“ بصفة . 


مفوم الوصف : 

۷ هو أن تبت الک فى المنطو ق المقيد بوصف ما جاء به اللفظ > 
وأن يبت النقيض إذا تخلف الوصف » ومن ذلك قوله تعالى : « ومن لم بستطح 
منک طولا أن نكم امحصنات المؤمنات › فا ملكت آممانک من فتياتك 
المئمنات » . فقد قمد حل الإماء أن يكن مؤمنات » فلا عل الإماء غير المؤمنات » 
وهذا نظر الشافمى » وبعض الفةباء » إذ يرون أن الامة لا جوز إلزواج من 
إلا إذا كانت مسلمة » وقال أو حنيفة و ابه بجوز زواج الامة الكتابية لعدم 
أحذه فمو م الصفة . 

ويطهر أن مذهب زيد هو أنه لا على زواج الأامة الكتابية » بل يجب 
أن يكون . فقد جاء فى شر ح الروض النضير . 

... واختلفوا أيضا هل بجوز نكاح الامة الكتابة » فقال الشافعى لا عل‎ ١ 
لانه نما أحل إماء أهل الإسلام » وأخر ج البق بسنده عن مجاهد : لا يصلح‎ 
إماء أهل الكتاب » لان اله تعالى يقول : « من فياك المؤمنات » وأخرج.‎ 
» أيضاً مثله عن الحسن وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن جد‎ 
» وأف بكر بن عبد الر من » وخارجة بن زيد » وعبيد اله بن عبيد اله بن عتبة‎ 
وسلمان بن يسار » وهو مذهب العترة » وقال أبو حنيفة و أصغابه : جوز نكاح‎ 
الامة الكتابية ء لان مفموم الصفة ليس عحجة › فلا بعارض عوم قوله تعالى ي‎ 


— ۳۹۱ 


وامحصنات هن الذين أوتوا الكتاب من قبلك» إذا فسر الإحصان بالعفة ء 
وإن فسر بالجرائر كان دلبل ال جو از قياس الامة عل الحرة » وهو مقدم عل دلیل 
ا لمغہوم عنده . وأجيب بأن الذى رخص لنا فيه هو الفتبات المقعدات بالإمان ٤‏ 
وغيرهن عل أصل التحرحم بقوله تعالى : « ولا مسوا بعصم الک رافر» 
ولم خصص إلا حرائر أهل الكتاب . . ول يأت تخصيص الإماء بل قد هنا 
الإماء بالإعان » وهناك بالحصنات . نا محكوم عليه فى الأيتين المقيد لا المطلق › 
وأيضاً مفهوم ک کل مما ينن حل الامة الكتاةء“ . 


وإن هذا النص نستطيح أن تأخذ منه أن الاخذ مهوم الوصف يتفق مع 
اجتهاد الإمام زيد ‏ وآرائه الفقهية . : 


مفهوم الشرط : 


۸ - مفهوم الئرط هو ثبوت نقيض الحك المقيد بشرط عند عدم 
وجود هذا الشرط . مثل وله تعالى : « وإن كن أولات حل فانفقوا علن حى 
يضعن لن » » فإن هذا النص يستفاد منه أن الإنغاق على المطلقة المعتدة مقيد 
مما إذا كانت حاملا »> وعلى هذا يتبت يفوم الخالفة » عدم وجوب 
النفقة إذا كانت غير حامل » وعلى ذلك لا يكون هما نفقة . ويذلك المفهوم 
أخذ الشافعى رضى الله عنه ‏ فلا جى عنده نفقة المعتدةمن طلاق بائنغير المسكن 
إلا إذا كانت حاملا ولكن الحنفية لر يأخذوا ذا المفهوم » وأوجبوا النفقة 
لكل معتدة ببب الفرقة بطلاق أو فسخ من نكاح سحي إلا إذا كانت معصية 
من جا نیا ١‏ أو کات العدة عدة وفاةء فع أى الرأسن کان الإمامزيد ٩‏ لل بد 
رأىالإمام زيد صر عا فى الجمو ع »ولا ف الروض النضير»ولكن وجدنا اازيدية 
ختلفون فى المعتدة من طلاق بائن ‏ متهم من يرى رأى أف حنبغة . وهو وجوب 
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النفقة والسكنى ¢ ومهم من ,ى عدم وجوت النفقة والسكنى > ومهم من ری 
أن هما النفقة » وليس هما السكنى . ومهم من رأى راأى الشافعى ومالك من 
هن وجو ب السك دو النفقة . 

ورأى المادى هر آنه تحب النفقة دون السكنى . وإلك بان الرأى وحجته› 
فقد جاء فى الروض النضير : 

« وذهب المادى إلى الحق والمؤيد بالقه ورواية عن أحد بن حنبل إلى أنه 
لا سكنى لما ء وطها النفقة » أما ازوم النفقة فلبا ذكر نا من حجة القائلين بو جو بها(“ 
غ و کیو ا و خت 
سکتتم » يدل على أن ذلك حيث يكون الزواج » وهو بوجب الاختلاط › 
وذلك فى الرجعى دون البائن »> وذهب الفافعى ومالك وآخرون إلى وجوب 
السكنى دون الفقة » أما وجوب السكنى فقو له تعالى : « اسكتوهن ٠‏ هن يي 
سكتم من وجدك » وأما عدم النفقة فأخذوه من ا ممم وم فى قوله تعالى : « فإن كن 
آولات حل فانفقوا علیہن » إذ مفېو مه آنہن إن لم یکن حوامل لا ينفق عليهن › 
وقد أجيب بأمين : 


أحدهما ‏ قرله تعالى : « اسكنوهن » الأيةء لا يسل تناوطما للبان ا تقدم 


)١(‏ داجع الجرء الرابع ص ۲۲ من روض النضير » والحجة التى أشار إلا هى 
أن السكنى ثبت بقوله تعالى بالنسبة للبطلقات فى قوله : « اسكتوهن من حيث سكتتم 
من وجدک» ولا تضاروهن لتضبقوا علا » والنفقة تشبت لالا فى العدة محيوسة على 
حك النكاح فتمتد نفغة الزوجية إلى ايتباء المدة » إذ المدة أآثر من آثاره ؛ 
ولان الته تعالى يقول : د وللمطلقات متاع بالمحروف حقا على المتقين » والنفقة 
هی هذا المتاع » وإذاکان غيرها » وهو واجب » فېی أولى بالوجوب » وقد ذکر 
أن ذلك الرأى هو رأى الإمام عر بن اا رطی الله عنه > وعمر بن العزيز ء 
:والناصر » والإمام حى من أمة الزيدية . 
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وفيه أن قوله تعالى : « ولا مخرجن إلا أن بأتين بفاحشة » دليل أيضا 
على المطلوب وهعى هذا الكلام أن ذاك الرد غير مسل لآن منع الخروج ثا بت 
لكل المطلقات فيشمل الىكلام المطلقة باا . 

انيما أن التقييد عحالة ا لجل ليس للعمل بالمفموم » وإما هو أنه لما كانت 
مدة المل قد تطو ل عسبالاغلبء» فاستبعد وجو ب‌الانفایفما کہا » فنبه بالنقیید 
على وجوما فما وإن طالت المدة وفيه أن لا أغلبية » فى طول المدة » ل تكون 
تارة أقصر . وتارة مساوبة » وتارة أطول فلا تظبر مائدة غير التخصيص . 

ورى أن كلام صاحب روض النضير يتجه إلى مذهب مالك والشافى 
الذى تبت لغير الحامل من المطلقات بائناالسكنى دون النفقة أخذا من عموم الاس 
بالسكنى » وتحعصيص النفقة بالحوامل ”مقتضى الشرط . 

ومبما يكن فان الظاهر عند أك الزيدية هو الأخذ مفموم الخالفة 
فىالشرط » ومن قال منم فى المطلقة بائنا غير الحامل إنه لا نفقة ها - خر ج القيد رج 
الغالب الشاأح لا التقيد » وقد ذكرت هذه الأبة ف ىكتب الأأصول الزيدية دليلا 
عل الأخذ يفوم الشرط »› فدل هذا على أن اكش الزيدية توجب الفقة 
للحامل دون غيرها من المطلقات طلاقا باتاً . 

وقد جاء فى الفصول أن الاخذ مفبوم الشرط عليه أك نة الزدية. 
مفءوم الغابة : 

٠٠م‏ هو إثبات الك المقيد بغاية فى موضع الغاية » وإثبات نقيضه 
لما بعد الغاية ء فتلا ظاهر قوله تعالى : د وقاتلوم لا نکن فة ویکرن 
الدين ته» يستفاد منه أن القتال أيبح لغاية > وهى منع الفتنة فى الدين» 
حى بكون الناس أحراراً فى اختبار الدبن الذى برتضون . فإذا ذهبت الفتنة 
فى الدين وانتهت » فإن الإباحة تنتهى أيضا » ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 


(۱) صاحب روض النضیر ينقد هذا رآى منع السكنى ١‏ 
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۾ فإن طلقا فلا عل له من بعد حى تبكح زوجا يره » » فإن كانت 
الغاية كان الحل . 

وامالكية والشافعية بأخذون بذا المفهوم » والحنفية على رأيم فى أن 
الوم لا يؤخذ به فى أى صورة من الصور » ويقولون ف الايتين السابقتين » 
إنه بعد زوال الفتنة منح القتال بأصل حرمة الدماء ومنع القتال عقتطى عدم 
الاعتداء » إذ نينا عن الاعتداء بقوله تعالى : « ولا تعتدوا إن الله لاعب ا معتدين » 
و مقتضى قوله تعالى : « فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » وإن حل المطلقة 
ثلاثاً بعد الزواج بروج آخر والدخول ہا واتتہاء عدتا » نما ثبت من أصل 
الحلء إذ التحر م کان عارضاً » وان مۇقاً . 

وأية الزيدية على الأخذ بهذا المفبوم »> وقد جاء فى الفصول يعمل به 
وفاقا للجممور . 
مفموم العدد : 

۰ - هر بوت تقيض اجج المقمد بعدد بذات العدد » عبت لا ينقص 
مئه » ولا بزاد عليه » فلا يغنى الناقص عنه »ولا تطلب الزيادة عليه » متالذلك قوله 
تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماله جلدة » فان هذا النص 
أوجب الضرب مائة » فالزيادة لا تعل » وكذلك النقص » وكذلك جاء النص > 
عد القاذف انين جلدة فلا عل للقاضى أن يتجاوزها » ولا حل النقص منبا » 
وكذلك فى ءدد المساكين الذين 'يطعمون فى كفارات الظار والصوم » 
فإنه لا زى الاقل » ولا يطالب بالا كث »وكذلك فى صيام الكفارة ستين بوماً 
أو ثلالة لا بزاد علا ولا ينقص . 

وقد اعتبر الشافعية والمالكية هذا أخذا موم الخالفة » والحنفية بعتبرونه 
3 بامقررات الشرعية ٠‏ ولا يعتبرون فى ذلك أخذا مفموم » والحخلاف 
فی هذا لیس بذی جدوی ف الاحکام » فالجيح بالنسبة لها متفقون . 
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مفهو م الحصر : 

 ةنيعم مفهوم الحصر هو تخصيص الك تخصيصاً لفظاً حال‎ ٣۵١ 
هثل قوله تعالى : « ولا تقبلوا هم شادة أبدا » وأولئك م الفاسقون إلا الذين‎ 
تابو من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رح » فالافظ واضح ف أن منح‎ 
. الشہادة والح بالفسق مقصور على حال عدم اانوية‎ 

وأيؤات الق كرو ها اا وشا إا 4 وبا مر ف الط فن 
كقول النى به : « الإنكاح إلى العصبات » أى أن ولاية اللزويج العصبات 
وحدم » وليس لغيرم ولاية ء وهنا النقديم إلى آخر الأدوات العربية . 

وإن التخصيص بفيد بالصيغة ااسلب والإعاب - إثبات الح للمنصوص 
ونفيه عا عدأه . 

وأكش الفقباء لم يعتبر المنافى مأخوداً با مغهوم » بل هو مأخوذ 
من المنطوق » لان اللفظ الدال على القصر هو بذاته لا بالممموم دالا على الى 
والإثبات» فإذا قلتالناس أقبلوا إلا علياً . فقد حكت بالإقبال عل الناس المعو دين » 
وحكت أيضاً بعدم الإقبال على عل“ بذات الصيغة لا بشىء حارج . 

ولذا أخذ الحنفية الذين منعوا الأخذ يفوم الخالفة > عك الحصر > 
ولم يعتبروه مفېوما » بل اعتبروه منطوةا . 

وقد قرر الزيدية اللأخذ بالحصر على أنه مفهوم » ک) أخذوا مفهوم الغاية 
والعدد منى غر خلاف,» واختلفوا فى عيرها . 
تبه المفهومات : 

٣م‏ - المفهومات عد الزيدية تى متبة النصوص والظواهر اللقرآن 
والسنة المنواترة » وأخبار الآحاد » ولكن المفومات فى ذاتها مراتب . 

أعلاها مرتبة مفهومات القرآن الكر والسنة المعلومة » ولاشك 


۳۹۹ س 


أن المفهومات فى ذاتبا مراتب مفهوم الموامقة الذى ألحقه بعضہم بدلالات 
الالفاط أقواها . ومفهرم الحصر إ ل يكن أعلى منه فهو فيم تبته › 
حم مفهومات الغاية والعدد » م مفهومات الوصف والشرط » لانبا موضح 
اختلاف عند الزيدية . 

وبل مفه و مات‌القر "نوالسنة المتواترة » أو عل حد تعبير الز يدية السنة المعلومة › 
مفهومات أخبار الأحاد الترتيب السابق » أى أن مفهوم الموافقة والحصر . 
والمفهرمات المتفق علمبا مقدمة عل الختلف فما . 

۴م وهنا قد برد اعتراض كف تؤخر المغهومات عن ظواهر 
ااتصرص » مع أنه من المقررات عند الزيدية أن الممہومات #صص اظ 
العموم » وفوق ذلك هناك اعتراض عل اخصيص فإن شرط الاخذ بالمفوم 
ألا يعارضه دلبل آخر أنوى منه » وإنه فى حال معارضة عام القرآن أو السنة 
لمفموم الخالفة تكرن معارضة دلبل أةرى لدلل أضعف » فكيف كخصصه . 

والجواب عن ذلك ماقررناه من قبل » وهو أن التحصص ليس تقدعاً 
مفبرم على ظاهر مقدم عليه » بل هر إعمال للدليلين معاً »> وهو نوع من التوفيق 
بين دليلين » ومن المقررات الفقية أن الدلة إذا تعارضت قبل أن بتجه الباحث 
إلى تعطيل أحدها » ببحث عن طريق للترفيق بينها »> ومن التوفيق » أن خصص 
الحاص العام » فإن لم بمكن التوفيق . قدم أقواها » أو أعلاها م تبة » 
فلا يلتفت إلى كون الظاهر أولى من المغهوم إلا فى حال ماإذا لم يممكن 
النوفيق بينهما » لاأن الإعال أولى من الإهمال » وف جعل أحرها عخعساً 
للآخر إعال خامعاً . 


RS 
فال انی صلی اله علبه وام و تقر براه‎ 


٤م‏ هذه هى المرثبة السابعة من مراتب الادلة الى تعتمد علا الاحكام 
عند الزبدىة » ود تأخرت أقواله وأفعاله وتقربراته عن أخبار الأحاد والمفومات 
للاسباب الى ذكرناها فى موضعا » وهى تقتضى تأخر الفعل عن القول 
فى الاستدلال . أا كان نوع الدلالة القرلة > سواء أ كانت دلالة منطوق 
أم كانت دلالة مهوم وسواء أكان اللفظ ظاهراً . أم كان اللفظ نصا 
فى معناه » فكل ما بۇخن من القول مقدم على كل ما بؤخذ من الفعل » أ ااتقر 
وهذا كاه فى غير الأفعال التشر يعية التى تواترت بيان نجمل القرآن ٠‏ نما تلحق 
ما تبيه » وتتكون الحجة فى رعا » لا ى الافعال وأحدها . 

والنقررات أدى دلالما الإبإحة »> وقد تدل عل الدب أو الوحوت 
ن اها غا لك : 

ولقد تسى الفقهاء أفعال انى بزإقم إلى ثلاثة أ 

وما ت أغال صل ؛ وصومه وحجه » وم ‌أرعته 
وإقراضه واتتراضه » فإن هذا النوع يكون شرعا مشبعاً › درن اا 
للق رآن » ویکرن منواتراً متله فانه بكرن متل القرآن فی ححينه »وما پکون دون 
ذلك فمرتبته هى هذه الاخيرة عند الردية» وعل ذلك تكرن أعال الى ل 
التشر عة غسمين : 

أحدعما - ما يكون بيان للقرآن . وهذه ترتفع إلى مرتبة البين إذا تواترت. 

وثانہما ‏ أفعال فعلا يدل على إباحتها » وإذا قامت قرينة تدل على الندب 
أو الطلب اللازم » فإنبا تكون مندوبة أو واجبة . وهذه أحكامما عامة . 

القعم ااتانى - أفعال من النى بلقم قام الدليل على آنا حاصة بالنى ل » 
ومن ذلك ازوج بأ کش من أربع ٤‏ 


— ۳۹۸ — 


القسے الثالك أعال يعملا انی ل عقتضى الجبلة البشرة ا مقنطی 
العادات الجارية فى البلاد العربة كايسه ا > وما کان بتاوله من حلال 
ورطريق تناوله » وغير ذلك » فېل فال کن ترلاها مقتضى البشرية › 
أو عادات قومه » ومن اللامور ماهو خنلف فيه من حيث فعل الى لر › أ کان 
من قبل بيان الشرع ٤‏ أم من قسل عادات قومه » کارساله ته عله السلام 
بمقدار ةبضة اليد » فكثيرون على أنه سنة مثبتة » وزكو! ذللك بأن النى بلقي قال : 
قصوا الشارب واعفرا اللحى » فقالوا ان هذا دليل عل | إعغاء اللحى 
لم یکن عادة فقط » بل کان من قبیل بیان حک شرعی . 
والذين قالوا إنه من قسل العادة لا من قبيل البيان الشرعى ترروا أ الاش 
لا يفيد اللزوم بالإجماع » وهو معلل بنع التشبه بالود والاعاجم ؛ کا فى نص 
خر » أو زبادة فى هذا اللص » > لام کانوا بطیلون شواربهم » وعلقون جام ۔ 


— ۳۹4 


الجاع 

۳٠٥‏ - المراتب السبعة الى ذكر اها بتر تيب اذهب الزيدى متعلقة بأصلن 
اثنين هما الكتاب والسنة » فى سر اتب فىالدلالات الشرعبة المستمدة من‌الكتاب 
والسنة » إذ كام ترجع إلمما » ولا ترج عنما » وقد ذكرناها تبات هذا 
هذا الترتيب » عند اكلام فى القرآن والسئة باعتبارهما الأصلين الذين هما 
عاد هذا الشرع . 

وقبل أن تخوض فى بيان الادلة الاجتادة الى لا تاخذ من الكتاب والسة 
مباشرة » أو بالاخرى لا تعتمد على النصوص وما يشما » بل تعتمد فى اطلة 
على مقاصد الشريعة - قبل ذلك نتجه إل بان الإجماع » والإجماع قد ذكرنا أن 
شعبة منه يضعما الجد نصب عينيه »> وهى مقدمة على كل أصل من الأصول 
السابقة » وهى الإجماع على أ عل من الدين بالضرورة ككون الصلوات خساً» 
وکېئات الصلاة » وكالصيام ٤‏ وال زكاة والمحج فلا اصح أن ۇدى 
اجتپاد أا كان إلى مخالفة واحد من هذه الفرائّض » ومن شعب الإجماع ماهو 
مؤخر عن النصوص عند الز يدية ۽ ولنبين الإجماع بكلات موجزة » تشير إشارات 
يبنة » ولا تفصل . 


۳٠‏ - يعرف فقباء احور الإجاع بأنه اتفاق الجتدين من الامة الإسلامية 
فى عصر من العصور بعد النى بم على حك شرعى فى أمس من الأامور العملية . 

وفكرة الإجماع قامت على أدوار ثلاث عند امور : 

أوطما ‏ أن الصحابة كانوا نتسون فى المسائل الى تعرض طم » وقد كان 
عر رضى اقه عنه يحمعم » ويستشيرم ويادهم الرأى فإذا أجعوا عل أس معين 
سارت عليه ساسته » وإن اختلفوا تدارسوا حى ينتهوا إلى أعره تقره جماعة 


~۰ 


الفقہاء منم وبذلك يكون الاس معا عليه » وينال بهذا الإجماع وة ليست 
فى الرأى المنفرد » وما كانوا جمعون ف الغالب إلا عل أمس قد ورد فيه نص . 
ثانا أنه فی عصر الاجتاد الفقہی کان کل إمام جمد فى ألا يشذ بأقوال 
عالف ما ما عليه فقباء أهل بلده » حى لا بعتبر شاذاً فى تفشسكيره » فأو حنيغة 
ا مو ضح إجماع عند من سبقوه من علباء EE‏ 
يعتبر ماعليه آهل المدينة حجة وإجماعم إجاع ده . 
أن الفقماء الجتمدين كانوا حربصين على أن يعرفوا مواضع الإجماع 
من ليتبعوه » وليحرصوا عليه ولا خرجواعنه » وګټدوا فى غير 
الداثرة التى رما الإجاع » فا يكون موضع إجماع يكون الاس فه هو الاتباع . 
ومذا الاتجاه الاتاعى صارت المسائل الجمع عاما من المسلمات الى لا تاج 
ل اجتهاد جدد . 
۷م هذا نظر اور إلى الإجاع > والزيدية نظروأ هذه النظرة آم 
غير أن عندم إجاعا ليس له نظير عند اجممور » وهو إجماع العترة » وهو عندم 
إجماع حاص » وذلك ينق الإجماع عندم إلى إجماع عام » وإجماع خاص . 
فالإجماع العام هو اتفاق انجتهدين من الامة الإسلامية فى زەن من الازمان 
کل اشن ن امور اشر عة د وهذا النعريف يتفق فى اخلة مع تعريف 
مور الفقباء للإجاع نك أن امور إذا استشنينا الإمام مالکا لا يعترفون 
إلا ذا النوع من الإجماع » ومالك بعتبر إجماع أهل المدينة إجاعاً کا نوهنا 
من قیل . 
والإجماع الخاص إجاع العترة » وهو اتفاق الجتمدين من الععرة , ى آل 
النى صل اه عليه وسل . 
۰ وغد قالوا إن كلا الإجاعين حجة » وقالوا إجماع الامة » وهو الإجماع العام 
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. ۱١۸ الفصول اللؤلوبة ورقة‎ )١( 


سد 


حجة عند الجیع » وهو قطعی إذا کان متواتر » آی ثبت انعقاده من جتهدی 
الأمة فى عصر من العصور » کا تواتر الإجاع ف أصول الفراتض الى أغرنا 
إلا من قبل . 

والعل باللإجاع المتواتر يفيد العل الضرورى عن الصحابة ومن يليهم كالاحاديت 
المتواترة » ولذا لا عاج إلى استنباط » وقد ذكر نا نهم يعتبرونه فى المرتبة الأولى 
من الاجتاد » وى قضبة العقل المبتو تة ي 

۳۸ وقد تکلموا فی إجاع العترة » فذكروا أنه موضع اختلاف » وقد 
عرفوا من ه الععرة الذين ينهقد بهم الإجاع ٤‏ فقال صاحب الفصول الولو ية : 
,واختلف فى إجاع العرة » وم الأربعة المعصومون » نم أولاد الحسنين 
من جبة الآ باءء <^ . 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين : 

أو أن علياً كرم ابه وجه وزوجته فاطمة اازهراء والحسن والسين 
معصومون » وآنهم لا طون فى اجتبادم » ولعل هذا القول سرى من الإمامية 
الهم » لانا لا تعد الإمام زيدا قال إن أحداء معصوم غير النى المرحى إليه » 
وعلى أى حال فم قصروا العصمة على هؤلاء الأربعة » ولم ينقلوها إلى غير م 
من الاتمة . 

انما أنم لايعارفون بغير ذرية النى بل ولايعتبرون إلا أولاد ااظور. 

۹م والإجاع سواء أ کان اتا »آم کان عاما » لا تقتصر حجيته على 
العمليات »ا قرر جمور أهل السنة » إذ أن امور لا يفرضون أن الإجاع يتناول 
الاعتقاديات : ولذا جاء فى تعريفمم للإجماع ما يغيد قصره عل الاحكام العملية 
أما الزيدية فإنہم يرون أن الإجماع لا تقتصر حجيته على العمليات » بل يتعداها 


۲٦ (‏ الإمام ريد) 


س 


إلى العلميات إذ اجماع علماء الامة ء أو علماء العترة على أس اعتقادى حجةعندم » 
ولذا جاء فى الفصول ما نصه : 

« ومعلومه حجة قطعية فى العلبيات كالنص المعلوم »(“ أى أن الإجاع 
الذى تواتر سنده » وثبت وقوعه قطهاً يفيد العل اليقينى فيثبت به الاعتقاد › 
کا ثبت به الج الشرعی أ 

ولکن سک ,جماع يفيد الع الضروى > نه ما فد العل الضروى › 
وهو الإجماع القولى الذى اتفق على الأخذ يه جمهور الجنمدينء ا 
عل قبوله إذا ثبت » ولكن لا بد فيه من التواتر . 

أما الإجاع بغير اقول فإنه يميد العل اليقينى ولكن بالاستدلال والنظ » 
وذلك کالإجاع الفعلى أو السكوتى . 
إمكان الإجهاع : 
۳١‏ مع اتفاق علماء المسلمين على أن الإجاع حجة إذا انعقد - قد 
اختلفوا فى وقوعه » واختلفوا ف إمكان وقوعه »› فن العلماء من قال إن اتفاق 
الجنهدين فى عصر من اأعصور على حم أس غير ممكن » لان الجنهدين متفرقون 
فیالامصار » والتقاؤ م فی مکان واحد غیر مکن > واتفاقهم مع تنالی الامصار وعد 
الدمار غير بمكن بالاولى » إلا إذا كان الإجماع يعتمد عل نص قطمى » أو أخبار 
متواترة » كإجماعېم على الصلوات » وعلى استقبال القبلة» ومكان الكعبة » 
وفرضية الصوم . والزكاة والح > وغبرها من الامور الابتة بنص قطعى قواه 
التواتر عن رسول ايه بق » وإن الحجية فى هذه ال حال للنص القطمى » وللا خبار 
المتوازة » ولا جدوی فى اعتباره » لانه إذا كان الأساس فى اعتباره أن برفع 
ماهو ظنى فى مرتبة القطعى » فإن هذه الامور قطعية فى ذاتها . م من م هؤلاء 


)0( الات الك لمذكور ورقة 1١۸‏ 


س ل س 


الذين ينعقد الإجماع منهم » أم أهل العصر جياً أم م انجتهدون مهم فقط ». 
وما حدود هؤلاء الجتيدين الذين ينعقد بهم الإجماع . 

وإن الشافعى رضى الله عنه كارت يتر الإجماع حجة » واكنه 
لا يسل به إلا فى أصول الفرائض الابنة بنص قطعى وبأخبار متواترة» ولقد 
تساءل الشافعى عن انجتمدين الذين ينعقد منبم الإجاع ء وجاء فی کتاب جماع 
العر مأ لصه : 

«من هم أهل العلر الذين إذا أجعرا قامت بإجماعېم حجة ؟ فقال مناظره . 
م من نصبة أهل كل باد من البلدان فتيما رضرا قوله » وقبلوا حكه » فقول 
الشافعی بعد جاوبة : « ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين مم بتل صفته 
من يدفعو نه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل » أو إلى أنه لاعل له أو بفى > 
ولا يحل لحد آن قبل قوله » وعلمت تفرق. آهل كل باد فبا بيهم ثم عت 
تفرق کل بلد مع غیرم» . 

ولقد سأله مناظره : « هل من إجماع » فأجايه , نعم محمد اله کثیر فى جملة 
الفراتض الى لا بسع أحدا جملا » فذلك هو الإجماع الذى لو قلت أجمع الناس 
تحد حولاك أحدا يعرف شيا يقرل : ليس هذا إجماع » نهذا الطريق يصدق 
فما من يدعى الإجماع. 

ومع ما أثاره من جدل حول الإجماع قرر أنه ححة > وان کان کلامه وء 
أنه لا كن أن ينعقد بعد عصر الصحابة وقد اعترفى الإمام أحد يإجماع الصحابة 
ولم يرو عنه أنه اعترف يإجماع غیره . 

وجمهور الفقهاء قد قرروا أب الإجماع حجة + وأنه قد انعقد 
فی مسائل » وأنه مکن . 

» والزيدية قد اتفقوا على أن الإجاع تمكن عقلا من الصحاة وغيرم‎ - ١ 
» غلا اختلاف عندم ف إمكانه عقفلا › فل يقرروا استحالته من بعد الصحابة‎ 


س و سے 


ولذلك جاء فى كتاب الفصول : « والإجاع ممكن عقلا من الصحابة 
وغیرم اتفاقا » . 

و الإمكان العقلى غير الإمكان العادى » والشافعى عند ماكان 
يناظر محادله فى إمكان انعقاد الإجاع ما كان أساس الإمكان هو الإمكان العقل › 
وان العقل يفرض أمورآ كشرة قد تبعدها العادة » أو هى مستحيلة حك العادة » 
ولذلاك نستطيع أن نقول إن الإمكان العقلى لم یکن موضح محث » إ ما کان مو ضح 
البحث هر الإمكان العادى » بعد تفرق العلباء فى الامصار . 

ولةد اختلف فقهاء الزيدية بعد اتفانم على إمكانه عقلا فى عصر الصحاية 
وعدم - ف وقوعه » وکان اختلافېم عل ثلائة أقوال 

اوا أنه وقع فى عصر الصحابة ومن جاء بعدم » وعلی هذا الرأی أك 
اة اأزيدية » وهر مط ت مع مذهہم › e‏ من مذهبیم أن إجاع العرة إجاع خاص 
إذا ثبت بطريق م مواتر أفاد العل اليقيى > وإجاع العنرة » ممكن الوقوع عقلا ء 
وعادة ؛ ولا ترد عليه الفروض التى فرضما الشافى . 

اتان الإجاع ليقع لا فى عبد الصحابة ولا فى عبد منالعمو د انى جاءت 
بعده » ولا شك أن ذلك القول إنماهو فى غير أصول الفرائض الى ا 
إنكارا لامر عل من الدين بالضرورة . 

تاا ا الإجاع اذى وقع هو إجاع الصحابة » ول بنعقد اجا اع بعد » 
وهذا الرأى يتفق مع ما أثر عن الإمام أحمد رضى الله عنه . 


۳٢‏ س فد sS‏ الفقہاء لا نعقاد الإجاع el‏ بتفق امجدون. 
فى عصر على رأى واحد لا بختلفون فيه ء فلا ينعقد الإجاع إذا وجد عخالفرن » 
وقد قال ذلك القول ال نة من الزيدية » ولكن اعتبروا خلاف واحد أو أثين. 


س 40ع س 


لا بنقض الإجاع ء لأن ذلك يعد مهم شذوذا »ولكن اعتبار هذا من الإجاع 
هر نوع من التساهل عند » وأذا جعلوه فى آخر مراب الإحماع عندم . 

ولقد قال بعض العلماء إنه يشترك لام الإجاع أن بنقرض الجتمدون الذين 
أحمعرا » فلا يقال إن الإجاع قد انعقد إذا كان لا زال بعض اجتهدين الذين 
أجمعرا على قيد الحاة » وإن ذلك الشرط يؤدى إلى أن أحد الجتهدين له أن يرجم 
عن رأيه » وإذا رجع انئقض الإجاع > وإن أهل العصر الذى انعقد فيه الإجاع 
لا یلزمون به » ویازم به القأبلون . 

5 وغ د ل د A‏ 
1 کان لا لزم به الذین اشترکوا فبه وعرفوا وجهه ومایستند عليه » فأولی ألا بازم 
به غیرم » و إلا كان القابلون ملرمين تقليداً ول ادا 

Ed ES 2‏ کک 
أنواع الإجماع : 

٣م‏ يقس الفقهاء الإجاع إلى لاتة أقسام » وهى تكون اتب 
الإجماع عند امور : 

أ وا الإجاع الصرج » وهر أن يصرح کل واحد من انجندین قول 
الرأى الذى أنعقد عليه الإجماع 0 وڳل فسره الشافعی بقوله : « الست تقول 
ولا أحدمن أهل العل هذا مجتمع عليه لاا تلق الا أداً إلا قاله لك . 

وها انوع من الإجاع جج تطعبة باتفاو ى الفقباء ٤‏ دم الزيدية ٤‏ 


ول ختلف فيه أحد › وإِن کان مه الجتلاف فهر فی وقوعه» لا فی أصل حجسه ؛ 
وقد أشرنا إلى الخلاف فى ذلك . 


کد ت 


nT‏ والقسم اف : الإجاع الس > وهر أن يذهب واحد أو جمأعة- 
من اجدن إلى رأى ویعرف فی عصرم ولا يكره أحد > ولم يعتبر الشافعی 
الإجماع السكوى » وقد حالف الشافى فى هذا كتيرون من الفقاء > فقد قال 
فريقق'“ إنه إجماع ولكنه فى المرتبة دون الإجاع الصرح » عيث إذا تعارضا 


: دلبل من لا يعتبر الإجاع السكوى حجة شرعية يقوم على عنصرين‎ )١( 
فلا ملد عة رئ ل قله اذا‎ ٠ أ فا ت أ لاي لسا ك فول‎ 
. اعتر نا السكوت إجاءاً فقد حلنا سا كتا كلاماً لم بقله‎ 


الشانى ‏ أنه لا يصح أن يعت السكوت موافقة › أن السكوت عمل أن بكرن: 
للموافقة » وعتمل أن يكون السكوت لانه لم يكون لنفسه رأياً » وعتمل أنه اجتهد » 
ولکن لم يؤده اجتاده إلى رأى قاطع » وعتمل أنه كون رأياً » ولكن فضل 
التروى » وعتمل أنه لم برد أن يصادم الجتبد الأخر رأى مخالفه » لاعتقاده إن كل 
نهد مصيب ما دام الاس موضع ذظر » وعحتملل أنه مع جزمه عك عخا لف للرأى المعلن. 
ات خشية ومهابة » ومع کل هذه الاحتالات لا كن أن يعتر السكوت حجة. 
على اعتناق الرأى . 

وحجة من فال إن الإجماع السكوتى إجاع يتقوم على ما ياتى : 

)ا( أن الدكوت ف ذاته لا يعد حجة إلا بعد التروى والتفكير » فإذا سكت 
بعد ذلك فېو سكوت فى موضع البيان ووقته » والسكوت ف موضع البيان بيان . 

رب) أن النطق من کل أهل الفتوی متعذر غير معتاد » بل المعتاد فی کل عصر 
أن يتولى الكبار الفتوى ويسل الباقون . 

(+( أن السكرت بش قرفن وار ری :اک د ج ا راا کا ان 
الف ذاك » وفرض اخیر فيه سلتا نعتیر سکوته رضا واحتال الخالفة مع السكوت 
أحتال غير ناشىء عن دلبل » بيا الموافقة قامت علما تلك الدلائل المبينة . 

(د) حجة من قال لله حجة وليس إإجاع هو أن حقيقة الإجاع ل تتوافر 
فيه » ولنكنه حجة لرجحان الموافقة عند السكوت على الخالفة . 


2 شنت 


قدم عليه » وهناك رأى ثالث » وهو أنه يعتيره حجة » ولكن ليس إجاءً با مى 
الاصطلاحى المتفق عليه . 

والزيدية يعتبرون الإجاع السكوتى إجاءاً » ويقو E‏ 
الفصول : « ء معلومه ( أى منواتره ) حجة قطعية فى العمليات » كالنص المعلوم > 
وينعقد بالقول أو الفعل أو الترك » أو السكوت مع الرضاء”' . 

وإن هذا الىكلام يدل على أن الإجاع عندم » له شعب أربع : 

أولاها - أن بكون بالقول » وهو ما ذكرناه وبسميه جمهور الفقهاء 

والانة س غا يکن تافل ٤‏ أى ها ثبت أن ادن جا ف فعلوه: 
فإنه يكون دليلا على الإباحة على الاقل » وإن فعل على وجه الندب كان دليلا 
عل أنه مندوت »> وإن كان الفعل على وجه الفر ضية كان فرضاً . 

والتالتة - الإجاع عل الترك » وهو دليل على عدم اللزوم إن فعلوه 
على ذلك الوجه » وعلى اأتحرىم أو الكراهة » إن كان كذلك » وهنا جد أنه لا بد 
من قرينة من القول تدل على وجه الفعل ابجع عليد أو الترك الجحمع عليه » 
ولكن بظهر أن هذه القرينة القولية لا بشترط أن تكون مهم جميعاً » 
وإلا كان إجاعاً قولاً . 

والشعبة الرابعة - هى السكوت » ويلاحظ أنه يشترط أن يكون الإجاع 
السكوت مبناً على الرضا » بألا ثبت أن هناك إ كراهاً ولا ما يشبه الإكراه ء 
أن بکون معلن الرأى حاج) تخثى سطوته غير العادلة . 

ولكن أيشترط الزيدية ثبوت الرضا بالفعلى » أم يشترط ألا يقوم دليل 
على الإكراه» بظهر أن الثانى هو المراد » لانه لو اشترط الرضا الصربح لكان 
إجاءاً قول »> وخر ج عن كو نه إجاءاسكوتاً ۔ 


. ۱٠۸ الفصول الللؤية ورقة‎ )١( 


س ره ~~ 


٥‏ والقسے النالك من الإجاع عد ال جور أن ختلف الفقباء فى عصر 
من العصور على جملة آراء » فلا يصح أت باق مد برأى ينافض 
آراءم جميعاً » إذا كان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل »› كاختلاف 
الصحابة فى ميراث الجد مع الإخوة » فبعضمم ورث الإخوة معه » بشرط 
ألا يقل عن الثلث ٠‏ وبعضمم وريم معه بشرط ألا بقل عن السدس » 
و بحم وره ومع الإخوة والاخوات ٠‏ فلا يصح أن يقو ل مجحتهد إنه لايرث » 
جاعم عل أصل الميرات . 

وإن بعض العلماء يعد ذلك الذو ع من الإجماع ف قوة الإجاع الى 
ويلاحظ أن الزدية يعتبرون هذا النوع إجاعاً »> ولكم لا يعدونه 
فى مرتبة الإجماع الصرح » وقد جاء فى الفصرل : «إذا اختلفت الامة 
على قولين لا جوز إحدأث ثالث » . 
سند الإجاع : 

۹ لا د لجاع من TE‏ أهل الإجاع اشن الاحكام 
ولكنهم يستنبطون ويتمقون عل وجه من وجوه الاستباط » لان إنشاء الشر ع 
ده سبحانه وتعالى » و ليس لاحد سواه » ولقد كان الصحابة فى المسائل الى أجمعوا 
علا يبحتون عن سند بعتمدون عليه » فإجماعمم على ميراث الجدة اعتمد على خر 
المخيرة بن شعبة الذى قال فيه إن النى بلقم قد ورما » وقد وجد من شد مح 
المغيرة وقال متل قوله . 

وقد اتف العلماء على وجوب أن يكرن له سند » ومثل ذلك عند الزيدية › 
ولقد جاء فى الصول : « قال متنا واجهور ليس لمم أن بجمعوا جزافاً » بل لا بد 
من سند » والمنواتر مستند قطعا » وغير المتواتر مستند فى الاظر <“ . 


١ (‏ ) الفصول ورقة رقم ١١۸‏ . 


س 4۹ س 


وقد اتفق امور مع الزيدية على جواز أن يكون المستند كتاباً أو ستة » 
وقد اتفقوا على أنه جوز أن تكون السنة الى تروى بطريق الاحاد مستداً 
للإجماع » قرر ذلك الور ک) رأينا فى إجماع الصحابة على توريث ال جدة » 
فت کن اوق اساد واخا :و انين » ولم برتفع الام إلى التواتر » وقد قال 
الزندية : إن ذلك هر الاظهر و نه س رقع الإجاع 
إلى مرتبة القطعى . 

۳٠۷‏ ولكن قد اختلف علماء الاصول فى كون القياس يصلح أن يكون 
مستادآً للإجاع » وم فى ذلك ثلاتة أغوال : 

اوا ملع أن ن الاش مدا الجاع ا اة الفا اة ۾ 
وإذا كان القياس قد بى على أوصاف تكون مناسبة للحك فإن أنظار الناس 
تختلف فما اختلافاً بيناً » فلا بى عليه إجاع »ومن جهة تانية » فإن أصل 
حجية القياس ليست آم جمعاً عليه » فكيف يكرن أصلا للإجاع . 


وفوق هذا لم يرد عن الصحابة نم أجعوا على حكر شرعى كان مستنده 
القياس » «إجاعهم على ميراث ال جدة لم يكن مبنباً على قياس » وإجاعيم عل منع 
تقس الاراضی مح الخنام ل یکن مبنباً على قباس > بل کان بنا على نص قرآ ف › 
وهو قوله تعالی : ما أفاء ايه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی 
الفرف واليتاى والمسا كين وابن السبيل . كيلا يكون دولة بين الأغنياء مد » 
وما آتا کر الرسول ن#ذوه »> وما نیا کم عنه فانتهوا» . 

ولا بص أن عت باجاعہم عل اختبار أن بكر » ولا على قنال أهل الردةء 
ولا بإجاعيم على جمح القرآن » ولا باتفاقېم عل إرسال الجيوش إلى فارس 
والشام . فان هذه تنفيذات عليه » وليست أحكاماً تشريعية » وفرق بين الاتفاق 
على تنفيذ أمر على يتعلق بادارة الدولة » والإجاع على حك تشريعى . فان الح 
التشريعى إمتد أثره إلى الذين لفو مء و يطبق فيم » أما الاه ور الإدارية والتنظيمية 


دبا و 


والتنفيذية فالاتفاق علا لا سى إجاءاً. 

ويظهر أن الزيدية يعتبرون الاتفاق عل تنفيذ الامور العملية من الإجاع »> 
وقد ذ کر وا الاتفاق على تنال المرتدين من ضمن مسائل الإجاع . 

۸ الری التاق قول إن القیاس بكل أنواعه جوز ,أن يكون 
مستندآً لإجاع » لانه - ٠‏ شرعية تعتمد على النصوص إذ هو حمل علالنص > 
فإذا انعقد الإجاع عى أساسه فهو إجاع يعتمد على نص شرعى > 
وهو ما بى الحكم فى القياس عليه » وعلى هذا لا يكون ذلك إنشاء لك 
شرعی من اجتمعین . 

الرأى الثالت ‏ أن القياس إذا كانت علته منصوصاً علا » أو كانت ظاهرة 
غير خفية » بحيث لا حتاج البحث عا إلى نظر ومحيص » فإنه ينعقد به 
الإجاع > وإن كانت العلة خفية وغير متصوص علا فإنه لا ينعقد به إجاع . 
والزيدية يقررون أن القياس يصح أن يكون مستنداً للإجاع . ول يفرقوا 
بين قياس علته منصوص علا وقياس علته خفية . 

والحق فى هذه القضية » أن تقول » إتنا نرجع إلى وقائع الإجاع على حك 
شرعى فى عصر الصحابة » فإن وجدنا إجاعاً اعتمد على القياس فالاس ظاهر » 
ولكن لا نظهم أجمعوا بناء عل قياس » وإلا فالبحث فى ذلك نظرى» وليس 
له جدوى عبلية . 


جاع المترة : 

۹ - إت الريدية تتفق أفوالمم فى الإجاع مع أقوال الور » 
فا هو موضع اتفاق عند امور موضعح اتفاق عندم أيضاً.» وما تلف فيه 
ار يصادف قول الزيدية أحد الاقوال الختلف فبا . 


ولكنبمغالفون اورف الاخذ يإجماعالحترة. وقد قال عحجية إجاعم ال كرون 


س إا س 


مهم » ول تفقوا عليه » وحجة من قالوا إن إجماع e‏ - تقوم 
وی ا ر فو اله د را دی م ا 

أما نص القرآن فهو وله تعالی مخاطباً آل انی لے : « « إا بريد الله ليذهب 
عد الرجس أهل البيت وبطه ر ترآ » فالنص صرجح فى أن موعيم مطهر 
عن ال جس » والخطاً من‌الر جس» فجمو عم مزه عن ا لطا » وإن وقع الخطاً منم 
فن الأحاد » لا من الجاعة » ويذللف يكر إجاعم حجة متبعة . 

وأما السنة فقدفةد رووا فى فضل آ ل البيت حديتين أولوهما بتنزه أهل البيت 
عن ا لطا فی وعم » ون کان احتال الخطا تابا فی آحادم . 

الحدیت الأول ماروی عن النى بر لر آنه قال : ه إنى تارك فک ما إن سكم 
cul dl‏ ل بتتى ۾ وهذا يفيد أن اتباع العرة 
فما تجمع عليه مانع من الضلال » وذلك يفيد إن إجماعبم حجة > ولكن الجاعة 
تر وی الحدیث عل وجه آخر » فتروى الحديتث كلة : د ستی » بدل عترفی 
ال ب 

الحديت الثانى ما رووه من أن النى لقم قال : «أهل بيتى كسفينة لوح من 
رکب فیا بجا » ومن تلف عنها غرق » وهذا بفيد أن اتباع آ ل البيت فيه النجاة » 
ومؤدى ذلك أن يكون إجماعم حجة( . 


م اتب الإجاع عند الزبدية ٤‏ 


٠‏ .للإجاع عند الزيدية مراتب سبع » وهای ذی تبه من 
أقواها إلى أدناها . 
المرنبة الأولى - ما أجمع عليه السلف والخلف »> وم يعل فيه حلاف » 


)١(‏ هذان الدليلان مأخوذان من معبار العقول فى عل الأصول خطوط بدار 
الكثب ورقة رقم ۳ . 


A 


كأصل الفر انض » وكمدد ركعات الصلوات ومواقيتها وكشرعية الزكاة » والصوم 
ولحم » والقبلة > وغير ذلك من الامرر التى لا يعرف فا مخالف من السلف 
ولا من الخلف وقد قال صاحب الفصول فى هذا الإجاع : «إنه عزيز لا يوحد 
لا فا ع لعضرورة الد 

وهذه المرتبة هى الى يقدمما العلماء على كلل اجتباد » إذ نْبا متواترة بالإجاع 
عن النى بر » وقد ذكرنا أا تقدم على الاجتهاد مى نصوص اللكتاب والسنة 
دلو کلت موارة: 

هناك بترارد سولان : 
وه ل اذا قدم ذلاك التو ع من الإجاع عن استخراج الأحكام من الكتاب 
eT‏ انك ان هھ ا ینارگن ر > وعاده» 
ولا يتصور قيام الدين من عير الإعان اء و ES‏ 
فى إطارها التابت اح الذى لا بقبل تغبيراً u‏ تبديلا » ویحب أن کون ترج 
امجتهد ذه النصوص فى دالرة هذه المسلمات الى هى الداثرة الإسلامية الكرى . 

وااسوال الاق كيف يقدم الإجاع» ولو کان عل هذه الصورة عل النصوص › 
والحواب عن ذلا إن هدا ليس تقدعا لإجاع جرد عل النصوص > بل تقدےم 
إجاع مبى عل معا اانصوص وأسنة العملية القاطعة »فهو فى معناه تقدمم لنصوص 
مع عل معناها » عل نصرصقا:لة للاستنباط . عل أنه لاتو جد نصوصف‌الكتاب 
والسنة المةراترة تعارض هذا الإجاع المج على نص متواتر ٠‏ متفق على معناه » 
ویستمد من البيان العملي للنى . 

۳۷١‏ س المرتبة التانة - من الجاع » وهی ما أنفرد به ااسلف » وانقرض 
عصرم » وهذه المرتبة هى إجاعات الصحابة رضوان اله تبأار ك وتعالى علم » 
و ل بلا ریب فی حجيتها كتاب الله وسنة رسو له ل > وإن کان التايتف 
فطعاً أن الصحابة لا كن أن موا عل أس في عالفة ار سول آھ عا فماروی 


E 
من ستته المتراترة »> وكذلك لا مكن أن يتمعوا على أ الف صرح‎ 
. اللصوص القرآ نية  فهم ليسوا مبتدعين » واىكنهم متبعون‎ 

- وال مر تبة التالة ‏ هى ما انفرد به السلف » ولم ينقرض العصر » 
فإن انقراض العصر » وإن لم يكن شرطاً فى الإجاع عند الزيدية » ينزل عدم 
الانقراض متته إلى مرتبة أدك » فإن انقراض السلف جمعين عل أم 
بقوی معی الإجاع وتيته » ولا ععل احتالا قط للرجوع . واححتال الرجوع 
من شأنه أن يضعف مر تبة الإجاع » ولذاك كان هذا الإجاع أضعف من سابقه › 
والکلام فى هذا كلام نظرى » لن اجتاد الزيديين جاء بعد انقر اض عصر الصحابة 
- فلا حل لوقوع إجاع من السلف لم يقر ضوأ من بعد عقده غ 

۳۷٣‏ المرتبة الرابعة - إجاع السلف على أمر افترتقوا فيه أولاء وبعد أن 
افترقوا على آراء عخنلفة اتتهوا فيه إلى الإجاع ع رأى واحد » کا حدث عندما 
انقسم الصحابة فى قسمة الأراضى المغتوحة بين الجند الفاعين , فقد اختلفو! 
على رأين : رأى عر بن ا لخطاب رضى الله عنه الذى كان منع القسمة » والرأى 
الاتى رآى أكثر المحابة ٠ن‏ الجند وهو بوجب قسمة الاأراضى بين الفاعين . 
وبعد أن تلا علم عر نوله تعالى: ما أفاء انه علرسوله من أهل القرى» إلى آحر 
الأبة ات واالی رای واحد > وهو ملح قسمه الأرض > وجعاما ڪت ید راس 
إلدولة فى حك الأرض المرقوفة على المصال الإسلامية » ويديرها ولى الأمص 
باعتباره القام على مصال المسلمين . 

وإن اختلاف السلف ابتداء #عل لحد الرأين ا هن اجى »> وإن انعة 
الإجحاع من بعد ذلك على خلافه » ولذلك كان هذا الاجاع أنرل رتبة من سابقه ‏ 
٤‏ - والمرتبة الخاءسة ‏ ما افترق فيه الصحابة على تولين » وانقرض 
العصر » ولم محدث انعقاد إجماع على أحد الرأيين “م جاء التابعون مس بعد ذلك » 
وأجمعوا على أحد الرآيين » ونركوا القرل الآخر » فإن ذلك الإإجاع قد وجد 


اعا س 


فيه اتال الخطاً بافتراق الصحابة على هذين الرأيين » وإجاع النابعين بعد ذلك 
لامع ذلك الاحتال » وقد كانت هذه المرتة أدق من سابقا لآاں حسم 
ا لحلاف فى عصر الصحابة كان بإجاعمم » فهو إضعاف لاحتال الخطا فى عصرم 
ما قد يستفاد منه إبطال الرأى الأول » علا إجاع التاعين بعد أن أصر 
الصحابة عل الاختلاف . فإن احتال اطا لا ولجد ما يضعفه فى عصر 
الاختلاف نفسه . 

٥‏ - والمرتبة السادسة ‏ هو الإجاع لسوت » وهو ما افى فبه إعض 
الجتهدين بر أىوسكتالباقون»وقد علمت أن هذا إجماع عند الشيعةالزيدية » واسكنه 
فى هذه المرتبة > لان احتمال مخالفة الساكت قم فانعقاد الإجاع فى ذاته 
قد دخله لاحت ال » ولذلك نزل هذا الإجحماع إلى المر تيه السادسة . 

وبظبر أن مثله إذا اختلف الجتهدون فى عصر غير عصر الصحابة على رأيين 
أو ثلائة » ول يتفةوا على واحد منهما » فإنه لا يعوز محخالفة ذلك واعتباره إجاعا 
إذا كان ثمة قدر مشترك متمق عليه » ک) قررنا فى مسألة الجد » وقد قرر الفقباء 
امجتبدون أن ذلك فى مرتبة الإجماع السكوقى » ولم د من فقه الزيدية ما يعليه 
عن مرتبة السكوتى أو ينزله عنه » والذى بتقدم عليه هو اختلاف الصحابة عل ر أبين ء 
من حيث إنه لا بحوز إحداث ثالك . 

› المرتبة السابعة من مراتب الإجاع مااتفق عليه أهل العصر‎ - ۳۷١ 
إلا واحدا أو انين » وقد قررنا أن ذلك ليس بإجماع على وجه التحقيق » ولكنهم‎ 
. ٩< قد تساعوا واعتبروه إجماعا » وأنزلوه إلى هذه المرتبة اللأخيرة‎ 
: طرف معر فه الإجماع‎ 

۷ - لم ينظر الزيدية إلى قطعية الإجماع فى المراتب-السابقة من ناحية 

)١(‏ هذه المراتب السبع قد أخذناها من الفصول اللۇلؤية وونجناها راجح ورقة 
۴ء وما یلا . 


س مع — 


انمقاده قط » بل من ناحية طريق بوت » فالقطعية فى الإجاع تعمد على 
أصلين قاين : 

أحدما - انعقاده من حيث أنه بقطع احتال الخطا » تطبيقاً لما أ عن 
انى بلقي من أنه قال : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » . والأصل الان من ناحية نقله 
وطريق معرفته . وقد رتب الزيدية طریق معرفته على مراتب › ک) رتبوا ذات 
انعقاده عل مراتب » وها هی ذی : 

المرتبة الأولى ‏ أن يبت الإجاع لاهن ودا شى ف الامو 
الى أجمع علا الساف والخلف »كا نرى ف إجاع أهل القبلة عل أصو ل الفر اض ء 
ألی ل يفترق فبا » وهذا هو الإجاع فما عل بضرورة الدين »و بموضوع هذا الإ جاع 
تتميز الحقائق الإسلامية » وتقوم أركان الإسلام . 

والمرتبة النانبة - النقل عن كل الامة » بالقول أو بالفعل » بحيث يتواتر 
خبر الإجاع تواترا من جميع المسلمين > وهذا كالمرتة السابقة » لان الثابت 
بالتواتر كالثابت بالمعاينة » ولذا قرر العلماء أن النواتر يفيد العلل الضرورى › 
کالعل بالحسوسات ولذا لا تاج إلى نظر واستدلال ف إثبات موضوعه . 

والمرتبة الثالتة ‏ أن ينقل بعض الامة خبر الإجاع وتواره ٤‏ وسكت 
الاقون فلا يعارضوا » وهذه مرتبة دون المرتبين السابقتين » وإن كانت تفيد 
القطع لمعن التواتر 

والمرتبة الرايمة ‏ أن يعلن السك وينتشر على أنه كح عليه ولا بكر أحد 


ورودالإجاع ۔ 
والمرتبة الخامسة - وهى الاخيرة أن ثبت الإجاع خر آحاد » ولا يكون 
مشېودا ولا معلا په 


٩ » ٩٥ مأخوذة من ميعار العقول ورقة‎ )١( 


۱۹ س 


وة قالوا فى المرتبة الأخيرة إن الإجاع فى هذه الحال يكون حجة ظية » 
انه ړوی بطريق ظى . فالظلية جاءت من سنده » ولم بجیء من موضرعه 
ككل أخبار الآحاد » ذإن الظنية جاءت من الروابة لامن نأحبة المروىذاته (“. 
مخالغة الإجاع انوا : 

۷۸ - بقرر الزدىون أن عخالفة الإجاع الذى ثبت بأخبار الأحاد تصح 
ذا کان مبنیاعلاجتہاد بأسناد أقوى من سند اللإجاع » أما عخالفة الإجاع اراز ء 
فإنما فستق ٠‏ فقد جاء فى معيار العقول : « مخالفة الإجاع المتراتر فسق » واستدل 
على فسقه بقرله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى » ويتبع غير 
سبيل المۇمنين :ر له ماةرلى » ونصله جم وساءت مصيرأ» وقد نسب الفخر 
ال ازى وغيره إلى الشافی زه استدل ذه الاية عل حجية الإجاع > ووجه 
الاستدلال بها آنه ثبت منم أن اتباع غير المؤمنين حرام » لان من يمعل ذلك شاق 
انه ورسوله » ویصلیه ابه جم › وساءت مصیرا » وإذا کان اتباع غیر سبیل 
المؤمنين حراما فهو فسق ٠‏ ويكون اتباع سبيلهم واجبا »> ومن عالفهم وبقرر 
نقيض دأمم لا يكون متبعا لسييلهم » فإذا قالت الماعة المؤمنة : هذا حلال . 
یکون غیر متبع سبیلہا من يقول هذا حرام . 

وقد ناقش الغزالى فى كتابه المستصن حجية هذه الأبة ف إثبات الإجاع . وقد 
قال فى ححج الإجاع كاب عامة وهذه الأبة خاصة : ء هذه اما ظو اهر نصوص » 
لا تتص على الفرض » بل لا دل دلالة الظواهر » وأفواها قوله تعالى : « ومن 
يشاغق الرسول من بعد ما تبین له المدى » ويتبع غير سبل المؤمنین نوله ما تولى » 
ونصله جم وساءت مصير| ‏ فإن هذا يو جب اتباع سبيل المؤمنين » وهذا مانمسك 
٠‏ به الشافى ... والذى نراه آنا ليست نصا فى الوجوب» بل الظاهر أن المراد ہا 
أن من يقاتل الرسو ل ويشافه ويتبع غير سيل المؤمنين فى مشايعته ونصرته ودفع 
الاعداء عنه نوله ما تولى » فکانه ل كتف المشاقة حى ينض إلا عدم متابعته 


— ۷إ س 


سبيل المؤمنين فى نصرته والقرب منه » والاتقياد فيا يأمر به» . 

وفى الحتى إن هذه الأية ليس موضوعما من الف الإجماع نى رأى أوفكرةء 
إعا موضوعم الذين لابوالون جماهير المؤمنين » ويشاقون الله ورسوله » أى يكون 
ف شق والرسول فی شق » ويوالون غير المؤمنين » ولاصلة هما بالإجماع » 
ولكن شاع الاستدلال بها لحجية الإجاع ونسب الاستدلال للشافمى » ولكن 
م بحده قد استدل بها الاثبات اجماع لإ فى الرسالة ولا فى الام » والزيدية قد سايروا 
جور الاصو ليين فى الاستدلال بها » وفيا ما بينه الغزالى » ووتاه . 

ومهم يكن من وجه الاستدلال فإن الزيدرين اعتبروا عخالفة الإجاع المنواتر ء 
سواء أ كان إجماعا عاما أم كان إجاعا خاصا ‏ فسقاء لانه خروج عل الجاعة 
المؤمنة » والفسق عند الزيدية كا ورد عن الإمام زيد نفسه مرج الشخص من زمرة 
المؤمنين » وإن کان لا يده فى زمرة اللكافرين » بل يكون فى منزلة بين انر لتين » 
ویدخله النار . وقتا یکن لتطپیرہ عا ارتکب » وکلی هنا إذا كان موضح الإجاع 
عملا » أما إن کان اعتقاديا فهو كأفر . 


۷ امام زید) 


— 41۸ = 


۹ - انتهينا من الكلام فى الإجماع عند الزيدية إلى إن الزيدية يتفقون مع 
الور على أن الصحابة إذا اتفقوا على رأى كان إجماعمم حجة » واتفقوا 
مع امور آيضاً علل أن الصحابة إذا اختلفوا على رأين » وانقرض عصرم 
على هذا الاختلاف لا يسوغ أن حالف القولين من يجىء بعدم » بل لا بد 
أن ختار من يينبا ولا خر ج عنا ء كذلك كان يفعل أو حنيفة » وكذلك كان 
يفعل الشافعى » ولقد قال فى الام برواية الريسع » وهى الكتاب الجديد : 
ء إن لم یکن فى الكتاب والسبة صرنا إلى آقاويل أصحاب رسول اله للم 
أو واحد مہم » م کان قول أن بكر أو عبر أو ان » إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إلينا » ولقد روى عن أبى حنبفة مثل ذلك › فقد 
روی عنه أنه قال : « إن لإ أجد فى كتاب اله ولا سنة رسول اله أخذت بقول 
الصحابة » آخذ بقول من شأ -. ٠‏ وأدع من شت منهم » ولا أخرج من قوعم 
إلى قول غرم » . 

٠۰‏ - كل هذا يتفتق مع رأى الز يدية > ولكن إذا لم يعرف إلا قول 
واحد » فإنا جد الفقباء من الور يأختون به » ويتهى هذا إلى أن قول 
الصحاف حجة ما دام قد روی بسند صحيح عن ذلك الصحاف > فهل بتفق هذا 
مع رأی ألز ردي ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن رأى على من بين الصحابة حجة عند 
الزيدية بالاتفاق لايسوع لاحد منهم أن خالفه » لانه معصوم كبقية الأربعة 
العصومين » وم على » وفاطمة الزهراء » والحسن والسين » وإنه ليعتبر رأى 


ای وأحد هن هو لاء حجة عند الز يديه 2 


أما غيرم فهل قوله المنفرد يعد حجة يحب الاخذ ما جد نموص كشب 


— ۱4 س 


الاصول عندم تقول إن قول الصحاف ليس عحة » والاقوال الى يذكرونها 
م 
فی هذا ثلاثة وهی أقوال فى الفقه كاه و ليست عنده ٠<‏ 


أولما - أن قول الصحابى ليس بحجة » وهذا رأى الزيدية » ولم يذكر 
فيهصاحب کاب« محيار العقول فی عل الأصول» خلافا عندم وظاهر القول آنه 
حتفق عليه عندم . 

وثانها - أنه ليس عحجة على الصحان » وهو حجة على غيره ‏ وذلك 
القول يتفق مع الور » لان السبب الذى سوغ الأخذ بقول الصحان كو نه 
حعاياً شاهد وعاين » وتلق تبليغ الرسالة من النى بم » وهنا بحسل لكلامه 
وزنا ليس لغيره » وذلك الو صف بو جد فی کل صعای . 

وثالا - أن قول الصحافى حجة عل غيره مطلقاً ا . ولکن لا بد أن يكؤن 
ا »> فقول عبر بحب أن ن باخ به 
أبو هريرة » ملا » ولكن لابجب على عل“ وابن مسعود وابن عباس 
أن يأخذوا به » لأنهم مجتبدون مثله » وقد أثر عن على مالفته لممر » ومخالفة 
ابن عباس لعلى » ولان مسعود » وزيد بن ثابت لعي » وغير ذلك . 

۳۸۱ - والزیدية کا ترى يرون أن قول الصحاف إن لم يصامف إجاءا عليه 
عل أى شكل كان الإجاع لا يعد حجة » أى عند الانفراد بالرأى لا يكون 
حجة » لان مؤدى ذلك أن يكون قوله فى ذاته سنة #بع » مح أنه قد يكون 
مخطئاً فى النقل عن الرسول » وقد يكون مجتهداً » وأخطا » وقد رأبنا كف کان 
خی الفاروق عبر بن الخطاب رطضى اله عنه » وينه إلى الصواب من دو نه 
علباً وفضلا وصحية لرسول اه بم » وإته لو كان قول الصحانق حجة نى ذاته 
من عير نظر إلى مستنده ردليله > لكان كى حا مارم بقول غيره » 


)۱( معیار العقول ورقه ٩٩‏ . 


ي 


وإن الاختلاف يهم كان قايا . ويتجادلون › ويستدلون » وقد بشتمرون 
من بعد على الاختلاف . 

وإن ما ساقه امور لا بسكن لإباتحجية قول الصحان فى نظر الزيدية » فن 
آقویما احتجوا » ما ړوی عن النی بلقم آنه قال : « أعحاف كالنجوم ہم ققدي 
اهتديتم» وكذلك ماروی من أنه قال » قال رسول اله پل : علي E.‏ 
وسنة الخلفاء من إعدى » . 

وإن الحديثين وإن صما لا يدلان فى نظر الزيدية على وجوب اتباع الرأى » 
ولكن وجوب الاقتداء أو السير على ستتهم » والاقداء بهم يقتضى الاجتهاد ۾ 
کا اجتہدوا» واتباع ستهم يكون بالبحت والدرإسة » کا عثوا ودرسوا » 
لا مجرد اتباع الرأى » أو النقليد من غير نظر إلى الدليل » على أن رأى 
اللفاء من بعد النى بين يكون معلناً مشمورآً عادة » فإذا لم يعرف له حالف 
یکون داخلا فى شكل من أشكال الإجماع . ) 

۲ - هذا قول الزيدية انى قول الصحاف المنفرد بالرآأى » ونريد 
أن تنظر إلى مقدار الخلاف بيهم وين علماء الأصول عند المهور > 
وإنا عند الفحص بجد الاختلاق محدودا فى موضع واحد ضيق. 

وذلك أن قول الصحاف الذى ينفرد به ولم يع قول غيره » فل يعل أله 
خالفب أم لیس له خالف قسمان : 

أحدهما _ أن يكون قول الصحانن مشموراً معلناً » ولايعل له الف » 
وى هذه الحال بقول الزيدية إنه بتع قول الضحان » وذلك نوع من نواعم 
الإجماع » ومرتبة من مراتبه » وهوالر تبة.السادسة » فإنما تعتبر من الإجاع سكو 
اجتهدين عن قول بعلل > ول يعرف له حالف » فهوحجة بلا خلاف عندم ۾ 
ولكن على آنه إجماع ء لا على أنه قول صعان » وممما يكن من السبب فهو حجة . 


— e 


القسے التاق قول صحاف ل يعرف ولم بظهر ولم يشتهر فى عصر الصحاية 
حى يع خالفه » أو يتبين سكوت الصحابة عنه ما يدل على رضام به » أو عى 
الاقل عدم إنكارم » وهذا برفضه الزيدية » وإنه لقليل أن بروى عن الصحابة 
قول واحد لم يعرف ویشتہر حتی بعد إجاعا . وإذا روی رأی ذا الشكل › 
فان بعضه یکون فا کلام » وقد برد لضعف سنده » لا لانه قول صحایی . 

وعلى ذلك لا يكون هذا الخلاف بين الزيدية والجهور واسع المدى » بحيث 
يكون بين النظربن شقة كبيرة لا ممكنمما من الالتقاء . 


gr — 


۷ القاس 

۳ ذکرنا ترتیب أصرل الاجتهاد عند الزيدية »> وقد کان الإجاع 
المتواتو المعلوم ولا - لان المسائلاتجمع عليما على هذا النحو هىإطار الإسلام‌الذى 
لا يصح لااد من‌المسلمین أن حرج عنما » وقد ينا ست مر اتب كاما تقوم عل الم من 
الكتاب والسنة . وقد ذكر ا بعد هذه المراتب الإجاع الذی یجیء بعد الكتاں 
ا ا ی الات ا و 
تقدم عل الاجتهاد ملا » لا عليمما - الإجماع فى أصول الفر اض على مايينا فى صدر 
كلامنا عل الأصول » وقد تكلمنا على أقوال الصحابة لا ها من صلة بالإجماع . 

والآن ننتقل إلى الكلام فى الاستنباط الذى لا يؤخذ من ذات النصوص . 
وإِن کان عمل علا . 

۲ - يأخذ الزيدية بالقياس على أنه أصل من أصول الاستنباط » وكتب 
الأصول عند الزيدية ككتب الاصول عند المهور تذكر الخلاف فى شأنه » 
م تنہی إلى تقریره . 

ولقد جاء فى معيار اقول تعريف القياس » م اختلاف العلماء فى تعريفه » 
تم اختلافہم فی الاحنجاج به » فقال فى تعريفه : « القاس فى اللغة هو التقدير › 
وفى الاصطلاح . حل الشىء عل الثىء لضرب من الشبه » وقال ابن الحاجب 
مساواة فرع لاصله فى علة حكه . . . والتعريف الذى ارتضاه » هو « أنه اثبات 
حک امس لغيره لشبه بیہما ». 

وهذا التعریف قريب ما اختاره المهور ‏ إذ عرفوه بأنه بيان حك آم غير 
منصوص على جكه بالحاقه بأمس معلوم حكه بالنص عليه فى الكتاب أو السنة . 

: ولقد ذك بعد ذلك اختلاف الاس فبه فقال‎ — Ao 

, اختلف الناس فى التعبد بالقياس » هل يجوز من اه أن بتعبديا به > 
ويوجب العمل به ( أى يريد منا أن نقيس بعض المسائل على بعض فى النحايل. 


۳ 


والتحرم والوجوب والندب » والكراهية ء ويعمل مقتضاه ) ؛ فقال كر 
المعزلة ‏ والفقماء إنه جوز التعبد بالقياس على المعى الذى حققناه » وقال بشرين 
المعتمر » وجعفر بن حرب والإمامية والنظام والظاهرية وبعض الخو ارج لا يجوز 
م ن الله تعالی أن پتعبدنا به» . 


و بعد استيعاب الخلاف على ذلك النحو يذكر حجة من منعوا القياس وقد ذكر أن 
مہا آن اقباس لایب إلا ظا واظن لایتی من اطق شیتآ بولک کف بسوغ 
ابعض المعترلة أو رؤساء منهم كالنظام وبشر بن المعتمر أن ينكر القباس 
E‏ الاستنباط . وما يدرسان كل مسائل الدين فى غير النصو ص 
دراسة عقلية ؟ والجواب عن ذلك آنه لا بحب » لانم بعتمدون عل العقل اجرد 
فا لا نص فيه › إذ يقولون بوجوب الأخذ با تجمع العقول على تصينه ء 
والا نتهاء ا تو جب‌العقو ل تقبيحه » وهذا بحل عل القياسو لا بلجئون إلىالصوص. 
- والحق بالسبة للقياس هو أنه من باب الخضوع لقانون الماثل 
الذى وجب غاثل الاحكام فى الامور الثلة » لان قضبة النشابه أو النساوى 
فی علة الحكم تو جب العاثل فى الح فمو إذن مشتق من أ تقره بدائه العقول » 
إذ أساسه ربط ما بين الاشياء بالائة » إن توافرت أسباما » ووجدت الصفات 
المتحدة المكونة ها » فإنه إذا تم القاثل فى الصفات » فلا بد أن يقترن با حا 
النساوی فى الك وإن الاستدلال العقل فى كل ما تننجه براهين المنطق قانم على 
الربط بين الامور بالماثلة الثابتة » لبتوافر الشرط فى إتتاج المقدمات لنتابها ء 
وإن هذه المائلة لا تنتج نتانجها المقررة الابتة إلا بالاعتاد على البديمة المقررة 
التابتة . وهى أن الماثل فى الصفات بو جب التساوى فى الأحكام عقلية أو عباية . 
ولقد قال المزف فى بان قرب القياس من البدهيات العقلية المقررة الثابتة 
والعمل به من عر الرسول : « الفقباء من عصر الرسول إلى يومنا هذا استعملو! 
المقابيس فى جميع الاحكام فى أ دينهم ء أجعوا على أن ظير البلطل باطل ء 


= و 


فلاجوز لحد إنىكار القياس » لانه تشبيه لامور » والمثيل علماء . 

ويقول ان الق فى هذا امقام ت۰ مدار الاستدلال بالقياس عل النسوية 
بين الممائلين والتفر تة بين الختلفين » ولو جاز التفرفة بن المنهائلين رق الاستدلال 
وغلقت أبوابه ». 

۷ - ولذا كان القياس أمرا بدهيا على ذلك النحو فإنه يحب اللاخذ به 
فى الاستنباط الفقمى . وإن حجة الذين قاوموا القياس تقوم على أساس أنه ظن . 
والظن هر وال جہل سواء » کا أشرنا وقد رد قوضمم صاحب معيار العقول 
بالتفرقة بين الظن والمحجل . بأن لجل الك عل الثىء بأنه على حال 
والقيقة تغالفہا ء ينما لظن الک عل الئىء بجواز حال معينة جوازا راجحا 
ومتل ذلك يۇ خذ به فى العملیات » کا أخذ تخر الأآحاد . 

وقد جاء فى هذا الكتاب مانصه . « الحجة لن عليهم جميعاً أن التكليف بالظن 
جائ » إذ ةد تعلق به المصلحة » وليس كالجهل » لانه ليس حازم ووجه الفرق 
ينما أن اجهل جزم بكون الثىء كذا » وهو خلاف ذلك » والظن ليس 
إلا القطع بأن الامارة تقتضى تجوز وقوع أحد الام على وجه رجح وهی 
كابر الصادق سواء أصدقت الأمارة أم كذبت >< . 

هذا هو الذى فرق به بين الظن وا لجل » وهو ببرر الاخذ بالظن » وقد ذكر 
وجا آخر للخل بالظن هو أن الشارع أم بالاخذ بالظن فى الاجتهاد وف معرفة 
القبلة ء ومعرفة أوقات الصلاة ^ » . 

وقد ذکر وجا الا للاخذ بالظن › وهو أن الشريعة جاءت لمصال العباد ء 
فكل أمر فيه مصلحة وم بعل نص من الشارع فى موضوعه » فإنه بحب تعحصيل 
هذه المصلحة ٠‏ والمصال تلف أحوالما . وعتلف مقدار خلوها من ضرر . 


)۱( معيار العقول ورقة رقم ٩۸‏ . (۲( معيار العقول ورقة رقم ٠١٠١‏ . 
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ولا يد من المرازنة ين ما فى الام من مضره » وما فيه من مصلحة وذلك کله 
لا یم بطر يق فطعی جازم › ؛ بل بطر یق ظی راجح . 

۸ د نه الادلة ردوا ججج الذن نفوأ القاس › وقد ا لعد ذلك 
حجج الاخ بالقياس » وقد قالوا إنبا تقوم على ثلاثة وجوه › من ااشرع 1 
ومن العقل » ومن اجنماد الصحابة . 

)١(‏ أما الشريع فمو ما ثبت س أن القرآن الكريم كان يستعمل قانون 
التساؤى فى الأحكام لتشابه الصفات . فقد قال تعالى د أفل روا ف الارش 
فينظروا كيف كان عانبة الذين من قبلهم دس ابه عليم » وللسكافرين أمثا ما » 
فن هذا النص السا ينهم إلى أن عاقبتم كعاقبة من كانوا قبلمم إن فعلوا مثل 
فعلېم » وقد بين سبحانه وتعالى اتراق الاحكام عند عدم التساوى فى مثل قول 
تعالى : « أم حسب الذين اجترحر! السيثات أن بعلم كالذين آمنوا وعملوا . 
الصالحات » سواء عيام وماتبم » وقوله تعالى « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نعل المتقين كالفجار » وجذا نن المساواة 
غد وجرد الأوضاق المفر فة 

وروی أن عبر بن الطاب قال للنی پل : « صنعت يارسول الله أمرا 
عظم) > قبلت زوجی وانا صا م قال سول ا بل راخ ل مضت 
اء وأنت صائم »خقال عمر : لا بأس » فقال الرسول : فص » وترى أن رسول 
اه پل قاس المضمضمة عل القبلة من حيث إن كلتما قد تؤدى إلى الافطار . 
و افطار . 

(ب) وأما اجتباد الصحابة فللتہم أجعوا عل الاخذ بالرأى فما لا يحدون 
خنه نصا من الكتاب والسنة »> وألقشاس وجه من وجوه الرأى بل هو سل 
وجوه الرأى لانه حمل عل اللص » وعدم انطلاق فى اثباب الاحكام س غير 
#رتباط بالنصوص » وقد تواردت الاخبار باجتهادم فى تضمين الصناع » وقتل 


۳۹ س 


حماعة بالواحد » وميراث الجد » والمسألة المشتركة » وهى أن برث أولاد الام ء 
ولا يبي شىء للأشقاء يأحذونه بالتعصيب . فورثهم عمر رضى الله عنه باعتبارم 
من أولاد الام » وعير ذلك من أبواب الاجتاد . حى لقد انعقد إجحاعمم 
عل جراز الاجتاد بالقاس . والإحاع ف هدا حجة . 

( +) وأما العقل قإله بر جب القياس » لان العقل يو جب النساوى فى الك 
بين الائلين » وقد بينا ذلك ٠‏ فالمياس نطام عقلى فطرى . وهو عمل بالنصو ص 
وليس خارجا علا » ومس الخطا تركه والاعماد على جرد النحسين العقلى والنقبيح 
العقلى » لانه لا اعتاد فما على نص حاص . والاعاد عل نص فى التعد أولى 
م الانطلاق . 

وةد ذ كر صاحب معيار العقول وجهاً "خر لإثبات أن العقل يجوز القياس 
ل بو جبه » وذلك أن العقل وجب اا ى مضرة فى اأص > يتوقع هذه 
المضرة فما يشابمه » وبقول فى ذلك صاحب هذا الكتاب , نعل بالعقل أنه إذا 
قامت مضرة فى شىء م قامت أمارة على متل المعضرة فى محل "خر » فإن نعل بالعقل 
وجوب دفع تلك المضرة > . 

وإذا كان الاشتراك ف المضرة بوجب الدفع فيكون الفعلين حرام إذا كان 
النص ثابتا بالتحر م فى أحدهما » فإن ذلك يكون إعمالا للقياس » وكذلكالاشتراك 
فى وصف النفعة وجب الطلب إذا كان التص ثاباً بالطلب فى أحدهما ء 
وبذلك يكون القياس هثبت لانهى » ومتبتاً للأس . 

4 - وبذلك بتبين أن الزيدية يأخذون بالقياس ويقيمون الادلة عل 
وجوب الاخذ به » ولا نجد ما يملع من أن يكون الإمام زد عن أخذوا بالقياس» 
وحصوصاً أن على بن أ طالب جده الاعل كان من فقماء الر أى ف عبد الصحابة» 
وله فی القیاس اجتہاد واضح . 


. الكتاب المدكور‎ )١( 


ت SY‏ س 


والقياس عندم له أركان أربعة ک) قرره امور . وهى الاصل » والفرع » 
وا لحك . والعلة الجامعة الى تعلق ال حك ما وجوداً وعدما . 

والأصل هو الموضوع الذىورد فيه الك المنصوص عليه » أو هو ذات‌النص 
الذی ينا هك الذى بقاسعلى مر ضر عه»أو الاصل هو الذى تبت الح فيه بالنص 
من كتاب أو سنة » أو إجماع » ومن فقاء احور من قال إن الإجماع لا يصلح 
أن کون أصلا فى تبوتالحك الذى يقاس على موضوعه» ولا يصلح للقياس 
إلا النصوص » وقد قال الشافعى فى ااقياس إنه حمل على النص » ولان النصوص 
ھی التی تؤعیء باشتقافا أو مناسباتما إلى العلة الى هى ساس القياس ولان 
القاس ف اة اغا اهر ١‏ فلا أن يكن :اط ها :> 

ولكن الأكشين عل أن الىك النابت بالإجماع يصح أن يكون موضوعه 
أصلا يقاس عله » لان العلة لا تعرف فط بإماءإت النصوص » بل ها مسالك 
أخرى باستخراج الأوصاف المناسبة من النص » وغيره » ولاه بالاستقراء 
لا بوجد إجماع إلا وله مستند من النصرص . 

والزيدية يعتبرون الثابت بالإجاع أصلا للقياس » فقا عليه . 

۰ - والرکن الاق می أرکان القیاس هو الک الذى يراد تعميه 
بالقياس بى كل موضع تنطبق فبه علنه . ويشترط فيه الزيدية ما يشترطه هور 
الفقہاء ۰ ر ا 

أولا - أن بكون حکا شرعاً بيد أن الجهور برون أنه لاد أن بكرن حا 
شرعيآً عملياً » والزيدية لا يشترطون أن يكون حكا عبلياً » بل يجوز القياس 
فى اللأحكام الاعتقادة » وهذا الاختلاى لا جدوى فيه . 

ثانا بشارط عند الزيدية ا هو عند المهور أن يكون الح معقول 
ع ا 
معةولة المنى . والاولى كمتاسك الح . وكأشكال الصلاة » والانيةكتح رم الجر ۔ 


کک 


وکل الاحکام عند الزيدية معقولة المعنى إلا ما يقوم الدليل على أنه تعبدى 
وم ف ذلك يتفقون مع الحنفية . 
والشرط النالك - عندم امور ألا يكون الح الذى جاء به الأصل ثبت 
خصوصيته کشہادة خر عة » إذ جعل النى ا شېادته بشېادة رجلين » وکزو جه 
اک أربح » فإنه ثبتت خصو صيته للنى ب . 
والشرط الرابع کال ن اجک معدو لا ('“ به عن القياس » بان يکون 
عل خلاف القیاس » ل كل ناسيا أو الشرب ناسيا فى ر مضان » فإنه لا بطر بنص 
ا لحديث »ولا يقاس عليه الخطاً » لانه جاءعل خلاى القباس » وهذا رأى اللنفةء 
وخالفہم فى ذلك غيرم » والرأيان ثابتان فى وقد الزيدة . 
وقد جاء ذلاك الخلاف فى كتاب معيار العلوم » والراجح عندم أن يجوز 
عليه القياس » وقد نقلوا الجواز عن أف حنيفة » وهذا غير منصوص عليه 
فى أصو ل الحنفية بإطلاق » فإن الاحكام الواردة على خلاف القياس عندم 
لا يجوز القياس علبها أحيااً ؛ ولذلك لا يقاس عندم الا كل خطا على الكل 
ناسباً . ولا المسح على الجورب » على المسع على الفين » ولا الكلام فى الصلاة 
عل الفهقهة فى الصلاة » من حيث آنا تو جب إعادة الوضوء . 


: لقد قم فقباء الحنفيه الاحكام الى جاءت على خلاف القياس إلى أربعة أقسام‎ )١( 

أوما _ آحکام ثبت خصوصہا کعدد زوجات النی پل 

القسم الثانى_ الامورالتعبدة الى ثبت نبا غيرمعللة »إن كانت هما أغراضما السامة 

القسم الثالك ج الاحكام الى ثبت رخصاً من حک عام » ولا يعارضن النک, العام 
إلا ما یکون فى قو ته » و ليس القياس ف قوة الحك العام المبت للعر مت 

القسم الرابع ‏ ما اسثلنى من قاعدة عامه » ولم یکن!لاستثناء له مننی قام بذانه یکون 

علة ؛ فإن كان له معنى قم بذاته فإنه يصح أن يكون علة للقياس » ويكون فى المسألة 
قياسان » والقواعد الفقبية نعين أقواها تأثيرا . وإن ذلك يكون معارضة بين 
قباسين أحدهما قوی وهو الذى رجحه الفقه » والثالى ضعبف . 
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وأحيا' يقاس علا » والضابط انلك أنه إن کان ال النى جاء على خلافق 
القياس ليس له علة معفولة فإنه لا يقاس عليه »> ون كانت له علة معقو لة بعك 
القياسعلما » بجرى فبا القياس»ويكون ف الموضوع قباسان بيو ازن بيهم الفقيه » 
و تار أقواهما تأثیرا فی ا لحك » ولو کان غير ظاهر . 

۴۹١‏ - والركن الثالك هو الفرع » أى الام غير المنصوص عل حكه ء 
وإن الزىدىة يشرطون فيه کا يشرط جور الفقاء شر طن : 

أوها کا یکون الفرع غير منموص عل حکه » إذ لا قياس فى موضح 
النص ‏ وهذا الشرط قد يبدو أن بعض الفقماء خالفه» فقيدون عموم العبارات 
بالقياس » والزيدية يفعلون ذلك » وقد يبدو ذلك تقديما للقياس علالنص» ولكن 
الحقيقة أنه ليس فى هذا ES‏ 

والشرط التانى ‏ أن تتحقق العلة ف الفرع بن تكون ماساوبة فى فقا 
فى الفرع والاصل › وإن كانت قد تبدو فى الأصل أوضح فى كثير من الاحيان ۔ 


الملة : 


۲ - والركن الرابع هو علة القياس » وهی مداره وآساسه» وقد تكلم 
فيه عاماء الو دة با لا خرج عا قرره جمهور الفقماء فى الملة » وإن اختلفوا 
مع لعضمم » فقد فقوا مع آخرين . 4 

والعلة كا بعرفما جممور الأصولبين الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحم 
كالإسكار بالنسبة للخمر ٠‏ فإن علة التحرح هى الإسكار » وهو وصف 
ظاهر منضبط . 

وعرف بعص الصو لبين العلة اما الو صف ألالميز الذى يشمد له أصل شرعى 
بأنه قد نيط به الك » وهذا التعريف فى معناه بتفق مع الأول . 

وھنا جد آن جمھزر الفقہاء بشرطوں ف العلة آن تكو وسفاً منضطاً + می 
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آنه بكرن متميز! ميزا ظاهرآ , عبت مكن أن تناط الأحكام به » فتلا العلة فى 
قصرالصلاة هو السفر . وهو وصف طاهر مضبط . والناسسب هو المشقة الى 
تصاحبه غالباً وهى غير منضبطة فقد بشعر تخص مشقة لا يشعر بها خر . جعل 
السفر هو السبب الذى تتاط به الرخصة . ولم عل المشةة اى لا تضبط هى الملة 
الى تناط .با رخصة القصر عند من بقول إنه رخصة ورك أم المشقة إلى التقدير 
الشخصى لكلف . : 

وإن الزيدية لا يشرطون الانضباط . ولدلك يعللون الأحكام بالمناسب 
الم سل عامة » ويعدون ذا الاعتبار المصلحة المرسنة س القاس » لان الاحكام 
مما تناط بالمناسب المرسس » ولا تناط بالعلة ا لمسضبطة . وإنه على هذا الرأى طائفة 
عن المالكة واطنابة ومن اة ابن تيمية وتلبيذه ابن الق . 

فإفه لاجل .أن يمر النباجان نقول:: إن القرق :بن الملة والو صف المناست ‏ 
أن المناسب هو النفع أو دفع المفسدة "تى قصد إليه الشارع عند ما أمر 
آو ىو العلة عى ال حت الظاه انط الذي شى فة الةو ا فة قا ك 
الأحرال . وذلك عند هور الفقباء » فالاشتراك فى العقار متلا هو العلة فى ثبوت 
الشفعة أيا كات نوع الشركة إذ أن مسكية العقار طريلة المد عادة » 
لاه الس مالا سالا قل بن الايدى الكثرة والوصف المناست للقفعة 
هو دهع اذى الذى يتوقح من دحول أجنى ل یکن سن الث راء اواان 1 
وتوقع النزاع المستمر . هشرع الشفعة دفعاً هدا الأذى المتوقع الذى بقع كثيرا ء 
وريا لا يقع . 

والذين اشرطوا الانضباط لا بعتبروں المناس ال رسلأصلا للقاس» لاله غير 
منضبط فلا تقاس الاحكام عل أسامه » والزيدية ومعيم بعض الخحنابلة وص 
المالكية يعتبرونه أصلا للقياس . وإ لم تكن منصبطة . ولذلك أدخاوا 
المصاڂ فى الاقيسة . 


چ س 
روط المملة : 

۴ شروط العلة عند الزيدية أربعة : 

وما أن تكو وصفاً ظاهرآً حكن أن رى عليه الإثبات » ومن ذلك 
كون نزول الدافة علة لمنع ادخار الأضاحى ‏ فإنه وى الشافعى أن النى بل 
کان قد نہى عن ادخار لحوم اللأضاحى » م أباحبا مم فى العام التالى » وقال 
فى علة النهى » إا فعلت ذلك لاجل الدافة » والدافة الحاعة من الناس الذن 
ينتقلون من مکان الى مکان » ولیس معېم زاد پزودون به » فدل هذا على أنه 
عند وجود الدافة حرم ادخار لحوم اللأضاحى » وإن لم تكن الدافة يباح 
الادخار . فكان ذلك إعبالا للعلة وجوداً وعدماً > وصح أن يقاس على الدافة › 
حال الجاعات والازمات . فإن ادخار لحوم الأضاحى فى هذه الحال لا يجوز »› 
لان حاجة الفقراء فى المجاعات لا تقل عن حاجة الدافة . 

والشرط التانى ‏ أن تكون هناك ملاءمة أو مناسبة بين الحك والوصف 
الذى اعتبر علة » فالسكر علة مناسبة لتحرم الخر وحاجة المسافرين الذين 
لا زاد معهم علة مناسبة لمنع الادخار » فنقاس علبما حال الجاعة » وهكذا . 

والشرط انالك - أن يكون الوصف الذى اعتير علة للحك متعدياً ء 
لا بقنصر تحققه على مؤضع النص » بل يصح أن يتحقق ويؤثر أثره فى غير 
موضع الحك . كالامتلة السابقة » وهذا الشرط قد وافق عليه الزيدية . ر. الف 
فيه بعض الشافعية » فقد جوزوا فى العلة أن تكرن قاصرة غير متعدية › 
وقد اشترطوا تعرف العلة لا لتعدى الحك » بل لبيان تعلق الحك بذلك 
الوصف » ووجه الحنفية مع الزيدية أن لحك فى موضع النص ثابت بالنص 
لا بالعلة » لأن إضافة الك فى موضم النص فى ممنى الإبطال للنص . وفائدة 
معرفة العلة هو تعدية الك إلى موضع لا نص فيه › وقتنحقق فه العلة . 

وهذه اشر وط الثلاثة متفق علا » وقد عالف أ كثر الزبدية فى الشرط الراب ء 


۲ 


وهو أن يكون الوصف منضبطاً » وسيكون ذلك فضل بيان عند الكلام 
ئى المصلحة EE AES‏ 


موم العسلة : 

٤‏ - قررنا أن الزيدية بعتبرون العلة متعدية > وقد قالوا إنها إذا ثبت 
كانت عامة يث يتحقق ال حيث تحققت »› وهذا رأى فقهاء العراق الذين 
حكوا بعموم العلة » وعوم تطبيقما » عيث إذا صارت قاعدة وجب تطييقما » وكل 
حكر الفا بعتبر خالفاً القياس» وءذلك تتقرر الأصضول» و تبت الاحكام » و ضط 
ا لحل على النصوص الشرعية › وتعرف الاحكام القياسية » والاحكام 
الى تجىء خالفة للقياس وسائرة عل a‏ المقررة » ولمها احترامما 
اقام اص طلا . 

وقد حث الزيدية فى عموم العلة » واتبوا إلى ما اتہی اله العراقیون ٤‏ 
وعل ذلك ری الا کثرین منہ <“ . 

۵ - واذا کانت العلة عامة کا هو المنطق » وتطبق حيث وجدت › 
فهل هى قابلة التخصیص کشاأن کل عام برد عليه ما خصصه ٠‏ 

وقد اختلف الحنفية . كا اختلف الزيدية فى جواز تخصيصها » فأخذ 
بعض الزيدية » وأو زيد الدبوسى » وآبو الجن الكرخى » وأو بكر 
١الرازى‏ الشبير بالجصاص من المحنفية بحواز تخصيصها » وقال بعض الزيديه 
ويعض الحنفية لا جوز تخصيصا › واتفق الجيزون اللتخصيص . والمانعون 
لہ عل أن العلة می ورد علا ما نع تعدی حکما فى موضع معين لنص أو إ إجاع 
على خلافه » فإنه لا ثبت حكما فى ذلك الموضع » وإن ذلك لا يعتبر تخصيماً 


(۱) راجح هذا فی کتاب معيار العقول ورقة ٠١٦‏ وما ياما » وهی مصدر 
التفصيل الذى بجىء بعد ذلك . 


٣ي‏ س 


عد مس يقو ل إنها غير قابلة للتخصيص › لانها قأنمة فى موضع اانص . ولكن 
تعارض ف الموضح دلیلان : 

أحدهما - مو جب العلة العامة . 

واثانى - النص أو الإجماء » أو علة أخرى أقوى فى هذا الموضع » 
فيقدم أقوى الدليلين » وليس فى ذلك تخصيص لمعموم العلة » ولكنه تقدم 
عيرها علبما فى العمل مع بقا“ 

وموضع الخلاف بين الأصوليين فى هذا هو كونما غير صالحة العمل 
فى بعض الاحوال عخصص من الخصصات . 

مقد قال الذين أجازوا تخصبصما بحوز ذلك » واحتجوا بأنما أمارة عل 
الك . وليست موجبة بنفسما » وذلك بعل الشارع ذلك ها » وابتلل الجتيد 
باستنہاطا » از أن تكون أمارة فى موضع دون موضع > ونما أمارة بظهور 
الک باثرھا فی غالب الاحوال لای کا کالم فى الشتاء فهو أمارة 
للامطار . وقد تتخلف الامطار عنه فى بعض الاحوال »> ومقتضى هذا المذهب 

أن تكون العلة متلاقية مع المنفعة » فإذا لم تنحقق المنفعة مع العلة فإنا تخصص 
ولا تطبق ى هذا الموضع . 

والذينمنعوا التخصيص وقالوا إن العلة لا تقبل التحصيص . قررواأن تخصيصبا 
غير ممكن » لان جود العلة واف الحك نقض لكون الوصف علة يتبعما. 
ا لحك » مم إن التخصيص معناه قيام الدليل على أن العلة لا تدل على الحك فى ذلك 
الموضع الذى قام الدليل على تخصيصما فيه »> ومؤدى ذلك ألا تنطبتق فيه ء 
ی لاتكون مۇژة فيه › أی أنه لا يدخ فى عمو مما »> فلا يكون تخصيص » 
هه 
فى الفرع . أو يكون استخراج الوصف الذى يصلع علة غير سلم ٠‏ والتخلفه 
فى بعض اللا حوال هو الذى نبه إلى أن ثمة خطأ ف استنباط العلة » كن يستدل 
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فى برية على طربقه بوجود أميال . فإذا وجد أميالا ييضاء استدل ا على 
طريقه » فإذا وجد ميلا أسود » فسلك الطريق على هديه فضل ٠‏ فان ذلك 
بجعله يعدل أمارة المداية » فيضيف وصفاً إلى الاميال المادية . وهى الاميال 
اليض » لامجرد الاميال . 

وعقتضى هذا المذهب بتقرر أن العلة عامة . 

۹ هذا حث يدو أنه نظری . ولکنه على . لان الذين عيزون 
التخصص تد يعلاون بالمنفعة › والذین لا جیزوں لا بعللون ا » والاول قرب 
إلى منهاج أكثر الزيدية الذين يعللون بالأوصاف الناسبة من غير حاجة إلى 
اشتراط الا نضباط » فالمناسب المرسل عندم علة للقياس کا قررنا من قبل . 

۷م والعلة أمارة كاشفا عند الزيدية کا هى عند جممور الفقباء . فليست 
العلة مؤثرة فی الک بذاتبا » بمعنى نها تو جد الح فى الفرع » بل إن العلة تبين 
حك الشرع فى الفرع » وتين الارتباط بين الفرع والأصل » وشمول حك الله 
تعالى للفرع » وما كان اللأاصل إلا علا ييتدى به لوصول إلى حك الله تعالى 
فى الفرع ء ولقد جاء فى كتاب معبار العقول فى مقدار قوة العلة الفقيية ما نصه : 
, العلة كأاشفة لا متبعة » (“ . 

۸ والعلة ثبت الح معا وجودا » وینتنی عند اتتفاتما » فمو دور معا 
وجودا وعدما » فإذا وجدت ثبت الحك وإذا اتتفت اننن الج »› ولذلك يقم 
الزدية القباس إلى قسمين قياس طرد » وقاس عكس » وقياس الطرد أن ثبت 
الح حيث تت العلة » وقياس العكس أن يبت نقيض الك فى الفرع إذا اختلف 
الأمران فى الصفات » وهذا تطبيق دقيق لقانون القاثل » فالاسكار يشت الحكوهو 
التحرم فى كلمشروب أو مطعوم يتحققفيه ‏ وينتق‌التح ر مإذا ل يتحققالا[ذاو جد 

التحرم لسب خر غير الإسكار كالنجاسة ونحوها » ووجود النجاسة فى الثوب 
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علة لفساد الصلاة » وهو أمر طردى » وزواطا يثبت اقيض » وهو جواز 
الصلاة فيا ء ووجود السكر فى شراب بو جب تحر مه » وزوال الإسكار منه يبت 
النقيض . وهو الحل ٠‏ وهكذا كل وصف فى أمر يوجب حكا فيه يستمر الح 
ما وجد الوصف . فإذا زال الوصف فان نقرض الح يبت » ووجود 
الك مع الوصف قياس طردى . وزوال الحك عند زوال الوصف 
قیاس عکسی . 

٠م‏ والعلة إما أن تكو واتحة ک إذا كانت متحققة ثابتة ف الأصل 
بنص أو إجاع » ويجتهد ا جد ى تعرف وجودها فى الفرع مثل قول النى بإ 
ى المرة : ٠‏ إنبن من الطوافين = ك ٠»‏ ونع بمذا أن كون الحيوان من الطوافين 
علة لطبارته » فيبين الجتد باجتها .. وجود الطواف من الحشرات واهوام كالفأرة 
لبلحقا بالمرة . وهذا النوع مى قياسا جلياً » قد آقر به جاعة من ينكرون 
القياس » وقد قال النظام إنه إذا كانت العلة ثابتة بالنص فإن ذلك لا يسمى قياسا 
لان اجتاد الجتہد إعا هو فى تطبيق النص . 

والقسم الثاى الذى يقابل القیاس الج هو القياس الخن ؛ وهو الذى خفيت 
علته فى الأصل › ولم يوجد نص بتبا »> وبجتيد الفقيه فى تعرفما بوسائل من 
مسالك العلة . 

والقیاسان بسمپاات تياس العلة » يقابلما قياس الشبه . وقد ضسر 
الشافمى فى الرسالة قياس الشبه بأنه يكون الامر المسكوت عن حكه له فى الأاصول 
أشباه خنلفة فيلحق بأقرب اللاصول شما به » ويسمى الشافعى قياس العلة قياش 
المعنى '“ ء ويقول فى ذلك : 

والقياس من وجهين : 

أحدهما ‏ أن يكون الشىء له شبه فى معنى الأصل فلا عتلف القاس يه 


رإ) معبار امقول : أقسام القياس ورقة ٧١١‏ . 


— g۳ 


وأن بكرن الثىء له فى اللأصول أشباه ‏ فذلك بلحق بأولاها به . وكش شا 
فه وقد ختلف القاا ون فى زاء(“ . 

٠‏ - وهذه الاقسام كلما مذكورة فى كلتب اللأصول الزيدية » وقد ذكرها. 
صاحب الفصول اللو لؤية » وصاحب معيار العقول وعيرهما . 

ونری من هذا أن کلامم فى القباس تلاق مع أقوال اور ؛ يتفق محم 
فما بتفقون علیه ‏ وما عتلھوں هبه یکون قول الزیدبین متفقاً مع قول بعضہم ۔ 

ولكن هل أثر ع الإمام زيد ذلك التفصيل فى القول الذى فصله 
الزيديون ؟ وللجواب عن ذلك نقرر حقيقتين : 

أولاهما - أن هذا التفصيل وتشعيب القول لم يكن إلا بعد أن اتسع 
القول فى دراسة عل الأصول » والتقت أفكار علماء الأصول على مائدة دراسته 
الحرة الطليقة من القيود المذهبية » ولم يكن ذلك قطعاً فى عهد الإمام زيد » 
ولانى عهد الأانمة الجتهدين الاولين ‏ وأول من وضع القول فى قواعد الأصول 
هو الإمام الشاضمى . ولكنه ل يشعب القول فا ذلك التشعيب الى زخرت به 
الممكتبة الإسلامية » ونتبى من هذا إلى أن ذلك التشعيب ل يؤر عن الإمام زيدء 
ومن العبت محاولة البحث فى أنه كان يأخذ ذا التفصيل فى فقهه أو لا يأخذ . 

الحقيقة الثانية ‏ أن الإمام زيداً أخذ بالقياس . وإن لم يفصل القول 
فه » وشأنه فى ذلك كشأن معاصره الذى التق به > وهو الإمام أو حنيفة 
رضی اله عنه » وتنا لو فتحنا كتاب الجمو ع لنجد فی عباراته ما ينی“ عن أخذه 
بالقياس » وقد نقلنا لك عبارته فى إثبات أن الكفاءة ليس ها أصل فى الإسلام 
من اشتراط أن يكو الزوج كفا للزوجة فى نسبه أو ماله أو نحو ذلك . 
ولننقل لك هذه العبارة : « قال أبو خالد : سألت زيد بن على علمهما السلام 
عن نكاح الا كاء . فقال عليه السلام  :‏ الناس بعضمم أ كفاء لبعض عر بهم 
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مہم وقرشم وهاشميہم سواء إذا سلوا وآمنوا فدينہم واحد » ممم ما لنا 
وعلبهم ما عليناء دماۇ م وأحدة ودیاتهم واحدة › وفرائضمم واحدة ليس 
لبعضهم على بعض فى ذلك فضل » . 

ونرى من هذا أن الإمام زيداً رضى اه عنه قد قاس المساواة الدينية › 
وعدم الالتفات إلى تاوت الانساب على المساواة فى الديات » فك أن المساواة 
فى الدماء ثابتة » فلا تاوت بالانساب فى الزرواج ولا فى غيره . 

وف الكفاءة أيضاً استخدم القياس لنفيها وعحة الزواج مع عدم تعلفما 
بثبوت النسب إذا حصل دخول » وبأنه إن طلقا قبل الدخول ها نصف المهر »› 
وإن طلقما بعد الدخول هما امبر كاملا » وقال فى ذلك رضى الله عنه : 

مالا امل السو اتكروي لوت لاخر ع ام اي 
للعر ببة حرام هو أم حلال » فقال بعضم حلال » وقال إعضيم حرام > فقلنا 
مم أرأيتم إن ولدت ولداً هل يتبت نسبه » قالوا نعم » فقلنا إذن هو حلال » 
لانه لو کان حراماً لم ثبت نسبه » ارتم إن طلقہا قبل أن بدخل با هل عليه 
نصف الصداق » أرأيتم إن دخل بها هل يكون ما ماسمى لما أو مهر ملا ء 
أرأيتم إن دخل بها هذا الاججمى هل عل ما ذلك اازوج الذى قد طلقبا ثلاث ء 
أرأيتم إن مات وله مال هل یو رونا منه » ارايم إن رضى به أبوها أو أخوها 
أهر جائز أم باطل > هذا کاه جائز وهو نکاح یح › . 

ونرى أنه استخدم القياس فى هذه الجادلة » فاعتبر صصة الزواج مع عدم 
الكفاءة » بثبوت النسب فى هذا ال زواج وبوجوبالممر أونصفه » واعتبر كل هذه 
خظواهر تدل على الصحة » وفى كل ذلك أقيسة . 


۸~ الاستحسان 


٠١‏ ذكر الاستحسان فى باب القياس عند الزيدية على أنه ضرب من 
ضروبه » أو على أن الكلام فيه متعلق به » والاستحسان جرى ف الفقه المالک . 
والفقه ا حن » وجرى فى الفقه الزيدى أيضاء» وقد حالف الشافمى فى الاستحسان» 
وروې عنه أنه قال من استحسن فقد شرع . 
ومعنى الاستحسان عند المالكية يتلاقق مع الاستدلال المرسل > وهو أن تقدم 
مصاحة عل القياس فى جز ية من اجر ثيات التى تطبق فبها علة القياس » فإذا عارض 
الأخذ بالقياس مصلحة تقدم المصلحة على القياس » وهو تقد للدصلحة عل القاس ' 
ممل الاعتبار » وقدروى عن اللإماء مالك أنه قال ان الاستحسان تنعة أعشار العلء 
وهذا ينطبق على المعنى اللغوى . "أن الاستحسان طلب الام الحسن » والامص 
ا لجسن فى الإسلام هو ما يكون فيه «صلحة ملامة لمقاصد الشرع › ٠لذا‏ تيل 
المغرق فى القباس بكاد بفارق السنة ء فالاستحسا عند المالكية لتخفيف حدة 
القياس » ومنع شذوذه» لانه إن خالف المصال ااشرعية كان شاذاً . 

والاستحساں عند الزیدیة بتقارب ٭عناہ س الاستحساں عذدالحنفية › ولذ کر 
تعريف الفر يقبن له » ومنه نيبن وجه المقارنة . 

قد عرف أو الحسن الكرخى الاستحسان عند الحنفة فةال : » هو أن 
يعدل الجتهد عن أن حك فى المسألة مل ما حك به فى نظائرها لوجه أقوى يقتفى 
العدول عن اللاول «. 

وفك ادى كاتا مار اقول ف الاستان دامتعا قل ق فده 
إنه العدول عن اجتباد ليس له شمول مثل شول اللفظ إلى أقوى منه » يكون 
کالطاریء عليه » قوله ليس له شعول اللفظ احترازعن سبة مول اأعموم إلى خصصه » 
فليس من الاستحسان وقوله إلى أقوى احتراز عص العدول من النص إلى القیاس د 
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أو إلى دص أضعف » فليس باستحسان » وتوله بکون کالطاریء عليه احتراز 
من ترك الاستحسان لأجل القياس : فذلك ليس باستحسان ٠‏ بل عمل بير 
الطارىء » وهر القاس . لان الاستحسان كالطارىء على القیاس > . 

٠٣‏ - وع هذا التعريف يكون مؤدى الاستحسان هو العدول عن القياس 
لامر طارىء أوجب الاخذ بدليل أقوى » وهذا مؤدى الاستحسان عند الحنفية 
وقد قال بعد ذلك مفصلا القو ل : , لا بد لتحقيق الاستحدان من دليلين ظيين » 
معدول عنه » ومعدول إليه » وكلاعما حيحان ل مختل شرط فى أحدهما » لمكن 
أحدهما أقوى لو جه مجح » وس اء أ کانا قاسین ام انا قیاساً وخبراء ٩”‏ . 

وسمذا بين أنه لا رى الاستحسان فى الادلة القطعية › لاه لا بتصور 
بن دلبلہن قطعیین ‏ لان القطعبة فى الدلالة والسند لا عكن أن بجرى فما تعارض 
إلا اذا کا أحدهما ناسخاللآخر ٠‏ وليس النسخ إلا من عل الشارع ء 
WEY‏ فهو ترجیح اجتېادی ولا تمر ر التعارض بن قطى وظن 4 
E‏ وٳذن بتعين أن بکون الدليلان ظنين » ولا مکن 
أن بكرن المعدول عنه نصا إلى قياس» لان القياس له نوع وم باطراد عله ء 
فلا بعد طارتا » إذا ووزن بالنص » ولان النص بلغى اعتباره . 

وعلى ذلك يكون الاستحسان واردا عل قیاس عیے ل نل شر ط من شروطہ 
صعته » ويعارض القياس إما قياس أقوى منه » ويوج العدول عنه فى موضح 
اسای » ویسری إلى کل ما يشهه » وما عبر آحاد » أو بإجاع ثبت 
وقوعه بر آحاد » أما الإجماع الى بت بالثواتر فإته يكون تطعا » فلق 
اعتبار الظنى وهو القياس . 

.۽ وف هذا القدر تلاق اذهب الحنن مع المذهب الريك فى الاخ 

ر١)‏ معبار العمقول فى عل الأأصول ورقة رقم ١١١‏ 

ر) الكتاب المذ كور ورقة رقم ٠١١‏ 
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اشخان ق اقات » ولقد قسم الحنفية الاستحسان إلى أريعة أقسام : 

أوطما استحسان القياس» وثانما _ استحسان السنة » واا - استحسان 
الإحماع ؛ ورابعما ‏ استحسان الضرورة » ولنشر إلى كل قسم من هذه الاقام : 
استحسان القاس : 

أن يكون ف السألة وصفان بقتضيان قياسين متباينين أحدهبا ظاهر متبادر 
مطرد ؛ وهو القياس الاصطلاحى » والآخر خن يقتضى إلانما بأصل خر , 
غير الأصل الأول »> وهو أفرى اوا فى المسألة الى يتنازعما القياسان . فیح 
فى المسألة إمقتضى القياس الحنى الأقوى أثرآً فا » وقوة الاثر وضعفه أساسيا ٠‏ 
اتيسي ورفع احرج فأغواعما ما يكون فيه تيسير » وجلب مصلحة كبر » ودفع 
مضرة أقوى > ولذا قال السرخسى فى حاصل العبارات «انه ترك السر 
إلى اليسر قال تعالى : بريد الته بک الیسر » ولا رید بک العسر» > وقال به : 
« خير دینک اليسر » . 

ومن أمثلة هذا النوع من الاستحسان هذان المثلان : 

وا أنه إذا اختلف التبا معان فى مقدار امن قبل أن بقبض المشترى 
ابيع ٠‏ إن موجب القياس الظاهر أن الذى بحب عليه إثبات الدعرى بالبينة 
هو البائع » لا نه مدعى الزبادة فى الى > وإذا لم تكن له بينة حلف المشترى »> 
ول بعلف البائع والمشتری › لان كلما نكر شيا بدعيه 
الاخ > فالبائع يدعى الزيادة » وينكر استحقاق المشترى للبيع هن غير 
أداثما » والمشتر ى يدعى استحقافه .لييح من غير هذه الزيادة » وينكر 
وجوما » وهذه علة الاستتصان » وى أقوى تأثيرا من عل القياس الظاهر 
المتبادر . وهذا كاه إذا كان ا لحلاف قبل القبض » أما بعد القبض فلفان » 
ولكن باستحسان السنة لا باستحسان القياس على ما سيين . 

وثانهما - مسألة سؤر سباع الطير » وهو بقية الماء اذى يشرب منه » 
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قان سباع الطیر کالنسر تشبه سباع الام فى کون مما تآ » وكونما سباعاً 
تنغذى من اللحوم » وسباع الام سؤرها نجس » فيكون سؤر هذه سا أيضاً 
هذا هو القياس الظاهر » ولكن هناك قياس خن يفرق بين سؤر سباع الهاتم . 
وسؤر سباع الطير . ذلك أن سؤر سباع الام كان نعساً لاتصاله بلعاا ء 
ولعاما تابح من لما النجس . أما سباع الطير فإنہا ق ب بناقيرها » فلا تلى 
بلعابا فى الماء > ولاتترك المناقير أى آثر فى الاء > فلا يصيب الماء نجاسة . 
فلا يرن السود سا ٠‏ هذا هى الاستان : 

٤‏ - واستصان السنة هر أن تبت من السنة ما وجب ترك القياس 
فى موضع من المواضح > ومن ذلك حديت : «إذا اختلف البعان والسلعة 
قانمة تعالفا وترادا» » ومن ذلك حديك ححة صيام الا كل ناسياً والشرب 
ناسباً » ومنه عند الحنفية حديث بطلان الوضوء بالقهقهة فى الصلاة › 
وكل هذه الاحاديث مالفة للأقيسة ٠‏ فترك القباس فى مواضعبا » ويسمى 
هذا استصاناً . 

اقرف ين اسان القاس > وان تسان السنة أن اتان القاس 
_عكن تعدى حكه إلى كل موضع تبت فيه علة القياس الاستحساى › 
فن الاختلاف ف المبيع قبل القبض رى القياس فيكون التحالف إذا اختلفا 
فى أجر ة الإجارة قل قبض العين » أما استحسان السنة فإنه يقتصر فيه على مورد 
النص ٠‏ ولا يتجاوزه إلا إذا “نت له علة تسوغ التجاوز » وف التحالف 
بعد القبض لا توجد علة > ولذلك اقتصر فه على مورد اللص . 

٥‏ - واستحسان الإجاع أن بترك القياس ف مسألة انعقد فبا الإجحاع 
عل غير ما یژدی إله موجب القياس . وذلك كانعقاد الإجماع من السلسن 
علي عة عقد الاستصناع . لان القياس يوجب بطلانه ٠‏ إذلا يصلح عد يسم 
لان المبيع معدوم » ولا یصلح عقد إجارة » لآآن المادة هن الصانع ؛ ولک 
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جاز ذلك العقد لإجاع المسلمين عل جوازه؛ إذ أن العمل فى كل الازمان 
عل صحته » وتعارفوا على عقده ‏ فكان ذلك إجاعاً بترك به القياس » ويكون 
العمل به عدولا عن دليل إلى أقوى منه . 

وقد يعتبر الوبدية الاستحسان فى عقد الاستصناع استحسان قياس > 
لان جوازه للبصلحة . و*, الوصف المناسب الذى ينع الجر ج » وذلك عند 
ضرب من ضروب القياس . 

٠٦‏ - والقس الرابع اسان ال وة © وهو أن ر جد اق الال 
ضرورة تحمل الجتهد على ترك القباس » والاخذ مقتضاها مثل تطهير الأحراض 
والآبار » فإنه لا بمكن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس . لانه لا عكن صب الماء 
على الحوض والبثر ليطبر . إذ الماء الداخل فى الحرض يتنجس » والدلو بتنجس 
عملاقاة الماء النجس › فلا بزال تعود . وهى بجحسة » فاستحسنوا ترك 
العمل بالقياس للضرورة اللزمة » وللضرورة أثرها فى سقوط الخطاب › 
وقد قدروا عدداً من الدلاء »> تلو فى الحوض وينزح . وعدد مر 
الدلاء تنزح من الش » وبنكرارها خف أجزإاء النجاسة » وإن كان 
لا تقطع ناما . 

۷ - هذه أوجه القياس عند الحنفية » وهى تنلاق مع الزيدية 
فى اسقخدان القاس واستخسان اأسنة الو اردة عبر "حاد ٠‏ لاه بكرن فما 
تعارض دليلين ظنيين كلاعما سحي » أما استحسان الضرورة عند الحنفية › 
فلا ينطبق عليه كلام الريدة » لانه تواردتطعى عل ظى » فيقدم القطعى » والضرورات 
دابا تبي الحعظورات » لانبا تسقط الخطاب ف النصوص القطعية » فكيف 
بالقيلس الظى » وكذلك يقال بالنسبة للإجاع إذا كان قطعاً » فإته لا يكون 
استحسانا عند الزبدية » إذ لا بنطبق عليه التعر يف » و أما الإجماع النى ثبت طريق 
آحاد فانه قد يكون العدول عنه إلى القياس عدولا عن دليل ظى إلى دلبل ظى 
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اسا > ومذا يتنين أن الاستحسان الحنن بتقارب فى منطقه من الاستحسان 
عند الزيدية » والفرق بينهما دقيق . 

ويلاحظ أن الاستحسان لاحل المصلحة بترك القياس فى جز ية لصلحة 
ف الموضع » مأخوذ به عند الزيدية » ولكنه داخل فى مضمون الاستحسان 
لأجل القياس عندم » لان المصلحة هى الوصف المناسب . وى تصلح علة 
فى القاس عندم » فيكون با النعارض : 

ت وا لاستجمان غك اة اتان .د فة 2 اش مدا 
بالعقل من غير اعتاد على النصرص ء حى بنطبق عليه قول الشافعى من استحسن 
فقد شرع ا ن ا و ا 
الحنی عدول عن القاس إلى دللل أنوى مله » فلا لعد من استحسن 
مشرءا » لانه اڪاد عل ES‏ > والشافس يقرره › 
وأما الاستحسان عند الزيدية فانه بالنسبة لاستحسان القياس ا مى عل علة منضبطة 
لا بدخل فى الاستحسان الذى أنكره الشافعى » وآما استحسان القیاس ایی 
علهصلحة عندم فإنه يدخل فما استتكره الشافمى . لان الشافمى بشترط فالقياس. 
الاتماد عل نص معين هو الأصل » وياس المصلحة ليس اعتادا على نص بعينه ء 
بل هو اعاد على جنس الأحكام > وهو ما کان يسميه الشافعی اا2 
ٳذأنه لم و جدفيه حمل على نص معين » وكل ما كان كذاك يسمه الشافعى استحسانآً » 
لانه غير عمد على دلیل معن . 

٩‏ -ونقف هنا وقفة قصيرة حول رى الإمام زيد فى الاستحسان 
أ کان يأخذ به أم كان لا بأخز ؟ وتقول فى ذلك إنه لم تكن فى عبد الإمام زيد 
قد ضبطت موازين الاستنباط؛ فى قواعد مؤصلة » ون كان للاستذاط مناه+ 
نجه إلا الفقه ویلاحظما فی ذات نفسه › وإن لم یصرح با نی قوله فی کثر 
س الاحبان » ولم يؤر عن أف حنيفة الذى كان الإمام فىالقياس والاستحسان معا 
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ضبط للقباس وضبط للاستحسان » ولكن أثر عنه أنه كان يستعملمما ء ولذا قال 
هبه اليذه مد بن الحسن : , إن أصعابه كانوا بتنازغونه المقابيس فإذا أستحس 
ل بلحق به أحد ». 

والاستحسان الر بدى أخذ بالنص أو القاس أو المصلحة وقد أر من فقه 
الإمام زيد ما يدل على اارة لقان باجا انشاغا سلما »> والمصلحة 
قد أثر عن الإمام عل رض اممعنه الاخذ با . فقد أفى بتضمين الصناع » وقالرضى 
أله عنه : « لا بصلع الناس إلا ذاك» وأقى بقنل الماعة بالواحد » وبناه عل 
المصلحة » وهكذا . وقد ثبت ذلك عنه رضى اله عنه > وروى الجموع متله » 
وهو متبع عند الإمام زيد رضى أله عنه › فبیکون من المعقول أن يأخذ زيد 
جالمصلحة فى مقابل القاس » وهو ما نرجحه . 
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» تدل كتب الأاصول عند الزيدية على ألم أخذوا بالمصلحة المرسلة‎ - ٠ 
e NaN NGS ES 
. تسمى المناسب الغريب‎ 

وذلك لان القياس عندم اماد اه وال ف خد اسا و 
الربط ہیں حك منصوص عليه » والفرع الذى لا يعرف حكه ‏ وقد سلكوا 
لاستخراج العلة بطريق الاستنباط طرائق كثيرة منها المناسبة بين ا لحك فى الأصل »> 
والفرع . وقسموا المناسب إلى مؤثر » وملام » وغريب» ويسمى القسم الاخير 
اا ر 

() والمناسب المؤثر ورد من الشارع بالنص أو الإجاع على أن وصفاً 
معيناً هو علة الحك . كالإسكار بالنسبة بالنسبة للخمر » فإنه قد ورد عن الشارع 
ما يدل عل أنه الوصف المناسب المؤثر فى الحك » وكإثبات الولاية ف النكاح 
بالسبة للصغير أو الصغيرة » لثبوت الولابة على المال . 

( ب ) والمناسب الملام هو الذى لا يشمد له دليل من الشارع بالاعتبار 
ذاته » و!۔کن يشېد دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره علة جنس الىك ء 
أو اعتبار جنس الوصف علة لخل هذا الحك » أو اعتبار جس الوصف 
علة لجنس الح . 

ومتال ما يعتبر ؤه الوصف عالة لجنس الح هو تقدم الإخوة الإشقاء 
فى الميراث » فقد اعتبر دلك الوصف . وهو كونيم أشقاء علة لتقدمهم فى الولاية 
على النفس . فإن الولاية عير الميراث . ولكن بيهما مجاسة . لان الوارث 
مول المررث . 

ومثال ما يكون قيه اعتبار جس الوصف عة لحك جع الصلاة ف الى 
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عند مالك رضى الله عنه . فان العلة فيه هو المشقة الى کون بالمسافر . 
وهو جس . فاعتبر جسا فى المطر » إذ تكون المشقة ثابتة . يكون الح 
بين الصلوات . وهو ذات الك التابت فى الأصل عنده . 

ومتال ما يكون مه الوصف الدى اعتبر جنسه علة لحاس الك بتقرير 
من الشارع . طارة سؤر رة ء فقد قال الى بم « إنمن من الطوافين عايك . 
فدل هذا على أن عة الطبارة فى سؤر المرة هر ره الحرح والضيق . 
هذا کان كل حرج وضيق سيا يؤدى إلى النحفيف . كرؤبة ااطبيب عورة 
المرأة » فإن منعه يؤدى إلى الحرج والضيق فيكون مباحا . 


٤١١‏ - هذا القسمان مى المناسب بعتم ان عل دص . وقد أ تضق فةپاء القاس 
على أن المناسب المؤثر يملح علة » واخلتفو ا فا عداه . نهم من أحذ بالقسم 
التاق » ومنهم من لم بأخذ ٠.‏ 

أما القع التالك . وهو الذى يسمى المناسب المرسل . أو الاستدلال 
اميسل او امتاس الريب فز لا يعمد عل نض مين وهو الذي سمه 
مالك وجهور الفقماء المصال المرسلة » وهو الذى لايشمد له نص خاص مس ‌الشارع 
لاالإلغاء ولا بالاعتبار . ولکنه من جنس الصا التى قررها الشارع الإسلاى . 
وبقول صاحب ماج الوصول فى شرح معيار العقول إلى عل اللأصول 
ا و ا 


د هو مالم تبت اعتبار جنسه ولا عينه فى محل الزاع ولا ره 
( أى لا يشهد له نص خاص ) وهو أيضا ينقم إلى ثلاثة تسام : ملام » 
وغريب » وملغى » والاحيران وهماالغريب وال لى مطرحان لا يعمل هما اتفاقاء 
والاول ختلف فيه وهو الملاتم المناسب المرسل . ( أى احتلفوا هل يصح 
باء القياس عليه ٠‏ والعس باحك عى مقتضاه ) . فان الحاجب وعيره معو 
دلك مطلقاً . والصحي ف المذهب ( أى الزيدى ) اعتباره . وهو قول مالك 
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والجورى » وتردد الشافعى » واشترط الغرالى فى صعة الاخحذ به كون اإصلحة 
ضروربة كلية قطعية » ک) سيأتى بيانه فى كتاب السير والاحكام » حيث 
كى الخلاف فى جواز تل المسلمين إذا ترس بهم الكفار » وقصدونا 
فإن قتلهم فيه مصلحة › وهر أن يسل أ كش منهم من المسلمين » وضرورى 
أى دعت الضرورة إليه »> وهى المدافعة عن أرواح المسامين » فالمسلمون 
مضطرون إلى المدافعة الكلية . وذلك حيث خشى إذا لم بقتل الترس أن يستأصل , 
الكفار المسلبين كابمء“ . 


۳ - وما اكلام تبن نهم بأخذون با لمناسب المرسل الذى لا يشبد 
له ص خاص » ولكن يقيدو نه بأن يكون ملاًاً للمقاصد الشرعية » ويعرف 
المناسب المرسل ملام الذې باخذون به بانه ما ثبت له اعتبار حمل غير معین 
لكنه مطابق لبعض مةاصد النو ع ال ملية ٠»‏ أى أنه لا يشهد له نص خاص » 
ولكنه ملام لمقاصد الشر ع الحملية » ويكنى فى الملاءمة ملاءمته لبعضا ء 
أى بأن تكون هذه المصلحة ما قرر الشارع اعتبار جنا » كاية المسلمين عامة 
بقتل بعض المسلمين الذين يضعمم الأعداء فى مواجهة جيش الإسلام ليحتموا به 
وإذا ل يقتلوا تمكن الاعداء من رقا المسلمين » ومتل ذلك قتل المفسدين › 
وقتل الزنادقة الذين يضلون الناس ويفسدون عليم أس ديهم » وشل حرم 
الزواج على من بتبت أنه لا أرب له فى اساء . وخشى على زوجته الفتنة › 
ومن المصلحة دفع الفساد » وإنه من المقررات عندم أن دفع الضرر سقدم 
على جلب المصلحة » ولنا إذا تساوى فى أس الضرر .والمنفعه حرم تقدعاً 
لدفح المضرة على جلب المصلحة . 


. ۱١۷ منباج الوصول شر ح معار العقول - ورقة‎ )١( 
. الكتاب المذكور‎ (۲) 
. ٧۱۸ السكتاب المذكور ورقة‎ (۲) 


A 


فهذا النوع من المصاح معتبر عادم . 

٣ع‏ - والمناسب المرسل الغريب الذى 1 بۇ خد به عندم عل أ 
س القياس هو ما لر تبت له جنس من المصاڂ فى الشرع لا جلة ولا تفصيلا 
لكن العقل يستحسنه » وعك مقتضى ذلك الاستحسان اجرد » وليس له نظير 
ف الشرع » ويقول فيه صاحب مناج !لوصول . «فكان مناسباً غرياً لكون 
الشرع لم يعتبر بعينه ولاجسه فى شىء من الاحكام الشرعية » فكان لذأّك 
مطر حا » “ » ومن المناسب الم سل ال ملغى . ما صادم النص » وإن كان جنسه نظر 
فى الشرع » وقد ضروا لذلك متلا » الفقيه الذى أقتى أحد ملوك الاندالس 
عند ما واقع جاریته فی رمضان - بأن عليه صوم ستين يوماً » مع أن النص. 
الوارد فى هذه الكفارة يفيد أنه بحب عليه yT‏ 
فصيام ستين يوم » إن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » وقدم صبام الستين بوماً 
الازدجار إذ الرقاب عند هذا الملك كثيرة . فالازدجار أمر أقره الشارع ا 
وهو مصلحة شرعية ى ذاتها ‏ ولكن الشارع ألغاها فى هذا المقام . ولذللك 
کان هذا المناسب ملف . 

ولا بتوهمن القارى“ أن مصلحة الازدجار الى لاحظا ذلك الفقيه أقوى 
ف الاعتبار من المصلحة الى لاحظا الشارع الحکے > فقد أخطأً ذلك الفقمه 
وجه المصلحة . کا أخطأ فى اعتباره المصلحة فى مقام النص ٠‏ تلك المصلحة 
الى لاحظا الشارع كاية » إذ أنه لو لم ييزجر ذلك الملك بعتق رقة مؤمنة › 
واسترسل ف مواقعة النساء فى رمضان » لادى ذلك إلى أن يعتق ثلاثين رقبة 
من رقاب المسلمين » وأجما أ كثر مصلحة للإسلام إحياء ثلاثين رقبة كانت 
ميتة بالرق »> وحييت بالحرية ٠‏ أم صيام ذلك الملك . إن المصلحة الأول 
أقوى وأبعد أثرآ ١‏ وأطيب رة . 


لكات کی 
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٤‏ ومن هذا ر يتين أرس الزنديين يأخذون بالمصلحة المرسلة 
الى لا يشہد ما نص ا بالاعتبار ولا الإلغاء » ولكن تضق مع مقاصد 
الشارع الذى يؤّخذ من مموع التصوص . ويسمون ذلك المناسب المرسل 
ملام »> وم ذا يتفقون مع المذهب المالكى ناما . وقد ذكر دلك 
صاحب معبار العقول . وهو صادق ف النقل عن مالك كل الصدق › کا سنبين » 
ولكنه أخطأ فى قوله ان الشافعى تردد فى اعتبار المرسل الملام. وذلك ن 
المنصوص عليه فى الرسالة والام الشافعى اللتين رواهما الربيع بن سلمان المر ادى » 
وهما کیان "خر آرائه فيد بشكل قاطع أن الشافعى لا يعتبر القياس إلا لد 
على دص معين فام , فيقول : « اقباس لا بون إلا علىعين قابمة » أى نص فام » 
ويقول فى ذلك  :‏ والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها الجتهد ليصيه » 
ی تحر ی معناها لمكن القاس عله . 

ومذا ين أن الشافعې رضى | ايه عنه لا يأخذ بالمناسب المرسل . ولو كان 
ملاماً » وهذا أساس حملته على الاستحسان » وفى الحقيقة إن الشافى سك 
بالنصوص لا غر ج عن أحكامما إلا بقياس > والقیاس لیس إلا توسعاً فى فهم 
معناها » إذ بتأخى هذا المعى ليبى عليه غيره. 

ولذلك قال بعض الفقهاء إن المذهب تاریو من المذهب الشافع > 
لان داود الظاهری کان ا للشافعى > ولانه مسك الالفاظ کا مسك 
الشافعى ‏ بيد أنه نن تعرف عللما ومعانيا ‏ و لقد سل كيف حالف الشافعى فى ق 
القياس . فقال , خضت أدلته ف إبطال الاستحسان فو جدتا' شسدإبطال ,الان م 

٥‏ - ومذا لا تواقق صاحب معبار العقول على قوله إن الشافعى تردد 
فى اللاخن امتاس المرسل على أنه ضرت من ضروب القياس . 

ولکن آاء الزيدية تتفق مام الاتفاق مع آراء المالكة کا أشرنا . مقر 
رأينام يشترطون ى المناسب المرسل أو المصلحة المسرلة ثلاثة شروط . 


) ۲۹ إمام ره ) 


سے ۵۰ ~~ 


أولما ‏ اللاءمة بن المصلحة الى تعتبر أصلا قانما عدم وبين مقاصد 
الشارع : > فلا تناف أصلا من أصوله › ولا ا دللا من أدلته القطعبة . 
بل تکون متفقة مع الصا اتی قصد الشارع إلى #صیلہا › باں تکوں من 
جنسبا » و ليست غر ية عنہاء وإن ۾ بشہد ها دليل خاص . 

ثانا أن كون معقولة فى ذاتبا جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة 
aS‏ 

اا ان ق ف ا لاخدا رفح حرج لازم حيٿ لم لو يؤخذ 
باللصلحة لكان الناس فى حرج > واقه تعالى يقول : « ما جعل علي فى الدين 
من حرج » ٩‏ 

وإن هذه الشروط معقولة نملع الآخذ بالمصلحة كدليل قم بذاته » أو كدليل 
يلحق بالقياس » أو يكون جزءآ منه - من أن خلع الربقة ويجعل النصوص 
والاحكام خاضعة للأهواء والشموات . 

وبا موازنة بن هذه الشروط المنصوص علا فى أصول المالكية » وما اشترطه 
الزيدية فى الأخذ بالمناسب المرسل بحد التوافق كاملا » فإن الزدية اشترطوا 
للأخذ بالمناسب المرسل الملاءمة » وه-ذا هو الشرط الاول م الشروط 
امالكية » ولم يعتبروا الناسب الغريب الذى لم يكن من جنس المصال الى أقرها 
الإسلام واعتبرها » وهذا أيضا جزء من الشرط الأول » واشترط الزيدية 
أن تكون متفقة مع مقاصد ا٠‏ رع المنصوص علا فى بعض المواضع ء 
وهذا هو الشرط الثالت عندالمالكة » وهكذا جد الفكرة متحدة » والاسم 
متقارب » فالزيدية يسموه المناسب المرسل » والمالكية يسمونما المصلحة المرسلة ‏ 
أ الاستدلال المرسل » کا عبر الشاطى فى كتابه الاعتصام عند الكلام 
و لاان :2 


. ۴۷١ ص‎ ٣+ هذه الشروط مأخوذة من كناب الاعتصام للشاطى‎ )١( 


— إم¢ — 


٠٠‏ - ولا شك أن المصاڂ كان لما مقام فى فقه الإمام زيد رضى اله 
عنه » وقد ذكرنا فى ية الاستحسان ما أثر عن الإمام على كرم الله وجهه 
من أنه اعتمد فى تضمين الصناع عل ما لاحظه من مصال الناس . 

وق ای آرت الصلحة إذا كانت ملاة لمقاصد الشرع الإسلای › 
وقد تضافرت على الأخذ بها عدة أصول » فإن الأخذ ا يكون موافقاً لمقاصد 
الشارع وإهماها يكون إهمالا لمقاصد الشرع » وإحمال مقاصد الشارع باطل 
فی ذاته . ولا بمکن أن يكون الإمام زد من برفضون الاخذ ممصلحة لا شيت 
ما نص حاص . ولكن تنضافر نصوص الإسلام على مصاڂ من جنسا . 

وإن الإمام زيدا رضى الله عنه قد أيد اختبار ا لمؤمنين الشيخين أف بكر وعمر 
رضی اقه عنهما مع قرله إن علا كرم الله وجهه كان أفضل منہما - وقرر أن ذلك 
كان لمصلحة المسلمين . لان الدماء الى أراتها الإمام عل رضى الله عنه من العرب 
أبام إشراكہم لم تكن قد جفت » واثارات لم تكن قد انطفأت > فاختار 
المسلمون أا بكر م عبر » اصلحة راعوها . 

ومذا نتهى إلى أن الإمام زيدا كان بأخذ با لصاح ٠‏ سواء أكانت ممولة 
على قياس » کا قرر الزيدية آم كانت غير مولة على قياس » بل كانت صلا قاتا 
بذاته » ا قرر المالكة > والته سبحانه وتعالی عل 


س اوج س 


5 الا رتصحاب 


۷١ء‏ - لم يتفق الفقماء عل أصل من أصول الفقه بعدالقرآن الكر م والسنة 
النبوية والإجماع غير الاستصحاب » فقد اتفقت الآراء على أنه أصل من أصول. 
الاستنباط » و يۇ خذ به حبث لا دليل على التغيبر . 

والاستصحاب معناه اللغوى المصاحبة أو استمرار الصحبة أو طلا » 
وقد عرفه صاحب كتا الىكاشف لذوى العقول » فقال : « هو ثبوت الك 
فى وقت, لتبوته فى وقت "خر قبله » لفقدان ما بصلح للتغيير ‏ » . 

وقد عرفه الشوكاف فى كتابه إرشاد الفحول بأنه « بقاء الاس ما لم بو جد 
مابغیره» معی‌آن مائبت ف ‌الماضى فالاصل فی الزمن الحاضر والمستتبل‌بقاؤه . وعرهه 
ابنالقہ: «بأنه استدامة ما کان ابت » ون ماکان منفياً » » ی بقاء اک نفباًوإباتا ‏ 
فهذه الاستدامة لا تاج إلى دليل إباف ؛ بل تستمر حى بقوم دليل مخير » 
ومثال ذلك إذا ثبتت الملكية فى عين بدليل بدل على وجودها کا او مات 
أو هبة أو وصية فإنها تستمر ‏ حتى بوجد دليل على نقل الملكية إلى غيره ء 
ولا يكت احتال البيع . 

ومن ذلك أیضا من علبت حاته فی وقت معین » فإنه ڪک باستمرار حیاته ». 
حتى بوجد ما يدل على الوفاة » أو بوجد من الامارات ما يدل على الوفاة . 

وإن الاخذ بالاستصحابفى هذه الأحوال مى على غلبة الظن باستمرار الحال 
موجبة استمرار حكا ¢ ولذلك لا يعد دليلا عند المعارضة فاذا عارضه دللل 
آخر لا بلتفت إليه » ولذلك قال فيه الخواررى , هو آخر مدار للفټوى» . 
فإن المفتى إذا سثل عن حادثة يطلب حكما من الكتاب ٠‏ مم السنة . م الإحماع 
مم القاس . فإن لم يده بأخذ حكما من استصحاب الحال فى اللي والإثبات 


٠4 الکاشب لدری المعقول الخطوط بدار الكت ورقة رهم‎ )١( 


٣‏ س 


خان کان التردد فى زواله فالاصل بقاؤه» وإ کان التردد فى بوه 
فالاصل بقاؤه . 
أقسام الاستصحاب عند الز يدية : 

۸ س يقسي الزيدية الاستصحاب إلى ا آقسام ١‏ 

القسم الأول عتا اتخات ار اة ا عة اة الذمة فن التكلقات 
الشرعية حى و جل مو جب التکیف وهو البلوغ إن کان صغبرا ٤‏ والعقل ٤‏ 
ِن کان قد جن . 

والقسے الان استصحاب الاك وهو أن تبت الملك فاه يستمر المالك 
عل ملك حتى بوجد دليل على التغيير »كن يئول إليه بالميرات ملكية عبن 
انا تستمر على ملک » حتی بوجد سبب مغیر » وکن تبت زواجه فانه پستمر 
مالك لحقوق الزروجية حى يبت الافتراق . 

والقس الثالك ‏ هو استصحاب الحك» فإذا توضأ ثم شك فى نقض الوضوء 
خإن ا لحك يستمر » وإذا طلق م شك فى آنه راجع لا عل له » لان التحررم 
ثبت بسببه المنشىء له وهو الطلاق › فلا بد من قيام دليل على التخيير . 

القس الرابع استصحاب الحال أو استصحاب الوصف كاحاة بالنسبة 
للفقود » فإنما تستمر ثابتة حى يقوم الدليل على وجوده » والكفالةوصفشرعى 
يستمر إذا ثبت » فطالب مقتضاه الكفيل حى يؤدى الدين أو يديه اللأصل ء 
ومن ذلك وصف الماء بالطارة فإنه ستمر. قانما حتى قوم الدليل على نجاسته 
من تغير فى اللون أو الراتعة . وإذا توضاً الشخحص ثبت له صفة المتوضىء حى 
يوجد ناقض من نواقض الوضوء " . 


(۱) هذه الاقام أ خذ تاها من الفصول اللو لؤبة وه ف ورقة رقم ۲۱۱ > وقله 
تناها وضر بنا علا الامثال . 


- ¢0 ~~ 


٩‏ - وقد احتلف الفقباء فى مدى الاخذ باس2صحاب الحال . فالشافعية 
والحنابلة أخذوابه باطلاق » فن ثبتت له الحياة بستمر حك الحباة حى ثبت حلامما » 
أما ا حنفية والمالكية فقد قالوا فيه : إن فرض بقاء الال بصلح للافع ولا يصلح 
للاثبات » ومعنی ذلك أنه يصلح لان بدفع به من ادعى تغير ا لمجال بسبب بقاءالامص 
على ما کان عليه » فاذا ل جحد دليلا نافا ولا متا أمسكنا لا نثبت حديداء 
ولا نن القدم » آی بدفع بالاستصحاب دعوی من بدعی التغبیر إلا إذا کان معه 
دلبل فالمستمسك بالاستصحاب كالستمسك بالاصل الدى کان اتا » ولم بقم 
دلیل على نفیه » فر لا بقم دلیلا علي عة ما دل عليه » ولکن برد به دعوۍ 
كلل مدع للتغيير من غير دليل » فالحنفية والمالكية اعتبروا المستمسك باستصحات 
الحال كالمعترض عل التغيير فلا ثبت حقوقا له . ولكن تبي الحقوق الثابتة به قانمة ‏ 

وأوضح مثل تظبر فيه تمرة الخلاف المفقود » فإن حياته تاتة عك استصحاب 
الحال » ولكن لبوتما للبحافظة على حقوقه التابتة » ولا تأبت له حقوقا لم سكن » 
ولذلك لا مس أمراله حى عك موته فلا تورث عنه أمواله > ولا فرق 
ينه وپین زوجه حى ڪک مو ته > ولكن لا بكتسب أموالا ولا حقوقا جددة 
ليست له إلا أن تكرن ناء ملكه اللات . وعلى هذا لا ثبت له ملكبة فى ميراث 
من موت ويكون هو مستحقا لميراث فيه . ولا تبت ملكيبة وصبة أوصی له ا » 
ومات الموصى وهو مفقود ‏ وذلك لان فض الحاة . إما هر لبقاء 
الحقوق التابتة . 

هذا نظر الحنفية والمالكية ‏ وأما الشافعية فإنهم قالوا إن المفقود تفرض 
حياته » وبفرض حياته تبت له المحقوق الجديدة » کا تستمر الحقوق الابتة 
وعاؤها » فإذا مات من بستحق الميراث منه ورثه ما دامت حاته مفروطة . 
ولم يثبت أنه مات » ولم حك القاضى بموته » فا دامت الحياة مغر وضة البقاب فان كل 
حق شرطه الحياة يبت إذ تعتبر قانمة عك الأصل لا مجرد الفرض . 


Fh {oa سم‎ 


هذه أقرال جممور اافقباء » ها هو ول الزيدية أهر يتفق مع النفة 
أم بتفق مع الشافعية ؟ ل تبين بوضوح كتب الأصول التى تحت أيدينا القضية » 
ولكن يظر من إطلاقيم آم لا يفرقون يبن الحقوق التابتة . وألحقوق الى 
شبت ع الحاة » وم فى ذلك قريبون من المذهب الشافعى » وظاهر عبارة. 
البحر الزعار بالنسبة للافقود فى ميراثه أنه ثبت له حق الميراث ما دام لم بات 
أنه قد تو أو عك بوفاته »> وهذه عبارته : 

لا تقس ترك المفقود حى بعضى عمره الطبعى » وقد مم الخلاف فيه » فإن 
عاد رد كل ما أخذ اتفاقا إذ لم بزل ملك . فإن مات من بره المفقود عزل نصيبه » 
حتی بنکشف آمرہ . أو بمضی عرہ الطبعی ‏ فان التبس تر تیب موتہما ء فکا م 
فى الغر ق » وح الغرق عندم أن برث لعضهم لعضا› م رث الاحیاء من ور 
كل منم ما آل إليه > وهذا مذهب أحد رضى الله عنه › وهناك قول ثان فى 
الأذهب الزيدى يتفق مع قول أب حنيفة » وهو أن برت كل واحد متها 

ثته الاحياء . 

وهذا الكالام يدل عل أن الز يدية يتجبون إلى.أن المفقود يأخذ ما كان ثاباً 
وما تبت له عک الحباة » وهذا رى الشافعى . 

: والاستصحاب بترتب عل الاخل به الاحكام الأتة بالاتفاق‎ - ٤٢١ 

(۱) أن ما ثت بيقين لا بزول إلا بيقين متله » فإذا ثبتت الزوجية فلا تزول 
إلا مر يقينى »وإذا ثبت الوضوء لا رول إلا بيقين » وإذا ثبتت الحياةلا تزول 
إلا عك أو وفاة . وإذا ثبت المالكية لا ترول إلا بأمر ناقل للبلكية . وإذا ثبت 
الل شد لا زول إلا عک وإذا ثبت اال جنوں لا عم بزواله إلا إذا ثبت العقسل . 

(د) أن ما بثبت حه لا حرم إلا بدليل مغير » أو بأمر مغير صفاته » 
فالعنب حلال يستمر حله إلا إذا تغيرت صفته فتخمر . وكذلك كل ما ثت. 
تحر مه يمر على التحرم إلى أن يقوم دليل على الإذن كال الاضطرار ء 
أو تتحول الصفة التى كان عليما التحر م ء كأن تتحول امغر إلى حل ء او ان شل 


النبيذ بالماء حى تزول عنه صفة الإسكار . فإنه يصير حلالا . إذ تغيرت الصفة 
الى كات سبب التحر ىم . 

(<) أن کل ما م برد فبه دلیل شرعی ببق على حك الاصل » فإن كان الاصل 
بالدليل الشرعى الإباحة بق على حك الإباحة ‏ كالاطعمة وال ملابس وغير ذلك » 
وإن كان الاصلبالدليل أيضاالحظر بق على حك الحظر كالايضاع فإن الأصل 
ف العلاقة بين الرجل والمر أة هو الحظر » حى يكون عقد الزواج » وهكذا يستمر 
الک الشرعی ف الامور حى بوم دلبل مغر . 

۲ - وإن الفقماء ومهم الزيدية بقررون أن الاستصحاب ليس مصدرا 
خقہیاء ولا دللا للاستباط » ولکنه عمل بدلیل قال . 

ولقد توسع فی الا حذ بالاستصحاب الدين لا وسعون فى الادلة كالظاهرية » 
وقلل منه الذين كثرت عندم وسائل الاستنباطومنيم الزيدية » واه أعل . 


OV —-‏ ~ 
١١‏ دلمل العقل والحظر والاباحهة 


۳۳ علبنا أن الزيدية يعتبرون التحسين العقلى والتقببح العقلى ٠‏ وقد بينا 
ذلك › وم يعتبرون العقل دلیلا حیث لا بوجد دليل سواه من كتاب أو إجماع 
أو قياس على شتى ضروبه » ومنه الاستحسان » والمصال المرسلة » وهنا تد 
الزيدية يفترقون عن كثيرين من المعتزلة كالنظام وغيره الدين فوا القاس » 
لاهم حعلون مرتبة العقل ف التحسين والتقبيح تى مرتبة اللعرص والإجماع علا 
مباشرة ٠‏ ولا يرون أن نة حاجة إلى حاولة الإلحاق بالنصوص إن لم تكن 
النصوص مبينة » أما الزيدية فإنهم جعلون للعقل سلطانا ولكن إذا لم بوجد 
نص ولا حمل على نص » مع ملاحظة الاعتبارات الشرعية والمقاصد العامة 
للشرع الإسلاى » ويذلك يوسعون ف تفسير النصوص با يشمل المقاصد العامة 
اتی ترعى إابها النلصوص » فإن لم يكن شىء من هذا اتجهوا إلى حك العقل اجرد ء 
فا حك العقل أنه حسن کون حسنا . وما ع بأنه قبح يكون قبيحاً واذاك 
خاد ی کاب الكا شف ما هة 

« إذا عدم الدايلالشرعى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
( بشتى ضروربه ) كأن دليل العقل . فإذا عدمت هذه الادلة عمل بدليل 
القل . أى ما يقتضيه من حسن وقبح . من شرط العمل به عدم الدليل 
ار O‏ ` 

وهنا تنجد من الواجب علينا أن نبدى ملاحظة . وهو أنه بعد التوسعة فى 
الد ليل الشرعى » حى شمل كل الصاح ودع المضار لم يكن ممة فراغ يشغله الدليل 
العقلى اجرد ٠‏ لانه ما من واقعة من الوقائع إلا أمكن إخضاعا لكر الدليل 
الشر عى الواسع الذى يشمل النصوص »ومواضع الإجماع . واحمل على التصرص 


—— ت 


ر١)‏ لكاشف ورقة ۹ج . 
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ومقاصدالشربعة العامة » و إذا كان الام كذلك فان مراجعة تلكالاادلة الواسة قبل 
تكم العقلسيغى لاعالة عن حكيمه وحده» ولا يكون مةموضع فراغ بشعله 


ولعلم قد خذو! مدأ التتحسين والتقبيع العقلى إبقاء عل ما قرر ناه من قبل ء 
ولكنهم أحروه ذلك النأخير ليحمعوا دا بين الأصول الفقبية القوعة 
ومذهہم الکلای . 

۴ وما بی عل لاحن بالا ليل ا ما قرروه بالسبةه 
لحظر والإباحة . فل يىظروا إلى كون الأصل فى الاشياء الإباحة أو الحظر 
الاعتاد على الااباحه ألطاقة المنصوص عله فى قوله تعالى : « خلق لک 
ما فى الأرض حيعا » بل اعتمدوا فى أصل الإباحة على مقدار ما براه العقل 

من نفع ق ولقد قال فى ذلك صاحب الكاشفه 
للعقول : ٠‏ اع أف ون ادق أصل :الاقاء الحظر ام الإباحة ». 
والختار عند أ كثر الفقباء والمتكلمين أن كل ما ينتفع به من دون ضرر عاجل 
ولا آجل شكه الإباحة مى الإذن» ولا حرج فى ذلك عةلا ( ى يقضى العقل 
ذلك ) عى اقتطاع الشجر والانتفاع به » وعت الصخور ليتفع ما واستخراج 
امعادن وعو ذلاك ٠‏ فمذه يقتضى العقل الإباحة فا . إذ لا صرر علينا لا عاجلا 
ولا آجلا» ٥2‏ 0 

وكذلك ما عك العقل فيه بأنه ضرر لا عالة » أو أن الضرر يغلب فيه 
يكون محظورا » وما يكون فيه احتال الضرر واحتال اانفع متساويا فإنه 
يكون محظورا أيضا » لأن دفع الضر يقدم على جلب النفع » کا هو المقرر التابت. 
اا 

وف الحلة لا بنظروت إلى الأصل بى الاشياء على أا مباحة باطلاق 


)1( الكتاب المذ كور والفصول اللؤلؤبه ورقة ٣٠١‏ . 
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أو حظورة بإطلاق . حى يكون الأصل الإباحة حى يقوم الدليل على الحرم 
كا قال الظاهرية وأ كثر الفقماء فما عدا الابضاع . بل قالوا إنه لا أصل بالإباحة 
أو الخطر » بل إنه يترك فما الام إلى حك العقل » فما حك العقل بأنه خاله 
من الضرر » أو النفع فيه غالب فإنه مأذون فيه حك الشرع الذى جعل العقل ااسبيل 
الوحيد لإدرا كه إذ م يوجد دليل من الشرع » وما غلب الضرر أو تساوى 
فان حك العقل بقضى بأنه لا إذن فيه . 


٥‏ - وبوا ذلك على أساس أن العةل حا حيث لا دليل من الشرع 
فى الاس » إذ العقل عسن ويقبح . وما دام س وبقبح » فإنه حار حيث 
لا يوجد دليل على حك من النصوص أو ما بستنبط مها . والقضية الاولى قد 
ثبت بأدلة بيناها فى صدر الىكلام على ا لحار فى الشريعة الإسلامية فى نظر 
الزيديين » والقضية التانية ملازمة للأولى ‏ وعل ذلك لا يكون فراغ من ال حظر 
والإباحة » بالنسبة للأشياء إذا لم يكى دايل من النصوص » وما حمل عليما ‏ 
بل فا ليل معتمد من الشارع » وهو المقل . 

ویچی على هذا اكلام أن الز يدية لا نیرون استصحاب الإباحة الأصلية 
فى الاشياء ؛ لانه لو كان الاعتبار لاستصحاب الإباحة الأصلية کا يقول الظاهرية 
لا كان خلو من الدليل الشرعى » إذ الاستصحاب ف ذاته دليل البقاء حى يوجد 
الدليل المغبير » وحيث لم يوجد الدليل امير كه باق ولا يقال حيثذ 
أن مه خلواً . 

- هذا ما يقرره الزيدية بالسبة لحك العقل ‏ وهو مى على أن له 
سلطانا إن م يكن نمة دليل شرعى » أبا كان الدليل . وإنه بالنسبة للحظر والإباحة 
يىظر إلى مقدار النفع ومقدار الضرر » ولكن أبصح رن نقول ان نظرية 
النفع والضرر لا تعنمد على أصل آخر غير محرد العقل ٠‏ أم آنها تعتمد عل أصل 
شرعى يقرره الزيدية . لقد قرروا فى باب المصلحة الى اعتبروا الأخذ ا جرا 


~- e 


من الاخذ بالقیاس ان الصا الی لا بشہد ھا دلیل حاص معیں » وال کنیا ص 
جنس الصاح الى اعتبرها الشارع تعتبر مطلو بة حكر القياس . والمضار تعتر 
مدفوعة أبضا عك القياس » ولا شك أن الامور النافعة الى ليس فبا ضرر 
فى العاجل ولا فى الآجل لا بمكن أن تكون بعيدة عن الصا الى اعتبرها الشارع 
إنہا قریبة منہا > بل إنہا من جنسماء وإذا كانت من جنسما فى مطلو بة حك 
الد ليل الشرعى . لا ع العقل وحده › ولا کن أحدا أن ندش أن فل 
من المصال الى ليس فا ضرر عاجل » ولا آجل تكون غير متحائسة مع المصاح 
الى دعا إلا الشارع . 


١ي‏ س 


خانمة فى أصول الزيدية 


۷ - هذه إشارات موجزة إلى آصول الزيدية » ما انجهنا إلى تفصيل 
وات ا ا اا ااا چول لل ا ا 
بل قصدنا إلى بيان قربها من المناهج الإسلامية المعروفة عند جماهير المسلمين » 
وا یہس مقدار تلاقف الفقه الز دى مع الفقه عند جور الفقبأاء فى فروعه 
وأصوله » وقد أشرنا إلى الفروع فا اخترنا من مافج فقهية عند الكلام 
فى انجمر ع . وبينا مواهقة الفقه الزيدى لما يتفق عليه الممور» وإذا اختلفوا 
وافق بعضېم ۰ ولم خر ج عنہم ميآ ۰ 

ا شرنا إلى الاج ق هته لاسرال اى ذکزناها ‏ وکنا فیا نوجز 
ولا نطب » وحمل ولا فصل » وتحسبا ذلك ف بيان مقصدنا . 
أ » - ولاشك أن الإمام زدآ لم بضع هذه الأصول ‏ ولإ ترو عنه ميينة 
مونحة کا بنا > ولكن هىبلا شك تنفق فى جملتها مع الفروع الى أثرت عنه 
رضى اله عنه فالا حكام التى رويت عله فى المجموع لا تخرج عن هذه 
الأصول » وليس فما ما يدل دلالة قاطعة على أن‌الإمام زيداً لم بأخذ بأصل 
القياس » بل على العكس وجدنا الفروع الى استعمل فما الإمام ريد القياس . 
ونقلنا ذلك فى موضعه » وكذلك الام فى القرآن والسنة والإجماع » فإن هذه 
الأبواب لبا بع ما مستنداً من فقه الإمام زيد . 

ولكنا لانقول إنهقالها وإن کان قد لاحظا أو بعضا فى اجتبلده > 
لان الاتجاء فى الفقه الإشلاعى لم يكن إلى وضع القواعد » ولكن كان بتجه 
إلى الحک فى الوقائع الى تحدت . أو تمل أن عدت کا كان يفعل بو حنيفة 
وأصعابه الذن أخنوا بالققه التقدرى لبضبطوا به الاقيسة . والعلل 
الى كانوا بستنبطونما . وختبروا تلك العلل ويطبقوها » ويزنوا أحكام 
الوقائع مواریما . 


وإنه إذا كان قد أثر عن بعض الامة عبارات فى مناهج الاستناط . 
ھی آشیر ولا تعر . وهى إجال لاتمصيل مه . ولذلك لا نقول إن تلك 
الافول من وصح الإمام زد . أو أا روبت عه بأى صورة من صور 
الرواية » والذين قرروها لم يدعرا ها ذلك . بل إمم قروا أنها قواعد قررها 
من جاءوا بعده » ون کانت لا تناف ما أثر عنه من فروع فقمية . بل إن کد 
أصل استباطه فى جلما . 

4 ولقد کنا حربصين وعن نكتب بى هذه الأصول أن تقل 
عبارات المؤلفين فما يقردون من مناهجح . وف يذكرون من خلاى فى القاعدة 
عند امور وعد الزيدية والإمامية » وذلك لنضع عت نظر القارىء على ماف هذه 
الكتب من ثروة فقية » لا تقف فما المحاجزات المذهية عن حكاية الأراء 
الختلفة وموافقة بعضها » ومخالفة البعض الآخر › من غير تهجم بالنقد 
آوالزییف‌عل ما عالف آراء م » بل یذکر ون کل دلیل ووجهته ویبینون ما ختاره 
أنمتهم . أو ماهو راجح فى المذهب الزيدى . 

.۽ - وإننا هذا المرض بينا ا لخصوة المثمرة فى ذلك المذهب الذى ينسب 
إلى الإمام زيد . وكيف كان ف تفريعه كالإمام الذى اتنسب إليه قرياً 
من المألوف المعروف . وليس غرياً عا بألفه الفكر الفقهى . فهو إذا كان 
قد خالف فى بعض فروعه تعض ما أثر عن الإمام زيد . فإنه لم خالف مار سمه 
الإمام زيد من القاس الحتق أنى يكون . وحيثا وجد . فإن اللؤلؤة الفائقة 
لاتہون هوان غائصها الذى استخر جما » قد كان رضى اه عنه بلتمس الحكة 
ی کل مکان » ومن فم ى إنسان » ود اقندى به أتباعه » من بعده › ففتحوا 
باب الاختبار من المذاهب اللأخرى » ولم يغلق التعصب المذهى علمم نافذة النور 
الذی جیء الم من دقه الجپور » وکا فقبيم حقاً حديقة غاء » ميا المار 
الفقببة الإسلامية . وقد فوى ذلك عندم مار موه لانفسيم من الاجتهاد الذى 
لر بعلقوہ › وقد آں ننا آں تکار ی الاجتہاد عندم . 


EE 


الاجتان 


۳١‏ الاجتهاد معناه فى اللغة بذل ال جمد فى الوصول إلى أمر من الأمور ء 
و بعرفه علماء الأصرل فى الاصطلاح : بأنه بذل الفقيه وسعه فى استنباط الا حكام 
ااعملية من أدلتها التفصيلية » وذلك عند جور الأصولين » هم بقصرونالا جنباد 
اافقہى على الأحكام العملة واستخراجما من أدلتا اللفصيلة . كالاستدلال 
عل حرم الربا قلیله وکشره قوله تعالی « ون تیم فك رؤوس أموالک 
لا تظلہون ولا تظلہون » . 

وعرف علماء الزيدية الاجتهاد الاصطلاحى بأنه بذل الجد فى تعرف 
السك من جهة الاستدلال" » فكل تعرف لامر شرعى عن طريقق الاستدلال ء 
سواء! کان عقليا أم كان شرعيا فو اجتاد » وبذلك بشمل الاجتاد العقل 
اجرد » لاله تعرف للحك من قبيل الاستدلال » وكلبة ك تشمل عندم الاحكام 
العملية والاحكام الاعتقادة الى يسمونبا الأحكام العلبية › فالجتد جد 
فى أصول الاعتقاد » وأصول الاحكام وفروع الأحكام معا . 

ويعرف بعض الفقاء الاجتباد الاصطلاحی بأنه استفراغ الجيد وبذل 
غاية الوسع إما فى الاحكام الشرعية » وإما فى تطبيقما » والمراد من تطبيقبا 
تطبيق القواعد ال جامعة لفروع الأحكام » وبعبارة أدق تطبيق علل الاحكام 
الى استنبطما امجتمدون واعتبروها عللا مطردة على الجرئيات الى تنطبق عليها ء 
وتبین أحکاء با . 

وعلى ذلك کک الاجتہاد قسمين : 

أحدهما _ استخراج مناه الاستدلال ؛ استخراج الأحكام من اللصرص 
وسان المعانى الشرعبة الى تبنى علما الاأحكام » وهى العلل الى تعد قوأعد الفقه . 


٠١١ معيار المقول فى عل الأصول ورقة‎ )١( 
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والقسم الثانى - تطبيتق تلك القواعد المستنبطة على الحز يات فى كل العصور 
)لمختلفة ولا شك أن الاجتاد فى القسم الأول هو الاجتهاد الكامل » والثان 
اجتہاد ناقص - » وهو بشبه اجتاد القاض فى تطبيق القوانن . 

٣۴۽‏ - ولك نين مراتب هذين النوعين فى الاجتهاد نرجع إلى الوراء 
قليلا عند استخر اج العلة فى القياس » وذلك أن العلة ها ثلاثة أنراع س الاجتباد: 
اللاول إخراجہا من ہیں أوصاف الموضوع الذی جاء بہا النص کا نص القرآن 
على تحرمم الجر » ونص النى على تحرمم را البيوع ٠‏ فإن الفقيه بحاول أن رج 
علة التحربم مها » وهذا يسمى فى عرف الفقماء ريج المناط . 

والنوع التانى من الاجتهاد بالنسبة للعلة أن يذكر الشارع السك مقترنا محادثة 
تعد سببه » فينظر إلىالاوصاف الى اقتر نت بال حادثة » ومثال ذلك أن النى أو 
على من واقع امر أته فى رمضان كفارة اعتاق رقبة . أو صوم ستين بوما أو إطعام 
ستين مسكينا » فالفقيه يتعرف الوصف أو الحال الى كانت سيا » أهى المواقمة 
ذاتها » أم اتاك حرمة رمضان بالافطار » فإخراج أحد الو صفين > وکالاھملا 
بصلح عله يسمى تقيح المناط ٠‏ وقد قال بعض الفقاء ء إن العلة الوقاع فلا جب 
الكفارة فى المفطرات الأخرى وقال بعضيم انتهاك حرمة رمضان بالافطار 
فنجب ش کل مفطر متعمد من غير عذر . 

والنوع الثالت تطبيقا لمك فى كلموضع تتحقق العلة فيه وتثبت » فيثبت له حك 
الأأاصل » ويسمى هذا « حقبق المناط » وعمل انجتد فيه دراسة موضوع الفتوى » 
وحث صفاته ليعرف أبمكن تطبيق أى القو اعد عله . 

والاجتهاد الكامل يكون بتخريج المناط وتنقيحه › وفم الأحكام من 
النصوص » والاجتهاد النافص يكون فى النوع الأحبر مقط » وهو على هذا يكون 
اجتبادا مذهبيا . لانه ف الدائرة الى رما الجتد الأول فى المذهت . وتطبيق 
العلل التى أحربجما ذلك الحتمد تحرج المناط أو تنقسحه . 
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وإن هذه الاقسام الثلاثة للقياس مو جودة فى الفقه الزيدى جا هى موجودة 
فى الأصول عند فقباء اور . 
مء - وقد اتفق علباء المسلمين عل أن القسم التالثمن القيا سلا يصح أن خاو منه 
عصرمن‌العصور» وهؤ لاء علماءالتخريج» و ع لهم تطبيق العلل ا لمستنبطةعل الجر يات 
فعلہہم = هذا هو تطبيق ما استنبطه الساقون على الحوادث الى لم تقح فی عصور 
السابقين » فمدا النطبيق تنبين أحكام المسائل الى لم يعرف للسا بقين أصحاب المر تبة 
الأول من الاجتباد ا فا > وقد وجد ذلك ف كل العصور الإسلامة 
وف كل المذاهب الفقة » فكان ف كل مذهب ر جون » ومفسرون للقر اعدالعامة 
ف المذهب ليطبقوها على الحرادث الى لم يعرف لاحاب المذاهب رأى فبا » 
وبضاى ما يصل إليه أهل التخريج إلى المذهب فزداد به ناء » و بمقدار موع 
القواعد الى تضبط ال جر ثيات الفقية فى المذهب تكون ام خصوبة فيه . 


شروط الجنيد : 

ء۳ - ولقداتفق علباء الأصول ع شروط فى اجتہدالىكامل لم تلف فما 
سردا مشیر ن بعبارات مبينة ها . 

الشرط الأول د الع بالعر ببة » فقد اتفق الفقماء على ضرورة الع بباء لأن 
القرآن الذى نرل ذه الشريعة عرف » ولان السنة الى جاءت لبيانه لسانها عرف » 
وقد حد الغزالى القدر الذى بحب أن يعرفه الجتهد » فقال إنه القدر الذى يفم 
به خطاب العرب وعادتہم ف الاستعال ¢ حى بيز صرح الكلام وظاهره وكله » 
وحقيقته ومجازه » وعلمه وخاصه > وحكة ومتشاپه ومطلقه ومقده > ولصه 
وغواه . ولحنه ومفېومه › وهذا لا عصل إلا لمن بلغ فى اللغة درجة الاجتباد 

وإن ذلك الکلام معقول فى ذاته ن الد اة لر اليد :ولا بكرن 
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كذلك إلامن يبلغ مرتبة الذين تلقوا القرآن الكرم فى أول نزوله على النى 
له وم المرب . 

وقد كان أمة آل البيت جميءاً على هذا الحو من العلم بالعريية ‏ وعلى رأسيم 
زيد بن على » وأخوه مد الباقر > وابن أخه جعفر الصادق > ومن جاءوا بعدم 
من أبنائيم وأحفادم الذين تصدوا للاجتهاد . 

٥۳ء‏ - والشرط الثانى ‏ الع بالقرآن ناسخه ومنسوخه » لان القرآن أصل 
هذه الشريعة » ومن جمعه فى قلبه » فقد جمع النبوة بين جنبيه » کا قال عبد اله 
ابن مر رضى الله عنما - ولفد قال العلماء إنه بحب أن بكون عالاً 
دقائق الاحكام القرآ نبة e‏ الا علا دقيقاً بآبات الاحكام 1 
وهی نعو خسمائة آية »بعل ما خصص مہا وما نسخ » إن کان قد جرى نسح 
ف القرآن الكرم . 

ويستازم هذا أن يعرف القرآن كله إجالا » لان نمز يات الأحكام. 
من بين القرآن كله سحتاج إلى عل إجمالى » وقد اشترط الښافعى للمجتهد أن يكون 
افظاً للقرآن كله » وإن ذلك بلا ريب هو أعلى درجات العمل بالقرآن › 
وبحب حا أن يكون مع الحفظ الفبم > لامجرد الحفظ » فإن محرد الحفظ 
لایغی شيا فى الاجتباد . 

ولقد كان الإمام زيد من أعل الناس بالقرآن » وكان راوياً لقراءاته ؛ 
وقد کان بوصف بأنه حليف القرآن . فهو صورة مثالية للعالم بالقرآن 
ف عصره . 

ولكن مع ما اتفق المؤرخون عليه بالنسبة للإمام زيد يقول عاماء 
الأصول من الزيدية كا جاء فى مهاج الوصول شرح معيار العقول : د إنه 
لا يشترط أن يكون الجتبد عالماً عل إحاطة بكل اللاحكام القرآ نية والسنة »ولعل 
السبب ف ذلك هو أنه يجوز عندم تجزتة الاجتباد » وعلى ذلك نقول إن الاجتاد 
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ذا كان كاملا يشترط أن يكون صاحه الا عل إحاطة بالاحكام القرآة 
والاحكام النبوية » ويصح أن بزاد عندم الأحكام الى قالما المعصومون عندم 
من آل البيت » وم على والزهراء والحسنان رض الله عنهم أجمعين ۔ 

٠۳٠‏ - والشرط التالك - العل بالسنة » وهذا شرط قد اتفتق العلباء على 
أصل اشتراطه » ولا شك أنه يشترط أن يكون علا يكل السنة الى تشتمل على 
أحكام تكليفية ‏ وإنه بعد جمع السنة فى صحاح مدروسة لا يشترط أن بكون 
حافظا للسنة التى تشةمل على أحكام نكليفية » بل الشرط أن يعرف مواضعما ء 
وطرق استخراجما من ينابيعہا . 

وإن الزيدية بتفقون مع الور فى هذا ء لان السنة المعروفة عند جمهور 
الفقباء يتلقونما القبول آو بأخذون ا إذا ل تكن عندم رواية عن طريق 
آل البيت » وة علمت عند شرح السنة ألم يقدمون فى الرواية أممة 
آل البيت على غيرم . 

وھنا بجیء ما قلناه فى القرآن من أنه لا يشترط عندم العل بالسنة الى تششمل 
عل الاحكام عل إحاطة بالسبة لمن تيد فى بعض المواضع » إذ بحوز لجرلة 
الاجتہاد عندم . 

۷م؛ - والشرط الراب - معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف › 
والعل مواضع الإجماع آس لا تلف فيه أحد » لان أول واجب على انجتيد 
هو أن يتجه إلى معرفة ما أجمع عليه السلف الصاح » وما انعقد فيه الإجماع على 
اختلاف مراتبه » فإنه يغنيهالإجماع عن الاسترسال فى استخراج حك للسسألة » 
إذ بكرن من'الواجب أن يأخذ بالإجماع »ولا بحتہد فى أ وراءه . 

ومعرفه اختلافى الفقاء من الصجابة والتابعين قد اشترطه بعض الفقباه » 
ليعرى الاقيسة الفقهية وبوازن بيبا » ويتهى إلى معرفة أسامبا وأحكما › 
وليطلع عل الآثار الخنلفة ء فقد بكون عند فقيه آثار لا يعرفما الآخر . 
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وأحادیث النی لړ قد تغیب عن بعض العلماء » لکنا لا تغیب عن کلہم . 

وقد كان بو حيفة بقولأعل الناسهو أعلمم باختلاف الناس»و قد كان الام 
تمد البافر » وزيد » والصادق » من أعل أهل عصرم باختلاف الناس › 
وقد کان الإمام زيد رضى اله عنه حريصاً على أن يعرف كل ما عند الناس » 
وینقحه وینقیه » وتار منه ما ثل ف قلبه علا زاكياً نامياً وقد أشرنا 
آل ذلك فی حانه . 

٠۴۸‏ - والشرط الخامس - الع بأوجه القباس وطرائقه » وإن الع ذا 
النوع من الاجتهاد بقتضى الع بثلاثة مور . 

أوما - العل بالاصول من النصوص التى يبى علييا » العلل الى قامت علييا 
أحكام النصوص والى با كن إلحاق حك الفرع إلى الأاصل . 

ثانا - الع بقوانين القياس وضرابطه » ألا يقاس إلا على ما ثبت أنه 
لا يتعدى » ومعرفة أوصاف العلل الى يبى علا القياس . 

ثالما - أن يعرف المناهج الى سللكما السلف الصاح ف تعرف علل 
الاحكام الى اعتبروها أساسآً لبناء الأحكام » واستخرجوا طائفة من الاحكام 
الفقبية » ويرد الزيدية أن يعرف الفقيه المناهج الى سلكما نة آل البيت 
ف القياس » وبنوا علبما آراءم الفةبية . 

۹ - والشرط السادس ‏ معرفة مقاصد الأحكام الشرعية » فيعرف 
الصا الى اعتبرها الإسلام من ضروريات وحاجيات وتعسينات » ويعرف أنواع 
المشقات الى تكون مقبولة فى النكليفات فى الشرعية أو مطلوبة » والمشقات 
الى لا تسوغ ولا تطلب » والمشقات الى تطلب فى أوقات غير مستمرة كالجهاد 
فی سبیل الته سبحانه وتعالی . 

يحب أن يعل انجتمد ذلك ليستطيع أن يتحرف أوجه القياس ومناط الاحكام 
والأوصاف الناسبة » وذلك لمكن معرفة أوجه القياس » وأجناس المصالح 
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انى يى علا الاستدلال المرسل » أو المناسب المرسل » ) تعب ركتب الزيدية ء 
إن معرفة المصال الإنسانية النى آقرها الإسلام امان واجبان » لک يتجنب 
اجتمد الصاح الوهمية الى لايعتبرها الإسلام » کا يحب أن يعرف ما فيه مصلحة 
ومضرة ليوازن سن مقدار المضار والنافع » فيقدم دفع المضار عل جلب 
الصا » وما ينفع الناس على ما ينفع الأحاد 

٠‏ - والشرط السابع - حعة الفہم وحن التقدير »وإن ذلك هو الاداة 
الی یکوں با استخدام کل الم لومات السابق اشتراطہا وتوجیھما فی تمیز زيف 
الاراء مى حيحها » وغثما مم مها . و بعض الفقہاء اشترط ااعل با منطق 
بان يعرف شراط الحدود والراهين » وطريق سوة 

وقد خالف آخرون » معتمدين على أن فقهاء الصحاة ما كانوا يعلمون 
ذلك » وم أمنل الفقهاءء وإن أكثر نة الزيدية كانوا أقوى الناس استنباطاً » 
ومع ذلك ل بعل أن أحدم كات عل عل بالمنطق ٠‏ بل إنه لم ينقل إلى العر بية 
إلا بعد استشاد إمام المذهب الجليل الإمام زيد . 

٤٤١‏ - وااشرط الثامن - حعة النية وسلامة الاعتقاد » فإن النبة الحسنة 
عل القلت سن شرن اه ال فف إل لب هذا الان الك » ون اله 
تعالى يلقي فى قلب الخلص بالحكمة » فيمديه » ويجنبه الضلال » وإن الإخلاص 
فى طلب الحقيقة عل طالا بتلمسما أنى وجدها » فلا يتعصب» ولا يتحرف . 

والاجتباد ‏ قال الشاطى سمو بالجتهد ليكون فى مكان الرسول » فين 
شرع الله » ولا يبلغ هذه الزلة من لا خلص » أو من إتبع البدعة . 
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۴ - تكلمنا فى الفصل السابق فى شروط الاجتاد » وهی شروط متفق. 
عل أصلا وجلتبا » وإن كان اختلاف فن فروعما وتفصياا» وهى شروط 
للاجتباد الكامل » والزيدية عندم الاجتہاد طبقتان اجتہاد كامل » واجتہاد 
ناقص » وم يفتحون باب الاجتهاد من بعد عهد أنمتهم » ويسيرون فى ذلك 
سيراً بعيدآً » ولكن ما الاجتاد الذى ينهدونه أهو اجتهاد مطلق › الحتهد 
فبه مستقل » أم هو اجتاد فيه تساب إلى المذهب من غير انطلاق » أم هو جرد 
تخريج فى المذهب من غير خروج على الأصول الى اعتبرها الانمة الزيدية 
من آل ايت أصولا فقهية » ومناتجيم » والقواعد الى أخذت من العلل 
الفقهية المطردة فى مذهب الزيدية . 


۳٤۽‏ - لا بد أن نخوض فى مراتب الاجتباد العامة اى بقررها علماء 
الأصول » وهى موجودة فى كل المذاهب الإسلامية المتقررة الثابة . 


ونقول فی بیان ذلك إن الناس فی کل العصور ینقسموں إلى مفت. 
ومستفلتٍ > وفى عصر الصحابة والتايعين والانمة الجتهدىن كانوا ينقسمون 
إلى مجتبد > وهتبع > وقد استمر ذلك قروا بعد نکر المذاهب 
فى الأمصار الإسلامية . 


وليس الحتبدون بعد تكون مذاهب الامصار » ومذاهب الشيعة طبقة 
واحدة » بل م أربع طبقات على أحسن تقس » بجتبدون مستقلون » 
ومجنهدون منتسښون » وجتېدون خرجون » وجتېدون م جحون › والمقلدوں 
2 ثلاثة aS E‏ 
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وانوضح کل قسے من هذه الاقسام : 
)١(‏ امجتهدون المستقلون : 

٤‏ - وم يسمون الجتمدين فى الشرع > وھۇلاء بکونون مستوفن 
الشروط السابقة كاها » وهؤلاء يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة » 
وأوجه الرأى الختلفة . وم برسمون مناهج الاجتباد ‏ والاصول الى يقوم 
عليها عمل الجنمدين » وى الحلة هؤلاء لا يتقيدون إلا ما قيد به الكتاب 
والسنة » وثبت من الدين بالضرورة أو انعقد عليه أجاع الصحابة » 
وم مطلقون ہما عدا ذلك » ومن هؤلاء أنمة الزيدية » كزيد نعل وآبائه» 
وكالمادى وغيره من الانمة الذين ظهروا فى القرن التانى والتالك امجرى › 
أن من هؤلاء أبا حنيفة » ومالكاآ » والاوزاعى » والشافمى » وأحمد › 
وسفبان الثورى » ومن هؤلاء صاب أب حنيفة كأ يوسف ومد وزفر 
ان اذيل » فقد كانو! ذوى آراء فى الأصول والفروع مع بهم لى حنبفة 
وإحيام لآرائه ‏ وروايتهم له » واعتبار جوعة آرائم مع آرائه مذهاً ' 
فام مستقلا » ولآراء أف حنيفة التقدم فى العمل » إلا إذااستوجب الاس 
الإقاء بغير رأيه » وذلك معروف فى مسائل كايرة. 

وقد ادعى بعض فقهاء ا ذهب ال حن أن هو لاء الأ عاب ليسوا مجتمدين مستقلين » 
بل م من القسم اتانى . لانم تابعون للإمام فى الاصول والمناهج » وإن خالفوه 
فى الفروع . ولكن المراجع لكتب الأصول دم يالفونه أحياا 
فى الأصول . عبر الآحاد فى تخصيصه لعام القوآن حالف فيه أب يوسفب 
شيخه أبا حنيفة » وذلك أصل كير › بنيت عليه فروع كثيرة . 

٥‏ - وقد أدعى بعض العللاء آنه جوز أن لو عص من العصوو 
من هذا النوع من الاجتهاد المطلق » بل قد غلقق هدا الباب يعض اشافعية › 
وبعض الحنفية . وبعض المالكية . 
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أما الحنابلة فقد تضافرت كاماتهم على أنه لا جوز أن خلو عصر 
من العصور من هذا النوع من الاجتباد » وقد أخذوا فى ذلك مما رواه 
الإمام امد فى مسنده عن النى بلقي آنه قال : « إن الله يبعث ذه الامة 
على رأس كل مائة سنة من بجدد ها آم دنا » 

وقد أطال كتاب اللاصول فی بيان أ باب الاجتهاد المطلق مفتوح » 
بل هو واجب » ولقد ادعى الشوكانى فى كتابه إرشاد الفحول » أن ذلك 
انوع من الاجتباد أيسر على العلماء منه فى عصر تدوين اذاهب » وةد قال 
فى ذلك : «انه لاحي على من له أدف فهم أن الاجتهاد قد يسره اله للتأخرين 
تیا 1 كن الا هن لان الان اكات ال و ف دزت هارت 
فى الكشة إلى حد لا بمكن حصره » والسنة المطهرة قد دونت »تكم علیاء 
الامة على التفسير والتجريج والنصحيح والترجيح مما هو زبادة عى ااج 
إلبه الجتد .< . 

وقد اتفقت كلبة الإمامية والريدية على أن باب الاجاد مفتوح » 
ولكن أهو اجتباد مطلق . أم هو اجتهاد فيه انتساب ؟ لا شك َ 
ھک والقاسم فی المناهج له احترامه من غير م › > فلك مكن أن 
کون الاجتاد من غیرم مستقلا » بل فيه اتساب » کا سنبین ف اقم الان 
۲ - الجتمدون المنتسبون : 

- وھۇلاء دون ف الفروع . فيستخ ر جون أحكامما من الأصول» 
وقد خالفون أنمنهم فى الفروع » ولكنيم يلتزمون المناهج اى رسميا اة 
المذهب » فالمنتسبون إلى المذهب الشافعي لمر ل غالف الإمام الشافى 
فى المناهج الى رما فى الرسالة » ولكن قد الفه فى الفروع ٠‏ فيستنبط 
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ما لا بتفتق مع أقوال الشافعى ى هذه الفروع أو بعضما » وكذلك عبد الرحن 
ان القاس . وان وهب . وابن عبد الحم . وهؤلاء قد اتخذوا المذهب 
لذن اشوا اله اجتادا ك شلا : 

وهنا ريد أن تعرف من أى النوعين اجتباد الزيدية غير الانمة » أهر اجتهاد 
مطلق » أم هو اجتباد مقيد بالمذهب أى أن امجتدين منتسبوں ؟ 

لا شك أنالإمام زيدا E e E ry‏ 
وه » ولكن من انتحل بعد ذلك اس الزيدية نقسمهم إلى قسمين : قسم الامة من 
ل البيت » كالنفس الركية وأخيه إراه » ومن جاء بعده كالمنصور وا مۇد › 
والمادى إلى الحق عى جدد هذا اذهب ٠‏ وهؤلاء بجتمدون اجتهادا مطلقاً > وميم 
کان الف الإمام زيدآً فى اجتهاده . وقد رأينام فى الأصول محتلفون » فنبم 
من بؤيد أصلا » وفريق خر خاافه » وإن هذه الأصول وتلك القواعد لم حررها 
الإمام زد بل حررت من بعده . 

والقم التانى - الماتمون إلى هذا المذهب من غير آل البيت من الجتدين 
لمشمورين الاجتهاد با ذهب » والفتوى فيه » وهؤلاء لا يمكن أن نرفع م تبنيم 
فى الاجتهاد إلى مرتبة الجتهدين | مطلقين ٠‏ لانم مق دون بأصول الأمة » 
وإن كانوا ةد أوتوا حق الاختبار. 

: س جېدون و جون‎ ٣ 

۷ - وھۇلاء هم علان : حر هيا استخلاص العلل الفقبة الى بى علا 
الانمة أقيستهم ومنانجهم الفقهية » واعتبارها قواعد المذهب الذى تطبق على 
الأحكام وتتعرف فى ضوثما أحكام الجرئيات » وبذلك بحررون كايات 
المذهب » واجتادم فى ذلك هو تعرف ما بى عليه إمام المذهب أحكامه › 
ونو ضحه. 


والثانق ‏ من أعالمم هو تطبيق هده العلل على الحوادت الى نقع 
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فى عصورم » ول تقع فى عصر الإمام » ولم يعرف للمام رأى فيا » فإن هؤلاء 
م الذين يستخرجون أحكامما » بتطبيق العلل الى عرمت مناطاً لقي اس الام » 
وإن ذلك لا بعد خروجا عن اذهب » لانه من المعروف أن تطبيق العلة 
الى راعاها الإمام فى اجتهاده يعد أخذا برأى الإمام » ولا يعد خروجا عنه » وذلك 
هو ما بسمى حقيق المناط » أى تطبيق اجك الذى عرفت علته على كل ما تتحقق 
فيه هذه العلة » وقد قررا مالكية وغير م أن هذا النوع من الاجتباد لا يصح أن 
خلو هذه عصر من العصورك) أشرنا . 

وهه الطبقة لا يجوز أن تخالف الإماء ف فرع س الفروع » ولكن جوز 
ها أن تتخير من آقوال أنة المذهب ماتراه أ كثر اتصالا ممصا الناس » وما تتكون 
ډراعد الفقه فيه أوضح غمَةاً . 

وقد وجد كثيرون منهم فى المذاهب الختلفة » والزيديون هم مس هذا الصنف 
کثيرون » ونر أنه لا يصح أن محلو منهم عصر من العصور . 


۽ - المجتهدون المر جحون : 


۸ - وعل هؤلاء لا بتناول اجتباداً ف فروع أو أضرّل أو استخراج. 
قواءد » بل عمل هؤلاء مقصور على بيان رجح الافوال وأرجح الروايات » 
ومن عمايم تنسبق الآراء الختلفة فى المذهب » وان أدلتها ‏ والمراجحة بيا ء 
حم تعرف مراتب الرواية » وترجيح رواية على رواية من ينها » ودو"ن كل هذا 
فى كنب المذاهب » وهؤلاء مم فى مرتبة بين المقلدين وانجتهدين » واجتهادم 
ف دائرة الترجيح » لا فى الإنشاء »> وهو عل ليس بالسبل أو اليسير » ومن 
هؤ لاء مثل السرخسى » وڳال الدين بن المام فى جلة أحواله » وإن كان له أحانا 
اختيار من المذاهب الاخرى » واجتباد فى بعض المسائل » فيصح أن يكون من 
أن يكون من هذه الناحية بجتهداً اجتبادا مطلقاً جز ثا : 


- ¥0 ~~ 
القدرن 


٠ء‏ - هؤلاء المقلدون منهم العامة » ومنهم العلباء الذين ارتضوا لانفسيم 
أو لم مكنم قوام من آن يتجاوزوا مرتبة الجاکى للمذهب » الذى ع 
الاقوال فيه مرجحة بروايتها أو بدليلہا » ولا تمد إلا فى تعرف مواضع 
الترجيح . وترتيب درجات الترجيح » ودرجات الضعف » فبؤلاء ليس هم 
أن خر جوا أو برجحوا» ولكنهم علبممفقط العمل بالراجح المنصوص علىرجحانه 
ورا أو دلىلا > وهؤلاء هم حق الإفتاء فى اذهب » وإن كانوا مقلدن 
تقليدآً مطلقاً . وقد قال فيم ابن عابدين : « ولا شك أن معرفة راجح المذهب 
الختلف فيه من مسجو حه ومراتبه قوة وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين فى #صيل 
الع . فالمفروض على المفتى والقاضى التژت فى الجواب »› وعدم امجازفة فيه 
خوفاً من الافتراء على الله تعالى بحرم حلال أو ضده' . 
وإن ذلك ليس ناية المشمرين ف العل الإسلاى » وللكنه ناية المشمرين 
فى داثرة التقليد المطلق الذى غلقت فه أبواب الاجتهاد فيه بأى نو ع كان . 
ومتاز هذا النوع من المقلدين بالإحاطة بأصول المذهب وقواعده › 
وأ كث فروعه مع القدرة على فهم مالم بحصاوه مله . 
۰ س وإن هذه الطبقة تلا طبقة بين العامة والعلماء » وم الذين يستطيعون 
فم كتب اذهب من غير إحاطة بالمذهب » فل يؤتوا علما بترجيح المرجحين » 
ويز طبقات القر جح > وهولاء ليس حم حق الافاء ٠‏ لالع لا قدرة ممم على فب 
االصوص ول يعطوا علبا يسمح لمم بأن يعرفوا فقه الحادثة ومايصاع ها وما مکن 
أن تنطبق عليما » وقد قال فم ابن عابدين : 
لا يعرفرن اأخت والسمين » ولا بميزون الشمال من اليمين » بل يجمعون. 


. طبع المطبعة‎ - ۲۳١ الفتاوى الخيرة < ۲ ص‎ )١( 
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ما عدون حاطب ليل » فالو ليل لمن قلدم كل الويل . 

وار ھؤلاء تد کٹروا فی عصرنا › ومہم من بتط ول فدعی لضفه 
ا ا لالطو من فر عر قادن الهر هة ومو انها ل هن عن 
معرفة أذهب من مذاهما » معرفة ترحيح بين "رائه » بل معرفة الراجح من 
آرائه » ولكنما فوضى الفكر عند الذين بنطلقون من قير د الفكر . 

ويلى هذه الطبقة م المقلدين طبقة العامة . 


که الاجتاد 


١ه»‏ - الاكشون من الزيدية على أن الاجتهاد يتحز أ » فيحرر أن يكرن 
امجتېد قادرا عل الاجاد فى باب » ولیس قادر على الاحتاد ف غیره ٠‏ فیجرر 
أن بكرن غالا بأصرل الاستباط ومتاجه ف أو اب العبادات ‏ دون البيوع » 
أو فى باب من أبواب الأسرة ومن البيوع » فيكون نهدا فما يستطيع الاجتماد 
فيه » ومقلدآً فی غیره . 

وع هذا الرأى أ كش اخخابلة . وقد قال فى ذلك ان قدامة ١ء‏ مى عل 
( أى اجتمد ) أدلة المسأله الواحدة وطرق النظر ديا فهو متمد ديا » ون جهل < 
عيرها » فن بنظر فى مسألة المشركة بكفيه أن يكون فقيه الفس عارفا بالفر اض 
أصو ها ومعانها » وإن جهل الأخبار الواردة فى تحر المسكرات . والنكاح 
بالأولى » إذ لا استمداد لظر هذه المسألة منبا ء فلا تضر الذفلة عباء <“ . 

ولكن جور علباء الأصول عل أن الاجناد لا يتجزا . 

٢‏ - ونه باعتبار أن الاجتہاد يتجزاً عند أ كث الزيديين كان الاجتهاد 

المطلى أو المستقل تسن : 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر + ۲ ص بء والمسألة الشركة هى الى يرث 
غيما أولاد الام دون الأشقاء إن اعت ميراث الأشقاء بالعصبة فقط . 
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المرتبة الأولى - مرتبة الاجتهاد الكامل . وهر الاجتاد فى كل مسائل 
الشرع ٠و‏ کن لمن استو فی كل ااشروط الى ذ كر تاها فى المجتد المستقل. 

والمرتة الانة - سر تبة الاجتباد الناقص » وهى الى لا يكون الاجتباد 
فی کل الفقه ۲ بل فى أجزاء أو مسالل منه:: 

چ وا د ق داك الكلام على أمة الاأجتباد المطلق الستقل عند 
الريدية لا عد عتهدآ فه جدرراً بوصف الجتمد المستقل غير الابمة من المت 7 النبو." 
افق اشتبروا بالاجتاد المطلق غير المقيد إلا بالكتاب والسنة › وأقوال 
عل کرم الله وجهه › وھؤلاء م عرف عم ان اجتادم کان فى بعص المسائل 
دون لعض › معاد الله أن کون زيد بن على الإمام » اجتپاده ا 
طائفة مس الفقه دون الباق » وكذلك لا بمكن أن يكون الاجتهاد مقصورا 
عل طائفة بالسبة للهادى . 

وإذا كان الاجتباد المطلق لا يكون إلا عند الائمة فلا بمكن أن ينطبق 
ذلك النقسم علہم > ولا بمكن تصوره بالنسبة ذا الوع من الاجتهاد ذا » ولعله 
قد ذكر فى كت اللأصول عند الزيدية على أنه مسألة نظرية ليس هما وقائع تنطبق 
عليه فى فقهېم . 

ولكن برئة الاجتاد تكون من حيث الوقوع فى غير الاجتهاد ا لمطلق » 
ہی تصور فى الاجتاد الذى نک | جتېد فه ا > وهذا هو الاجتهاد 
الذى أجازه علباء الريدية لغير أمة آل البيت الجتمدين رضى اله عنهم أجمعين . 


YA ~—‏ - 
مراتب الادلة“ عند المجتمد 


؛ه۽ ‏ لقد قرر الزيدية أن الجتد عليه أن بتجه فى أول ما بتجه 
إلى مواضع الاجماع » ذلك لانه إذا كان هناك إجماع متواتر وهر قطعى » 
فان الهنوىقكون معروفة » ويكرن عمل ا جد هو فقط تعرف المسألة المستفتى 
اء وعلاجما » ومقدار انطباق قضية الإجماع علبها . 

وقد ذ كر نا فى صدر كلامنا أن من أنواع الإجماع ما يعد العم به ضرورراً , 
وهر الإجحاع ف المسائل الى آحد ما عرى من الدين بالضرورة .كعدد الركعات 
ف الصلوات » وكأركان الإسلام » وغير ذلك. 

٥ء‏ - ولذا لم یکن فى المسألة إجماع اتجه إلى الكنات الكرم والسنة 
المنواترة . وهما مرتبة واحدة » لأن كل واحد منهما فى سنده قطمى » ولا رتصرر 
التقديم بيا من ناحبة السند » إنما يكون النقدحم بيبا من ناحية الدلالة . 

ولذلك قسموا معان القرآن والحديث المنواتر إلى قسمين أحدهما نصوص > 
والتانق ظواهر » فتقدم نصوص المتواتر من القرآن والسنة على غيرهما من أخبار 
الأحاد من السنة . 

وإذا كان أحدهما فى دلالنه نصاً ‏ والآخر يكون ظاهرآً وتعارضا » 
فإنه يقدم اانص على الظاهر » لان النص لا يقبل الاخال › والظاه بقبله › 
وما لا يقبل الاحتال مقدم فى الاستدلال على ما يقبله » إذ الاحتأل بضعف قوته . 

وظواهر الكتاب والسنة التو رة مقدمة على أخبار الآحاد » عل التفصيل 
الذى ذکرناه ف مو ضعه › 

٦ه‏ - وتعد الادلة الساقة قطعية فى سندها » فإن لم تكن تلك الادلة 
القطعية فى سندها اتبحه الجتبد إلى الادلة الظية فى سدها » فبعد الكتاب 
والسنة المتوازة بتجه إلى الادلة الظية فى إسنادها » فيتحه إلى أخبار الأحاد » 
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ولكنهم لا يعتبرون السنة كايا فى هذه المرتية ٠‏ بل بعبرون فقط الاقوال 
من الاحاديت فى المرتبة الى تل الكتاب وأاسنة المنواترة فتجه العتمد 
إلى نصوصبا > وهى الالفاظ الى لاعتمل غير المعاف الى اشتملت علا ء 
م بى اللصوص الظواهر' ‏ وهى ما تقبل الاحتال فى دلالتما على معانما ء 
وذلك للسبب الذى ذكرناه فى اللكتاب » من أن ما لا يقبل احخالا يقدم 
فى الاستدلال على ما يقبله » لان الاحال يفتع الباب لقبول ما يكون احتال 
فيه » فالاحتال فی‌العام يفتح الباب لتخصبصه بالنص فيكون تقد اانص فم وضع 
النعارض إعالا للدليين . 

۷ه؛ - وهذا كله فى الاحكام الى تؤخذ من ألفاظ اللصرص الشرعية › 
آی من منطوقہا » وهی بلا شك مقدمة عل ما بۇخذ من مفېومما . سواء أ كان 
مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة على الاختلاف فى مفهوم المرافقة من حيث 
إنه فى قوة دلالة المنطوق أو أله دولا » وعلى الاختلاف فى مفهر 
المخالفة من حيبت أنه يبت طريقاً من طرق الاستنباط للأحكام الشرعية › 
أو آنه لا بلتفت إلبه . 

ولاشك أن مفهوم 'الخالفة عند من يتبته يكون مؤخراً فى الدلالة 
عل المنطوق » لان امنطوق أقوى دلالة » والاقوى دلالة إذا عارضه ما دونه 
ألغاه » فلا يلتفت إليه . 

والمفهومات مرتبة على حسب قوة النصوص ف ااسند > ففهومات 
القرآن الكر.م وللسنة المتواترة مقدمة على مفهومات أخار الأحاد ‏ لان المفهوم 
يستمد قوته من النص ٠‏ والنص الثابت السند بدليل قطعى أقوى من النص 
اثابت السند بدليل ظى . فكون الفهوم الأخوذ من الأول أقرى 
من المفهوم المأخوذ من الثاني » إذ المنطوق والفهوم كاوعما بعتمد على وة 
الروابة فى الالفاظ . 
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وکل ما يؤخذ من الاقوال سواء أ كان منطوقاً أم كان مفهوماً » وسواء 
ا ق م کن ی ر ی اا ل ا ا 

وبلى دلالة الاقوال دلالة الافعال المروية عن النى بلقي بغير طريق 
الترار » فاا تكون مؤحرة عن دلالات الالفاظ أا كانت هذه الدلالة ء 
وقد بنا ذلك ف مرضعه . 

۸ - دیل هذه الادلة » القاس وما بتصل ه » هلا يتجه إلى الرأي 
إلا إذا كان لا دليل عنده مى كتاب أو سنة أي كانت ,طريقة روابة السنة 
ما دامت صحيحة > وأياً كان نوع الدلالة من اللصوص أو من الافمال 
والتقربرات ‏ فان فقد كل هذا اتجه الجتهد إلى الرأى » لانه لا رأى حيث بو جد 
الدلل الشرعى الواجب الاتباع . 

والقياس قد علمنا أنه يشمل الصاح ٠‏ ويشمل الاستحدان » فهو بشكل 
عام يشمل الرأى المحمول عل النصوص أي كان طريق الجل » وذلك 
ما يقرره الزدية کا بينا » ويقارهم فيه الحنابلة . 

والقياس عل هدا له مراتب » فما بى على علة عرفت بالنص الصرح 
أو الإجاع ف المرتبة الأولى » م يليه ما عرفت فيه بطريق الإشارة أو الإماء 
من النصوص » وذلك واضح لان العبارة أقوى من الإبماء أو الإشارة » 
م لى هذه ما عرفت ميه العلة بطريق الاستنباط » وقد اختلفت طرق 
الاستنباط على الحو المبين فى كتب الأاصول عند الزيدية ٠»‏ وقد أشرنا 
إلى بعض هذا عند الكلام فى أصول الزيدية » كا قررنا من قبل » وإنه عند 
تعارض الاقيسة يقدم أقواها › فيقدم ما يعتمد عليه فى استخراج علته على 
الإجع أو النص الصرج ٠‏ ثم يقدم ما يعتمد على النص بطريق الإعاء » 
م یقدم ما یکون أشد تأثيراً » فيقدم المناسب المؤثر » مم المناسب الملام » 
م المناسب المرسل» على ما هو معين فى كتب أصول الفقه الزيدى . 
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۹ - وإذا لم بمكن الاعتاد على دليل من اللصوص أو الآثار النبوية 
أو امل علا بطر يق ال حل » على ى وجه يكون إن الجتبد فا مذهب الزيدى بتجه 
إلى حك العقل . فا حك العقل بأنه فافع لاضرر منه فى العاجل أو الآجل 
فهو مباح أو مأذون فيه » عى حسب قوة انع ومقداره » وما یکون فد 
ضرر غالب فانه کون فى موضع الحظر والمنح > وکذلت ما یتساوی نفعه 
وضرره فإنه يكون كذلك عظورآً عنده » لأن دفع المضار مقدم على جاب المنافع» 
وما غلبت منفعته » فإنه يكون فى موضع الإذن » ولسكن هناك نظر فى فرض 
س من الامور يتساوی نفعه وضرره . 

وإن النظر إلى ما سنه العقل عل هذا الوجه قد برد إلى أصل من الأصول 
الشرعية › إلانه إذا كان ذلك النفع من جنس النافع الى طلبيا الشمارع » 
فإن ذلك يكون من قبيل المناسب المرسل الذى لايعتمد على أصل محين »› 
ولكن بعتمد عل موعه وام الشادع ولواهیه . 

وعلى هذا الأساس لا بمكن أن يكون الأخذ بحك العقل غير 
معتمد على حك الشر ع » لانه لا مكن أن تكون ممة منفعة خالصة من الضرر 
الماجل والأجل إلا إذا كان له جنس قد أمس الشارع با هو موضوعه . 
وهذا النقرر لا يكون لذلك الأصل جدوى علية . 

والجتيد بلجا إلى الاستصحاب عند ما لا تعد دليلا eT‏ 
فإن الاستصحاب دليل سلى على بقاء الحال » حى بوجد ما يغيره » وإذاً 
لم يوجد الدليل المغير كان الاعتهاد علية 


٣١ (‏ اإمام زيد) 


A٢‏ س 
الأجتاد والتقليد عثد الز بد م 


٠‏ - لابد من بقاء الاجنهاد فى المذهب الزيدى . وهذا آم متفق عليه 
لا جال للشك فيه » وت قلنا فى مراقب الاجتهاد إن الاجتاد الذى يبق ليس هو 
الاجتهاد المطلق » أو المستقل الذى يحتمد فيه الجنهد فى الأاصول والفروع » بل هو 
الاجتباد فى الفروع فقط » فانجنمد لا يأ منهج جديدة غير ما رسمه نة المذهب 
الزيدى » بل اجتهادم فى دائرة المناهج » وم يستنبطون من الفروع على أساس تلك 
المقاييس المضبوطة › لاهم إن خالفوها لا يعدون منتسبين إلى اذهب الزيدى ؛ 
إذ أن هذه المناهج هى الإطار الذى يدخل فى من عبطه المتتسبون جيعا » 
وم يقولون إن ياء المذهب الزيدى مجتهدون: » ولا بد أن يكون الاجتهاد 
فى حيط هذا الاتتساب . وليس الاتتساب جرد اتاء الشخص » ولكنه فى معناه 
الفقہى تقيد ناج معاوم . 

ولهذا نقول إن الاجتهاد المفتوح فى المذهب الزيدى لغير ية المذهب 
المشمورين اجنهاد منتسبين » وليس اجنادا مطلقا غير مقيد . 

: وقد سلكوا فى هذا السبيل أمسن‎ ٤٩۱ 

أحدها : أن يستنبطوا أحكام فروع لم تؤثر فى المذهب ». فإذا وقعت واقعة 
لیس ما ف المذهب نظیر استنبطوا حكنما »› والمسائل الى عرف حکہا ف المذهب 
لا تتبع [لا إذا عرف دليلما واقتنع بها المغئی فما يغتى به » ون لم يقتنع أو كانت 
غير مناسبه وضع الفتوى فإن له أن تد ويستنبط فى ظل المناهج المرسومة 
فى المذهب ما يراه أصلح فى هذا الموضع » وف هذا بلاشك تنمية للمذهب » 
بالإكثار من الآراء فيه . 

الام اتاق : نم قتحوا باب الاختيار من المذاهب الإسلامية فيختارون 
ما قتنعون بدليله ما دام بتفق دليله مع المنهاج الزيدى المرسوم » فإذا وجدوا فى 
مو ضوع الفتوى مايصاح له من آراءالمذاهبالإسلاميةا مقررةأخذوه » والكن لابد 


A —‏ س 


آن بأخذوه أخذ اجتباد لا أخذ اتباع > بأن يعرفوا دلله قبل الأأخذ › ويقتنعوا 
بان دلیل سل قوی » وم فی هذا ينفذون قول الاعة : « لا يصح لاحد أن يأخذ 
ينا إلا إذا عرف من أبن أخذناه» . 

وإن فى هذا مرا للهذاهب موا عظما . 

وبمقدار هذا الفر كان الاختلاف الكبير فى آله > فالاتالم الى تصاقب 
بلادا پسودها المذهب الشافعى اختاروا مته ما بقوۍ دلله ی نظر مم إذا لم یکن 
له نظر فی اذهب الزیدی أو کان موضع الفتوی بقتضی القاس حک شرعی 
پناسبه › والاقالم اتى كان بسودها الحننى اقتيسوا منه » ولذا تجد فى ذلك المذهب 
الجيد تشاما فى أحكام الفروع أحيانا مع المذهب الحنى ۽ رأينا فى الشفعة › 
وأحانا مع المذهب الشافى ء وأحيانا مع امدعب المالکی کا رأينا فى الكغاءة . 

٤٦‏ - ول یکن الناء فقط ف الفروع » بل ان اتساع آفاق اجتهدين فی ذلك 
المذهب مع النقيد بإطاره قد حلمم على أن رطلبو! السنة النبوية أن وجدوها »› 
فل يةنصروا على ما روى عن طر یق آ ل البیت » وان کان أولی بالاتباع إن عارضه 
غیره » بل تجاوزوا تك اللافطار فى الرواية » وطلبوا صعاح السنة وأخذوا يما فيا ء 
فكان من السنة المعتيرة فى الاستدلال عندم ما روى ف الصحاح ااسته › الپخاری 
وسا ٬‏ وسنن نی داود » والترمذی » والنسای » وابن ماجه » وغیرها . 

ويذلك ما اذهب فى مادة الاستدلال » من غير حرج على ناهج 
المرسومة » بل هو اتباع ها ء والامة المادى وغيره ل سحجبرا عن المذهب الزيدى 
نور السنة إذا رويت عن غير طريتق أل اليت » بل قبسوا منها > وأضافرما 
إلى التراث الزيدى » وبذلك تركوا تركة مشية من الفقه والاجنهاد . 


اانقليد فى المذهب : 


۳ - لم بسوغ الزيدة لايفتى الزيدى أن يفتى إلا باجتاد » وقد جاء 
فی کتاب مواج الوصول : 


A =‏ س 


ليس للمضتى أن يفى بغير إجتاد إذا سأله المستفتى عا عنده » وهذا 
لا سلاف فيه » قال الشيخ وإلا بحب ذلك لجاز لغير الجتمد افتاء العا 
من الكتاب الذى صنفه الجتهد » لانه إذا جاز لغير الجتيد أن يمى السائل مذه 
غیره ل یکن بنه ون ال ما کی فرق » والحكاية تجوز من العای » فیجوز حبذ 
من العاعى أن يفتى من كتب الجنمدين » فإن سأل الحكاية عن مذهب جاز ء(“ 

ون هذا يستفاد من صر عه ها بأ : 

(۱) أنه لا جوز للمفتى أن بفتى من غير اجنهاد فى موضوع الفتوى » 
والاجتهاد ى موضوعيو جب أن يعرف الواقعه والباعث علا وطرق علاجما علاجا 
شرعاً » وتاج الفتوى ‏ وذلك قد نسبيه فقه الوافعة » حى إذا فم الواقعة ذلك 
الفہم اتجه إلى علاجا مستعينا ما أفنى به السابقون فى مثلها » دارسا ذه الفتاوى 
بدليلبا ومصادرها الشرعية » فإن وجد فى مذهبه الزيدى ما يقتنع ب» علاجا لذلك 
أخذ به » وإلا اجتمد أو اقتبس من المذاهب الأخرى ما بقوى ف نظره دليله » 
فبأخذ الدلیل » ولا يكون مقلدا . 

ويقول صاحب الكتاب فى الاسندلال لضرورة الاجتهاد لى أنه 
لو لم یکن مجتہداً فما یی فیه لم یکن بینه و بین العاعی فرق » انه إن لم نهد 
کان حا کا لاقوال غيره » والحكاية تجوز من العای کا جوز من غبره » 
ولا يصلح العاى لمقام الإفناء » فكذلك لا يصح لاإفتاء من بتساوى فى فتواه. 
مع العاى : 

(ب) ويؤخذ بطريق اللزوم من هذا الكلام أن الحكاية فى الفترى 
لا بجوز فإذا سل عن الأكل خطاً فى رەضان فلا يصح أن يمول قال 
أبو حنيفة كذا » بل بحب عليه أن يقول ما براه مما تيدى إليه الادلة 
الشرعية » فإن الفتوى أ خطير » ومقام جليل . 


. ٠۳۲ مناج الوصول شرح معيار العقول فى عل الأصول ورقة رقم‎ )١( 


0 س 


(ج) وان الحكاية وإن كانت غير جاثرة ق مقام الإقاء » فإنه يجوز 
أن يسأل سائل حكاية مذهب معين فى مسألة » فجوز حيثذ لالم بهذا 
المذهب أن عكيه . 

ومذا تين أن دراسة المذاهب الختلفة جائزة انبا حكاية لمذه المذاهب » 
بل إنها واجبة للمفتى » لان الع بأقوال الناس » ما يحمعون عليه وما مختلفون فيه 
من مؤهلات الاجتہاد وشروطه . 
تقلسد المت : 


٠٤‏ - ومذا الكلام يتين أنه جوز للعاعى أن بقلد المغتى الذى يفتيه » فبل 
جوز له أن يقلد المتوف » إنه مقتضى القاعدة السابقة الى تملع ا مى من أن يفى 
بغیر اجتاد وأنه لا یصح له أن حکی قول غبرہ - لا بجوز » ولا کان هو والعای 
سواء » ولكن مع ذلك جوز أن كى قول غيره إن كان المستفى يطلب حكاية 
قول غيره » ويذلك انبعت أس شرعى » وهو يجوز تقليد الميت ؟ وقد تصدى 
الزيدية لبيان هذا » وقد انقضموا فى ذلك إلى فريقين : 

أح دما : أنه لا جوز تقليد الميت » سواء أكان تقلإده »> وهو حى حم امتد 
إلى ما بعد وفاته » كأن يكون أفتاه فى مسألة م استمر يعمل بها إلى ما بعد وفاته ء 
او کان بقلده وهو حى › م خذ بتبع آراءة اتی أثرت عنه بعد وفاته > أو کان 
هو متبعا فی حیا ته . 

والفر یق الان بقول: إنه لا جوز تقلیده بعد موته » ولکن إن کان قلده 
وهر حی › م مات » فإن تقلیده جوز أن يستمر بعد وفاته ۔ ويوجد من الزيدية 
من يجوز تقليد الميت » وذلك عحكاية ما آثر عنه . 

ویظپر هن هذا الاختلاف أنه لايد من وجود تجنهد فى كل عصر . وأن 
بکون عدد الجتهدين متناسبا مح عدد المستفتيين . ودلك يكون الاجتاد فوض 
كفابة » عيث إذا وجد المفتون الجتمدون سقط الإحم عن الجاعة »من اشترك 


د 


فى تكوينهم ومن لم يشترك » وإذا لإ بوجد أو لثك الجتدون كانت الحاعة كاب 
نة لانه كان بحب أن تتعاون فى إيحاد طائفة الجتدين الذين يدون الخلل » 
ويبينون حقائق الدين . 

م٠٠‏ ومن هذا يتين أن التقليد يجوز فى حياة الجتمد الى يستفتى ‏ 
إذا كان المستفتى من العامة » والجتهد يفتى با فق مع الأدلة الى شت › 
والجتد فى تعريه الحق بحب أن يتبع فى دراسته الأصول العامة للشربعة 
م يدرس أولا آراء الجتدين المشمورين من آل البيت » يلبهم فى هذا الصحابة » 
م لهم التابعون<“ 

» ويقدم الانمة من آل ايت فى الاجتهاد عند دراسة الآراء‎ - ٠٦ 
› ومن يأخذ واز تقليد اميت » يقدممم فى النقليد أيضا  لقيام الد ليل عل تقد عم‎ 
: وذلك الدليل مكون من عناصر خسة‎ 

أوما - لما لم من مزلة القراية > وقد أمرنا بأن تتبع المودة فى القرف » 
فلم من نور الرسول قبس بضىء » وم جتهدؤن قد اشتهروا بالعل والفضل 
والتق » ولم يقتصروا على ذلك الشرف الإضاف الجليل . 

ان اا الکرےم أخر أنہم مطهرون » فقد قال تعالى : 
إما بريد اله ليذهب عاك الرجس آهل البيت ويطيرك تطبيرا » ولاشك 
أن الطبارة تفيد سلامة آرائيم » لان الخطاً تناق مع التطبير فى زعم . 

الما أن النی بلق عند ما بال النصاری - باهل بأهل يته » على وزو جه 
والحسنين » وذلك ء:ما نزل قوله تعالى : « فن حاجك من بعد ما جاءك من العلل » 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءك وأنفسنا وأنفسك . ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فتقدم فى المباهلة مؤلاء فكان مم ولذريتهم 


. ۲٠٠ الفصول اللؤلوؤبة ورقة‎ )١( 


AV 


مضل » وقد قالو! إن هولاء المبأهلين كان لحم فضل فى العصمة > وکان لذررتہم 
من الظبو ر » فضل النسب إلى المحصومين . 

رابعما - أن القرآن جاء بفضل على وذريته. » فقد قال سيحانه وتمالى 
فيم :« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا » وعلى كارن بطعم 
الطعام على حبه ونفيه نل النص فكان نمم بذلك الاطعام الذى توارثوه فضل 
عل عيرم . 

رابعہا - والاخبار الصحاح الى تواترت تواترا معنویا » وإِن ل تتواتر تواترا 
لفظيا قد جاءت فى بيان فضلهم » فالأربعة المعصومون فضلهم مشمور معلوم » 
وعل رين العادين » وأو لاده تواترات الا خبار الصحاح بفضامم , 

وخامسما - أنه من التفق عليه عند الزيدية أن إجاعيم فيه ءصمة عن 
الحا » فا جمعون عليه لا يكن أن يكون فيه خط . 

هذه وجه تقدمم تقليد المشمورين انجتهدين من العترة على غيرم عند من 
جوزوں التقلید > وتقدر مہم فی الاتباع والاستدلال بدلي لهم عند غرم . 

وقد قرر الزيدية أن العترة إذا اختلفوا كان اتباع بعضيم اتباعا لكهم . 

۷ - وان هذه کاہا نظرات زيدية » وقد حکیناها » کا براها المنشسبون 
لذلك اذهب الخصب » وجليناها ووناها . 

ويل المشمورين من العثرة فى نظر الز يدية - الصحابة » وقد علمت أن الصحابة 
ليست أقواحم حجة »ولكن إجاعمم حجة » فقول الواحد منم لا يعد حجة »> 
وإذا اختلفوا على أقوال,لا يجوز اروج عن ١نو‏ امم » ولىكن لا يارم الجتد 
بواحد منبا » بل بتخير من ييا » وعلى ذلك تكون الأولوية فى القليد 
بالشبة للصحابة. هى ف غير هذه الساثرة الى يلرم بها اجتهد » فهو تقليد 
الواحد أو اتباع دليله » وكذلك التابعون » والته سبحانه وتعالى أعل . 


AA —‏ — 
بمو المذهب الزيدى 


۸ - تضافرت عدة اسنات جعلت مدهب الإمام ردد مذهاً ناما منتغا 
جحد فى رحاب هكل مذهب من مذاهب أهل الإسلام مستقراً » وتلك الأسباب 
تتلخص فى أربعة : 

الأولى - فح باب الاجتماد فيه إذ لر بغلق فيه وقناً من الأوقات فى الحدود 
ألتى ييناها 2 أى أن الاجتباد مى غير الانمة کان اجتباد منتسبين »› 
ولم يکن اجنهاد منقلين » وقد ونا هذا توضيحاً كاملا فى الباب السابق . 

ثانا - قتع باب الاختيار من ا لمذاهب الأخرى ‏ فقد صار هذا المذهب 
مذ الاختبار حديقة غناء تلت فا أشكال الفقه الإسلای الختا وأغراسه 
المتباينة » وجناه الختلف الالوان والطعوم ‏ وإن ذلك كان ننيجة لفتح باب 
الاجتباد فيه » فقد اختاروا ê‏ المذاهب الأخرى ما يتفق مع منطق 
المذهب أو أصوله » وأصوله متحدة أو على الال متقاربة مح جملة الأصول 
التى قررها فقباء المسلبين . 

وثالما - وجود المذهب فى عدة أماكن عختلفة متنائية الأطراف متباعدة» 
وکل ام له بيه الف بيثة الإقلم الأخر > والمذهب لاء الجارى عمل 
من الأرض الى عر ا خواصا » فيحمل من أهل كلل بلد عرفه وعاداته 
و تقالىده وأفكا 


ورابعما - وجود أنمة مجتهدن مشورين معن ف کل عصر من العصور 
الأول حى القرن الثامن اهجرى › ولتک ف هذين السببين الأ خيرين بکات۔ 
مو جزات مشیرات عملات غير معضلات . 


وړ س 
شار المذهب ك لاد متاه 


4 - لقد انتشر المذهب الزيدى فى بلاد كشرة من بلاد الإسلام » 
وإذا استتنينا بلاد ا مغرب » فإفنا نستطيع أن نقول إنه عر سائر البلاد الإسلامية ء 
وکان أحیانا يظېر فى ثوبه الحقيقق » وأحیانا يدو فى لباس مذهب آخر » 
حتى ليتوه الناس أنهم من أهل ذلك المذهب . 

والسبب فى ذلك الاتتشار ت الإمام زرد لما استشمد رحل تلامیذه 
إلى الأمصارالختلفة » فنهم من ذهب إلى بلاد الديم والجيل » فارين بآراهم السياسية 
وتشجيعهم لال البيت » ومهم من فر إلى بلاد الحجاز » ومهم من ذهب 
إلى المن واستقر فا » ومهم س دهب إلى اصبان والرى . وهم حيث حلوا 
نشروا ذلك المذهب ال جلبل . ودعوا إليه » وفرعوا ف المأثور من آرائه الفقهية . 

وقد كان مع هذا السبب سبب آخر » وهو أن الانمة من آل البيت الذين حملوا 
أمانة ذلك المذهب واجتمدوا فيه تفر قوا م أبضا فى هذه الاقال » وکان م فيا 
أشياع وأتباع > وتنقلوا فى الامصار الإسلامية » إما فرارا من الاضطهاد العبامى 
والفاطمى الاماعيل الذى ظبر فى مصر والشام بالدولة الباطية الإساعيلية . 

وم فى تنقلمم ينشرون المذهب ويفتون الناس . 

٠‏ - والعبرة الى نستخلصا من هذا أن الاضطهاد الذى أصاب زيدا 
واستشمد ف سبيله » مم أصاب من بعده أتباعه وأشباعه ول البيت الذين نادوا 
ثل ندائه تر تب عليه أمران جليلان فى تاريخ الفقه اازيدى . 

أوها - اتشار آراء الإمام زيد ف اليقاع الإسلامية كلها تقرياً » وهى آراء 
مشبعة بروح النساح والقبول لکل الاراء ما دام ها ملتمس من هدی النى بل 
آیا کان طریقه . ونا جد ق کل مذه تمصبا من معتنقیه حصوصاً ى القر نین 
الرادع والخامس ١‏ إلا المذھب الزیدی فإنا جد س معتنقیه قبولا لکل ما یکوں لہ 
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مستند من الشرع » وفى الوقت الذى كانت الناظرات على أحدها فى القرن الرابج 
والخامس المجرى فى بلاد ما وراء اهر › بن المذهب الحننى والمذهب الشافعى ‏ 
بعد الإذهب الزيدى فى تلك البلاد وغيرها يسير هادا كالفير العذب بأخذ جتدوه 
خير ما فى المذهبين إذا انقدح فى نفو سم سلامة منطقه . 

وفى الوقت الذى بد فيه الفتن فى العراق تقع بسبب التعصب بين الشافعية 
والحنة ة رى المذهب الزيدى هادا کالبحر ااساجی عمل فی سفائنه خر 
ما فى الكنوز الإسلامية من فقه . 

ٹانہما ‏ اتساع "فاق المذهب . وكثرة الآراء يه » فى كل بلد من البلاد 
انی حل فما کان له اجتباد تتناسب مع حاجات أهل هذا البلد » ومتفق مع العرف 
فما ء وإتتاج أحكام لما عد فيا من أحداث . فإنه جد للناس من الافضية بمقدار 
ما بد هم من أحداث » فكان تنوع الاحداث ف البلاد الإسلامية » م اجماع 
هله اه فى مذهب واحد فه اء هذا المدهب أآى ناء . 

إ۷ - ولقد عد هذا الذى كان بالنسبة لمذهب الإمام زید مح أنه قد 
تضافرت كل القوى على تلامده وأشياعه . و" ل البيت الذين ناصروه - عد هذا 
کرامة للإمام زید رضی الله عنه » وعن رعا لا نعده أمرا خارقا للعادة » وللكنا 
نعده تتكر ما وتشريفاً لذلك الشيد الكرمم الذى تنابع القتل من بعده فى ذريته . 

ولقد قال الدابغانى فى رسالته الى تكلم فبا عن الطوائف الإسلامية ما نصه : 

, ول تزل الإمامة فى أهل بيته قرنا بعد قرن معروفين عند جميع ااطوائفه 
باجه » و بلدانہم الى يظمرون فيا » وتكون لمم الشوكة عل أهلما ء بالعجم » جيلان 
ودیلمان » وبعض جرجان . واصبان والری » و بالعړاق إلا على.ااسكوفة وال نبار 
وبالحجاز مك وجميع بلدان الحجاز إلا المدينة » فإن الشوكة ها للائناعشرية ء 
وم فى بجد المن طاهرون على مدنه صنعاء وصعده وذمار » وڪوها » 
ولمم فى سوطما بلدان كدينة حل وما ينها وين العين من بلاد المخلاف ء 
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ومنېم فى العرب جاعة كتيرة فى جبال بقال ما جال اموا > وې 
أخلاط فى أمصار السنة بتسترون عذهب أنى حنيفة » لان أبا حنيفة كان 
من رجال زید بن عل ومن أتباعه » ٩(‏ . 

بپ - وإذا كان لنا أن نلاحظ على هذا الكلام شيا فهو أنه اعتبر 
المديثة مقر الاثتا عشرية » أو كان لمم فبا شوك » وقد نوافقه على أن 
المذهب الزیدى لم يكن له شوكة ف المدينة > ولكن لانوافقه على أن السيب. 
هو شوكة الاثنا عشرية › فان الاثنا عشرية ذهب شيعى قام بذاته ما كانت 
لمدينة هى الظلال الى يعيش فبا » بل إن بلاد العر اق وغيرها كانت ظله » نعم 
إن النمة الذين ينتسب الهم الاثنا عشرية › كانوا بقيمون بالمدينة على نظر 
فى ذلك بعد الإمامين مد الباقر وابنه جعفر الصادق . فإن إقامة هذين 
الإإمامين كانت بالمدينة » أما غير هما فإقامتهم لم ثبت أنها كانت بالمدينة » وادعاء 
استقرارم عحتاج إلى محص تارغى »› ليس هذا موضعه . 

وإذا كانت إقامة الإمام وحدها سباً كافياً لان يقال إن المذهب له 
شوكة مقامه كا لنا أن نقول إن الزيدية أيضاً لمم شوكة بالمدينة » 
لانه قد أقام فيا كثيرون من أنمة الزيدية > اقام بها المادى ردح 
من اازمان » وکان کثرون مهم دون فى جوار رسول اله لھ 
مابة وأمناً . 

ونلاحظ مع الملاحظة _ أن الزيدية متفرقون فى أصقاع متنائية غير 
متجاورة » وإذا كانوا كذلك . فان اختلاف الاعراف والعادات يكون. 
کبیرآ » وإذا کان كيرا » فإن الآراء تنبعت الفتوى فبا من مجرى هذه. 
العادات » وتلك الآراء تكون كثيرة أيضاً ‏ ولذلك كثرت الآراء فيه > 
وکان هذا اء للاذهب آى ناء . 


. ۸٠ مقدمة الروض اللضير ص‎ )١( 
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۷۳ - وإذا كان المذهب قد اتئشر فى أقالم محتلفة » فقد كان له نة 
مجنهدون متبعون أبصاً بقدر يتناسب مح الاجتباد الواجب لاهل كل اقلم 
من تلك الاقالم الختفة » وقد استمرت سلسلة هؤلاء الابمة الخنارين للفتوى 
والاجاد لا تنقطہ لع حى القرن اتامن اهحرى » ولكل واحد مهم أتباع 
بسلکوں سبیله » ویتبعون آراءہ › ویؤخل عله ہیں آهل ا1ذهب جميعاً . 


وانه مذ استشهد الإمام زيد تولى أبناؤه الإمامة من إعده » ومهم 
هن سبق إليه الاستشاد . ومهم من بى للاجتهاد والإفتاء > وأحيوا مهاج 
آبہم امام › کا آحیوا کثیرآ من آرائه مجتدین فا غير متبعین » وکان معېم 
فى ذلك أبناء عمومتهم من ذرية الحسن ٠‏ وعلى رأسهم مد بن عبد الله 
ابن الحسن النفس الزكية الذى خرج بالمحجاز واستشمد » وأخوه إبراهم 
ابن عبد الله الذى خرج بالعراق فى عهد المنصور »> واستشمد أبضاً > وكان 
استشمادهما سنه ٠٤٥۵‏ . 

وقد ناصر الإمام مالك النفس الركية مناصر ة سلبية » بأن كان يفتى أن الببعة 
اتی تؤخذ کرهاً لا تقید من أخذت منه » وکان بعرض فی کلامه ما يشير 
بحواز الخروج على الحكام الظالمين » من مل قوله ( وقد سكل عن جواز 
الخروج عن الأتمة ): ١‏ إن كانوا بخرجون عل مثل عبر بن عبد العزين » 
فقاتلېم » ولا فدعېم لتقم الله من ظالم بظال » ہم بانقم من کایہما » » وقد أوذی 
الإمام' الجليل على ذلك اكلام إيذاء شديداً بالفرب الال 1 

وناصر أبو حنيفة ف العراق إبراهم ملاصر ة سلبيبة ولايية » حتى إله حرض 
القائدالذى كان قدا ختاره أو جعفر المنصورعل الاءتذار عن‌قتاله . اذ کر نا ی تاب 
أي حنيفة » وكان بفتى أن الخروح معه مس ال جهاد فى سبيل الله » وقد بفضل 
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الح » وقد ءعوقب على ذلك ان و ا اه وا غا 
حى مات رضى اه عنه شبيداً راضاً مرضاً سنة ٠٠١‏ من المجوة البوية . 

وقد كان لحمد النفس الركية آراء فتهية واتحة فى المذهب الزيدى دونت. 
وال ا وما موضع من الدراسة والإفتاء والاتباع عن بينة »کا هو الشأن. 
فى كل اتباع فى ذلك المذهب فى عصوره الأولى . 


امد ہں عیسی بن رید : 

- وجاء من بعد تلك الطبقة الى عاصرت الإمام يدا > ومنهم. 
أولاده الذين تلقوا عليه » وأحفاده وأحفاد أحفاده » وأحفاد الحسن › 
وكانوا أ كث الامة الذين لوا اذهب الزيدى مهم . 

وأحمد بن عيسى هذا حفيد الإمام زيد » قد نشأً بالعراق وعاش به » 
ویکنی أبا عبد اله » وقد كان منصرةً إلى الاجتباد الفقهى والفتيا . وكان 
العراق فى ذلك الزمان موضح دراسة الفقه العراقى الذى خلفه أبو حنيفة 
وتلاميذه ومعاصروه . 

وقد كانت إقامته به سيا فى أت أخذ بالفقه التقديرى » ووسع 
ذلك المسائل » وهو الاس الذى اشتهر به فقهاء العراق » وأخذه عم 
الشافمى وغيره > ون لم يسر فيه إلى المدى الذى وصلوا إليه فيه » واتهموا 
سبب ذلك بأنہم أفرطوا فى الإ كثار منه » وقد أضاف هذا النوع من الفقه 
إلى ما ورثه عن جده وآل يته من فقه قوم › ولكثرة اشتغاله 
بالاقيسة الفقبية والاجتباد باارآى مع عل السنة وآثار ١ل‏ البيت » قالوا 
إنه فقه آل البيبت . 

وقد صنف كتا,ا فى الفقه “ماه من نقلوه عنه - الأمالى › ورواه عنه ثقات 
عدول من أتباع آ ل البيت الذين يتشيون للز بدية وقد اختص هذا الكتاب. 
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من بين الكنب الى كتبت فى هذا الجيل بأنه قد قرنت مه الفروع الفقهية 
بالادلة ووجه استباطما من اللصوص › ولا شك أنا لو عثرنا على هذا 
الكتاب لاستطعنا أن نتعرف مناهج الاستباط من هده الادلة » عساا 
نعثر عليه فى ثنايا المكاتب العربة . 

£0 وأحد هذا کان مع اتساع أنقه ف عل الفقه والحديت › وع 
الإسلام بصفة عامة زاهداً متعبدا » ومجاهداً مقاتلا » فالتق فى قلبه نور العم 
المشرق وسعة المدارك » وهداية الى والزهادة » والتجاعة والإقدام فتشایه 
بدلك مع جده زید رضی اله عنه » ومن يشابه أه فا ظر » وقد عرف 
عنه أنه حج لاثين مرة ماشأ» ليذوق طعم المشقة فى العبادة . 

ومن جهاده فی سبيل ما يعتقد أنه خر ج بشيعته على الرشيد » ولكن الرشيد 
تغلب عليه فأخذه وحبسه ٠‏ كم تحلص من الحبس » واختنى بالبصرة » 
وقالوا إنه استمر محختفباً إلى أن مات رضى انه .. وقد جاوز المانين » 
وکف بصره فی آخر حاته » وکانت وفاته سنه ۲٤۷‏ » وقیل ِن وفاته كانت 
سنة ۲٠١‏ - ولعل السبب فى الاختلاف فى سن وفاته هو أنه مات مختفياً . 
خر تكن وفاته معللة واضة . 

وبظهر من هذا أن اختفاءه مكث مدة طويلة » لان وفاة الرشيد كانت 
فى العشر الأخيرة من القرن الثانى » فكأن ذلك الإمام عاش عتمي عو خمسين 
سنة من عمره أو بزيد عل هذا » ولكنا رجح أن المأمون الذى = وآ 
من عشرين سنة كان بعرى إقامته » ولا حن عليه موضعه ولك 
لي سه لسوء E‏ المأمون سه کان فيه إعض الاشيح > وما کان بل 
إلى إراقة الدماء العلوة . 

بل إنه يصح لنا أن نقول : إنه ظهر فى عهد الأمون والمعتصم والواثق » 
ولکنهکن‌واختن لما تول المتوکل » لان المت وکل کان يكره آلالبيت » ولذلك قیل 
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عنه نه ناصی أآی يناصب آل البيت العداء » وقد تيعيم بالاذى والتنكيل . 
وهذا هو الذى نرى أنه يتفق مع اسياق التارعى للحوادت الإسلامية . 
ومهما يكن فإن تجنبه للسياسة وهو فى شرخ الشباب إلى أن ذرف على 

المانين جعله ينصرف إلى الم والعبادة » فكان ذلك الإتناج الفقهى › 

وآراؤه مدو تة منثورة فى من الفروغ فى المذهب الزيدى . 
وواضح آنه كان من أثمة الزيدية بالعراق » إذ لم بتجاوزه من حيث 

الإقامة » وإن کان قد نحم فى الفقهكثير ا 

القاسم بن ابرھم الرسی : 

٤‏ - هو ا طائفة ٠‏ تسمى القامية قد شات يلاد المجاز 
وھر القاس س اء هم بن اماعيل بن برهم طباطبا بن الحسن بن الحسن 
ان فل ي ات ي اجس قوي برل إل رونا 
إمام على مذهب الإمام زيد » وليس بإمام على مذهب الإمامية » لان الإمام 
زیداً لا بشترط أن يکون الام من ذرية .الحسين » بل يشترط فقط 
أن يكون من ذرية فاطمة الزهراء رضى اله عنبا »> وعلى أبا أفضل الصلاة 
وآتم السلم . 

وكانت آراء هنه الطائفة تمن الإطار الزيدى » ولم تخرج عنه . 

وله فقه متاز جيد » وکان ا)ذهب الحننى صاحب النفوذ والسلطان 
فى الديار الإسلامية فى ذلك الزمان » لانه كا مذهب الدولة العباسية 
الر می » إذ کان القاضی أبو يوسف » ومن بعده تلبرذه عمد حريصین عل 
ألا يعينا قضاة إلا مى يكو نون من مدرستهم الفقبية العراقية » وتوالى من 
بعدم القضاة عل هذا الاجتهاد العرأق » فكان عل عل دقيق اذهب 
الحنی مع فته الیاز . 
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وكان ذلك الإمام منقطع النظير فى تلك الديار . بل كان س علاء 
الإسلام ذوى الشأن » وقد قال بعض الشعراء فى وصفه : 

ولو أنه ادى المادی مک يف می يمن تضم المواسم 

من السيد السباق فى كل غاية ‏ لقال جميع الناس لا شك قاسم 

۷ - وقد ولد سنة ۰۱۷۰ ویظېر أن و لادته کانت بالرس وهی ديار قر ية 
من المدينة » لان أباه [رھے وصف بأنه الرسی › وقد تونی الرس سنة ۲٤۲‏ . 

ويبدو هنا أس جد بالنظر » وهو أن ذلك الإمام هو جد الإمام 
المادى حى بن الحسين بن القاسم الرسى . 

وقد ولد قطعاً ذلك الإمام الذى يعد جامع أشتات المذهب الزيدى بالمدبنة 
امنورة » ونستطيع أن نستبط من هذا أن أولاد القاسم هذا قد انتقاوا 
من الرس إلى المدينة من بعده أو على الاقل انتقل ابه الحسين من إعده 
إلى المدينة » وعلى أى حال فالموطنان متقاربان . 

ولقد أثر عن الإمام المادى أنه كان ختار أحياناً كثيرة من المذهب 
ا حى » حتى إنه قيل إذا لم يكن له رأى فىمسألة فر أيه هو ما جاءء نسو با لاف حنيفة 
لانه اختار كثيراً من هذا المذهب لقوة دليله وسلامة استنباطه » ولعل ذلك 
سرى الهم من ميل أف حنيفة للإمام زيد » والمذهب ال حن كان له سلطان 
مقتضى كونه المذهب الرسمى للدولة کا أشرنا. ۰ 

ومما يكن فآراء القاسم مدونة فى كتب الفروع الزيدية » وهى جر 
من هذه الحديقة الغناء . 

وإن مذهب القاس وتر یاته واختیاراته کان هما شأن بالین » ولو أنه 
نشا بالرس وقضى سياته الرس » وذلك لان حفيده الذى نشر المذهب الزيدى 
بالن تلق عل جده القاس » م اختار اختبارات كثيرة » فصارت زيدية الحجاز 


والين على مذهبه ومذهب جده . 
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وبذلك بتبين أن أصل الشعبة الزيدية بالين » والقطب الذى تدور حوله 
فى الاسشنباط والنخريج والاختيار هو الادى . 
الاصر : 

۷۸ - هو أبو د الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على 
ان الحسين » ويلقب فى النارئخ الريدى بالناصر الكبير » لاله تسى بهذا 
الإسم أنه من الزيدية جاءوا بعده » ويسمى الأطروش لطرش أصاب أذنيه ء 
ولد سبة ٣۳١‏ من أجرة» وتوف سلة ٠٤‏ » فقد عر إذن ڪوآً من مس 
وسبعين سنة » وهو ذلك أسن من المادى عى » وعاش بعده » إذ قد ولد 
المادى سنة ۲٠٠۵‏ » وتوف فى سنة ۲۹۸ » وقد تعاصرا » وعبل كل وأحد 
منہما فی مہدانه . 

فقد هاجر الناصر هذا إلى بلاد الديل والجيل » وكان أهل هذه البلاد 
على الشرك » فأخذ يدعو بدعاية الإسلام ويمدى الناس إليه » ومن دخل 
فى الإسلام شرح له أصوله › وعلبه فروعه جل بع الي اذهب 
اازيدى » فكان ينشر الإسلام وينشر الفقه الزيدى معا > وقد أبلى فى ذلك 
ا ا 

والسبب فى جرته هو تنبع العباسيين لال البيت » وخصوصاً بعد أن تولى 
المتوكل الذى كان جعد ناصبياً » يناصب آل على العداء . 

ويعد الناصر هنا حى الإمامة الزيدية من الركود » بعد توالى الاضطباد › 
واستشهاد الكثيرين من آل البيت رضوان اله تبارك وتعالى علبهم » ولقد 
قال فى ذلك الشمرستاف فى الملل واللحل : 

« لم ينتظم أم الزيدية » حى ظهر خراسان ناصر الاطروش > فطلب 
مكانه ليقنل › فاختن » واععزل إلى بلاد الديل والجيل › وم لم ينحلوا بدين 
الإسلام » فدعا الناس دعوة إلى الإسلام عل مذهب زيد بن على » فانوا 


( ۳۲ الإمام رید) 


- A 


بذاك » ونشثوا عليه » وبقيت الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين » وكان ر ج 
وأحد لحد واحل من الام ۰ وی ارم 2 . 


4 - ونه فى الوانع تد تضافر هو والمادى على إحياء المذهب قوي 
له أنصار وأتباع » وإن احتلف ميدان العمل لكل واحد من الإمامين ؛ 
فالناصر هذا بع أرضاً بكرا > غرس فیا اذهب فآ نی أ کا بعد حين ء 
والهادى ومن جاء بعده أخذوا ينتفعون من الاضطراب القام بامستيلاء 
القرامطة عل بعض ديار الإسلام »> فانزعرها منهم ‏ وأدحاوا اذهب 
فی بلاذ اله ١‏ قا فها وترعرع . 

وكلا الإمامين مع نجاعته وبعد مته » وحسن أربه ف السياسة » والقدرة 
على البناء السلم > كان فقا اماف يكن فقط صاحب إمامة سياسية » 
ودعاية دينية » بل کان قم له رأى فى الفقه » واجتاد واستنباط فيه › 
وقد قال فى الموازنة بيہما شيخ معمر عاصرها > والتنق ہما » وكان متحساً 
للمذهب الريدى : 

, ألفیت اهاد كواد عظم عريض الحافة مستطيل » وألميت الناصر للحق 
N‏ 

وقد سل عل بن العباس عن الإمامين الناصر والمادى › فقال :, كان 
المادی فقیه آل مد » وکان الناصر عالل آل میں 2 . 


وإن هذا الكلام يدل على أن هذبن الإمامين اللنين بويع لكل واحد 
منہما ف عة من الأرض ۔ قد حى اه ہما المذهب الزيدى » واستمد منہما 
قوة لى السياسة وى الع » وأحدهما كان فقا سن الاستنباط والتخرج ؛ 


() الملل والنحل + ١‏ ص ۲٠١‏ هامش الفصل ف الملل والنحل لاس حزم . 


)+( مقدمة ال وص ضير 
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وله ف الفقه المج عن الرأى تال واسع مترای الأطراف والا 
وهر الناصر كان عيطآ بعل السنة والسلف الصا » وعل آل ايت » ضقبه 
. د على الآثار والنصوص . وباجخاعبما بتكون مرج كامل كلاهما يتمم 
الآخر > وقد ورث من جاء تعدهما تلك ااتركة المثربة من الفقه » وعل 
آل الت > وعل السنة » ووصل المذهب الزيدى بممذأهب أهل الم صار 

ولقد كلن للناصر فر تة مستقلة تدعى الناصربة > ۴ أن للادى فرقة قا 
تدعی المادوية . 

وإن الذبن جاءوا بعد هنين الإمامين الجلیلین کان کثیرون منہم حر بصین 
على أن يرا فقہما وعلمما مع فقه الإمام ريد والاثار المروية عن طريقه › 
ولذا لم يكن مةه من لمح نحمه متلمما » وذلاك لان مين الإمامين فضل إحياء 
المذهب الزيدى . أو بعثه من الركرد › وإعطائه قوة فى السياسة والعٍ » 
ومن جاء بعدهما وجد السبيل نا 


الأخران اما المادی 


۰ لقد اشتیر من أولاد المادى الذى سنفصل ترجمته إن شاء الله 
تعالى _ ولدان أ كرهما حد . ويسمى الإمام المرتضى » لانه قام بالإمامة 
من بعده » والاتن أحمد ويسمى الإمام اللاصر » وكلاهما نقل عل أبيه 
و جمعا معه عل القاس الرسى »وقد كانت الإملمة لاوما فكان الإمام الخنار ا لمر تى 
بعد أيه » ولكنه بعد ستة أشر من الولاية ركا لأخيه الأصغر مله › 
وهر اللاصر » وانصرف هو للعل انصر اا مطلقا » ولذا کان يقال عنه نه 
جبريل أهل الاأرض E‏ اق وآسول المح وة ألت 
فى الفقه كتا كثيرة مها ؛ كتاب الإيضاح ‏ أوضح فيه المذهب الزيدى » 
وآراء أيه الهادى واختباراته » واجاده هو » وما : كتاب النوازل 


— Ge: — 


وهو ک) یدل علبه امه کتاب فتاوی » وأحکام واقعات » وله مۇلفات.. 
تلف ف ع الكلام . 

وقد قارب فيه منباج المعتزلة أو اتحد مع بعض المعزلة » فا كان 
الاعترال مذهاً واحداً أو فرقة واحدة » بل هو فرق مختلفة کا ذكرنا . 

ولقد كان مع هذا الع الغزير زاهدآً عيوفاً عن الدنيويات » ولعل 
هذا هو السبب فى وصفه بأنه جبريل أهل الأرض »بل لعل هذه الزهادة 
هى الى جعلته يعتزل الإمامة ليتولاها أخوه أحد الذى كان أقدر منه على 
جل اعانا وف ون 0 

وأخره أحد کان علا فقا مدركا معا اسن » حى إنه كان يسى 
ترجان الدین » إذ کان يفم مغازيه ومراميه ويقربما للناس » وكان زاهداً 
وعالآ وعابداً » ومع ذلك كان سياسياً وقائدً وعاربآ » فقد حمل العبء 
بعد أيه فى عاربة القرامطة الذى كانزا قد سيطروا على بعض البلاد 
الإسلامية » ماهد فى الله حق جاده » وقد استقر مقامه فى الين » وكان 
موطن جاده مح القرامطة » حى توف إصعده سلة ٠. ۳٣٠‏ ودف يوار 
أيه فى القبة المعروفة هنالك بام المادى . 

. وقد روی الاخوان کتب أبہما وعلمه ونشراه مح آراتیما‎ - ٤۸۱ 

وقد نشر أولادهما من بعدھما عل آبہما > فشر حى بن مد عل 
جده » وعله انتقل عل امادى إلى الديم والجسل وخراساس وسار 
عراق العجم . 

وقد جاء فى الروض النضير فى تحمل العل الزيدى وأماكن ذشره بعد 
أن ذ كر الطبقة الى خلفت الإمام زیدآً م خلفت أبناءء ما تصه : 

د فع هؤلاء روی عمد بن منصور المرادی جامع علوم آل عمد 
الوسول » وأعظم من روى عنه منهم - القاسم بن إبراهم وأحمد بن عيسى 


ان 


آن زيد » والحسن بن کی بن الحسين بن زيد » فهؤلاء صار الكوفيون 
على مذهہم حى اتشر إلهم مذهب المهادى والمؤيد باه فى آخر 
بعد خمسمالة وشىء › والمادى حی بن الحسين بن القاسم ن ابراھے آخذ 
عن جده القاس بن إراهم م اختار اختیاراب كثرة فصارت زدة 
المیجاز > والمن عل مذهبه ومذهب جده م أخذ ولده المرتضى عمد بن 
می - هذا العر > ودخل بلاد العجم وجيلان › وديلمان »“ . 

هذا ماجاء فى هذا الكتاب الق » وهو يدل على ثلاثة أمور : 

أوما - أن الحجاز والمن قد اختصا مذهب الهادى الذى أخذه عن 
جده القاس الرسى » وأضاف إليه علا واختيارات واجتادات وأن جده 
قد أخذ عل الزيدية عن محمد بن منصور المرادى ال جامع لعلوم الرسول بز 
وإن ذلك الكلام يستفاد ن ا رض الته عنه کان له أتباع من غر 
آل البيت م الذين حلوا علمه ابتداء » حتى تحمل الأمانة كبا الانمة من آل البيت 
من ذرية فاطمه رضى اله عا . 

ا أن المجاز والمن قد خلصا للاذهب اادوى ابداء »> وجاءت 
له المذاهب الزيدية الأخرى عند ما التق الفقه الزيدى يميع عناصره › 
وحاول الكتاب الزيديون المع بين آراء الجتهدين من الأمة فى إطار وأحد 
مضافاً إليه فقه الامصار » کا نرى ملا فى كتاب البحر الزخار » وکا رى 
ا کول غ اة 2 

الا - أن اختلاط آراء اهاد باراء الناصر الكبير قد تم » وأول 
من حاول ذلك هو عمد ا مر تضى بن المادى باإداله مذهب أبيه وآراءه و 
ف بلاد الديل والجيلان » ولكن الحقيقةأن الذى فعل ذلك هو الإمام جي بن مد 
ان لادی ولیس تمد المر تضى الأب هو الذى فعل ذلك کایذ کر قات الو رحين. 


. 1٤ص‎ ١ + مقدمة روض النضير‎ )١( 


e Be 


ومہما یکن فإنه من المؤكد أن المصدر واحد » وهو ما أخذ من عل 
زيد وفقهه عن طريق الرواة » وأخصہم مد بن منصور المرادى . والخلاف 
بعد ذلك فى الآراء ليس فى الأصل > بل الاختلاف إا هو فى الاجتباد 
والاختبار »> وعل ذلك لا بكرن الاختلاف جوهرياً إا يكون الاختلاف 
فقط فى آراء فرعبة > وقد کان الاختلاف فا bl‏ انوسعة المذهب › 
واقساع آفانة . 

والاختلاف فى الاجتاد قد بکون لوط دخل فيه » کا ری 
فى الاخلاف ين آراء علباء ما وراء اهر » وعلباء العراق فى المذهب الحنى 
وا)إذهب الشافعى › > فهر خلاف لا ضير فه > ولا بنقص اذهب aT‏ 
ميه وبوسعه ما دام لا بعارض کتاباً ولا سنه . 


الإخواں المارونیان : 


۳ - هما الإمام المويد به أحمد نن الحسين بن هرون الحسنى › 
وأخوه حى بن الحسين ابو طالب الناطق بالحتق » وكلاهما كان إماماً وتولى 
منص إمامة الزيدمة- بطبرستان > وقد ولد أولما ستة ٣۳٣‏ » وبويع 
باللافة سنة ۳۰ وتوف يوم عرفات سنه ١١‏ »› وقد بويع أخوه الناطق 
باحق عقب وفاته سنة ١١‏ › وتوف بامل بطبرستان سنه ٤٣٤‏ . 
وكان المؤيد الاخ ال كبر عالماً فى الحو واللغة جامعاً للحديث ناقدا له 
ىع ايه له عل الحديث دراية وروأة وکان ٤‏ فاجتمع له الفقه 
والحديث مع عل آل البيت رضى اله عنهم أجمعين 
أما الناطق باحق » فقد كان مع علمه باللغةخقباً له eS‏ 
فی مذهب الإمام المادی > وکان حريصاً على بيان أوجه استنباطه والبناء علا . 
و عنه أنه کان ری أنه إذا 1 بوجد نص على ما فی مذهب 
المادى ممكن التحرج عليه > فذهه فى هذه الملسألة هو مذهب. 


س إءق سد 


أفحنيفة رضى اقه عنه فى أشباهبا » ولعل هذا بعض السبب فما بين المذهب 
الزيدى والمن من علا وثيقة » قد رأينا بعض مظاهرهافى الشفعة و 
أ كش الية » وف المزارعة . 

وبلاحظ أن استنباط الناطق بالحتق کان بأرض طبرستان » وقد كان 
المذهب الحلنى باوره فى تلك البلاد > والمشاكل واحدة فيكون 
العلاج ا > وليس الفتوى إلا دواء للأسقام > فإن ات الداء » 
فان الدواء يتحد » ولا بد أن نقرر هنا أنه ما رأى ذاك ارآ 
وھر الذی ع بالتخرج عل مذهب ا ادى إلا لانه رأى الترافق بن 
الأنهبين فى المنطق . 

وإن هناك سيا آخر جعل الناطق بالحتق على عل باللذهب الحننى مح 
لمذهب الزيدى . ذلك أن الناطق بالحتق قد تلق الجموع الكبير فى الفقه 
الزيدى عن تلاميذ على بن عمد بن الحسن النخعى اقرف سلة ٣۲٤‏ 
الذى كان يعد شيخ الحنفية فى عصره »> وذ كر عل أنه فى طبقاتہم 
ف تاریخ الذهي (› ٤‏ 

۴ وقد تلق‌الاخوان فقهالمادى والناصر والرسى وغيرم عنأالعباس 
أحد جامعى اذهب الزيدى وغيره » وقد جاء فىمقدمه الروض النضير: « أخذ 
الإمام المؤيد باه أحد بن الحسين ن‌هارون وأخوه السيد أبو طالب عن السيد 
انی العبأس اک الوافى فى مذهب المادى والقاسم »وما رویاه عن آل الرسول 
صاوات الله وسلامه عليه » مم اختار اميد باه اختبارات غالفبماء فال 
كير هن الزيدية إلا فى بلاد العجم والكوفة والحجاز والين . 


وإن هذبن الاخوين قد جعا اذهب من أحاديث وفقه للانمة الذين 


ر(١)‏ راجع نبذة رقم ٣‏ » ۳مم من هذا الكتاب . 
() الروض + ٩‏ ص ٦٤‏ . 


و0 س 


سبقوم بطريق الرواية مع من ذكرنا عن أولاد هؤلاء الامة وبطريق غير الابمة 
من المتشيعين لآل البيت على مناج الإمام زيد المعندل الذى لا انحراف فيه › 
ولا مغالاة »> وقد كان هذان الأخوان طريقق السند لن جاء بعدهما من رواة 
الفقه الز ردى ونانليه . وقد جاء فى طبقات الزيدية مأ يصه : 

«روى المتتخب مع الاحکام ) أی کتاب المادی ) وأمالی ہد ن عسی 
وغبر هذه الكتب من الاحاديث عن الناصر وغيره » ع أثمة ادى أف العباس 
الحسنى وأ الحسين أحد بن الحسين المارولى . وأخيه الناطق بالحتق حى 
O‏ 

فذان الاخران هما وسط السند الذى روى امجموع الك دوف 
فقه الهادی › وققه الناصر » وفقه القاس الرسى جد المادى . ونقلوا ذلك 
إلى الأخلاف من بعدم . 

وهما ومن سبقہما تلقوا ما فى كتاب الوافى محمد بن منصور المرادى 
تلبيذ أحد بن عيسى بن زيد الذى تلتق علمه وأماليه ف الفقه . 

وتلقيا علممما أيضاً واتصل سندهما بطريق ألى العباس الحسنى , 
وهو أبو العباس أحد بن إبراهم بن الجسن بن على بن إبراهم الهاشى 
الحسنى » وقد كان فقاً مبرزاً » وإن لم ينل منصب الإمامة » وكان بيعل 
الفقه الشيعى كله » ابد إمامياً انا عشريآ وعل فقبيم » مم اننقل إلى الشيعة 
الزيدية وانتمى إلهم » وعكف على دراسة فقهم ونقل رواياته الختلفة وجمع 
أسناد أهل الين الذين أخنوا عل المادى » وأهل الجيل والديل الذين 
توارثو!ا عل الناصر الأطروش . وإن لم يكن الاختلاف كيرا › 
وقد ذكرنا أن الأخوين المارونيين أخذا عله فقه الزردية بشتى فروعه › 
وقد توف سنة جوم . 


٤‏ - ولقد اتجه فقباء الزيدية إلى جمح كل آراء نة الزيدية ونقلما 


~m O00 ~~ 


إلى الأخلاف لكرن مادة للدراسة والبناء علا واانخرح فبا » واستنباط 
العلل الى ببست علا الاقيسة » وتكرين القراعد الفقبية الى كن أن تطبق 
لاستخراج أحكام الحوادث الختلفة » ولم نعم تلك الدراسة من الاجتاد 
فى دائرة للذهب » بل لم منعيم من الاختبار من المذاهب الاربعة وغيرهاء 
ما دامت م تخر ج عن الأصول الزيدية . 

والكن الزيدية يسيرون على أن بذكرها ى الفقه الزيدى آراء أمة 
آل للبيت والامة الاربعة »> وخصوصاً الابمة من الزيدية الذين خر جوا للدعوة 
لا نفسېم > وقد قل خروح هؤلاء فى آخر القرن الحامس » وأوائل القرن 
السادس اهجرى . 

٥‏ وقد جاء بعد هذه الفترة إمامان دعوا ا نفسہما ودونت 
آراؤهما فى الفقه الزيدى » وهما ا منصور بالله عبد الله بن رة بن أ هاشم 
القامی » ویکنی آبا مد » والتاف الإمام عى بن حرة الحسينى » وقد ظهر 
الأول پلاه غارى » إذ ولد بعيشان با سنة إ٠‏ ء ونشأ نشأة عظيمة 
فى الرهد والتقوى » وأخذ يؤلف الكتب الكثرة » وأعظما كتاب 
الشافى » ذكر فه أنه عفظ خسين ألف حديث » وهذا يدل على الح 
ين رواية كتب السنة عند الور » ورواية ثار آل البيت » إذ أن الرواية 
عن آل البيت لا تبلغ ذلك العدد » وقد دعا لنفسه » وبويع بالخلافة 
سنة ۵٩٤‏ » ولکنه حوصر » وتوف محصوراً بکوکبان سنة ٤ا‏ › 
وما فك الحصار نقل إلى ظفار بالمن قرب صنعاء . 


والنانى قام بالدعوة ف القرن السابع إذ ولد سنة ٠۷‏ » وتام بالدعوة 
لفسه سنة ۷۳۹ » وتوف حصن هران بالمن سنه ۷٤4‏ . 

وقد كان عالماً بالفقه والأصول » وعلوم العر ية » وخصوصا البلاغة ء 
وله فى الفقة وأصوله كتاب الاتصار » وله فى البلاغة كتاب الطرار وقد طبحه 


“ق س— 


دار الكتب المصربة فى العقد التانى من هذا القرن » وقد جمع ”فى دراسته 
للبلاغة بين طريقة عبد القاهر الجرجانى المبنية على دراسة النصوص 
البيانة » واستخراج مناهخ البلاغة فما وبين طريقة السکا کى وغيره . 

- و انى من هذه الإشارات التارخية إلى تقرير أمور ثلاثة : 

أو لما - أن المذهب "رز بدى قد تفرق أبمته فى الاقالم الإسلامية » وأنه برز 
فی کل أرض حل فبا باجتادات و استنباطات تصل بعلاج الدواء الاجتاعية 
بالأرض الى عاش فما » ونه فى القرن الراب المجرى قد أخذت الآراء کا 
جع وتدرس » اء ناس وجمعوا بن آراء أمة الديل والجيل وأزربيجان 
وحراسان » وآراء الكرفين والمجازيين وأهل المن » فالاخوان المد 
والناطتق بالحتق قد اتجها إلى رواية هذه الآراء »> جمعا ما روى عن القاسم 
و حفده المادى » وماروى عن الناصر الاطروش ناشر الإسلام ف الديم 
وجيلان وناشر المذهب الزيدى معه . 

انبا - أن كث انجتهدين كانوا من نة آل البيت » وأكثرم كانوا 
من أبناء الحسن رضى الله عنه وعن أبيه » وقليل منهم كان من ذرية الحسين. 
رضى الله عنه » لان آل الحسن وجدوا ف المذهب الزيدى متسعا هم 
ولنشاطبم فى العل والإمامة » ينا اذهب المذهب الإماى يقصر الإمامة 
عل ذرية فاطمة من الحسين رضى عنه » فكان من نة اازبدية أولاد عبد الله 
انا لحسنبن الحسن شيخ أف حنيفة رضى الله عنه وغيرم . 

الا ٠‏ أتتا جمد التلاق بن اذهب الحننى والمذهب الزيدى 
ود وجد تین : 

إحداهما فى لقاء الإمام أف حنيفة بالإمام زيد رضى الله عہما » 
Ar EARS‏ 


وثانہما - عند ما تلاق المذهبان فی بلاد ما وراء اهر حیث رشطت 


e —‏ س 


الدعاية للمذهب الزيدى فى القرن التالك المجرى . ويظير أن المقاربة 
كانت كييرة فى الافيسة حى إن الناطق بالحتق اعتبر كل مسألة لم ينص 
المادى على حكبا يعتبر فى أشباهبا المنصوص عله فى مذهب أفى حنيفة » 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

۷ - وف الحقيقة إن اذهب الزيدى بتقارب ف أحكام المعاملات 
مر مذھب ا حنيفة > وليس معى ذلك النقارب هو الاعاد > 
بل إن مظاهر التقارب فى كتير من الحلول الجرئية » ک) رأينا فى الشفعة 
وار 

وفى الهاج جد المذهب الزيدى بأخذ بكل ما أخذ به الحنفية » فقواعد 
القاس عند الحنفية مأخوذ با » وكذلك قواعد الاستحسان . حى إن 
التعر يف متحد فى المذهبين . 

ولكن بد أصول المذهب الزيدى أ كثر اتساءاً من ثلاث نواح : 

E E E OA 
» المرسل » وعدوا ذلك من قبيل القياس » فم قد زادوا فى الأصول‎ 
أذ وفوا ى ى القاس اک ما توسع الحنفة » وبذلك بتقارون‎ 
. من اذهب المالكى » بقدار انفراج الزاوية عن المذهب ال حن‎ 

اة كق لاحات ترون الاستاط فة عن اله 
الحخن » فبعتبرونه مثبتاً للحقوق » كا بعتبرونه حافظا للحقوق التابة » 
ينا .اذهب الحنن يأخذ بالاستصحاب بقدر ماعحافظ على الحقوق الاتة . 
ولا انى قوق جديدة . 

والاللة ‏ أنه بفتم باب الحكم بالعقل إذ لم بوجد دليل » وقد بينا 
مدی دلك الأصل 


ب ۸ھ = 


٨۸‏ - وإنه ملاحظة أصول الزيدية يتبين أنهم أخذوا من الأصول 
والمناهج أوسعبا مدى » وكلا كثرت اللاصول كان المذهب أ كث نماء ء 
وأوسع رحاباً › فاذ أضیف الى ذلك قح باب الاجتہاد والنخریج فی کل 
العصور » وكثرة الانمة الذين خرجوا واجتهدو! واختاروا مع فت البإاب 
للآراء فى المذاهب الاربعة وغيرها كان هذا اذهب أ كث المذاهب 
الإسلامية ناء وتدرة على مسارة العصور . 


— 04 


الإمام الفادى 


رانا أن الإمام المادى كان قطب الداثرة ف القرن الثالكف 
المجرى › وکانت آراژه واجتاعبا بآراء جله القاس الرسی ¢ وآراء الناصر 
الاطروش هى عور الدراسة فى القرن الرابح امجرى ¢ ورواية هذه 
الأراء ومر جا LL As‏ بالاجتاد والاختبار 
عمل الذن جاءوا لعده من الا عه أولاده > ومن المارونين وغیرهما. 

E E EAS‏ ا 
هذا ولاه مام المذهب الزيدى بالمى الذى لا بزال ذلك المذهب الجامح 
عا فه على مقربة من مذاهب فقهاء الأمصار . 

والإمام امادی ۲ ھر الهادى 8 اجى کی ن الحسين ن القاس 
الرسی ¢ فهو حشد الرسی کا أشرنا من قبل وول ولد با !دنه سنه ۲٤۵‏ » 
وعكف عل الفقه ډدرسه من کل نواحيه وف کل مصادره ٤‏ وقام هادراً 
ا يدعو إلى اه سبحا نه وإلى صراط مستةم » وکان را ف الان 
من کل الطرا ئف الإسلامية والامصار المختاهة يسألو نه ولستصتو نه > وهو برد 
علهم برسائل قيمة ثرت عنه » يدافع فا عن القرآن والسنة » ويبين احق 
الذى برد ذیغ الزائغين . 

٠‏ - وهن هذه الرسائل رسالة يثبت فبا أن ما تشتمل عليه السنة 
من أحكام هى من عند الله تعالى » ولقد قال فى هذه الرسالة : « إن رسول اله 
بے لم یکن لیخترغ مآ دون عل اه سبحانه وتعالی » کا حك القرآن 
عنه بإ إذ قال : ,إن أتبسع إلا ما يوحى إل» وقال تعالى : دما كنت 
تلری ما الكتاب ولا الإعان ¢ ولکن جعلناه ورا دی به می نشاء 2 . 


. ٠۹ الرسالة فى ضمن رسائله الخطوطة الحفوظة دار الكتب رقم‎ )١( 


0 ص 


وهو نا لا ينی أن النى كان بد » ولكنه إن أخطا :به ابته تعالى إلى 
حطائه کا فی أُسرى بدر » وإن أفره فو هداية ايله تعالى وشرعه › فإِن عل ابته تعالى 
عبط به آنى يكون » وكأنه رضى اله عنه برد أقوال الذين يدعون أن من السنة 
ما هو اجتاد . ونا أن بحتبد فما اجتمد فيه النى بق » بل يذهب مم فرط 
طغیانہم فيةولون » ولنا أن خالف اجتاد انی بإ عل حسب حاجات عصر نا . 
« کبرت کله تخرج من أذ واهېم إن بقولون الا كلا : 

وکان أو لمك المنحرفون قد ظېر فربق مهم فی عهد المادى فرد عليه تلك 
رسا القسة:: 

4 - وذهب إلى المن سنة ۲۸٠‏ فوجد فما أرضا خصبة لآرائه » فبذر 
فما ذلك البذر الطيب الى من الآراء الفقهية العميقة » ومن العقيد الديدة الةو عة 
الخالصة من كل وم وكل زيغ . 

وقد أوجد له اتباعا ذه الرحلة المباركة فى أرض الين » وقد خرج معه 
فى الرحلة على بن العباس بن أدم الحسنى وکان من أعل رجال ۲ل البيت بعر 
ˆ لالبیت . وهو الذی پروی إجاعات آل البيت ٠‏ وف إجاعات آل البيت 
الأحكام الى لا يصح لحد من فقباء الزيدية أن الفا » وهی تعتبر بعد كتاب 
هه وسنة رسوله بم مصدرآ من مصادر الفقه الزيدى . کا بينا فى الأصول ؛ 

وقد وضنا ذلك الجزء بأدلته الى يسوقما معتنقوه . 

ولقد عاد بعد ذلك إلى الحجاز » ولم يكن فى هذه ال رة EE‏ 
ولم يکن قد بويع بها » وقد اضطرته عدة امسات أن برد إل اجار 
فعاد إليه . 


إبامتعه: 


44۲ -ولكنه عاد إلى المحار بعد أن تعلقت به القلوب » ووجد الراشدون 


من أهل الين أنه الإمام الذى يستطيع أن يحمع شل المنيين » وأن عارب جم 
#لبدع الى كانت منتشرة > ومذهب القرامطة الذى يساور م 

ولذلك ذهب إليه وفد من المنيين يدعوه إلى العودة » وقد سبقت كتبهم 
بدعوته » فاجاب داعم ووصل ف ايوم ااسادس من صفر سنة ٤۸ب‏ <“ 
إلى صعسدة . 

وعند ما وقف ددعو إلى بيعته عاهدم العمد الآ إِذ قال : 

, آہہا الناس إلى اشترط لک أربعا على نفسى » الك بكتتاب الهو سنة 
نيه بم . والاثرة لک على سی فا جعله بی وینک » ورك فلا أتفضل 
علي > وأقدمك عند العطاء قبل » وأتقدم علي عند لقاء عدوى وعدوم 
واشترط لنفسى علي ائنتين » النصيحة له سبحانه وتعالى فى السر والعلاية › 
والطاعة للامری على كل حالات.ک ما أطعت الله » فإن خالفت فلا طاعة لى علي » 
وإن ملت وعدلت عن كناب الله وسنة نبيه فلا حجة لى علیک ٠‏ فهذه هى سبي 
أدعو انه عل رو آنا ن اتن 6 : 

ومن هذا البيان الذى قدم به بيعته ومن عدة يانات أخرى عل هذا 
المنهاج - بتبين أن أعظم مقاصده إقامة حك إسلاى » وجمع المسلين على كتاب 
الله تعالى وسنة بيه بل > وقد کان یسعی جهده مع شل المسلمين وإصلاح 
أمورم فما بهم »> وروی فى ذلك أنه کان بقول :« لوددت أن أيه أصلح 
هذه الامة » وأ جعت وما » وشبعت بوماً ê‏ 

وہذا بتبين أنه ما كان بطلب اللك » ولكنه كان يطلب إصلاح أمر 
المساين » وإحياء الشربعة وفرض ساطانبا . 

4۳ وعد أن استقر فى صعدة اتجه إلى أمرن : 


أحدهما - جمع الین وما جاورها عل کم وأحد ٤‏ والقضاء على التفرفق 


< f تارڅخ المادى خطوط بدار الكت المصر بة ورقة رقم‎ )١( 


س ٣‏ س 


ہا » وقد جاهد فى ذلك جهاداً شديداً > وحارب المبتدعين وأهل الاهراء 
حى استقر لحكه أكثرها . 

والامر الانى - توزيع العدالة ال حقبقية بي روع الين ليكون الاطمئنان 
والاستقرار » فلا طمن الاس إلا إلى حك عادل يشعرون فيه بالعدالة » 
وقد عمل على نشر العدالة بكل شعما » وعلى رأسما العدالة الاجتاعية » ولذلك 
نم بيت المال وجمع ا زکوات والجزبة ‏ ووزعا بين أهلما > وأوجب 
صرف ربع ما يمع بين أهل القرية الى جمعت الزكاة منها » وسار فى تنظم بيت 
الال إلى أقص مداه . 
۽ ٤‏ وما یذ کر منه حکان : 

أحدهما - أنه يرى أنه لا جوز لاهل الذمة أن يشتروا أراضى لم تكن 
آلت إلمم عن جدودم الاولين عند الفتح الإسلای : 

وقد قال فى ذلك لوالى الصدقات والخراج : « أما أححاب الضياع من الود 
والتصاری » فن کان فى بده قدا بالوراثة عن أجداده » ولم يشر من أموال 
المسلمين شيا فليس لنا عليه من سبيل » ومن اشترى منم من المسابين مالحكم فيه 
أن برد للسلمين » ويأخذ ثمنه » لاك لو أطلقتم فى شراء أموال المسابين لتعطلت 
أعشار المسلبين وأموالمم فصالحرم (©ء . 

وإن الذى دفعه إلى هذا القرار هر حرصه على أن تبقى الأراضى › 
وهى أعظم موارد الثروة فى أيدى المسلبين ء لتكون القو ة الحريية والاقتصادية 
للمسلبين » على ألا مس ما للذميين من حقوق ثابتة » وإن ذلاك كان مناسبا 
لروح العصر » لان هذا العصر كانت الدول كلما تقوم على الدين » فكانت 
مبادئه جزءً من مبادىء الدولة » وكانت الحروب فى القرن الاف والالكف 
المجرى على أحد ما تكون بين المسلبين والنصارى من الرومان وغيرم 


. ۴١ تادځ المادي ورقة رقم‎ )١( 


س )إن سس 


فكان لا بد من الاحتياط لمن الدولة عمل يابيع الاقتصاد الإسلای 
ف أیدى المسلسين . 

الاس الثانى ‏ أنه أوجب على بيت المال شراء العبيد الذين يسلءون 
وم ملوكون للنصارى » وذلك إذا م بغرا ٠‏ أ يسعوا بقیمتم 
ليعتقوا على غير المسل . وإن ذلك تطبيق دقق لبد من مبادى” الزكاة » 
إذ أن من مصارف الزكاة العمل على إعتاق من فى الرقاب » بشراء العبيد 
المسلبين وإعتاقبم . وععاونة الذين يكابون أسيادم » ومعاونة الذين 
يعتقون على أن يسعوا فى تحويض السيد قيمتهم » وهو بقرر هذا بالنسبة 
للعبد الذى بسل وهو فى يد غير مسل . 

٥‏ وقد سار اهادی ف f>‏ البلاد المنية على سنة العدل 
ما جعل الاهلين يرون فه مظيرآ لحك الإسلام > ومصدراً لمعد الحلفاء 
الراشدين الاولين . 

وان رسائله وخطه وعېوده بجعل القاری“ س بانه یعود بالإسلام 
إلى عيده الأول عبد أف بكر وعمر وعثان وعل » الذين يعتبرون الحا كر منفذ 
أحكام اه تعالى » حيت عس ما الصغير والكبير والامير والخفير . 

وهذا الاطمثنان إلى الحاك العادل سار جند الين أواءء طائعين 
لا کارهين » قاخضع أكش المن لحكه » وض نجران إلى ولايته » 
وأعطی نصاری نعران ما کان قد أعطام الى بلقم ء دد مم عدم » فأثبت 
م الذمة والعبد ما داموا على الوقاء بالزاماتيم الى تعهدوا بها . 

وعمل عل إقامة الحدود وقد كانت معطلة › فاقام حد الشرب 
نمائين جلدة » وأقام حد الزف مالة جلدة . وهكذا سائر الحدود 
ولم بعف مہا کبیرآً لکره ؛ بل نشدها بى غير هوادة » ول يحعل الحيف 
إلى نفسه إرادة . 


( ۲۳ الإمام رید ) 


چا س 


41 ولقد استمر فى جباد جع الكلمة فى المن كاه > ولم یدخر 
جهدآ » حتی كانت سنة ۳ه فما كان أس القرامطة قد طم » وتاخوا 
حدود المن وانتقصوا أطرافا > تحرج جهادم > وكان رده لقتاهم 
فی مسل الحرم سنة ٣ه‏ - وإن القرامطة قد انتحلوا آراء بعض غلاة 
الشيعة » وأخذوا مغربو فى الديار الإسلامية › فتعرض الإسلام لغلاة 
الشيعة فى الشرق لاء القرامطة وفى ا مغرب بإنشاء دولة الإماعيلية . 

وكان لا بد أن يتقدم لمم المادى فى الشرق ليفل حدتهم » وعضد 
شوکتہم » وقد أبلى فى ذلك بلاء حسناً ٠‏ اذ مکث بقاتلہم وآ من س 
سنين » وقد أصيب براح فى هذا الماد » ومات راضباً مرضي فى ختام 
سنة ۲۹۸ ولم يترك ناحية من نواحى الماد ل يسر فيا » جاهد فى سبيل 
المعرفة فنمى ذلك المذهب الزيدى ووسح باب الاجتاد فه » والاختمار › 
واجتيد اجتاداً مطلقاً رفعه إلى مرتبة الأنمة أصحاب المذاهب » وجاهد 
فى جمع الكلمة » وجاهد فوق ذلك فى غاربة الدع » ووقف للقرامطة 
بالمرصاد » وترك لابه أحمد بن عى ان م ما بدا جاهدم اكش من 
سبح وعشرين سنة حى توف بصعدة سنة ۳٣٠‏ . ودفن يوار أيه . 

روء وهنا نلاحظ أن الزدية فى القرن النالت المجرى أقامرا 
دولتین › و م الح فما : 

أولاهما - دولة الناصر الأطروش فى بلاد الديل. والجيل » وتعاقب 
من لەده خلفاژه . 

والانية ‏ فى بلاد المن أقامبا المهادى › وتعاقب علا خلفاؤه 
من لعده . 


وقد تم للؤيدية إنشاء هاتين الدولتين › وآفے فى كل واحدة مما 


س إن س 


إمام ند اعترف إإمامته » وذلك تطبيق للاذهب الزيدى الذى يجوز إقاءه 
إمامين فى قطرين متباعدين » وت الاسباب قد توافرت لإقامة هاتين 
الدولنن » فالناصر نشا إقلما إسلامياً بدعايته إلى الإسلام » والتاق نشر 
رابة العدل والجباد والاعاد فى وسط التفرق والتخاذل » وكانت البلاد 
عل استعداد له » وقد دعته إليه دعوة خلصة منية » وليست عراقة كالى 
كانت للحسين رضى الله عنه > ومن بعده لحفيده زيد الذى ثار على 
الظ والظالمين . 

۸ - ول E‏ شهرة الإمام المادی که العادل فقط » بل كانت 
شهرته بعلمه وفقه » وفى الحتق إن صورة حكمه تبين حك العام ينفذ 
ق ا و ا اا 
هذه ارا ة 

وقد ترك المادى كتباً فى الفقه والحديث » ما كتاب الاحكام - 
سلك فيه مسلك الإمام مالك فى الموطاً » يذكر الاحاديت والاثار » 
ويذكر تخريحه ها واجتباده حوطما » وبربط أكثر المسائل بالادلة الى تقوم 
علها » وقد الى فى الغالب مما بإسناد الإمام زيد رضى الله عنما . 
وقد دون إسناد الإمام زد فى امجموع فكان ذلك التوافق الغالب 
شادة للمجمو ع بالصدق . وقد وافق الإمام زيداً فى كثير من مسائل 
الفقه » وعالفه فى كثر. 

وقد قلده فی اجتپاده كثير من أهل المن » وقام أولاده ومن عاصروم 
من علماء اذهب الريدى دمة مذهبه » واستحرجوا من نصوصه علل 
الإحكام وقواعدها » وحرجوا علما تخريات مذهبه . 


4 - ومع تباعد ما بن الدیل وجبلان E SEE‏ 
الاتصالات العلسة قا بالمراسلات والكب ومدارستا ف ذظ 


٦ھ‏ س— 


مؤلفات الناصر 3 بلاد جلان والديل ٤‏ وقام بدراستپا والحح بیما وین اراي 
الناصر الأطروش طائغة من الجتدين فى المذهب » وقد أشرنا من قبل 
إلى ما كان من جع الآراء فى مذهب زيد › قام بها الاخوان المؤيد باه 
أحمد بن الحسين » وأبو طالب الناطق بالحق » وقد خرجوا تخريجحات كثيرة 
فى هذا اذهب . 


خاءة 


E ETE ET CaN A Us 

وقد ونحناه ما وسع الجهد > وما واتتنا به المصاوو » وكل أصوله مخطوطة 

وقد رجعنا إلى كثير منها فى دار الكتب المصرية » فأسعفتنا ذا القدر › 

وإنا لنشكر للقانمين ذا القسم وع رأسم ولدنا الأستاذ فؤاد السيد. 
والله اهادى إلى سواء السبيل . 


س ۷| س 


فہرس موضوعات االکتاب 
م - الافتتاحية : بواعت الكتابة فى الإمام زيد » وآسباب تأخير الكتاية 
فيه عنغيره » التيمن بالكتابة فيه لتلاق العرب »ا يتلاق فى مذهبه فقه الإسلام. 
٦‏ ميد ۰ 
> - جمع المسابين وتفكير الإمام زيد فيه ۷ - تفرق المسامين طوائف 
وأقالم ۸ - النفرق من العصبية . أسباب الخلاف ه4 - الوحدة الفكرية 
ى المسلمين , ا الروة الفكر ية الى ركا المملون كب راشا من غر 
تعصب طا أو مذهى ١١‏ س عر الطائفة غابة مقصودة » وعو المذهبية غير 
E‏ ا ر ا 
۳ - مصر سارت فى طريق الاقتباس من كل المذاهب الإسلامية أخذها 
من الشسعة والظاهربة - توق الخصومة فى الدين ٠١‏ - الفرق بين الخصومة 
فی الدن ٤‏ والاختلاف المذهي ۵ - الاحتلاف فى المذاهب ليس كبيرا 
۹ - الاتصال فی ع ااا الفقہى كان تانما بين أنمة آل ابيت وتلاميذم 
والفقماء وامجدين . 
۷ ما نسلدکه فی دراستنا للإمام زد ۸ - تفرف اتباع الإمام زيد 
ف الاقالم امتنائية - المجموع وكلام الناس حوله ٠۹‏ - الإشارة إلى وجوب 
دراسه رواية امجحموع من حث نقدها أو تأيدها .۲ كش الذهب الزيدى 
جامعة للءذاهب الإتلامية كما لفت باب الاجتاد والاختيار فيه . 
الق الأول 
حیاته وعصره 
٢‏ - مولده ‏ الرمان والمکان . 
۳ أيوه - تاره - رؤبة أيه مقتل الإمام الحسين » أل أيه بسبب مقتلى 
أسرته ١‏ - انصراف أده عن السياسة واتجاهه إلى الع . رحته بالناس . 
م٣‏ سماحته وعفوه ‏ ټزبه نفسه عن ذم الام الراشدين ونه عن ذلك . 


= 0۸ س 


بم إكرام أهل المدينة له - الفرزدق والإمام زين المابدين » وهشام» 
ان عبد الماك ۳۸ - قصيدته العصاء فى مدحه - شك الاصفاى فى نسبتها 
إلى الفرزدق ليس له أساس على ٢م‏ - نزول الاذى بالفرزدق بسبب القصيدة . 
.م شأ الإمام زيد 

.م - ما أحيط به الوسط الذى نشأفيه ۴١ ٠‏ - روايته عن أببه . 
م رواية الزهرى عن أبيه . مم أخذه الفقه عن أيه - مقدار عل بيه 
فی الفقه » وسؤال ابن شاب الزهرى عن أنواع الصيام . م مهاج أيه . 
ه۳ - موت أبيه وهو نى نعو الرابعة عشرة -اتصاله بأخيه محمد البافر الذى تولاه 
انه ٤‏ وقد کان فی سن ولده ۳ - امامة الباقر ق فقه الإسلام. 
بم المكانة الفقة للبافر » وصلة أنى حنيفة به - اتصاله بعلماء البيت العلوى - 
مكانة علباء البيت العلوى عبد الله بن الحسن بن الحس - تتلمذ أف حنيفة - 
على عبد الله بن الحسن ۳۸ - استقلال زد العلبى - خروجه من المدينة - 
النقاؤه واصل بن عطاء 4م - المذاكرة العلسية بها .ع واصل بن عطاء» 
ومد بن الحنيفة . 

. خوض الإمام زيد فى عل العقائد‎ - ١ 

۽ - الإمام زيد فى ميدان العمل 


+ آل البيت يعتزلون السياسة » ولكنها ترم إلا ۳»> - الدعوة. 
العباسية واستخداما اسم اللويين ٠١ ٠‏ - مراقبة هشام بن عبد املك . 
ه۽ - توجس هشام خيفة من خروج الإمام زد إلى العراق . عاولة هشام 
الغض من مقام آ ل البيت الحمدى ۹٦‏ سماحة الإمام زيد وفراسته وظورها 
فى عر فة ما بريد هشام بن عبد الماك ۷ع - تلفيق هشام التهم للامام زيد . 
۸ - إحراج هشام للإمام زید ٠١‏ - تعدد حوادث الإحراج . 


— 04 — 


اه خروج الإمام زيد وأستشاده 

١ه‏ - رواية مشاورته لاخيه الباقر عند الخروج ومقدارها من الصحة ء 
۲ه ماجاء فى الملل والنحل خاصا بذاك ومتاقشته جه مناقشة. الباقر له 
فی اشتراط خر وج الإمام على الظالمين لیکوں إماما ٠٠١‏ كثرة ذهاب اللإمام 
زيد إلى العراق . ١ه‏ - آل البيت كانوا ناقين على ظل الامويين » ولكن 
يتخذون النقية . 
٩ه‏ - فى المعركة : 

تدييره الام سرا » ت#ريض أهل العراق له على المسارعة باروج وخطبته 
الى ہین منہاجه ۔ حذبر بار آهل يته له من‌العراق وأهله ۷ ګحذر داوود 
ان على - تحذير عبد اله بن ا لجسن هه - الدخول فى المعركة ‏ إثارة أهل 
العراق مناقشة قوامما الطعن فى الشيخين أف بكر وعبر عند دخول المعركة _ 
نكوصمم على أعقابمم . بايعه خسة عشر ألفاً > ولم يقاتل معه إلا أربمالة . 
٠٩‏ - قناله ذا العدد » وإيقاعه هرمة بعناح الجيش الاموى » إصابته بسهم ء 
واستشہاده - صلبه بعد قتله وبعد دنه .“ - نقمة اه بسبب مقتل الإمام زيد 
كانت بزوال ملك الامو بين علىآيدى متلهم من العباسيين ١ ٠‏ إخراج العباسيين 
جت ملوك الام وبين جميعاً من قبورم وحرقها بالثار ٠‏ ۲ - العبرة فى استشماد 
الحسين بن على وحفيده زيد ٠١‏ - سلسلة الحوادث الى سبقت خروجه . 
۵ د ګر ده للام بالمعروف والہى عن الملكر - البادىء السأمة 
هى الى جعلته يقدم على طلب الشبادة › لا تفر آهل العراق فقط . 

۷ - طلب زيد للخلافة 

۷ - السياق التارغى يدل على أت الإمام زيدا كان يطلب الخلافة 
۸ - مناقشة ما تقوله الشيعة الإماسة من أن الإمام زيدا ماكأن يدعى الإمامة ء 
بل إنه يعترفى بالإمامة لابن أخيه جعفر الصادق . 


٠‏ - عل الإمام زيد 

٠‏ لجاع العلماء ما بين سنيين وشيعة على علمه - كلام عبد الله بن الحسن 
فيه ۷١‏ - کلام أن حنيفة فيه ۷۲ - الذي خرجوا معه مقاتلون م القراء 
والفقباء والمحدثون ۷٣‏ - علاصر تكوين علبه. 

۷۳ - صفات الإمام زد 

۷٣‏ عل صفوة آل عل بن أن طالب ونریته ۷٤‏ ما نزل ہم من 
شدائد جعلم ينصرفون إلى الع . 

٠‏ - إخلاص زيد »و أثر صفاء النفس وخلوها من الموى فى الاتعاه العلى 
سماحته - مظاهر إخلاصه . 

. تجاعته . تجاعته الأدبية ۷ _ مجحاعته ف الميدان - الشجاعة والإباء‎ ۷٦ 

۷۸ - الصبر - الصبر والشجاعة . والصبر والح . 
٩‏ - الوعى الفكرى عند الإمام زيد - حضور بديېته ۸۰ - قدرته عل رد 
الامور ا 

۸۱ - فصاحته ۸۲ أخبار فصاحته ۸۳ خوف هشام من قو ة 
بيان الإمام زيد . 

۳ - قوة فراسته . 

. هيبته - جموعة سجاباه إجالا‎ - ٤ 

- شيوخه 

۸٦‏ - شيوخ العم ف اابيت العلوى . تلقيه عن أبيه » تلق أبيه عن النابعين 
۷ - اتصال علماء آل البیت بعلہاء امور ۸۸ - عل عل وأولاده کان بتوارثه 
بنوه وأحفاده لان الأمويين كانوا منعرن كثرة الرواية عنه . 

4 د دراساته 


- دراساته للعړ وانصرافه له کشاں کل البارزین من " ل البیت - تنقله . 


— إ۳ س 


. هتارظانم-٩۱ تلقبه من غی رآ ل البوت - علبه بأقوال الاس شواهد ذلك‎ - ٩۰ 
. مه تلقيه أخبار الصحابة مه اريه وصقل الا حداث له‎ 
عصره‎ - ٤ 

۽٩‏ - کان عصر الإمام زيد عصر فيه آلام نفسية لال البيت . 

: الساسة ف عصره‎ - ٩٦ 

به - نشأته - فكرة الدولة الأموة عقب فتنة مقتل مان رضى الله عنه › 
واستقام ها الاسر عقب الفتن النى انتبت متتل الإمام على كرم الله رجهه . 

۹۷ ما أحدثه معاوة من مبادىء : یکن علمما الراشدون دهاء معاوية 
منع من الاتتقاض عليه مح ما أحدثه ‏ مور القلمل فى عهد بزيد - خروج المدينة» 
واستشاد الإمام الحسين ٩۸‏ - خروح الاقام الإسلامية كابا على الحك الأمرى 
بعد هلاك بزيد وانتباء الدولة السفيانية » وظمور ملك بى مروان ٩4‏ - إثارة 
الاحقاد بلعن إمام الحدى عل“ على المنابر ٠٠١ ٠‏ - اتسام الحكم المروانى بالقسوة 
فى أول أره » وف آخره , ٠١١‏ - الانتصارات الباهرة الى اتتصرها قواد 
المسلين هى الى أسكتت الناس عن الانتقاض » انصراف القادرين إلى القتال 
فی صفوف اند . 

۰۲ مظالم الامويين وأثرها ۱۰۳ عدل عمر بن عبد العزز وأثره - 
إدراك الإمام زيد للبظالم وللعدل معا . 

۽ الفرق السياسية ونشوءها فى العصر الامرى - اغراف إعض 
هله الفرق . 

ق ت الشيعة - اختلاف ارايم ما بين معتدلة ومغالية . 

. موط الشيعة . ۰۸ - اعراق موطن النشيع‎ - ٠۰۷ 
. أصل الشيعة‎ -- 

٠‏ - فرق الشيعة - الكيسانية . ا 


— ۲ 


۴ - آراؤم مربج س الإسلام ومن‌الفلسفة وخصوصا المندية » وحبةعلى وآله 
٤‏ - شيع منحرفة بعد الكيسانية ٠٠١‏ - عاربة الإمام زيد لمذا الانر اف 
۷ - اختفاءبعض تلك الانعرافات فة التاريخ - الاراءالىابتدأت تظر ف عمد 
الإمام زيد » وتكو نت مذاهب من بعده : 

4- اران . 

٠١‏ - صفات الخوارج ٠٢١‏ - الخوارج أكثرم من القبائل الريعية 

۱۲۴ - المبادیء الى مع الخوارج ٠۲١‏ - سكم بظواهر الالفاظ - 
صورة من مناقشة عإ* هم . 

4~ اختلافہم ‏ استخدام خلافیم للنكابة بم ۸~ فرقم - الازارقة 

۹4 - النجدات ٠۳١‏ - الصفرية ٠۴١‏ - العجاردة ٠٣۲‏ - الإباضية 
۱٣۴‏ خوارج خرجوا عن الإسلام . 

۴٥‏ - الخوارج وأثرم فى ا لحك الاموى - خروجهم بعد مقتل الإمام زيد 
٠۳٠‏ - خطبة أي حرة الشارى الى تدل على حال الناس فى آخر العصر الاموى . 

- الكلام فى أصول الاعتقاد فى عصر الإمام زيد : 

۹4 - الىكلام فى القدر ٠٠١‏ التفسيرات الختلفة له ٠۴١ ٠‏ - تفسير 
على له - وأخذ الإمام زيد هذا التفسير . 

۲-مرتكب الكبيرة » والكلام فيه . 

٤۴‏ - الفرق الدينية -الجبرية ٠٠١‏ - القدرية ٠١١‏ - غيلان‌الدمشى 
وعمر بن عبد العزيز . 

۸ - المعازلة - آراء واصل‌الذی کان يذا كر معه الإمام زد أصول الاعتقاد . 

١دا‏ - المرجئة - أصل نشأتهم ٠٠١‏ - إعلان الإمام زيد الراءة 
هن المرجئة جملة ٠٠١‏ - أقسام المر جئة . 


~~ o٣۳ — 


o¥‏ الفقه فى عصر الإمام زد 

۷ه - عصر الإمام زيد هو عصر الاجتاد - اتصال أنمة آل اليت. 
بالتابعين » روايتهم عن ااصحابة والنابعين » ورواية علباء السنة عهم . 

۸ -المدينة فى عصر الإمام زيد ٠٠۹‏ - بلغت المدية فى عصر 
الإمام زيد الذروة فى الفقه والرواية ٠٠١ ٠‏ - كان علبما دو المرجع لمعرقة. 
السان - كلام ابن القم ف فقباء الصحابة والنعليق عليه ٠۹۲‏ - ماروى عن 
عل بن أب طالب فى كتب السنة. لم يكن بالقدر الى ينغق مع طول يته 
وانصرافه إلى الفقه طول عرد الخلفاء الراشدن التلاثة قله ء وتبلغ و ۵ سنه 
۴۳ - قيام ذريته بامحافظة عل تراثه - وجود جموعة من الرواية عنه 
عند آل البيت . 

0 -- الفقاء السبعة الذن عاصرمم الإمام زدا - سعيكد بن اليب 
٩‏ - نقمته عل بی مروآن "1 فقه الزأى عنده -عروة بن الزيير . 
4 - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - القاسم بن مد - عبد اله بن 
عبد أيه بن عتبة . 

۰ - سلمان بن یسار - خارجة بن زید بن ثابت ۷۱ - فقه‌الرأی. 
ف لدي ب د كان قاط النقاء عة وزد اكل ها 

۷۳ - الرأى والحديث فى عصر الصحاية ٠۷١‏ ف عهد التابعين . 
۱۷٥‏ - فی عمد تایعی التابعن ۹ - مدارس العواق فی الرأى . 
۷ - الفقه المد والفقه العراف . 

-٠‏ خلاصة عصر الإمام زيد ٠۸١‏ - اتصاله بكل وجوه النشاط 
الفکرى ف عصره. 


4 س 


٤‏ - القسم اشا 
آراء الإمام زيد 

. آراؤه فى السياسة‎ - ٩ 

۸ - کلامه فی جواز أن يكون المفضول إماماً مع وجود الافضل منه - 
قوله إن علياً )بوص إليه بالشخص » ولكن عرف بالوصف . 

4 - اعتباره المصلحة اساسا فى تولى الخلافة مع قيام العدل . 

۰ س شروط الإمام عنده : 

. الامة غير معصومين عن الخطاً عنده‎ - ۹١ 

۲ - خروح من يتصدى للخلافة والدعوة لنفسه -الةرق بينه وبين 
الإهامية ف هذا . 

۳ - خروج إمامین بى قطرين . 

. لا مېدوبة ولا إمام مكتوم عند الإمام زيد‎ - ٤ 

. خلاصة آراء الإمام زيد ف السياسة‎ - ٥ 

۹٩‏ - الزيدية وآراء الإمام زيد» واختلافمم بعده ۷و٠‏ - الجارودية 
وخروجهم عن آرائه فى إمامة الأفضرل واالمدى . 

۸ - السلمانية - مسكم بأ كث آراء الإمام زرد ٠۹4‏ موافقة إعض 
المعازلة وأهل السنة هم . 

۰ — البترية-آراؤم متقاربة مع آراء الإمام زيد ۲۰۱ - حاهم ف ألقرن 
السادس اجر ی کا وصف الشہرستاف _ تقليدم مڏهب أ حنفة . 


۴ - التقاؤه الفرق الختلفة فی عصرہ ٠‏ وتلقیة ما یکوں عد منتحلما 
هن صواب . 


— o۳0 = 


۴ - ریه فی مرتكب الكبيرة ۲۰۲ تلاق رآيه مع رأی واصل۔ 
فی جزء من کلام واصل لاف کاه . 

۲۹ - مرتكب الكبيره ليس علدا ف النار عند الإمام زيد »> ولكنه 
حاسب حتا مقدار ما أذنب إلا أن يتوب ويغفر انه له . 

۷ - كلام الإمام زيد فى القدر . 

۲۸ - رأبه فى وسط الأراء المنحرفة ۲.۹ - إمانه بالقضاء والقدر » 
واعتباره الإنسان حرا تارا ٠٠١‏ - حلاصة آرائه فى ذلك » اه أودع 
الإنسان قدرة ا يفعل » مشيئة الله ومشيئة العبد متلاقيان » الفرق بين رضا اله 
تعالی ومشیسته . 

۱ - (۳) ی البداء الذى قاله الكيسانية والإمامية . 

. قوله إن عل اقه تعالى أزلى قدم‎ - ٣۱۸ 

۲ - (4) لارجعة فى الدنيا لأحد من الام مخالفته فى ذلك للاثنا عشرية 
والكيسانية . : 

۴ - (ه) لا معجزات لاحد من الانمة ۲٠١‏ مخالفة فى ذلك لاإمامية . 

. الامر بالمعروف واانهى عن المنكر واجب عند الإمام زيد‎ )١( - ٠ 
. ترك للتقبة يسبب ذلك‎ - 

۷ - (۷] صفات الہ تعالی لیست شیا غیر الذات ۲۱۸ - آراہ 
الزيدية فى ذلك . 

۹ - (۸) التکلیف بالعقل . 

أفوال العلماء فى الحسن والقبح للااشياء ۲۲١‏ - قول المعزلة ٣٣٣‏ - قول 
أف حنيفة وال ماتردية . قرب رأى أف حنيفة فى هذا من رأى الإمام زيد ء 
وسبب ذلك : 

٣مم‏ _ خلاصة آراء الإمام زيد حول العقيدة . 


س ۳۹ن س 


٥‏ - فقې۸ 
٥‏ - تو تر الاخبار عنه بأنه کان فقريا - كلام علماء السنة فيه _ كلام 
أُخيه الاک مد الباقر فيه ۲۲۹ جمعه فى دراساته بن مناه العقل والاثر - 
اق فقه عظم ۷ اء آرائه الفقهية . ريد كان فی عصر یکن 
قد م فيه تدوین العلوم . 
۸ - نقل الفقه الز دى 
۸ - تلامیذ الإمام زید ٣٣۹‏ کشر تہم ٣٣۰١‏ لقاء أف حنيفة به . 
٣۳١‏ کشرة التلامہذ كانت سببا فی شر آرائه ى أ كثر اابقاع الإسلامية.. 
۳۲ ا ملسوبة امام زد i‏ اقنش ارالىكتاءة وااندوين ی عصرہ و 


۳ — ا جوع | 
۲۳۴ - راوى امجموع عن الإمام زيد » اختلاف العلباء فى توثيقه . 
٤١‏ - طعن الإمامية فيه ٠‏ وتوثيق الزيدية له ٣٠‏ - أوجه ااطعن ف رواية 
امجموع سبعة ۲۳۹ الطعن ف الراوی - رده ۔ جرحه جرح مطلق . لا حرح 
٠‏ مسبب » والجرح المطلق عير مقبول ٣۳۷‏ اسب فيه الاختلاف المذهى . 
۳۸ ل صح الطعن مجر د الاختلاف ف الأذهب » كلام الشافعى فى هذا , 
۹ - اتہام‌الراوی بأ خذالصحف من الصا دلة وده ما ۲٤۰‏ - بطلانذلك . 
۲٤۱‏ - مبالغته ف الناء على ل البيت واعتبار ذلك طعنا - لم يكن حبه لآل 
البيت طعنا ف غير م ۲۳ د اتپامه بالا نقطاع للإمام زید . 

۴ - الطعن فى مان الجحموع . 

٤‏ - ادعاء الوضع فى بعض أحاديث الجموع ۲٠١‏ - الشمادة ما من 
کن الستة المشمررة ٠٠٠‏ - ادعاء الوضع فى حديث « العام فى اللأرض يدعو له 
کل شىء حت الحوت فى الحر » الشراهد الدالة على ماه ٠٠٢‏ - ادعاء الوصم 
ف حدیث امسج على البير ة . الشواهد الدالة على صدقه . 
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٠م‏ _ الطعن فى الكتاب بتفرد الراوى بالرواية - رد هذا الطعن بتفرق 
النلاميذ عقب استشماده - ۲٠١‏ - قبول الزيديين روابة الراوى له . 

۲۵١‏ خالفة بعص ما فی اجموع للروی عن على ٣۵۲‏ - الموازنة تنبت 
الموافقة فى الكثرة والخالفة فى النادر . 

۳ه - الرواية عن على فى بيع أمهات الأولاد فى الجموع وف غيره. 

٤‏ - الرواية عن على فی نصابت زکاۃ الإبل ق امجموع وی غیره. 

٠‏ - الرواية عن على فى شمادة الولد لوالده لا تقبل إلا الحسن 
اف الجسين والكلام فى ذلك . 

E ET‏ فى الطعون الى وجبت للمجمرع فی اارأوی 
والمن » والانتاء إلى عدم قبوها . 


0۹ س طبقات روابه اجموع 


۹ - سلسلة رواية اجموع لى عرد امادی کی ن الحسين الذى بعد 
الإمام التانى للذهب المتوفى فى آخر القرن التالث . رواية إبراهے بن الزبرقان 
وتوثيقه من الزيدية وبعض أهل السنة والطعن فيه من غير هؤلاء طعنا 
مطلقا مردودا . ۰ 

. رواية نصر نن مزاحم عن الزبرقان » والطعن فيه من عا لنى الز يديه‎ - ٠ 

۲۹ - رواية حارف عن أبن مراحم ٣م‏ - رواية النخی 
للجموع » وقد كان شيخ المنفية فى عصره . 

. الطبقات الى تل هؤلاء‎ - ٣۹۳ 

- قول المجموع - ۲۹١‏ - تلق العلماء له بالقبول ٣٠۳‏ - الطعنمن غير 
دليل ف أى عموعة بتلقاها العلماء القول فطع للسلسالة الفكر :ة الى تربط 
الحاضر الماض . 

. طرق رواية اجه رع . كات بالإملاء > أم بالرواية الشفوية‎ - ٩ 


- oR — 


لا سبيل لفرض أن الإمام زيد كتبه بقلمه ولا لفرض أنه أملاه . 

۷۰ جوع روى بطريق الرواية الشفوية پ٣‏ - الشواهد عل 
ذلك من مان امجەوع ٣م‏ _ ليس ذلك مدعاة للشك › فالعل فی عصر 
الإمام کان کله يتلق ذا الطريق . 

٣۷م‏ - الجموع المطبوع فى الفقه والحدیث ۲۷٤‏ - الكلام فى رتيب 
الجموع . شرج الجموع الكبير . 


۷۵ - دراسة عاذج فقہنة من اللجموع 
٥‏ - دراسة ماذح فقهية منه تجعل القاری“ يستأنس بفقه الإمام زيد. 
۽ فی الرکاة 
۳۷٦‏ زكاة البقر العاملة . ليس فا زكاة عند الإمام زید . حجته . 
رأى مالك الذى عالفه ۷۷م حجته ۳۷۷ زكاة ناء النعم وحكه 
من حبث إضافته إلى النصاب ۷۸ - أقوال الفقباء فى ذلك ورأی زید . 
۹م ناء التجارة » وأقوال الفقباء ورأى الإمام زيد . 
۰ مال الیتم ووجوب الزكاة فيه » رأى الإمام زيد › وآراء غيره 
من الفقباء » ما تدل عليه من ناحية النقل عن على ء 
٨۸۱‏ - رأی الحنفية فى هذه المسألة ‏ ۴۲ - رأى المادى إلى احق . 
۴ ف البييسع 
4 - البيع الربوی ۳۸۵ - ربا البيوع وربا الدبون ۲۸۹ - الإجاع 
عل کرم ربا الدبون ۲٠۷‏ . العلة الى يى عليما القياس فى ربا البيوع 
واختلاف الفقہاء فہا - ری الامام زيد ‏ ۲۸ - موافقته ارآى الحنفية 
۹ ~~ رای الشافعى - رأى المالكة : 
٠‏ - البانة فى البيوع - ١٠ا‏ جاء فى الجموع بالرواية ع الإمام زيد 
ف المر اة إن كانت وما خيانة بالزيادة ٠۹‏ - الروايات اللاخرىع الإمامزيد - 


الخبابة ى المراعة بعدم دكر الاجل ورأی الإمام زید ٠‏ کا جاء فى امجموع . 

۴ _ كلام الزيدية فى اختلاف السعر عند تأجيل اش عنهعند تعجله -اختلاف 

الفقباء فى ذلك ١ه‏ أدلة الذين أباحواالزيادة ١٠م‏ - الدليل من السنة 

۲۹۹ -الاحتکار ومواضعه-ماروی عن الإمام زید ۷ - شر وط الاحتکار 

الأسم عند الزيدة ۹۸ - ااشروط عند أف حنيفة والمواز نة بين الرأين . 
م _ فى الشفعة 

۰ ف المشفوع فيه مارواه اجموع عن الإمام زد أنه لا شفعة 
إلا فى عقار. ۳.١‏ آراء الفقباء فى ذلك أربعة . 

٢‏ بوت الشفعة للجار۔ رأى الإمام کا روی فی امجموع . ۴ رای 
حور الفقماء : 

٠۴‏ اتب الشفعة عند الإمام زید ٣۰١‏ مع الاشرتراك 
فى الارتفاق عند الزيدية. 

۷ س الشفعة على عدد الرءوس -رأى الإمام زيد ۳۰۸ راا 

۽ فى المزارعه 

۹ - ما رواه الجحموع عن الإمام زید فی المزارعة ۳٠١٠‏ _ أرض خير 
وما عله النى بإ بشأنها . رأى الظاهرية فى إجارة الأراضى الزراعية . 
۲ _ رآى جهور الفقهاء . 

. المزارعة إذا كان العمل على المزارع » والبذر عل صاحب الأرض‎ ۳٠ 
صور المزارعة الصحبحة والمزازعة الفاسدة - إبطال الإمام زيد لكل‎ - ۴ 
. شرط الف مقتضى عقد المزارعة‎ 

ه ‏ فى المبة 

٥‏ - روی عن الإمام زيد أن البة من المحيح والمريض مقيدة 

التلثت . خالفة جمهور الفقماء لذاك وأدلتهم. 


) £ الإمام ريد ) 


س ٣اچ‏ — 


۹٠م‏ - حجة النقيد بالتمث ٣٣۹‏ - قباس المبة عل الوصية عند عاب 


ذلك الرأى . 
۹ - القبض فى المبة شرط لمامما عند الإمام زيد - اختلاف العلماء 
فى ذلك . 


۲۲۱ - الرجوع فى المبة يجوز عند الإمام فى غير الصدقة والبة لذى 
الرحم والعوض ٣مم‏ أقرال العلباء فى ذلك . 
٣۳۳‏ ری المادی فى ذلك . 
:م خاممة الىكلام فى امجموع . 
٤‏ ما تدل عليه الفاذج الى نقلناها  ٣٣٢‏ اشتال الكتاب على فقه 
الإمام زيد رواية ودراية. 
۹ أصول المذهب الزيدى 
س 
- الإمام زيد فقيه متمد بالاتفاق . مادام مجتهدافله مناج . 
۷ - عدم تدوين الناهج ٠۲٢‏ بب أن نفرض ملاحظة المخاهج » 
ون لم تدون ٣۹‏ - الامة الذين عاصروه كانت لمم مناهج ولم تدون . 
٠‏ - المناهج يتأ خر تدويها عن الموضوع > ون کانت تسبق المو ضوع 
فى الوجود - طريتق معرفة مناهج الإمام زيد وأ حنيفة ومالك مع أنبم 
لم يدو نوها » ولم پړوها أحد مهم . 
٣۴١‏ - صلة الإمام زيد بأصول الفقه الزيدى - مراجعة المدون من أصول 
الزيدى على المأثور من فقه الإمام زيد ليعرف مقدار التوافق . 
طر: لاط اال الت 
۴ - أصول الفقه الزيدى كثيرة » ولكنبا لم تطبع - قربا من 
مناج المنكمين . 


س e۳)‏ سس 


ء٣‏ - استمداد أصول الزيدية من عل الكلام واللغة وعل الاحكام . كيفية 
الاجتادعندم ٣٣١‏ تقدم قتا با الحةل القطعية ٣۳١‏ قضية العقل 
الى بتوقف علا ع الاحكام فى صو ل الزيدية . 

۷ — الإجماع الذى رقدمه الجتهد ويلزم به - خط المستشر قن ومن جارام 
ق فہم تقد الإحماع ۳۳۸ — الإجماع اللوم ومقامه فى الاستدلال عند از يدية . 
٠مم‏ - تقد هذا التوع من الإجماع ليس فيه تأر الكتاب والسنة - الاجاع 
ا مئ خر عن الكتاب والسنة . 

عم - حك العقل نى النكليف 

م العقال له دوران _ دوره الأول فى إثبات الرسالة الحمدية - دور الا 
فى إثبات التكليفات الشرعية واستنباطما . 

م - لا يستقل العقل بضمم النكليفات قبل الرسول عند الإمام زيد 
وبقية الزيدية . 

یم _ آراء علباء ا ملين فى تسين العقل وتقبيحه - رأى الزيدة ف هذا ء 
۽۳ حسن|الاشاء وقبحا . أدلة من قالوا إن للااشياء حسنا ذاتياء وقبحا ذاتيا . 
٥م‏ - أدلة خا لغم ٤م‏ - رآی اللإامام زید فی هذا امقام ۳٤۷‏ رأى 
الشافعة » توسطالزيدية بن المعترلة واللحنغية» وتوسطالحنفيةبينالز بدية والشاضمية. 


٠م‏ - )١(‏ نصوص الكتتاب والسنة المعلومة 
الق رآرنش 
۰م التعر یف به فی کشب از بدیة ۔ _ ٣۵١‏ قراءات القرآن وھیئات 
القراءة متواترة ٣ه‏ - القراءات االسيح متواترة عند الزيدية - سبب زول 
القرآں منجا ۳٥۴۳‏ _ درائد تعدد اق راءات . 
مهم _ اح والمتابه فى الق رآن صم آقسام ا حك . 


o‏ س 


مم - النص ال جل والنص الح › ۔ تعریف النص ٣۳۸‏ - احتلاف 
الفقاء فى تعريف النص - رأى الزيدية . 

ظواهر الكتاب والسنة . تعر بف الظاهر _ التعاوض بن 
النص والظاهر عند الز يديه . 

٣م‏ - العام عند الزيدية من الظاهر الذى بقبل ا التخصيص - دلاله 
العام ظنة عند الزيدية . 

پم _ خصص العام ۳۹٤‏ - تخصيص الاجماع العام . . خصيص إجماع العترة . 

م۳ - تخصيص القياس للعام عند الزيدية  ٠٠١‏ - الشاف لا حير 
تعصيص القياس للعام - ا لمالكية والريدية يتلاقيان . 

۸ - هل بری الامام زيد تخصيص العام بالقياس . الرجوع إلى امجموع 
فى ذلك ۹٠م‏ الشواهد الكثرة منه تدل على أن الامام زيدا لا رى ذلك 

. تخصيص المفموم لعام القرآن عند الزيدية‎ - ١ 

م - تخصيص العام تخر الأحاد » ما جاء فى اللأاصول الزبدية خاصا بذلك . 
٣م‏ اختلاف الفقہاء فى هذا ۳م حققة التخحصص . 


الش ةه 

۷ _ صوص أخبار الأحاد وظواهرها . 

۳۷۸ - أفسام السنة . مراتبا ۷۹م - قوة أخبار الأحاد عند الزيدية 
A‏ — متب اناز الأحاد . وشروط الروابة ۲ — القرابة عند 
الز بدية ليست شرطا فى قبول الرواية > ولكنا أساس فى الأرجحية . 
۳۸۳ أخبار الأحاد ليست مرتبة واحدة من حيت قوة دلالتما . 

٤‏ المفہومات فى القرآن والسنة 
- النطوق والمفموم عند الزيدية . معن المنطوق »› ومعنى المموم . 


٣ن‏ س 


٥‏ - مفموم الموافقة » الاختلاف فى كونه من دلالة المنطوق . اتفاق علباء 
المسلمين على الأخذ به ما عدا الظاهرية . 

۳۹ مفموم الضالفة - اخنلاف المقماء ى الأخذ به . أ كش الزيدية على 
الا خن به ا المانعین للاخذ به ۳۸۸ ._ أدلة الأخذين به . أقسام مفېوم 
الخالفة ‏ ۲۸۹ - مفہوم اللقب ۳۹۰ مفہوم الوصف ۳۹۱ - مفيرم 
الشرط ۲٠م‏ - أمتلته ومناقشتما » والاختلاف فى الاستنباط حول بعض 
الآیات ۳م مفموم الغاية ‏ ۳۹۲ مفوم العدد ۳۹١‏ مفهوم 
الحصر . مراتب المفہومات ٠م‏ - المفومات عل 7أخرها تخصص العام 
وتوجيه ذلك . 

۷ _ أفعال النی پل 

۷ مرتبتها فى أصول الزيدية - أقسامما - ما يتصل بالنشريع - 

ما يكون بيانا للقرآن الكربم ۳۹۸ - ما يعمله مقتضى الطبيعة البشرية . 
۹ الإجماع 

4 - مرتبة الإجحاع فى الاستدلال . تعريفه - أدوار الإجاع - إجماع 
الصحابة ٤٠١‏ الاجماع فی عصر الا جتهاد إحاع الفترة ١ء٠‏ اختلاف 
لر يديه فى إجماع العترة - الإجاع فی حجیته بتناول الاعتقادیات إذا کان قطعاً . 

٢‏ -إمكان الإجماع - وتقوعه ٣‏ ماقشة السافمى فى وقوعه 
>٠٤‏ - الإمكان العقلى والإمكان العادى اختلاف الزيدية فى وقوعه . 

٤‏ _ شروط الإجاع. 

ا أنواع الإجحماع - الإجاغ الصرح ٤٠٦‏ - الإجاع السكوف- 
أدلة من عتح به » وأدلة من يعارضه ۷ء٠‏ - الزيدية بأخذون بلإججاع 
السكوتى - شعت الإجاع عند الزيدية ۸ء٠‏ - اختلاف الفقباء على رأبين 
أو ثلاثة فى عصر مع اتفاقهم على أصل جامع يعد القسم التااث س الإجاع . 


ا 


۸ - سند الإجماع - اتفاق العلماء على أن الإجماع لا بد له من سند 
4 - القياس يصلح سند للاجماع عند الزيدية واختلاف الفقماء فى ذلك . 

س إجحماع العترة . . 

. ما أجمع عليه السلف والخلف‎ )١( مراتب الإجاع عند الزيدية‎ - »١١ 
تقدیم هذا انوع عل کل اجتهاد (۳) ما انفرد به السلف » وانقرض‎ - ۲ 
ما اجتمح‎ )٤( . عص ره مجتمعين عليه . (۳) ما نفر دبه السلف» ولم ينقر ض من العصر‎ 
. عليه السلف » بعد أن اختلفوا فه (ه) ما اقترن فيه الصحابة على قو لين‎ 

. الاجاع السكوق (۷) مااتفق عليه أصلالعصر إلا واحدا أواثنين‎ )(- ١ 

٤‏ - طرق معرفة الاجماع ١٠ء )١(‏ معرفة الاجماع بالمشاهدة 
(۲) معرفنه بالنقل عن كل الامة (۳) معرقه بالتواتر )٤(‏ معرفته بنشره وعدم 
أفكاره (ه) معرفته بأخار الأحاد . 

١١ء‏ - مخالفة الاجماع المتواتر فسق - حجةذلك » ومناقشةالغز الى طمذهالمجة . 

۸ - قوی الصحاف 

E EE EAN LE 
الز يدية بأخذون برأى الصحابة‎ - ٠١ أقوال العلماء فى فتوى ااصحاف‎ _ ٩ 
مجتمعبن » وإذا اختلفوا لا خر جون عن آرائہم - مو ضع الخلاف هو قول الصحاف‎ 
. الذى انفرد به ولم بعرف ول يشتهر‎ 

۲ - (۷) القیاس 

۴ - الزيدية بأحذون القياس - تعريفه عندم وعند الور . 
۳م القباس أخذ بقانون المساواة فى الحك بين الاشياء الاثلة ٤‏ أدلة 
من يعارضون الااخذ به والرد علهم >٠‏ _ حجج الذين اثبتوا القياس من 
القرآن والسنة والعقل واجتهاد الصحابة ٠٣٠‏ أخذ الإمام زيد بالقياس . 

۷٠ء‏ - أركان القياس )١(‏ الأصل (۲) ا لحك شروط الحك الذى بثبت فيه 
القیاس ٤۸‏ ما يجیء على حلاف القاس ٠٠۹‏ - الركن الثالك الفرع . 


بش ھ۳ — 


۹ - العلة وهى الركن الرابع - تعريفما - ما يشترطه الحنفية ٠٣١‏ - الفرق 
بين العلة والوصف المناسب - الزدية لا يشترطون فى الوصف الذى يصلح علة - 
أن یکوں منضبطا . 

۳ س شروط العلة عند الزيدية وغيرم £۳ — عموم العلة - الاختلاف 
فى جواز تحصرصما - الفرق تخصيص العلة وعدم الأخذ بالقياس فى بعض الأحوال . 
۳مي - حجة من منعوا اللخصيص وحجة من أجازوه . 

وج س رة الاختلاف فى جرار تخصيص العلة - العلة أمارة كاشفة ‏ العلة 
ثبت معا الك وجودا وعدما. 

٤٣٥‏ - أفسام القياس س حيث وضوح العلة ‏ قياس العلة - قياس الشبه ء 

٠۳‏ - الإمام زيد أخذ بالقياس - أمتلة من الجموع تدل على أخذه بالقياس ء 

۸ - (۸) الاستحسان 

۳۸ - ذكر الاستحسان فى باب القياس عند الزيدية - تعريف الاستحسان 
عندم ٠٠۹‏ - توضيح التعريف ٠٠١‏ - تعريف الاستحسان عند الحنفية › 
وتقسيمه عندم - استحسان القاس ٤٤١‏ - أاستحسان السنه استحسان 
الإجاع ٢‏ استحسان الضرورة - أوجه الاستحسان عند الزيدية ومواضع 
توافقبا وخالفتا للجمهور . 

۴٤ء‏ - رأى الإمام زيد فى الاستحسان . 

٤40 ٠‏ (ه) المصلحة المرسلة 

هي - الزيدية يعدون المصلحة المرسلة من قبيل القياس » لانها من المناسب 
الغريب أو المرسل - أقسام المناسب - الخاسب المؤثر - المناسب ال ملام وأمثلته . 
>> - المناسب المرسل _ أقسامه - الأخوذ به هو من قبيل الأاخذ بالمصلحة 
المرسلة بء اتفاق الريدية مع المالكية يع - مالا يۇخذ به من 
الصا عندم . 

4 - إنكار الشافعى على من أحد المصلحة » وفى هدا رد على إعض 


س 0۳۹ سے 


كشب الأصول عند الزيدية الى ادعت آنه تردد ف الاحذ ہا ٠١‏ م شروط 
الأخذ بالمصلحة عند مالك توافق ما يشترطه الزبدية . 
€٥‏ أخذ الإمام زيد با لمصاحة . , 
)١١( - ۲‏ الاستصحاب 

٣ه‏ - اتفاق الفقباء عل الاخذ به حقیقته . 

۳هي أقسام الاستصحاب عند الزيدية - استصحاب البراءة - استصحاب 
املك - استصحاب الد استصحاب ال محال . 

ا او ا الاک مروا 
الحقوق الثابتة » ولا بثبت حقوقاً جدبدة » توسعة الشافعية والظاهربة فى قوته . 
٥هي‏ - رأى الزيدية يتفق مع ری الشافعية . 

٥ه‏ - الاحكام الى تترتب على الاخذ بالاستصحاب . 

۷ه - دلبل العقل والخطر والإباحة 

بهي - الزيدية بأخذون بالتحسين العقلى والتقبيح »› ويؤخرون الاک به 
عن كل الادلة ۸ه - ماانبى على أخذم بذلك . الخطر والإباحة مرتبطان 
ك العقل ١ه‏ - شمول الادلة عندم لا يوجد فراغاً لحك العقل . 

٠٠١‏ - خاتمة فى أصول الزيدية 

ا٠٤‏ س لم تدون هذه المناهج ف عد الإمام زید » ولکن دونت بعده . 

۳ - الخصوبة فى المصادر الفقببة عند الزيدية . 
۳ - الاجتهماد 

٠۳‏ - معنى الاجتهاد ‏ أقسام الاجتباد » الاجتهاد الكامل . ٠٠٤‏ - الاجتباد 
الناقص - ريج المناط - تقب المناط - عحقيق المناط . 

٥‏ - شروط النجتذ - الع بالعريية ٠٠٠‏ - العل بالقرآن ٠٦۷‏ - العم 
بالسنة - معرفة مواضع الإحماع ٠٠۸‏ - الع بأوجه القياس - معرفة مقاصد 


— e 


الأحكام 4 - عة الفيم وحسن التقدير - حة النبة وسلامة الاعتقاد . 
۰ - مراتب انجېدین 

. امجتمدون المستقلون‎ - ٤١۷١ : مراتب الجحتهدين أردعمة‎ - ٠ 
. المرجحون‎ - ۷١ الجتبدون الماتسبون بع الخرجون‎ - ٣ 

مء - المقلسون ثلاثة أقسام : العلماء الذين يعر فون الراجح من عير الراجج 
فى المذهب - من بسنطيعون فم الكتب من غير تعصيل - العامة . 

٤۷٦‏ - جز ئة الاجتباد 

٠۷١‏ - أ كث الزيدية على أن الاحتماد يتجرأ - لا تقع التجرزئة فى الاجتهاد 

المطلق عند الزيدية » بل تقع فما دوه . 
— مر اتب الادلة عند الجتهد 

۸ - الإجاع القطمى فى حقبقته وسنده هو المرتبة الأولى - موص 
القرآن والسنة المنواترة مم ظواهرهما . 

۸4 - ل هذا نصوص أحبار الأحاد تم ظواهر ها - بى هنا المفهومات 

- بی هذا القیاس - مراتبه . ٤۸۱‏ - حك العقل آخر المراتب . 
۳ - الاجتهاد والتقليد عند الزيدية 

۳ - لا بد من بقاء الاجتہاد - الاستنباط والاختار . ٤۸۳‏ عو 
]ذهب واتساع آفاق الخر جن فه . 

۳ - التقلبد فى المذهب الزردى ۸4 ا ن بفی من غير 
اجنہاد ‏ الحكاة فى القتوى ٠٢١‏ - تقليد المت والاختلاف فه فى ال1ذهب 
الزیدی ٠۸١‏ - تقد الاقم آل ابیت فى الاجتباد والاتباع وأدلة ذلك . 
۷ - لی الانمة فى الاحاد والاتباع المحابة 1 

۸ - نو المذه الرسى واتشاره 
A‏ - اا عو المده الريدى ه٠‏ اتشار اذهب الزيدى 


~~ OFA — 


فى بلاد عنلفة من أسباب مره - أسباب اتتشاره ٠۹١‏ - اتماع آفاق لدعب 
الرجى . والبلاد الى اتشر فها ١ه‏ - تفرق الزيديين فى أصقاع متائة 
غ تجاورة . 
٠ع‏ - كثرة امجهدين فى المذهب الزيدى 

. انجتهدون من أولادزيدوأحفاده »وأو لاد عو مته ذر ية ا لجسن بن على‎ - ٠۹۲ 

$er‏ — أحد ن عبنى ن زيد - عليه وهه وکتبه ٤4١‏ دعوته 
بالإ قامة لنفسه فى عهد الر شید . وحسه م احتفاؤه ومو ته فی عهد الم كل . 

. القاسم الرمى رأس القابة - فقهه علبه ا لمذص الخى‎ - ٠ 
. مذهبه وعخرجاته فا شأں امن‎ - 

۷ - الناصر الاطروش راس اللاصرية ‏ ولادته - جر ته إلى بلاد الديز 

> و حل ٠‏ فشره الإسلاه وا مذهم الزيدى ا . والسبب فى مرته - اتظار أمس 

ارد به وإعلانه‌إمامته ۸٩۽‏ آراؤه وآراء المادی . ومبايعة کل مهما فى الأرض 
الذى أعلن فا إمامته . وتعاضدها ٠۹٩‏ عمل من جاموا بعد الإمامين . 

لإخوان أبناء الھادی نقلہما عل المادی ۰٠ہ‏ روایتہما کتب أبہماء 
ورواية عر آل مد ١۰ہ‏ - احتلاط آراء المادی بآراء القاسم والناصر . 
۰۴ - الاختلاف فی الاجنپاد للبوطن دخل فه. 

لأخرا الارؤنان البايمة لاحدها ٠‏ ج.ه - الحع بين آراء المادى 
والذهب الح > وسيب ذلك )٠ن‏ جممہما الاحاديث الإسلامة کاپا 
من کّ البيت وعير م . 

- النصور . وى بن حمرة - علممما . 

- فرق المدهب الزيدى وقربه من المذهب المنن وأسباب ذلك . 


۰۷ — اقرب م المذهى الحخر ف فروع المعاملات . قرنه من الشافمى 
ف الاستصحاب . 


— ۹ 


قربه من الالكى ى الأحذ بالملحة  ٠.۸‏ أخذ المذهب الزيدى من 
المناهح بأوسمما : 
٠.ه‏ - الإمام المادى 

. هو رأس المادوية - أهل المن ينبجون على مذهبه _ رسائله‎ - ٠ 
دهابه إلى العن - إمامته ۱ - بعته وما اشترطه عل نفه . عله‎ - ۰ 
على جمع المسلمين » وقضاؤه على التفرق بالمن ۳ه اغاهه إلى الإصلاح‎ 
» والمدالة الاجتاعبة - منعه المسلبين من أن ببيعوا أراضهم الزراعية لغيرم‎ 
و تعوبض من اشتری ما دیع وبقاء من ورث شيا من عير المسليين على‎ 


ماهر عله . 
٣اه‏ - أوحب على بيت ا لمال شراء كل العبيد المسلين الذين بكو نون 
فى ملك غير المسليين . 


٤ا‏ عار ته القر امطة وجرحه ‏ م وفاته بعد ذلك ودقه بالمس . 
٥‏ _ الناعة . وشكر قسے الخطوطات بدار الكت المصر به . 


مولفات الامام الشيخ محمد أبو زهرة 
والتى نقوم دار الفكر العرلى بلتزم طبعها ونشرها وتوزيميا 
@ خام انين صلى اله عليه وسلم ( فى مجلدين ) 
@ الحجزة الكبرى ( القرآن ) 
@ أو حببمة : انه ۰ عصره . آراۋه . 
@ مالك : حیاته . عصره . آراۋه . 
@ ابن حنبل : حیانه . عصره . آراژه . 
@ الشافمی : حباته . عصره . آراۋه . 
@ الإمام زید : حبانه ۰ عصره . آراۋه . 
@ ابن تيمية : حاته . عصره . آراۋه , 
@ ابن حزم : حیانه . عصره . آراژه . 
@ الإمامالصادق : حیاته , عصره . آراژه . 
ي ار عة والعقوبة فى الفقه الإسلاعى ( ابلحريعة ) 
الربمة والعقوبة فى الفقه الإسلاى ( العقوبة ) 
@ تاربخ المذاهب الإسلامية ( جزءان) 
الأحرال الشخصبة 
@ أحكام اأركات والمواريث 
لي أصرل الفقه 
اللكية ونظرية العقد 
ي غرح قانون الوصية 
ھ عاضرات ی الوتف 
e‏ محاضرات فی عقد الرواج وآئاره 
عاضرات ى النصرانية 
ي االرحدة الإسلاية 
8 الخطابة 
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@ مقار ت الأديان 
@ الدعوة إلى الإسلام 
a‏ 
@ ف الجتمعم الإسلای 
ننظم الأسرة وتنظم اسل 

الولابة على النفس 
© موسوعة الفقه الإسلاى ( جزءن )-باشراف الامام محمد أبو زهرة 
الملاقات السولية فى ظل الإسلام 
@ التكافل الاجاعی فى الإسلام 
اع الإنسانى فى ظل الإسلام 
@ العقيدة الإسلامية 
@ تاريخ الملل ( الطبعة افانية) 

الذى مصى على طبعته الأولى ما بقارب الحمسين عاماً 


وتطب حيعها من ملعزم طبعها ونشرها وتوزيعها 


دار الفكر العرنى 
والمكتات الشهرة بالقاهرة والعام العرن 
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